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کے سے 


مقودمة 

حين درسب «الشعر النسوي الأندلسي» في الماجستيرء اتصلتٌ بشعر النساءء 
بعامة» اتصالاً فا ووقفتٌ عليه وقوفاً دقيقاًء من خلال المصادر والمراجع 
التي توافرت لدي في الموضوع. ولم ألبث أن شُعِفُتُ بما أبدعته المرأة في 
مختلف العصور. فَطَمَقْتٌ أقرزٌه وأستجليه مأخوذاً برقة عاطفته وصدق فله. وقد 
وقع في يدي أثناء ذلك كتاب الدكتور أحمد الحوفي الموسوم ب «المرأة في الشعر 
في العصر الجاهلي بتوسع. وقد اقترح في ختام بحثه أن يدرس آخرون شعر 
النساء فى العصرين: الإسلامى والعباسى. 


وتناولت الدكتورة واجدة مجيد في كتابها «المرأة في أدب العصر العباسي» 
دراسة أدب المرأة في العصر العباسي في بحث موسع مستقل » وسارت فيه على 
النهج نفسه الذي سار عليه الدكتور الحوفي في كتابه السالف الذكر. 


أمَّا شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأمويّ فلمُ يَحَْط باهتمام 
الدارسين والباحثين» ولم تُفْرَدْ له دراسةٌ مستقلَةٌ من قبل - فيما أعلم - وإِنْ 
وردت إشارات إليه في بعض الكتب التي تناولت الشعر النسوي بعامة" . ونظراً 
لسعة الفترة الزمنية التي كان الدارسون يتحرّكون فيهاء فقد أولوا اهتماماً بالجمع 
والتوثيقٌ وابتعدوا عن البحث والتحليل إلا نادراً. 


(1) انظر ما ألف عن النساء قديماً وحديئاً في المدخل. 


لكن بحثنا يحاول أن يتجاوز تلك الدراسات» فیدرس (اشعر النساء فى صدر 
الإسلام والعصر الأموي دراسة موضوعية فنية» مستقلة» ويتناوله بالدرس والتحليل 
والاستنتاج» ويكشفٌ التقابَ عن أغراضهء ويحدّد ظواهرّه الفنية المتميزة على 
مستوى الأساليب والألفاظ» والصور والأخيلة. 

ويُعدٌ بحثنا هذا امتداداً للدراستين اللتين قام بهما كلّ من الدكتور أحمد 
الحوفي والدكتورة واجدة مجيد المشار إليهما سابقا. 

وقد كان من بواعث اختيارنا لهذا الموضوع إيمائنا بضرورة الاهتمام بشعر 
النساء في الأدب العربي القديم الذي ظلّ زمَناً طويلاً وهو لا يحظى إلا بالنّزْرٍ 
اليسير من جهود الباحثين العرب» ولم يَْنّ العناية الهلْمية الكافية حى الآن. 

مما سبق تتضح أهمية هذه الدراسة لاستكمال صورة الشعر النسوي في 
القديم . 

وكانت الأهدافث من البحث هي : جمع شتات الشعر النسوي› في هذه 
الفترة» المتناثر هنا وهناك فى المصادر القديمة» ودراسته» ومحاولة الكشف عن 
أغراضه ومميزاته. وقد استطاعَ البحثٌُ أن يكشف القناع عن كثير منها في فصولهء 
ولا سيما في فصله الفني الأخير. 

ولمعالجة هذا الموضوع› قَسَمِتَ البحث إلى مقدّمة» ومدخل» وخمسة 
فصول» وخاتمة. 

ففي المقدمة تحدّئتٌ عن الأسباب التي جعلتني أختار شعر النساء في صدر 
الإسلام والعصر الأموي موضوعاً لبحثي» وقد بينت فيها أهدافه» وأقسامه» 
ومنهجه»› ومصادره» ثم العقبات والصعوبات التي اعترضته . 

أمَا في المدخل فقد حاولتٌ أن أقدم صورة سريعة عن مشكلة البحث التي 
يعالجها من خلال محاولة الإجابة عن ثلاثة أسئلة مهمة تراود الباحث هي: 

[ - لمن يكتب الشاعر؟ 

2 - ماهية الشعر الذي يكتبه؟ 

3 - ما وقع الشعر الذي يكتبه على أبناء عصره؟ 


ثم عرّجتٌ على العوامل التي ساعدت على إهمال شعر النساء من قبل 
المؤرخين العرب القدماءء والأسباب التي أدت إلى قلة المروي من شعرهن. 
واستعرضتٌ بإيجاز المصنفات والدراسات التي أنجزت في القديم والحديث في 
بات الساء يعامة وشغ السا يخاصة::, 

وفي الفصل الأول» تحدثت عن المرأة العربية والشعر بعامة» وقد تتبعثٌ 
ذلك في عدة مباحث رصدتٌُ فيها مكانة المرأة العربية بعد الإسلام. 

أما الفصل الثاني» فخْصّضْتّهُ للحديث عن الخلفية السياسية والاجتماعية 
والثقافية لشعر المرأة» لعلاقتها المتينة بالموضوعء فقد شاركت المرأةٌ مشاركة 
فعالة في الحياة الاجتماعية والأحداث السياسية والحربية» وقد أثر ذلك كُلَهُ في 
شعرها تأثيراً واضحاً في جوانب متعددة» لأن عصر الشاعر وبيئته من أهمّ مصادر 
شعره. والغرض من هذا الفصل هو المساعدة على فهم النصوص الشعرية» 
والسير على هدى في دراستها. 

وفي الفصل الثالثء» درستٌ أغراض شعر النساء في صدر الإسلام دراسة 
مستقصية» وقد بدأت الفصل بتمهيد عرّفتٌ به وبمادته ثم قمثٌ بعملية استقراء 
لنتاجهنّ في هذه المرحلةء فوجدتُ أن الرثاء يحتل المرتبة الأولى لدى الشواعرء 
يليه الفخرء فالغزل» فالهجاءء فالمدح على ندرة وإيجاز لأنَ مدح المرأة للرّجل 
مما يُعاف. كما طرقن أبواباً أخرى كالحكمة» والنقائض» والشكوى والاستعطاف» 
وإثارة الحماس والتحريض على القتال» وغيرها. وقد تناولتٌ هذه الأغراض 
بالدراسة والتحليل مبتدئًا بالرثاء لأنه الغرض الذي حظي باهتمام أغلب الشواعر. 
وختمتٌ الفصل بخلاصة سجّلت فيها أهمٌ مميزات شعرهن في هذا العصر. 

وجعلت الفصل الرابع لدراسة أغراض شعرهن في العصر الأموي. وقد 
أوضحتٌ في تمهيدي لهذا الفصل النهج الذي سرت عليه في دراسة تلك 
الأغراض. ثم عرضتٌ نماذج من شعرهن في مختلف الأبواب ودرستها معتمدا 
على النصوص» ومنتهياً إلى النتيجة التي تتيحها تلك التصوص في التعرف على 
ما ت كفرع + رفك أثناء الدراسة انعد احانا ا ما ارادا وما أ عير 
ذلك. وقد تبين أن الشواعر طرقن فنونًا شعرية شتى» وسايرن الشعراء في معظم' 


الأبواب المعروفة آنذاك» كالرثاء والغزل والهجاء والفخر والمدح والحكمة 
والحنين إلى الأوطانء وسواها. وبدأتٌ بدرس الرثاءء لأنه الفن الذي دار عليه 
أكثر تعره وه اعدد يرين و نالفل إلى تيان :مات لحر 
النسوي في هذه الفترة. 

أما الفصل الخامس» فقد جعلنّه لدراسة الخصائص الفنية» تلك الخصائص 
التي أكسبث شِعرَمَنّ الجمال والخلودء وجعلته ذا سمات بارزة» تكاد تكون هي 
خلاصة ما 49 إليه الدراسةء فتناولتٌ بناء القصيدة النسويةء وما يتصل بها من 
مقدمة» ووحدة الغرض. وبدا لى أن شعرهن يتميز بخصائص فنية أحدثتها 
الشواعرء فقد جدَّدْنَ فى قد لتيل فتخلّصن من المقدمة الطللية والغزلية» 
كما جِدَّدنَ فى وحدة القصيدةء قادن ف الفاله» اول م غا واخدا 
لا تتعداه ا بعكس ما هو معروف ا القديمة التي كانت متعددة 
الأغراض. ثم درست الأوزان» وعلاقتها بالأغراض» كما عرضتٌُ للقافيةء 
وعلاقتها بالمعانى» وأتبعتها بدراسة الأساليب والمصطلحات» والصور والأخيلة. 
وبذلك أرجو أن كود هذا الفصل قد كشف النقاب عن كثير من النواحي الفنية 
لشعر النساء في هذا العصر. 

وأتممتٌ البحث بخاتمة سجلتٌ فيها أهم النتائج التي توصلتٌ إليها. 

أمَا المنهج الذي وجدته يتلاءم مع طبيعة هذه الدراسةء فهو المنهج التاريخي 
الذي يعتمد على الترتيب الزمني في تتبع الظواهر الأدبية وتفسيرها. ولكنني لم 
أكتفٍي بهذا المنهج. وإنما استخدمت مناهج بحث مختلفة» كالمنهج النقدي› 
والمنهج الوَضْفيء إذ إن حفن حزان البحث تختلف في طبيعة معالجتهاء 
ا 
الخصائص الفنية من المنهج النضانى“ الذي يتزعمه (رولان بارط). 


(1) النصانية اسم جامع يطلق على نظريات ومناهج شتى تشترك كلها في مبدأ أساسي» وهو أن النص 
الأدبي يكتفي بنفسه في شبه استقلال تام عن المؤلف. وقد تبلورت النصانية في منتصف 
الستينياتء وكان لرولان بارط (Ronald Barthes)‏ ت 1948 دور هام في بعث تيار هذا 


المنهج. 


أما مصادر البحث» ومراجعه فكثيرةء ومتلوعة تنوع فصوله› وهي على ثلاثة 
أصناف : 


1 - كتب التاريخ القديمة والحديثة» وعدت إليها في كل ما يتعلق بعصر 
الشاعرات» كتاريخ الطبري» وفتوح البلدان للبلاذري» وتاريخ اليعقوبي» 
والفخري لابن طباطباء وغيرها. 

2 - كتب التراجم والسير» والحماسات» والطبقات» وقد استفدثٌ منها فيما 
يتعلق بحياة الشواعر وشعرهنٌ» كالأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» وهو أوفى 
المصادر القديمة التي تحدّئت عن الشواعرء فقد ترجم لعددٍ هام منهنّ» والسيرة 
النبوية لابن هشام» والطبقات الكبرى لابن سعد. وحماسة أبي تمام» وأشعار 
النساء للمرزباني» وغيرها. 

3 - كتب الدراسات الحديثة والنقد وعلم العروض» وقد استفدث منها في 
فصل الخصائص الفنية» كالأسلوب في الشوقيات لمحمد الطرابلسي» والأسلوب 
لأحمد الشايب» وفي النقد الأدبي لعبد العزيز عتيق» وموسيقى الشعر لإبراهيم 
أنيس» والمتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي لموسى الأحمدي» وغيرها 
مما لا يتسع المجال لذكره هنا. وقد أشرتٌ إلى هذه المصادر والمراجع في 
الهوامش» كما وضعت لها ثبتاً في آخر الرسالة. 

ی 1 بجا الأعانه الستجرة تعفر رسي اقش راف انس سعد 
بالدّراسات السابقة وأفدتٌ منها في بحثي هذاء في جوانب 2555 وبدرجات 
متفاوتة في تأكيد كثير من آرائي واستنتاجاتي التي اهتديثٌ إليهاء وقد أشرت إليها 
كلها في مواطنها من البحث. 

هذا وقد واجهتني عقبات في الحصول على بعض المصادر والمراجع التي 
تتصل بهذا البحث» وقد ذللتٌ بعضهاء بالمحاولة والإصرارء فقمتٌ برحلات 
دراسية إلى الخارج إذ سافرت إلى القاهرة وطرابلس الغرب» وتونس» والمغرب 
الأقصى الذي انتدبتني إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنجاز هذه 
الرسالةء وقد مكثت فيه عدة سنوات» حيث اهتديثٌ إلى كثير من المصادر التي 
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تخدم موضوعي» كما اتصلت ببعض رجالات الفكر والأدب المهتمين بالأدب 
العربي القديم» وأفدت منهم. ولكن تلك السنين حملت إلى في طياتها شجونا 
عائلية» مما جعل البحث يتوقف فترة لم تكن بالقصيرة. 

ولا يسعني آخر الأمرء إلا أن أتوجّه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني 
على إنجاز 7 الرسالة» وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور عبد السلام 
الهراس الذي أشرف على هذا البحث» ورافقه في جميع مراحله وأطواره» وكان 
له دور كبير في توجيهه وتهذيبه» وذلك من خلال ملاحظاته السديدة» وإرشاداته 
الصائبة وآرائه المشرقة التى هدتنى سواء السبيل. كما أخصٌ بالشكر أيضاً أستاذي 
العلير -الذككر علي ری الذي قرأ هذه الرسالة وقدم إلي إرشادات 
وتوجيهات قيمة أفدت منها كثيرا. 

وبعد. فتلك قصة هذا البحث» وقد بذلتٌ فيه ما استطعتٌ» وأرجو أن أكون 
قد وفقتُ؛ فإِنْ لم يكن فحسبي أنّي بذَّلتٌ غاية الججهدء وما توفيقي إلا بالله عليه 
کلت وا انيه 


مدخل 


لبحث أي إنتاج أدبي ثمة أسئلة ثلاثة تراود الباحث تتركز على : 

1 - لمن يكتب الشاعر؟ 

2 - ماهية الشعر الذي بكتيه؟ 

3 - ما وقع الشعر الذي يكتبه على أبناء عصره؟ 

من المؤكد أن الشاعر حتى لو كتب لنفسه وحده» فهو محكوم عليه أن يطلع 
عليه الآخرون ويقرأوه ثم يتخذوا موقفاً وة كل وو ولا شك أنْ الشعر 
يخاطب الذات. أي: الضمير الفردي والجماعى. ويهدف أخيراً إلى إحداث تغيير 
في هذا المضمار. فالقارئ بعد أن يقرأ الشّعر تتغلغل آثاره في ذاته - ضميره - 
وتحدث تغييراً ما يمكن دراسته وتحليله. 

إن هذه القضية من القضايا الهامة لدى تناولنا الشعر النسوي بالبحث؛ فمن 
المعلوم أن المجتمع العربي (مثل المجتمعات الإنسانية الأخرى) يتكوّن من فئتين : 
الذكور والإناث» ويمكن القول بيقين كبير إن المجتمع العربي هو مجتممٌ ذكوري» 
فيه يهيمن الْرجل؟ إن كانت هذه الهيغنة ليست متسارية فى كل الات 
الاجتماعية» وتتفاوت فى حدتها حسب الطبقة الاجتماعية ومكوّنات الفئات 
المختلفة. 


ولقد اعتدنا خلال قرون طويلة أن نتذكر من الشعراء «الرجال» (امرؤ القيس» 
وجرير» وحسان بن ثابت» وأبو تمام» والمتنبي» وابن زيدون» إلخ. ..) ونقوم 
بتدريس هؤلاء وتحليل أشعارهم ونعتبرها ضِمْنياً هي الشعر العربي وإذا حدث أن 
عرّج باحث إلى أشعار امرأةء فهو يعرَّجٌ «رفعاً للعتب» أو رغبة منه في رفع التهمة 
عن هيمنة الذكور. 


وعليه فإنَ القيام بدراسة حول الشواعر هي محاولة غريبة بعض الشيء. 
وتوجد فئات محافظة في المجتمعات العربية التي تعترض بأشكال مختلفة على أن 
تكون المرأة شاعرة» وقد تعتري الكثير من الآباء والأزواج (مع وجود استثناءات) 
قشعريرة من تصوّر أن تصبح ابه أو روخ أن أخنه شاعرة» مثل ليلى الأخيلية أو 
مثل ولادة بنت المستكفي . 

إِنَى أؤكّد على هذه الأفكار بادئ ذي بدء» فى محاولة لتبيان أن المراحل 
النائقة تحصن الانحطاط وما تلاه حتى عصر النهضة الحديثة. كانت المرأة فيها 
تحمل بين جنباتها ضميراً اجتماعياً واضحاً تعبّر عنه في أشعارهاء ويتلقّاها 
المجتمع (الذكوري) بكثير من الترحيب» والتقبل والإيجابية» بعبارة أدقء فقد 
كان للمرأة كيان اجتماعي واضح» وكانت عُنصراً أساسياً معترفاً به في العصر 
الإسلامي والأموي والعباسي والأندلسي» على غير ما عهدناه في عصر 
الانحطاط» وعصر الحكم التركي . 


يمكن القول» بناء على ما تقدّم» إِنَّ الأشعار التي قالتها المرأة العربية» هي 
جزء من رؤية أنثوية إلى مجتمع ذكوري» فما هي خصائص هذه الرؤية؟ ويقصد 
بالخصائص. ميل الشواعر إلى انتقاء كلمات وعبارات وتراكيب خاصة بهنًّء قد 
لا نجدها عند الشعراءء وهل يمكن أن نجد تفسيراً معقولاً لمثل هذه الخصائص؟ 


هذه إحدى الأسئلة التي نتناولها بالتمحيص خلال هذا البحث. وكل تفسير 
لظاهرة أدبية يتم بظواهر أخرىء منها مثلاء عوامل تكوينية تعود إلى طبقة المرأة 
ذاكهاء» وعوامل اجشفاعية؟ إما:رادعة تمعن أن تعفن الألفاظ عبر متحت 
اتتخذافها من لذن المراة آز داف نى أله يسحت من المزاء أن تقول كذا 
وكذا. . . فالتعبير عن الحب أو الشوق خاص بالرجل» فهو الذي ينبغي له أن 
يتقدّم ويعبّر والمرأة (الفتاة) تجيب بالصمت الذي يعني القبول. هذا متعارف عليه 
ومقبول دينياً واجتماعياً في أنحاء الوطن العربي والإسلامي. إذن ما الذي يجعل 
(فلانة) ستيرة العصبية مثلاً (وهي شاعرة غزلة متحررة في العصر الأموي) تعبّر 
بوضوح عن إعجابها بالرجل في أشعارهاء وتتقرّبُ منه ناشرة أعماق هواها في 
كلمات عاطفية وعبارات مثيرة؟ 


تصعْب الإجابة على هذا السؤال ولكن في الواقع ليس المجتمع الإنساني 
موحّداً دائماً فى عاداته وتقاليده ومطالبه وعقوباته. 


فهناك دوماً فئات (أفراد)ء التى تخل بوحدة المعيار الخلقى. وستيرة العصبية 
هي من هذا النوع. أما رابعة العدوية فتتبع طريقاً آخر: العشق الإلهي. ومع ذلك 
باختصارء فالأسئلة الثلاثة التى طرحت فى بداية هذا البحث تحمل إشكالاً 


4 - قلة المروي من شعر النساء 

لقد حقّقت المرأة العربية وجودها الأدبي عبر العصورء ومردٌ قلة المروي من 
شعرها إلى أن بعض المؤرخين لم يكونوا يَحْفِلون بشعر المرأة» فضاع منه الكثيرء 
ولم يصل إلينا إلا التزر القليل وإلآّ فكيف نفسر قول أبي نواس: «ما قلت الشعر 
حتى رويب لستين امرأة منهنّ الخنساء وليلى الأخيلية». وقول أبي تمام: «لم 
أنظم شعراً حتى حفظتٌ سبعة عشر ديواناً للنساء خاصة"". وها نحن أولاء لم 
يصلنا ديوان واحد معتمدٌ لهِنَّ؛ وإنّ ما وصلنا هو بعض المقطعات كتلك التى 
خبعت للقف 8 تلاق E‏ ررم ار ١‏ 


ويبدو أن المؤرخين قد سيطرت عليهم فكرة خاطئة» صورت لهم أن الشاعرة 
العربية لا تحسن غير الرثاءء ولذلك حددوا مجالها الفنى بالرئاء وحده» وأهملوا 
شعرها في غيره› فاين سلام ف طبقات الشعراء لم يذكر من النساء الشاعرات 


(1) مصطفى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب» ج3» ص: 73. 

(2) جمع ديوان الخنساء ونشره الأباء اليسوعيون بعنوان «أنيس الجلساء في ديوان الخنساء» سنة 
8 ببيروت» وطبعه الأب لويس شيخو للمرة الثانية» سنة 1895ء في بيروت أيضاًء ثم 
طبعته دار التراث بيروت» سنة 1968. 

(3) مجمع ديوان ليلى الأخيلية في 46 صفحةء قام بجمعه وتحقيقه: خليل العطيةء وجليل العطية» 
وطبع ببغداد سنة 1967. 
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غير الخنساء» وحدد مكانها في طبقة شعراء المرائي''“. وكذلك البُحتري في 
جما إذ نرد الات الأخيز ترات من الرّثاء لعشر شاعرات وفي 
المفضليات”” مرثية واحدة في خمسة أبيات لامرأة من بني حنيفة مجهولة الاسم 
والعصر. 

أمَا غير الرثاء فلا اهتمام به» وكأنْ المرأة لم تقل الشعر إلا في الرثاء» فابن 
سلام لم يجد مكاناً للشاعرة (ليلى الأخيلية) بين شعراء طبقاته العشر من 
الإسلاميين» ولم يذكرها إلا عرضاً عند حديثه عن النابغة الجعدي حين قرّر «بأن 
ليلى الأخيلية غلبت عليه)!؛ وكذلك «سكينة بنت الحسين» التي كانت شاعرة 
وناقدة قل أن يعترف بها مؤرخو الأدب. 

وهكذا لا نجد في المصادر العربية القديمة التي جمعت الشعر إلا قليلاً من 
شعر النّساءء ادي في «المؤتلف والمختلف» لم يذكر إلا بضع شواعر» ولم 
يورد القرشي في «جمهرته» شاعرة واحدة» وكذلك فعل المرزباني في معجم 
الشعراء فلم يذكر امرأة. 

ومهما يكن من أمر فإهمال المرأة العربية من قبل المؤرخين القدماء» وضياع 
أكثر شعرهاء يعود إلى أسباب اجتماعية قاهرة تحكمها فيهاء وكذلك إلى أسباب 
تاريخية» منها: 


1 - إن حركة الجمع والتدوين فى العصر العباسى «قد نشطت على أيدي 
رجال عاشوا بعقلية مجتمع وأد المرأة مفتويا وعزلها عن الحياة العامة)(5), ومن 


(1) ابن سلام: طبقات الشعراء» ص: 51. 

20( البحتري: الحماسة» ص 269. 

(3) الضبي: المفضليات» ص: 273. 

(4) طبقات الشعراء» ص: 27. 

(5) الدكتورة عائشة عبد الرحمن: الشاعرة المعاصرة» ص: 18. 
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2 - التعصب من قبل الرجال» وعدم اعترافهم بشاعرية المرأة» إِذْ كان 
ره اك 

3 - كان الرواة في عصر الجمع والتحصيل حراصاً على الغريب» فكانوا 
يأخذون عن الأعراب» لأنهم كانوا يقدّرون في الشعر قيمته اللغوية» ولأن شعر 
النساء قليل الغريب» فلم يحفل الرواة بروايته. . . وكذلك وجدوا في شعر الرجال 
جزالة ورصانة فَاحْتَمُوا به» ووجدوا في شعر النساء رقةً وليئًا. . . . فلم يحفلوا به . 

وقد يكون فى بعض الأسباب السالفة الذكر مبالغةء لأننا نجد مقابل ذلك 
جما ا من ا فج اهكالتما ونيا ره امتقو لابين قن ف بوه 
وسأذكر بعضاً منها فيما يُستقبل من حديث. 
5 - ما أف عن النساء قديماً وحديثاً: 

أ - ما ّف عنهنّ قديماً: 

ألّف بعض العلماء والرواة كتّباً في أخبار التساءء تناولوا فيها أحوالهنّ 
وطبائعهنَ وحياتهنَ وأشعارهنّ منها: 

1 - كتاب النساء للهيثم بن عدي» المتوفى سنة 78207©. 

2 - أخبار النساء للمدائنيء المتوفى سنة 215و“ . 

3 - كتاب أدب النساء لعبد الملك بن حبيبء المتوفى سنة 238و . 

4 - كتاب النساء للجاحظ» المتوفى سنة 606255 . 


(1) مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب» ج3» ص: 73. 

(2) الدكتور أحمد الحوفي: أشعار النساء للمرزباني؛ مقالة منشورة بمجلة مجمع اللغة العربية» ص : 
184-3 الجزء الرابع والعشرون: 1969م. وانظر كتابه: المرأة في الشعر الجاهلي» ص: 
606-5. 

(3) انظر ابن النديم: الفهرست» ص: 450-449. 

(4) انظر ابن النديم: المصدر نفسه» ص: 453 وما بعدها. 

(5) نشرته دار الغرب الإسلامي: ببيروت» سنة 1992. 

(6) انظر الأصبهاني: الإماء الشواعرء ص 8. 
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5 - كتاب بلاغات النساء لابن طيفورء المتوفى سنة 280و" . 

6 - كتاب النساء والغزل لمحمد بن خلف المتوفى سنة 08309©. 

7 - طبائع النساء لابن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة 338و . 

8 - كتاب أخبار النساء لهارون بن علي المنجمء المتوفى سنة 78376 . 

9 - أحكام النساء لابن الججوزي المتوفى سنة 597و . 

0 - أخبار النساء لابن قيم الجوزيةء المتوفى سنة 08751 . 

ولم يقتصر التأليف على أخبار النساء بشكل عام» وإنما أفردوا للقيان كتباً 


كثيرة » منها: 


الأصل. أدرك الدولة العباسية» وكان مولى للزبير بن العوام” . 


0) 
)2( 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(70 
(8) 
(9) 
(10) 


(11) 


2 - كتاب القينات للمدائني» المتوفى سنة 215و" . 

3 - كتاب القيان لاسحاق الموصلي» المتوفى سنة 235 . 
4 - كتاب القيان للجاحظ المتوفى سنة 255م" . 

5 - كتاب القيان للوشاءء المتوفى نسة 325م" . 


نشرته دار النهضة الحديثة ببيروت» سنة 1972. 

انظر ابن النديم : المصدر السابق ص 656-655. 

حققه محمد سليم» ونشرته مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة» سنة 1985. 

انظر الأصبهاني: المصدر نقسه» ص: 8. وابن النديم: المصدر السابق» ص: 633. 

انظر حاجي خليفة: كشف الظئون؛ مج 1» ص: 21. 

نشرته دار مكتبة الحياة ببيروت» سنة 1979. 

انظر ابن النديم: المصدر السابق» ص: 635. 

انظر الصفدي: الوافي بالوفيات» ج22» ص: 43» طبعة استانبول» 1931. 

انظر ابن النديم: المصدر السابق» 635. 

نشره أول مرة يوشع فنكل ضمن مجموع ثلاث رسائل بالقاهرة» سنة 1344ه. وأعاد نشره عبد 
السلام هارون ضمن رسائل الجاحظ» بالقاهرة» سنة 1964. 

ذكّرهُ الوشاء في كتابه الموشى أو الظرف والظرفاء. قال في باب صفة ذم القيان: وقد أفردنا = 
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6 - كتاب القيان لأبي الفرج الأصبهاني» المتوفى سنة 356" . 
سهان القيان لان جا اا 

وامتدت حركة التأليف لتشمل أشعار النساء» فكان: 

1 - كتاب أشعار الجواري للمفجم الشاعر الشيعي» المتوفى سنة 327 . 
2 - كتاب الإماء الشواعر لأبي الفرج الأصبهاني» المتوفى سنة 356 . 
قت كات أفسان الشناء للمرزيان + المتوقق ستة 384 . 


4 - كتاب الحدائق الغناء في أخبار النساء لأبي الحسن بن محمد المعافري 


اتال الشوقى ة5 460رد اتل على مجيرعة من مؤاغن ارب فى 
صدر الإسلام والعضر الأ مو 0 


5 - كتاب النساء الشواعر لابن الطراح» المتوفى سنة 720ه وهو فى عدة 


نجلداتدراى السيوطئ'السادقع مف ولي باح : 


)1( 
(2) 
)3( 


(4) 
)5( 


(6( 
(7) 
(8) 


كتاب القيان لذمٌ عُظم القيان» فأغنى ما في ذلك الكتاب عن تكثير هذا الباب... إلخ. (انظر 
ص. 158). وهو مفقود اليوم. 

حققه جليل العطية» ونشرته دار رياض الريس للكتب والنشر بلندن (د.ت.). 

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون» مج2» ص 1451. وهو مفقود اليوم. 

تراجع في هذا الموضوع مقالة الدكتور صلاح الدين المنجد المنشورة في مجلة المجمع العلمي 
العراقي - المجلد السادس عشر لسنة 1941» ص: 212 وما بعدها - تحت عنوان: ما آلف عن 
النساءء فقد ذكر في مقالته أكثر من سبعين كتاباً. غير أن أكثر تلك الكتب قد ضاعت فيما ضاع 
من تراث السلف. 

انظر ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج17» ص: 194» طبعة دار المأمون» 1936. 

حققه الدكتور يونس السامرائي ونوري القيسي» ونشرته دار عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية 
ببيروت» سنة 1984. 

حققه الدكتور سامي العاني وهلال ناجي» ونشرته دار الرسالة للطباعة ببغداد سنة 1976 . 

حققته الدكتورة عائدة الطيبي . ونشرته الدار العربية للكتاب. 

انظر حاجي خليفة: المصدر السابق» مج ٠2‏ صص: 1466. والسيوطي: نزهة الجلساء» ص: 
8. وهو مفقود اليوم» لكن توجد نقولٌ منه في مخطوطة دار الكتب الوطنية بباريس رقم (3066) 
عربيات . 


19 


6 - كتاب نزهة الجلساء فى أشعار النساء للسيوطى المتوفى سنة 911و . 

أما الكتب التي صتفها الأقدمون في الأدب» والتاريخ» والسيرء والتراجم» 
ا 0 والمعاجم 0 000 00 0 
000 فهي كثيرة» ا أهمّها فيما يأتي : 

1 - كتاب السيرة النبوية لابن هشامء المتوفى سنة 218ه. وقد ذكر فيه 

2 - كتاب الطبقات الكبرى لابن سعدء المتوفى سنة 230ه. وقد اشتمل 
على عدد مُه من شواعر العرب في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي. 

3 - كتاب الحماسة لأبي تمام» المتوفى سنة 231ه. وقد اختار صاحبه 
لثماني وأربعين ين شاعرة ممّن عِشّْن في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي. 

4 - كتاب الحماسة للبحتري» المتوفى سنة 254ه. وقد ذكر فيه أشعار ست 
عشرة شاعرة. 

5 - كتاب البيان والتبيين» وكتاب الحيوان للجاحظ› المتوفى سنة 255ه» 
وفك دك هما اعارا و اشارا عدو من شييرات التبا عن الففير الجاهلن إل 
زمنه. 

6 كتانب کک ابر المعو ةة 4286 وة شاع تضوضا 

7 - كتاب تاريخ 00 والملوك للطبري» المتوفى سنة 310ه. وقد أورد 
فيه مجموعة من الأشعار لشواعر من العصر الجاهلى إلى زمنه. 

8 - كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى» المتوفى سنة 328ه. وقد 
اشتمل على نصوص شعرية هامة لشواعر جاهليات وإسلاميات. . . 


(1) حقّقه الدكتور صلاح الدين المنجدء ونشرته دار المكشوف» بيروت» سئة 1958. 
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9 - كتاب مروج الذهب للمسعوديء المتوفى سنة 346ه. وقد ذكر فيه 
ساح فا خسري لز ای ا اعفان و 

0 - كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» المتوفى سنة 356ه. وهو أكثر 
كتب الأدب اهتماماً بالشّعر التسوي في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي 
والعياسي 0 

1 - كتاب الأمالي لأبي علي القالي» المتوفى سنة 356ه. وضمّنه صاحبه 
نصوصاً شعرية مُهِمَةَ لشواعر جاهليات وإسلاميات. . 

2 - كتاب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البرء المتوفى سنة 
3ه. وقد خصص القسم لار ن للمحاياك واه كات السا وقد 
بلغ عدد من ذكرَّهُ من الصحابيات أزيد من ألف» ومنهن صحابيات شاعرات. 

3 - كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء المتوفى سنة 571ه. فقد 
خص شهيرات النساء بكتاب في نهاية مؤلفه» وجمع فيه أخباراً وأشعاراً لزهاء 
ثلاثين شاعرة. 

4 - كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي» المتوفى سنة 626ه. وقد 
اشتمل على نصوص شعرية مهمة لشواعر العرب في الجاهلية والإسلام. 

5 - كتاب الحماسة البصرية لصدر الدين على بن الحسن البصري» 
المتوفى سنة 656ه. وقد انتقى صاحبّها لخمس e,‏ شاعو من اغات 
العرب في الجاهلية والإسلام. وتعد الحماسة البصرية أكثر الحماسات اهتماماً 
بالشعر النسوي بعد حماسة أبي تمام. 

6 - كتاب المذاكرة فى ألقاب الشعراء للمجد النُشابى الإبلى'» المتوفى 
سنة 657ه. وقد جعل القت الأول منه لذكر الإماء من كاعر ا وانتقى 
فيه أشعاراً لثلاث عشرة شاعرة أغلبهن من العصر العباسي . 


التي تصدر بالكويت (المجلد 31. يوليو - ديسمبر 1987). 
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7- كتاب السيرة النبوية» والبداية والنهاية لابن كثيرء المتوفى سنة 774هء 
وقد ضمًا نصوصاً شعرية مهمة لشواعر العرب في الجاهلية والإسلام. 

8 - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 
2ه. وقد خص التساء بكتاب مَمّصول عن الرجال سماه كتاب النساء» وجعله 
ضمن الجزء الأخير من كتابه» وضمُّنه شعر بعض الصحابيات. وقد بلغ عدد من 
ذكره من الصحابيات 1551. 

9 - كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرّي التلمساني» 
المتوفى سنة 1041ه. وقد خصص المؤلف حيزاً مهما من كتابه لشواعر العرب 
في الأندلس» فذكر منهن أربعاً وعشرين شاعرة. 

وهناك كتب أخرى روت أا لاء اها وبنسب متفاوتة ككتاب عيون 
الأخبار لابن قتيبة (ت 276ه)ء وكتاب طبقات الشعراء لابن المعتز (د 296ه)ء 
وكتاب الموشى أو الظرف والظرفاء للوشاء (د 325ه)» وكتاب حماسة الظرفاء 
لعبدالله الكناني الزوزني (431ه)ء وكتاب زهر الآداب للحصري القيرواني 
(د 488ه)» وكتاب حماسة ابن الشجري (543ه)» وكتاب أسد الغابة في معرفة 
الصحابة وكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير (6305ه)» وكتاب شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد (ت 656ه). وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان 
(د 681ه)» وكتاب لسان العرب لابن منظور (ت 711ه)» وكتاب منح المدح 
لابن سيد الناس (634ه)ء وكتاب المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي (ت 
0 ه)» وكتاب تزيين الأسواق للأنطاكي (ت 1008 ه)» وكتاب تاج العروس 
للزبيدي (ت 1205 ه)» وغيرها. 


نستطيع القول بعد هذا إن هذه المادة المتوفرة في المصادر القديمة حول 
الشواعر هى التى كانت مصدرنا فى بحثنا هذا» ومصدر الذين قاموا بدراسات 
حديثة في هذا الموضوع. وسنذكر بعض هذه الدراسات فيما يأتي. 


ب - ما آلف عنهنّ حديثاً: 
لم أكن أرّل من درس الشعر النسوي في العصر الحديث» فقد ألّف في هذا 
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الموضوع عدد من الدارسين المحدثين؛ ولكتّي أوّل من درس «شعر النساء في 
صدر الإسلام والعصر الأموي دراسة موضوعية فنية» مستقلة. 

والدراسات الجادة في الشعر النسوي» بشكل عام» قليلة ونادرة» وهي في 
الال تا محازلات م ك عفن هن هذا الو في کت ب 
دون تناوله بالدّرس والتحليل. وفيما يأتي ذكر عدد من هذه المؤلفات : 

1 - كتاب الدر المنثور في طبقات ربات الخدور لزينب بنت يوسف فواز» 
نشر بالقاهرة» سنة 1312ه. ولقد ذكرت المُصنفة عدداً مُهماً من أسماء النساء 
الشواعر وغير الشواعر من العربيات والأجنبيات في القديم والحديث» ويبدو أن 
زينب فواز أول من تناول موضوع الشعر النسوي في العصر الحديث» ولكتها 
مزجت الأخبار والتراجم بالأشعار» فكان عملها مجرد جمع لا غير. 

2 - كتاب المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها لعبد الله عفيفي» نشر 
بالمدينة المنورة» عام TE U aS‏ فخ 
لشواعر من مختلف العصور. 

3 - كتاب شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام لبشير يموت» نشرته 
المكتبة الأهلية ببيروت عام 1934. وقد جمع فيه قصائد ومقطعات لشواعر من 
الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي والعباسي والأندلسي. 

4 - كتاب شهيرات التونسيات لحسن خسني عبد الوهاب» نشر بتونس سنة 
3ه. وهو بحث تاريخي أدبي في حياة النساء الشواعر والنوابغ بالقطر 
التونسي» من الفتح الإسلامي 5 العصر الحاضر. 

5 - كتاب شهيرات المغرب للفقيه الكانوني» ويشتمل على ما يقرب من 
مئتي ترجمة من تراجم نساء المغرب ا منهِن الشاعرات وغير 
الشاعرات» ومن عصر الدولة الإدريسية إلى عصر الدولة العلوية. وهو مخطوط 
مفقود قد ذكره السيد الحمداوي في مقال منشور بجريدة المغرب”". 


(1) جريدة المغرب عدد 106 سنة 1939. اقتبسه الذكتور محمد بن شريفة في بحث عن المرأة في 
كتب التراجم الأندلسية منشور بمجلة المناهل المغربية؛ العدد 44: سنة 1994. 
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6 - كتاب غزل النساء لعيسى ميخائيل ساباء نشر ببيروت عام 1953ء وهو 
بحث أدبي في غزل النساء في مختلف العصورء ولكنه اهتم بجمع النصوص دون 
تحليلها ودراستها دراسة علمية. 

7 - كتاب المرأة في الشعر الجاهلي للدكتور أحمد الحوفي» نشر بالقاهرة 
عام 1954. وهو بحث جيدء وقد خصص الباحث فصلاً لشعر النساء في 
الجاهلية . 

8 - كتاب أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام لعمر رضا كحالة» نشر 
في دمشق عام 1959 في خمسة أجزاء. وقد اشتمل على أخبار وتراجم لنساء 
وشواعر عربيات ومسلمات غير عربيات. 

9 - كتاب شاعرات العرب لعبد البديع صقرء أصدره عام 1967. وقد حذا 
حذو بشير يموت في تأليفه فجمع قصائد ومقطعات لشواعر من الجاهلية» وصدر 
الإسلام» والعصر الأموي» والعباسي» والأندلسي. ولكنه أضاف نصوصاً شعرية 
لم ترد في كتاب بشير يموت» وجعل كتابّه على حروف المعجم ليسهل تناوله. 
وقد بلغ عدد من ذكر من الشاعرات ثلاث وأربعين ومثتين. 

0 - كتاب المرأة في أدب العصر العباسي للدكتورة واجدة مجيد عبدالله 
الأطرقجي» نشر ببغداد عام 1981. وقد انركف نات الأخير من الكتاب لأدب 
المرأة في العصر العباسي. . وسارت فيه على النهج نفسه الذي سار عليه الدكتور 
أحمد الحوفي في كتابه المرأة في الشعر الجاهلي. 

1 - كتاب أدب النساء «النثر»» وأشعار النّساء في الجاهلية والإسلام 
للدكترر تمه بدن منتى نش بالفاهرة الأول اة 1988 والقاتى هة 
6 . وقد تناول فيهما أدب النساء عبر مراحله المختلفة. ٠‏ 

2 - كتاب شاعرات العرب في الجاهلية» وشاعرات العرب في الإسلام 
لجورج غريب» نُشرا ببيروت» الأول عام 1984» والثاني عام 1985. والكتابان 
لا يختلفان كثيراً عن مؤلفي بشير يموت وعبد البديع صقر. بيد أنه فصل بين 
الجاهليات والإسلاميات فجعل لكل عصر كتاباًء وكان يحلل الأبيات والقصائد 
أحياناً ويعلق عليها . 
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3 - كتاب الشاعرات من النساء - أعلام وطرائف - لسليم التنير» نشر 
بدمشق سنة 1988. وقد ذكر فيه أخبار نيف ومئة من شهيرات النّساء الشواعر في 
المشرق والمغرب من الجاهلية إلى العصر الأندلسى. 

4 - كتاب الشعر النسائي في أدبنا القديم للدكتورة مي يوسف خليف» نشر 
عام 1991 بالقاهرة. وقد شملت دراستها الجاهلية وصدر الإسلام والعصر 
الأموي والعباسى والأندلسي. 

5 - كتاب المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي لعبد الهادي التازي» نشر 
بالمغرب عام 1992. وقد ذكر المصتفٌ مئتين واثنين وخمسين من أسماء النساءء 
ولكن كثيراً منهنَ لسن شواعرء فيهن المتصوفات والمقرئاتء والقانتات» 
والمحدثات» والمفسراتء والفقيهات» والطبيبات» والأديبات» والشاعرات» 
وغيرهن . 

6 - كتاب الشعر النسوي الأندلسى»ء أغراضه وخصائصه الفنية لسعد بو 
فلاقة»› نشر بالجزائر عام 1995 . 

7 - شعر النساء فى الأدب العربى من الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي 
لمحمد وراوي. رسالة مودعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» المغرب. 

نخلص مما سبق للتدليل على أهمية دراسة هذا الموضوع الذي لم تُفرد له 
دراسة مستقلة من قبل. وإن وردث إشارات إليه في بعض المراجع السالفة الذكر 
التى تناولت الشعر النسوي بعامة. 

وبعد» فالشعر النسوي هو واقع وجزء لا يتجزأ من التراث العربي الشعري 
أَغْمِط حمَّه» وكما أن المجتمع لا يتكامل إلا برجاله ونسائه. فكذلك الشعر 
العربي» لا يتكامل إلا بتحليل دقيق لهذا التراث الضخم من الشعر النسوي. 

إن القارئ مدغرّء من خلال هذا البحث إلى أن يعى حقيقة بسيطة وهامة هى 
أن ثمّة امرأة بعواطفها وانفعالاتها ورؤيتها للعالم تُعبّر عن واقع بما تحدّده هي. 
لعل هذه الدّعوة تثير فينا توجّهاً نحو النصف الآخر للإنسان الذي كان يوأد وهو 
ولید» ويحتقر وهو شاب» ويؤبن وهو أم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام 
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يقول: «الجنّة تحت أقدام الأمّهات». والأمّهات هنّ نساء إناث في الحقيقة 
أصبحن أمّهات» ومهما يُغْيّر وضع الأمومة في المرأة» فتبقى امرأة. وهذا يؤدي 
إلى إشكال اجتماعى ليس له حل مطلق؛ وإن كانت المجتمعات الأوربية اتبعت 
جار عاضا ناه کو المجتمعات الإسلامية ما زالت بين قطبي الأصالة 
والمعاصرة بالرّغم من كل الغموض الذي يكتنف هذين المفهومين» ولا ريب أن 
الشواعر اللواتي يعرضن في هذا البحثء سيّنْظر إليهنَّ من خلال هذين المنظارين 
دوماء ومع وجود إمكانية لمزجهما معا. 
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الفصل الأول 
المرأة العربية والشعر بعامة 


بمهيد 

إن ظاهرة الاستمرارية في الشعر العربي يمكن اعتبارها من أبرز الظواهر 
وأكثرها أصالة» فخصائص الشعر الجاهلي نجدها تتسرب وتخترق مختلف 
العصور بدءاً من عصر صدر الإسلام حتى العصور الحديثة» وهذه الخصائص 
ليست ثابتة جامدة» بل غالباً ما أنّها تتكامل مع خصائص العصور التالية 
المستجدة» فتأتينا صور وأنماط فريدة تدمج القديم بالحديث في هيئة جديدة. 

بناءة على هذه المصادرةء ارتأينا أن نمهّد لدراسة شعر المرأة العربية في هذا 
العصر بلمحة موجزة عن المرأة العربية وشعرها في فترة ما قبل الإسلامء نتْبعْها 
بلمحة أخرى تماثلها في المعالجة لوضع المرأة بعد ظهور الإسلام. 
أولاً: المرأة العربية قبل الإسلام: 

1 - مكانتها: 

أ - صفات المرأة الجاهلية جملة: 

كان للمرأة العربية في الجاهلية مكانة مرموقة» ومنزلة عالية لدى كثير من 
القبائل العربية» وفي كثير من المجالات» فقد كانت تتصف بجملة من الصفات 
الأخلاقية» كالأنفة والعفاف» والكرم» والجرأة والشجاعة ونجدة الملهوف» كما 
كان لها رأي وإرادة. ويبدو أن هذا لم يقع إلا يعد أن شاع في بعض القبائل في 
زمن مُتقادم امتهان المرأة وقنًا يسيراً”''. فكانت يُنظر إليها نظرة ازدراء» وكان 


(1) سعيد الأفغاني: الإسلام والمرأة» ص: 14. 
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كثير من أهل الجاهلية يتشاءمون من المرأة ويمتهنونهاء ويعدّونها أداة شرء وكان 
بعضهم يئدون بناتهم خشية إملاق أو خشية أن يجلبن لهم العار إذا سبين في 
الحرب أو غير الحرب”". 

فمكانة المرأة في المجتمع الجاهلي» تختلف باختلاف القبائل والبيئات التي 
تعيش في كنفهاء فالجاهليون يحترمون المرأة في نواح» ويمتهنونها في نواح 
أخرى» لأن العرب قبل الإسلام لم يكن لهم موقف موحد من المرأة. 

على أي حال فلنحاول البحث فى هذا المضمار معتمدين على شواهد شعرية 
تؤيد هذا الموقف تارة» والموقف الآخر تارة أخرى . 

عفتها وأنفتها: 

لقد اشتهرت المرأة الجاهلية بالأنفة والعفاف - كما أسلفت - وما قصة 
«ليلى بنت لكيز» الملقبة بالعفيفة”© إلا مثال حي مجسم لعظيم الأنفة وكامل العفة 
لدى المرأة الجاهلية“؛ وها هي تصف ابتذال الأعداء لعفافها بهذه الأبيات 
البديعة : 


لف ري اتات عن ا :وفنا 
EG AEN ls I EEE‏ 


ُبث الك کے يا ولک E E EEE‏ 


(1) أحمد عبد العزيز الحصين: المرأة ومكانتها في الإسلام» ص: 11. 

(2) هي ليلى بنت لكيز بن مرة بن أسدء من ربيعة بن نزار» الملقبة بالعفيفة» شاعرة جاهلية» قيل: إن 
أباها نزل في ناحية من بلاد الفرس ومعه ابنته وكانت من أجمل ناء زمانها ولما علم ملك 
الفرس ما هي عليه من جمال ساحر» اغتصبها من أبيهاء وحاول الزواج بهاء فامتنعت عليه» 
وعرض عليها جميع المشتهيات والمرغبات» وخوّفها بجميع العقوبات» وعاملها بالتعذيب ليرى 
وجههاء فأبت» وخيرته بين أن يقتلها أو يعيدها إلى أبيها. .. وكان لليلى ابن عم من بني بكرء 
فارس شجاعء يقال له البرّاق بن روحان» وكان قد خطبهاء فاحتال حتى أنقذهاء ثم تزوجهاء 
ومن شعر ليلى في تلك المناسبة الأليمة قصيدة» منها الأبيات المذكورة أعلاه (انظر: الزركلي: 
الأعلام» مج5» ص: 249. وبشير يموت: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» ص: 2:32 

(3) عبد الحميد فايد: المرأة وأثرها في الحياة العربية؛ ص: 27. 
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غللوني قيّدرني ضرّبوا ملم الهم يني بالمصا 

فأننا كارِمَةٌ بعكم ويقينُ المَوْتٍ شية يُرْتَب () 

وقد تاز شتعرها ‏ دق الحا ةوخن السك والقدرة :على ثا 
العواطف وتحريك النفوس؛ فها هي ذي تكني أجمل كناية لا يفنى التعجب من 
بلاغتهاء ومن حسن التعبير فيهاء في البيت ما قبل الأخير”© 


وكان حرص المرأة العربية على شرفها واعتدادها بكرامتها في الجاهلية من 
الأمور التي استفاضت بها المصادر التي عنيت بحوادث ذلك العصر. 

ذكر صاحب الأغاني أن فاطمة بنت الخُرْشُبٍ كانت إحدى ثلاث عرفن 
«بالملجبات» وكان لها سبعة أبناء» ثلاثة منهم يسمون «الكمّلة» وهم الربيع وعُمارة 
وأنس» وذات يوم أغار حمل بن بدر الفرّاري على قبيلة بني عبس التي تنتمي 
إليها فاطمةء فأسرها. فلما ابتعد بها عن الحي وأهله» صاحت به: أيْ رجل» 
ضل حلمك» ولله لئن أخذتني فصارت هذه الأكمة بي وبك التي أمامنا وراءناء 
لا يكون بينك وبين بني زياد صلح أبداًء لأنَ الناس في هذه الحال يقولون ما 
شاءوا» وحسبك من شرٌ سماعه» قال: إني ذاهب بكِ حتّى ترعئ إبلي؛ فلما 
أيقنت أنه ذاهب بها رمت بنفسها على رأسها من البعير فماتت خؤفاً من أنْ يلحق 
بنيها عارٌ منها"”. 


والحوادث الدالة على أنفتها وعفتها كثيرة. منها أن الفاكه بن المغيرة شك 
فى زوجته هند بنت عتبة» وكانت عفيقة» وقد برأها الكاهن. فأراد الفاكة على أن 
تعود إليه فرفضتهء وتزوجها أبو سفيان فولدت منه معاوية الخليفة الأموي 


الا 


(1) بشير يموت: المصدر نفسه» ص: 33-32. وانظر القصيدة كاملة هناك . 
(2) مصطفى صادق الرافعي : تاریخ آداب العرب» ج۰3 ص: 68. 
(3) أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني» مج217 ص: 116 و119. 


(4) الأبشيهي (شهاب الدين محمد بن أحمد): المستطرف في كل فن مستظرف» ج2» ص: 182- 
183 . وانظر ترجمة هند بنت عتبة وشعرها ف في الفصل الثالث من هذا البحث. 


29 


وقصتها مع الرسول ية معروفة» لما أخذ البيعة على النساء واشترط عليهن 
ألا يسرقن ولا يزنين» فقالت له هند: وهل تزني الحرة وتسرق يا رسول اش"؟ . 

كرمها: 

وقد اشتهر العرب منذ الجاهلية بالكرم وحسن الضيافة «وأجواد العرب في 
الجاهلية ثلاثة: حاتم الطائي» وهرم بن سنان» وكعب بن مَامَةَ» وحاتم أشهرهم 
ذكراً»”. ولم يتفرد حاتم بالكرم دون عائلته» فقد كانت أمّه غنية بنت عفيف من 
أجود التسناء» وأقرَاهن للضيق» وكائت لا تمسك قينا تملكه» قلما رأى [خرثها 
إتلافها حجروا عليها ومنعوها مالها دهرّاء يطعمونها قوتها لعلّها تكفٌ عما 
تصنع» ثم أعطوها صِرْمة””'. من إبلهاء فجاءتها امرأة من هوازن كانت تأتيها كل 
سنة تسألهاء فقالت لها: دونك هذه الصّرمة فخذيهاء فقَدْ والله ذقتٌ من الفقر ما 
آلَنْتُ أنْ لا أمنع سای أو ثم أنشدت تقول: 

لعَمْرِي لَفِدْماً عضّني الجُوعٌ عضّةٌ فآليتٌآلا أمْتَمَالدَهْرَ جائعا 

فقولا لهذا اللآئمي ليومٌ أغفِني فإِنْأنْتٌ لَمْ تَفْعلُ فعض الأصَابعا 

فمَّاذا عسَاكُمْ أن تقولوا لأخيِكُم ‏ سوى عذَلِكُمْ أو عَذْلٍ منْ كان ماعا 

وما إن ترَّرْنَ اليم إلا طبائعاً ‏ فكيف بتركي يِابْنَ أمّ الطبائعا"”) 


(1) القرطبي المالكي (463-363ه): الاستيعاب في أسماء الأصحاب (بهامش الإصابة)» ج4» ص: 
411 ونرمز له ب القرطبي: الاستيعاب. وابن حجر العسقلاني (852-773ه): الإصابة فی 
تمييز الصحاية» ج4 ص : 409« ونرمز له ب ابن حجر: الإصابة. 2 وابن سعد: الطبقات 
الكبرى» مج 8› ص: 77 . 

)2( ابن نباتة المصري (ت 768ه): سرح العبون» شرح رسالة ابن زيدرن» ص: 61. 

(3) الصرمة: القطعة. 

(4) الأصبهاني: الأغاني» مج17. ص: 280 ... وابن نباتة المصري: المصدر نفسه» ص: 62- 
إسماعيل بن القاسم - 356-288ه): ذيل الأمالي والنوادر» ص: 23ء طبعة دار الكتب - 
مصر. (مع اختلاف يسير بينهما). 

(5) الأصبهاني: المصدر السابق» مج17» ص: 280. وانظر أيضاً: القالي: المصدر السابق» ص: 
623 وابن قتيبة : المصدر السابق» ص: 8 . والبيت الثالث لا وجود له فيه . 
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وكانت سمّانة ابنة حاتم كأبيها وكجدتها في الكرم» فكان أبوها يعطيها 
الصّرمة من الإبلء فتعطيها الناس» فقال لها ذات يوم: يا بنية إن القويّين إذا 
اجتمعا في المال أتلفاهء فإمًا أن أعطي وتمسكيء أو أمسك وتُغطيء فإنّه لا 
یہقی على هذا شيءء فقالت: والله لا أمسك أبداً: فقال: وأنا والله ما أمسك 
أبداً» قالت: فلا نتجاورء فقاسمها ماله وتبايا . 


وكانت بثينة ابنة مرداس من شاعرات العرب وكُرمائهنَ» وكان زوجها كريماً 
لم يوجد أكرم منه في زمانه» قيل إنه أتاهُ أخو امرأته يوماًء فأعطاه بعيراً من إبلهء 
وقال لامرأته: هاتي حبلاً يقرن به ما أعطيناه إلى بعيره» ثم أعطاه بعيراً آخر 
وقال: هاتي حبلاً» ثم أعطاه ثالثاًء فقال: هاتي حبلاً. فقالت: ما بقي عندي 
حبل» فقال: على الجمال وعليك الحبال» فرمت إليه خمارهاء وقالت: اجعله 
جيذ لا ارا عدت ترد على بعض أشعاره: 

حلفت يميناً يا ب تُحْفانَ بالذي ‏ تَكَمَلَ بالأززاق في السهل والجَبَلُ 

تزالُ جبالٌ مُخْصَّداتٌ أعِدّها ١لَهَامَامَضَى‏ منْها على حَُفَهِ جَمَلُ 

ناميا ل تر يذو اا ریا ر ران ار 

وفي الجملة فإنَ المرأة الجاهلية قد شاركت الرجل في الكرم والضيافة» وإن 
كانت الأنباء التي وصلتنا عن كرمها قليلة بالقياس إلى ما وصلنا عن كرم الرجل» 
لأنها أقصر باعاً منه في هذا المجالء ذلك لأن مالها أقل. وهي في أغلب 
الأحيان لا مال لها إلا مال الزوج أو الأبء ثم إن اختلاطها بالرجال محدودء 
وهذا لا يمهّد لها الطريق إلى الشهرة بالكرم'” . 


(1) القالي: المصدر السابق» ص: 23 وانظر: الأصبهاني: المصدر السابق» مج17. ص: 280. 

(2) خطم: جمع خطام: كل ما وضع في أنف البعير ليقاد به. 

)3( أبو تمام: ديوان الحماسة» شرح التبريزي» ج4 ص: 267 عالم الكتب. بيروت» وزينب فواز: 
الدر المنثرر في طبقات ربات الخدور» ص: 117. (الخبر والابيات). 


(4) الدكتور أحمد محمد الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي» ص: 363. 
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شجاعتها ومشاركتها في الحرب: 


وقد شاركتة أيها في الشجاعة والجرأة والإقدام ونجدة الملهوف» فاللواتي 
اشتهرن في الجاهلية بالسالة كثيرات. منهن : رقاش» فقد كانت في طيّء ‏ وكانت 
تغزو بقومها دهرا طويلاء ويعتزون بقوتهاء ويتيمّنون برأيهاء ويطالعون التجح من 
خفقات سيفهاء ووميض عزيمتهاء وقد أغارت طيء بزعامتها وقيادتها على إياد 

5 )1( 5 ر 5 
ابن نزار يوم رحى جابر»› فهزمتهم وعلمت عت : وفي معركة أحد وقع لواء 
قريش في ساحة القتال» فلم يقدم رجل على حمله» حتى أخذته امرأة منهم اسمها 
عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعته لهم فلاذوا بها ؛ وفي المعركة نفسها 
رظ عبد نت عة وضواحبيا الرجال غلى الاستيسال”” وكات وجو النساء 
مع الرجال في الحرب يحول دون الفرار والتراجع. وقد كن يحضضن على الثبات 
والإقدام» وهذا ما فعلته بنتا الفِنْد الرّمَانِتَ يوم معركة «تحلاق اللّمم) أحد أيام 
حرب البسوس» فإنهما لما احتدمت المعركة» ورأتا تردّد النصرء تقدّمت إحداهما 
فخلعت ثيابها ورمتها وسط المعمعة» وتقدّمت بين الصفوف عارية تنشد مقطوعة 
محمَسة» ولم تلبث أختها أن اقتدت بهاء لتبثا بعملهما هذا الحماسة والإقدام في 
رجال قبيلتهما بني بكر» فقاتلوا مستميتين» حتى انتصروا على أعدائهم بني 
تغلب . وفي هذه الحرب أيضاًء رفع عوف بن مالك أحد البكريين» ابنته على 
جمل» وسيره وسط مضيق نَنِيةَ قِضَّةء حتى إذا توسطها ضرب عرقوبي الجمل» 


(1) أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال» على هامش مجمم الأمثال للميداني» جا» ص: 313. 
المطبعة الخيرية. بمصرء 1310. والميداني: مجمع الأمثال» ج1» ص: 263؛ وعبدالله عفيفي : 
المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ج!» ص: 100. 

(2) الأصبهاني: المصدر السابق» مج15. ص: 148. وانظر أيضاً: جرجي زيدان: تاريخ آداب 
اللغة العربية؛ مج1» ص: 34. 

(3) الاصبهاني: المصدر السابق مج15» ص: 147. 

(4) هو سهل بن شيبان أخد شعراء الجاهلية وفرسان ربيعة المشهورين» شهد حرب بكر وتغلب» وقد 
قارب المائة سئة (الأصبهاني: المصدر السابقء مج23» ص: 253» وانظر ما بعدها). 

(5) الأصبهاني: المصدر السابق» مج23» ص: 254. وكرم البستاني: النساء العربيات» ص: 
138. 
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وفي حرب «ذي قار» أمر سيد العرب حَنْظلة بن ثعلبة أن تضرب قبة الصنم 
وسط المعركة» فضربت» وكان النساء يتبعنهاء ثم قام إلى جمل امرأته فقطع 
حزامه» ثم قطع حُرّمَ سائر الظلعْن لكي لا يدع سبيلاً لهرب النساء» فيجتمعن 
حول قبة الصَنم» وتثبت الرجال في ساحة الوغى . وهكذا كان النساء يرافقن 
الرجال في الحرب يحمّسن الفرسان على القتال» ويشددن من عزائمهم بما ينشدن 
من أناشيد حماسية» ويقرّعن المعوّقين والجبناءء وإليهنَ تعود مهمة رثاء القتلى. 
والحض على الأخذ بثأرهم والانتقام من قتلتهه”. 


المرأة والثار: 

اوك ستشظن غفا إا رهت العشيرة اهسك )ةة قا لدعا ا وا 
يُروى في ذلك أن كبشة بنت معد يكرب”” استفرّت أخاها عمراً وأهلها للأخذ 
بثأر أخيها عبدالله» لما قتله بنو مازن ثأراً بمالك بن مازن» وجاؤوا يعرضون الدية 
على عمرو. وقد جعلت كلامها على لسان القتيل ليكون مؤثراً أكثرء فقالت: 


وأرسَل عَبْدُ اش إِدْ حان يَوْمُهٌُ ‏ إِلَى قَوِْهِ: لا تَعْقُلُوا© لَهُمْ دمي 
سه 7 ٤ a‏ 200 ىو | a‏ ه e“‏ 0 م e‏ 


(1) الأصبهاني: المصدر السابق» مج23» ص: 255. والدكتور علي إبراهيم حسن: نساء لهن في 
التاريخ الإسلامي نصيب» ص: 113. 

(2) الأصبهاني: المصدر السابق» مج23» ص: 232. وكرم البستاني: المرجع السابق» ص: 138. 

(3) الدكتور شوفي ضيف: تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي - ص: 73. والدكتور رجيس 
بلاشير: تاريخ الأدب العربي» ج1» ص: 45. 

(4) الدكتور شوقي ضيف: المرجع نفسه» ص: 73. 

(5) كبشة بنت معد يكرب: شاعرة جاهلية ولعلّها أدركت الإسلامء كانت مشهورة بين نساء زمانها 
بالشجاعة والإقدام؛ ويغلب على شعرها الحماسة» رثت أخاها عبدالله الذي قتله بنو مازن في 
الجاهلية وعاتبت أخاها عمرًا الذي هم بقبول الديّة . (انظر: الأصبهاني: المصدر السابق» 
مج15» ص: 179. وزينب فواز: المصدر السابق» ص: 458 ...). 

(6) لا تعقلوا: أي لا تأخذوا العقل» أي الذية. 
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اد ا اوو ت نَمُشّوا بآذانٍ التعام المُصَلّم'" 

وكانت النساء: يستعفلن الفاظاً جارحة» ا مؤلما في استفزازهن الرجال 
لإدراك الثأرء فِعل كبشة فيما تقدّم من شعرهاء وفعل أم عمران بنت وقدان فى 
قولها تعاتب عشيرتهاء وقد فكرت في أخذ دية أخ لها: 

إن انتم لم تطليوا بأَخيكُم فذروا السّلاحَ ووَّحَشُوا بالأبِرّقٍ 

وخذوا المَكَاجِلَ والمجاسِد والْبَسُوا ل تجا ف N‏ 

وكذلك فعلت ابنة حكيم العبدية في قولها تخاطب قومها وتحمسهم على أن 
يأخذوا الثأر من ربيع قاتل أبيها : 

قان كُنْكُمُ قَوْما كراماء فَعجَلُوا لَه ججَرْأةٌ مِنْ بَاسِكُم ذات مِضْدَقٍ 

فن لَْمْ تنالوا نَيْلْكُمْ يسيُوفِكُم 2 فكوثُوا نِسَاءً في المّلاءِ المُخََّد(© 

المرآة تجير الهارب: 

وات ا الشاعلية فا جد" امليف ور الوا رق عن 
فكيهة بنت قتادة مع السَّلَيِك بن السلكة”” الذي غزا بكر بن وائل ولمّا شعروا به 
وطاردوه» دخل بيت فكيهة فأجارته» وقامت دونه فى وجه قومهاء. 
واخترطت السيف» وظلت تناضل دونه» فكاثروهاء فكشفت خمارها عن شعرها 
وصاحت بإخوتهاء فأقبلوا ودافعوا عنه» حتى نجاء فقال يشيد ببطولتها وحسن 
جوارها: 


(1) الأصبهاني: المصدر السابقء مج15» ص: 179. وياقوت الحموي: معجم البلدان» مج 23 
ص: 407-406. واتديتم: أخدتم الدية. مُشّوا: امسحوا أيديكم لتزيلوا عنها دسم اللحم الذي 
تأكلونه. المصلم: المقطوع الأذن. 

(2) زيئب فواز: المصدر السابق» ص: 61 (الخبر والشعر). والمجاسد: جمع مجسد وهو الثوب 
المشبع صبغة. والنَقُّب: جمع نقبة: وهي إزارٌ للمرأة. 

(3) البحتري: الحماسة» ص: 35 طبعة الرحمانية بالقاهرة» 1929. 

(4) السليك بن السلكة: هو السّليك بن عمير بن يثربيء السعدي التميمي» > والسّلكةٌ أمّهء شاعر 
جاهليء عداء أسود» صعلوك؛ ركان فتاكاً من شياطين العربء له وقائع وأخبار كثيرة... = 
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ب ل لنِعمّ الجارٌ أ تُ بني عُوارا 
مِنَ الخُفراتٍ لم تَفْضخ أبامًا ‏ ولمْتَرْفْعْ لإخوتها شنار" 
وما عَبجَرَتْ فُكَيْهةٌ يوم قامَتْ 2 بنضلالسَّيْفٍِ واستلبُوا الخمارا 
وأجارت جُماعةٌ بنتُ عَوف بن مُحَلّم مروان القَرَظ بن زنباع الذي غزا بكر 
ابن وائل فأسّروهء وكان قد أساء إلى عمرو بن هند“ ملك العرب 0 
الحيرةء فأراد أن ينتقم منه» ولكته اضطر إلى العفو عنهء وما كان ليفعل لولا أن 
أجارته خماعة . وفى حرب الفجار بين كنانة وقيس جعل مسعود بن مالك 
النقيع ا#اكباى زوق معن EE E‏ 
دخلة من أغداته فرش فهو امن فلا انهزمت قبس وغلب نعود زوجها :قال 
لها ابن أخيها حرب بن أمية: من تمسّك بأطناب خبائكِ فهو آمن» ومَنْ دار حوله 
فهو آمن. فلم يبق قيسيّ إلا اعتصم بهاء ودار حول خبائها . 


= (الأصبهاني: المصدر السابق» مج20» ص: 346 وانظر ما بعدهاء وابن قتيبة: الشعر والشعراء» 
ص: 235 وانظر ما بعدها). 

(1) الخفرات: جمع الحَفِرَةٌ: الحييةء والخفر: الحياء. الشنار: العارء أو الأمر المشهور بالشنعة 
والقبح . 

(2) الأصفهاني: المصدر السابق» مج20ء ص: 355-354 (الخبر والشعر). ومحمد بن حبيب: 
المحبره ص: 434-433» طبعة حيدر آباد» وطبعة المكتب التجاري» بيروت (الخبر والشعر) - 
مع اختلاف يسير بينهما. 

(3) عمرو بن هند: هو عمرو بن المنذر اللخمي» ملك الحيرة في الجاهلية» عُرف بنسبته إلى أمّه هند 
عمة امرئ القيس الشاعر؛ تمبيزاً له عن أخيه عمرو الأصغر (ابن أمامة)» وهو من بني لخم - من 
كهلان. ملك بعد أبيه المنذر الثالث» وله وقائع مشهورة مع الرّوم والغسانيين» كان شديد البأس» 
كثير الفنّْك» واستمر ملكه خمسة عشر عاماء فتله عمرو بن كلثوم؛ الشاعر المعروف صاحب 
المعلقةء أنفة وغضباً لأمه التي أراد عمرو بن هند إهانتها. . . (الزركلي: الأعلام» مج5؛ ص: 
87-6. وانظر: قصة مقتله في: الأصبهاني: المصدر السابق» مج11. ص: 48-47). 

(4) عبدالله عفيفي: المرجع السابق» ج1» ص: 30-29. وانظر الخبر بالتفصيل هناك. 

(5) مسعود بن مالك الثقفي سيّدُ ثقيف» وثقيف بطن من قيس. أمّا زوجه سبيعة فقرشية» وقريش نبتة 
من كنانة» وبين القومين ثارت الحرب. . 

(6) الأصبهاني: المصدر السابقء مج22» ص: 75-74-73. 
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الشهيرات في الرأي والسّلام: 

كما كان لها كثير من الحرية والرأي والسّلطانء فكانت تمتلك المال 
وتتصرف فيه كما تشاءء وقصة اتجار الرسول ييه في أموال السيدة خديجة أم 
المؤمنين مشهورةء وكذلك قصة سفانة ابئة حاتم الطائي التي كانت كريمة 
كأبيهاء فقاسمها مالهء وترك لها حرية التصرف فى مالها. وكان للمرأة رأيها 
الناقذ من ذلك أن التعمان ين المتذر لما eT‏ فرق امسار زوج 
المتجردة«فاشارت عة أن مدقب لكشرى :ويطك ال وقد کا فى 
الغالب» تستشار في اختيار زوجهاء فالخنساء الشاعرة المعروفة» رفضت أن 
تتزوج بدّريد بن الصمّة لما خطبهاء لأنها تبيّنت أنه هرم» ولم يثنها أبوها عن 
رفضها. وكانت بعض النسوة في الجاهلية» إذا تزوجت الواحدة منهنَ رجلاً 
وأصبحت عنده كان أمرّها إليهاء وتكون علامة ارتضائها للرّوج أن تعالج له 
طعاماً إذا أصبح”©. وهناك الكثير من الحكايات التي تشير إلى المصلحات 
ذوات الرأي الثاقب والكلمة النافذة؛ من ذلك ما ذكره صاحب الأغاني عن 
بهيسة بنت أوس زوجة الحارث بن عوف لما دخل عليها في اليوم الأول من 
زواجهماء فقالت له: أتفرُعٌ لنكاح النساء» والعرب تقتلّ بعضها؟! - وكان ذلك 
في أيّام حرب عبس وذبيان - فقال لها: فيكون ماذا؟ قالت: اخرج إلى هؤلاء 
القوم فأصلح بينهم. فخرج هو وهرم بن سنان فأصلحا بين القبيلتين» وحملا 
عنهما الديات» فانصرفا بأجمل الذكرء ومدحهما زهير بن أبي سلمى“» وهكذا 
كانت المرأة رسول سلام. 

توليها الملك: 

وممًا يدل على علو مكانة المرأة في الجاهلية أن العرب ملكوها عليهم» ولم 


(1) عبد الهادي عباس: المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتهاء ج1» ص: 362. 

(2) الأصبهاني: الأغانيء مج215 ص: 61 وانظر ما بعدها. وشرح ديران الخنساءء ص: 5 وما 
بعدها . 

(3) عبدالله عفيقي: المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها. 

(4) الأصبهاني: المصدر نفسه؛ مج210 ص: 306. والابشيهي: المستطرف... ج2» ص: 486. 
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يروا فى ذلك غضاضةء فقد ذكرت المصادر القديمة أن كثيرات من النساء وصلن 
إلى الملك والرئاسة» ومنهنن: 

بلقيس: 

بلقيس ملكة سبإ التي وردت قصّتها في القرآن الكريم حيث ذكرها الله سبحانه 
وتعالى بقوله: يت من صل سو وها عرس عَظِبءٌ > [التّمل: الآية 23] . 

كما وردت قصتها في التوراة والإنجيل»: وفي كتب المؤرخين وأساطير 
الأقدمين''"'. فكانت ملكة جليلةء ذات عقل راجح ورأي سديدء أدارت شؤون 
مملكتها بشجاعة وحكمة وتبصّرء وكانت ديموقراطية تستشير قومها في كل 
معضلة. وتأخذ رأيهم في كلّ أمر فقالت: يام امَو أَقوْنِ ب أْمْرِى مَا كنت 
َاولمَةَ أ حى مَنْبَدُونٍ» [النمل: 32]. 

أما قومها فأخذتهم العزة والعنفوان» وأرادوها أن تحارب سلميان» ولا 
تخضع لهء ولكنهم نزلوا تحت أمرهاء فقالوا: ن ولا مرو وولا بأ سییر لر 
ك تأنظرى مادا امن [النمل: 33]. 

وكانت تتصرف بالحكمة والدهاءء فأرسلت هدية إلى سليمان لتختبره» 
وتُجِنْب قومها حرباً قد تنشب بينها وبينه» لكلّه لم يقبل الهدية» فأدركتُ عظمته» 
فقرّرت الذهاب إليه» وبدّلتٌ بدين آبائها دين الله «وكان ذلك سبيلاً إلى طمس دين 
المجوسية بين ارجا الم , 

زينب ملكة سبا: 

ومن ملكات العرب قبل الإسلام زينب أو الزباء بنت عمرو بن الظرب بن 
حسان بن أذينة ملكة تدمرء وهي عربية من بني السميدع» وقد تربعت على عرش 
الجزيرة والشام حقبة من الزمن من بعد مقتل أبيها عمرو لعدم الولد وأحسنت 


(1) انظر أخبارها بالتفصيل في المسعودي: مروج الذهب» ج: 2. ص: 62-61. وابن نباتة 
المصري: المصدر السابق» ص: 44-3, وياسين الخطيب العمري: الروضة الفيحاء في تواريخ 
النساء» ص: 122 إلى 137. 


(2) عياالله عفيفي : المرجع السابق» جاء ص: 36. 
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السياسة» وسعت إلى الأخذ بثأر أبيها الذي قتله جذيمة الأبرش ملك العرب» 
ومنافسه في تلك الدّيارء فبعثتُ إليه توهمه الخظبة وأنها تريد الزواج به» ودعته 
إليها كي يجمع ملكه إلى ملكهاء فطمع في ذلك» ووافقهاء وشخص إليها على 
الرغخ هن نهي قصير بن سعد له وتحذيره إياه غدرها به» ولما دخل أرضها 
استقبلته الكتائب» ثم أذخل على الرْبّاء» فسقته خمراً حتى ثمل» ثم فصدته 
فمات. وخلف جذيمة على الملك» عمرو بن عدي» ابن أختهء فقال له قصير: 
تهيأ واستعد ولا تطل دم خالك» فقال: وكيف لي بها؟ فنصحه بالانتقام منها عن 
طريق الحيلة والدهاء وأن يترك الأمر لهء ثم جذع قصير أنفه وانطلق إلى الزباء 
مظهراً أن عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة» قد صنع به ذلك» وأنه إليها هارب» 
فوثقت به وطفقت تبعثه في تجارتها فيأتيها بالأموال» ولما عَلِمّ خفايا قصرها 
وأنفاقه رجع سراً إلى عمرو بن عدي وحرّضه على البطش بالرّباء» فركب عمرو 
في ألفي دارع على ألف بعير في الغرائر» وعندما اقترب الركب من المدينة التي 
تقيم فيها الزباء» تقدّم قصير وبشّرها بما أحضره من مال وتحف» ودخلت الإبل 
المدينة» فثار الرجال من الغرائرء وأخذوا يقتلون وينهبون من فى المدينة» 
فخرجت الزباء هاربة إلى النفق الذي أعدته من قبل» فأبصرت قصيراً عند بابه 
راكفا شاه رآ سيق قارات رالجعة فقاها مور فة فيضت اميا ركان ننه 
سمه وقالت: بيدي لا بيد عمروء فماتت7". 


16 3% 


ومن ملكات العرب أيضاً فى الجاهلية الفارغة زوجة عمرو وأخحت الهدهادء 
وقد حكمت ا وريدان وحضرموت وغيرها من سنة 330 إلى 005 وقد 


(1) الأصفهاني: الأغاني» مج15» ص: 250 وما بعدها. ابن نباتة: المصدر السابق» ص: 44. 
وكرم البستاني : النساء العربيات» ص : 180 وما بعدها. ويزعم الرومان أن شمس الزباء أو 
زنوبيا كما يسمونها قد أفلت في روماء لأنهم أسروها ونقلوها إلى هناك ولكن هذا الزّعم 
باطل . . انظر: نجيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري» ص: 
5 وما يعدها. ١‏ 

(2) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام» ص: 123» اقتبسه الدكتور الحوفي في كتابة «المرأة في 
الشعر الجاهلي٠»‏ ص: 530-529. 
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ملكت نساء كثيرات غيرهن فى اليمن وكندة وبلاد الأنباط. وغيرها . 


و 


ب - عملها: 

1 - الأعمال المنزلية: 

كانت المرأة الجاهلية تقوم ا المنزلية» من: تربية أطفال» وطهي 
الطعام» وجلب الماء والحطب» ورعي الماشية وحلبهاء وهنء الإبل'*, 
وإصلاح الخباءء ونسج الثياب» ولا تعفى من هذه الأعمال إلا إذا كانت من 
الشريفات المخدومات» ففي هذه الحالة يقوم لها العبيد بهذه الأعمال. 


2 - أعمال الارتزاق: 


وأمَا أعمال الارتزاق فالمرأة فيها شريكة الرجل» وتكاد شهرتها فيها تتمشى 
230 
مع شهرته 7 . 


التطبييب: 


من أهم أعمال المرأة تضميد الجراح» فهي الطبيبة بالورائة» تداوي الجرحى 
والمرضى في الحرب وفي السلمء فقد اشتهرت في الجاهلية زينب طبيبة بني عواد 
التي كانت تعالج الأبدان» وتطب العيون» وتداوي الجراح. كما اشتهر بعدها 
عدد من الطبيبات ٠“‏ وكُنّ يُسَمّين بالأواسي””. وكان محمد بن الجهم يقول: 
«لا تتهاونوا بكثير مما ترون من علاج القوابل والعجائزء فإن كثيراً من ذلك وقع 
إليهن من قدماء الأطباء»“ . 


ويرجع سر مهارة المرأة العربية في الطب إلى تنقلها مع الرّجال في الحروب 


(1) انظر: صلاح البكري اليفعي: تاريخ حضرموت السياسي» ص: 74)» المطبعة السلفية بمصرء 
4إاه. 

(2) هئات المرأة البعير: طلته بالهناء - بكسر الهاء - وهو القطران ليبرأ من الجرب. 

(3) عبدالله عفيفي: المرجع السابق» ج1» ص: 88. 

(4) انظر الدكتور الحوفي: المرجع السابق» ص: 399-398. 

(5) عبدالله عفيفي: المرجم السابقء ج1. ص: 84. 

(6) الجاحظ: الحيوان» ج3» ص: 322. 
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تعالج الجرحى» وعنايتها بشؤون أطفالهاء الأمر الذي جعلها تعرف الحالات 
المرضية» وتفقه في طبيعة الظواهر والتغييرات التي تصيب الإنسان ؛ بالإضافة 
إلى ما ذكره ابن الجهم سلفاً . 

صناعة الرّماح: 

واشتهرت بصناعة الرماح» فكانت الرُدينية تقَوّم الرّماح» ويُعرف عنها أنها 
صانعة رماح البحرين» وإليها تنسب الرماح الرّدينية» وهي من أجود الرّماح” . . 

التجارة: 

وكانت المرأة تمارس التجارة» فقد كانت السيدة خديجة بنت خويلد» رضى 
الله عنهاء ذات متاجر واسعة يتنقّل بها عمالّها بين الحجاز والشّامء ا 
بشهرة الرسول يي - قبل الدعوة - بالأمانة وكرم الأخلاق بعثت إليه أن يخرج 
في مالها تاجراً إلى الشامء فلما أفلح في تجارته عرضت عليه الزواج» فتزوجهاء 
وهي أوَّل من أسلم. ومثلها في معاناة التجارة هند بنت غتبة زوج أبي سفيان2, 
وَغيرهها : 

جمع الكماة: 

«وكانت تقوم بجمع الكمأة” من الأدوية وبيعهاء ودبغ الجلود» وتنميق 
الحصير»ء وانتجاع الأسواق» وارتياد مختلف الأحياء» لابتياع التمر والعسل 
والسّمن» أو بيعهاء أو استبدالها بأمثالها. . . 

ومن النساء من اتخذن النياحة على الموتى عملاً ومهنة» ومن أمثال العرب 
في ذلك: «ليست النائحة التكلى كالمستأجرة“». 


(1) الدكتور: محمد بدر بدوي: أدب النساء في الجاهلية والإسلام - النثر - ص: 595. 

(2) مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط» مادة: سمهر. وعبدالله عفيفي: المرجع السابق» 
جا» ص: 88. 

(3) عبدالله عفيفي : المرجع السابقء والصفحة نفسها. 

(4) الكمأةٌ: جمع كمء: نبت أبيض حلو. 

(5) عبدالله عفيفي: المرجع السابق» ج1» ص: 89. 
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الإرضاع: 

وبعضهن احترفن الإرضاعء فكان نساء من البادية يأتين المدائن والقُرى 
يبحثن عن أبناء الأغنياء لإرضاعهم» ومن هؤلاء المراضع سلمى بنت ظالم التي 
أرضعت ابن التعمان بن المنذر”"» والسيدة حليمة التي أرضعت التبي كط 
ويبدو أن الإرضاع كان عيباً عند بعضهمء لذلك فهم يقولون: في أمثالهم : اتجوع 
الحرّة ولا تأكل بِنَديَيْها». 

الكهانة : 

وكان منهنّ الكواهن» والكهانة (بكسر الكاف) حرفة الكاهن» (وبفتحها) 
مصدر الفعل كَهّنَ. والكهانة: «ضرب من العلوم الغيبية التي يزعم مزاولوها أنهم 
يعرفون ما حَفِي من أمور الكون والمخلوقات»*» وتزعم أساطير العرب: أن 
مرجع هذا العلم إلى الملائكة لأنْ لكل كاهن أو كاهنة جنياًء يسمّونه رئيّاء أي 
تابعاء وهذا الجنيّ يسترق السمع لمتبوعه من كلام الملائكة الذين كان العرب 
يتوهّمون أنّهم يسكنون في السماء”. وقد كان العرب يثقون بالكاهنات أكثر مما 
يثقون بالكهان من الرجالء لأنْ أخبارهنَ أصدق. ورفاقهنَ من الجن أدق 
وأوثق . وقد عرف العرب كُهَانا وكاهنات كثيرين» إذ كان في كل قبيلة كاهن أو 
كاهنة» فمن الكهّانَ المشهورين: شق“ وسطيح” ٠‏ وكلاهما فسر رؤيا ربيعة بن 
نصر اللخمي بهبوط الحبش أرض اليمن”. وعرّى سلمة وهو أَكْهّنُ العرب 


(1) الأصبهاني: المصدر السابق» مجح11ء ص: 96. 

(2) ابن قتيبة: المعارف» ص: 126. 

(3) كرم البستاني: النساء العربيات» ص: 197. والمعجم الوسيط مادة: كَهَن. 

(4) عفيفي: المرجع السابق» ج1» ص: 91. وكرم البستاني: المرجع السابق» ص: 199. 

(5) عفيفي: المرجع السابقء ج1» ص: 91. 

(6) انظر عنه بالتفصيل: المسعودي: أخبار الزمان» ص: 123-122. والأبشيهي: المستطرف ج2ء 
ص: 182-181. 

(7) انظر عنه بالتفصيل: المسعودي: المصدر نفسه» ص: 117 وما بعدها. والأبشيهى: المصدر 
نفسه» ج2» ص: 180 وما بعدها. ١‏ 

(8) المسعودي: المصدر نفسه» ص: 118 و123. والأبشيهي : المصدر نفسه؛ ج22 ص: 181. 
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(1) 


وأسجعهم وغیرهم . 

بعض الكواهن: 

أمَا الكواهن فك أكثر عددًا من الكُهّانء لأنْ حسّهِنَ في تقضّي الأخبار 
أدق» وأتباعهنَ من الجان ألطف وأظرف من أتباع الكَهَان © . 

ونذكر منهنّ الشهيرات» وهنّ عفيرة الكاهنة الحميرية» وهى التى فسّرت رؤيا 
مذ بن عبد كُلال بعد أن عجز الكهّان عن تفسيرهاء ومما قالته له بأسلوب سجع 
الكهان: «رأَيْتَ أعاصيرٌ زوابع» بعضّها لبعض تابعء فيها لهبٌ لامع ولها دخان 
ساطعٌ؛ يقُفُوها نَهْرٌ مُتدافِمٌ. وسمِعْتٌ فيما أنْتَ سامِمٌء دُعاء ذي جرس 


صادع. . .970 . 


وطريفة الكاهنة» وهى التى أنذرت عمرو بن عامرء أحد ملوك اليمن» بزوال 
مُلْكهء وخراب سد مأرب» فخرج هو وقومه من اليمن» وتفرّقوا شذر مذر”“ 


وزبراء كاهنة بني رثامء وقد أنذرت قومها بغارة بني ناعب وبني داهن 
عليهم» فكذبوهاء فطرقتهم بنو ناعب وبنو داهن» وقتلوهم أبرح قتل”* . 

وكيا لين الونيذاقة 7 وا فاطيية رف بر الحدفيية 4 وال رقا نت 
زهير“» وغيرهن. 

كانت هذه أهم الصفات الحميدة والأعمال الرفيعة التي اتصفت بها بعض 
نساء الجاهلية» والتي شاركت فيها الرجل» وهذا يدل دلالة واضحة على أن 


(1) الجاحظ: البيان والتبيين» ج1٠‏ ص: 181 طبعة فوزي عطري . 

(2) عفيفي: المرجع السابق؛ ج اء ص: 91. وكرم البستاني: المرجع السابق»ء ص: 206-205. 
(3) عفيفي: المرجع السابقء جا» ص: 92. 

(4) المسعودي: مروج الذهب. ج2. ص: 196 وما بعدها. 

(5) أبو علي القالي: الأمالي» ج1ء ص: 126. 

(6) القالي: المصدر نفسهء ج2» ص: 121. 

(7) الميداني: مجمع الأمثال» ج2» ص: 46. 

(8) الأصبهاني: الأغاني: مج13. ص: 78. 
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المرأة في العصر الجاهلي كانت تتمتع بكثير من الحرية والرفعة» ولكن ذلك في 
بعض القبائل فقطء لأنْ مقام المرأة كان يختلف باختلاف الأصقاع والقبائل» 
ويتأثر بعوامل مختلفة» ويبدو أنْ وضَعَها الاجتماعي كان في جملته وضعًا متدنيّاء 
وأ مظالم الجاهلية للمرأة كثيرة نذكر بعضها. 

ج - مظالم الجاهلية للمرأة: 

جملة من المظالم: 

كانت المرأة الجاهلية تعاني جملة من المظالم في بعض القبائل العربية» 
كخرماتها من و0217 واعتبارها كالسائمة» تورث مع سوائم زوجهاء وتصبح 
لکا خا لورثته أو لولده يتمتع بها كما كان يتمتع أبوه» والجمع بينها وبين 
أختها عند زوج واحدء بالإضافة إلى تعدد الزوجات الذي كان بلا حدودء ولا 
شك فى أن الزوجات اللائى يصل عددهنّ إلى العشرات والمئات أحيانًا زوجات 
تعيسات ا 


وفي بعض القبائل يمنع على المرأة الحائض الاتصال بزوجها أو غيره من 
الرجال أثناء مدة الحيض» والسبب في احتجابها هو اعتقادهم في أنها تكون في 
حالة نجاسة شعائرية تنطوي على مخاطر لمن يتصل بها“ . 

وآد البنات: 

أما ظاهرة وأد البنات عند العرب فى الجاهلية» فكانت منتشرة عند بعض 
القبائل بصورة بشعة تشمئز منها الو وت القلوب» والوأد هو دفن الأب 
لابنته وهي حية عن طريق دسها في التراب» وكان الوأد يجري مباشرة بعد 
الزلادة: 5 انتظر والدها حتى ت سكيتينة فيل مو وال ا اا 
وتزيينهاء ثم يأخذها معه فيدفعّها في حفرة أعدّها لها في الصحراء»ء ويهيل عليها 


(1) لكن يبدو أن المرأة كانت ترث أحياناً. . . (انظر: الدكتور الحوفى: المرأة فى الشعر الجاهلىء 
ص : 333 وما بعدهاء وعبد الهادي عباس: المرأة ET‏ ص : 408( . ۰ 

(2) باسمة كيال: تطور المرأة عبر التاريخ» ص: 55. 

(3) باسمة كيال: المرجع السابق» ص: 60. 
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التراب» وقد يُؤْجَل وأدها حتى سنّ البلوغ؛ وكانت قريش تند بناتها في جبل أبي 
دلامة ا 

ويبدو أن عادة وأد البنات لم تكن متفشية في كل قبائل العرب» وإنّما كانت 
مقصورة على بعض القبائل فقط» منها: ربيعة» وكندة» وطيء. وتميم » وبکر بن 
وائل» وكنانة» وقريش» وغيرها”©؛ وإن كانت بعض المصادر ذكرت بأ الوأد 
كان فى عامة قبائل العرب وأنّه «يستعمله واحدٌ ويتركه عشرة». وفى كلتا الحالتين 
فان وأد البنات لم يكن متبعًا عند جميع العرب في الجاهلية وإلا لكان اندثر 


وقد عزا الله سبحانه وتعالى هذه العادة إلى الفقرء فنهى عن ذلك بالآية 
الكريمة : 


9 تفلا ندم حي املق عن رهم ا لن هر كان خِطنًا کا » 
[الإسراء: 31]. 

وذكر بعض الباحثين «أنْ من العرب من كان يد البنت لشدة الغيرة ومخافة 
العار إذا سبيت أو انتهكت حرمتهاء وهم بنو تميم وقبائل أخرى؛ منهم من كان 
يئدها إذا كانت زرقاء العينين أو سوداء اللون أو برشاء أو كسحاء أو عرجاء 
تشاؤمًا بها ؛ ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله فالحقوا البنات به» ويقتلونهن» 

.1“ .3( 
وهم خزاعة وكنانة) 


ر مومعو مام r‏ ۹ مع 
ويبدو أن هذا العمل البشع بقساوته وشناعته - ول الموءردة سيلت سيلت 26 بأ دب 


)1( جواد علي : تار يخ العرب قبل الإسلام ٠‏ ج5ء ص: 89« ط بغداد» 1951 . وانظر: ابن منظور: 
لسان العرب» مادة: دلم. وعبد الهادي عباس: المرأة والأسرة؛ ج1» ص: 361. 

(2) أحمد عبد العزيز الحصين: المرأة ومكانتها في الإسلام» ص: 11. وسعيد الأفغاني: الإسلام 
والمرأة» ص: 22. وباسمة كيال: تطور المرأة عبر التاريخ» ص: 61. وانظر جواد علي: 

(3) بطرس البستاني: أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» ج1» ص: 22. وانظر الحوفي: 
المرأة ف في الشعر الجاهلي» ص: 204 وما بعدها . 
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فلت - كان مستهجنًا لدى سادة العرب وأشرافهم فنهض الكثير منهم إلى 
محاربته والتخفيف من آثاره» بما بذلوا من مال جم» وسعي حميد لافتداء البنات 


0 
من القتل» ومن بين هؤلاء صعصعة جد الفرزدق» ويك بخ عمزى ن ل 


السبي: 

وإلى جانب هذه العادة القبيحة» عادة الوأدء تبرز عادة أخرى وهى عادة 
السبى» والشيخغ: معناه: التهيت واخذ الناس عدا وإفاء) والقية: المراة 
المنهوية!©؛ ر المرأةٌ المملوكة» أي الجارية المسترقة» خلاف الحرة . 

وكان السبي من أكبر موارد الرقيق عند العرب في الجاهليةء فقد كانت 
القبائل العربية تشنّ الحروب والغارات على بعضها البحعض» فتُسبى التساء 
ويسترق 0 وكان للعرب أيضًا غارات على الفرس والرّوم يستلبون 
فيها كثيرًا من السباياء بالإضافة إلى الجواري التي كان يمنحها أكاسرة 
الفرس» وأباطرة الروم على سبيل الهدايا إلى بعض الوفود العربية التي كانت 
تزور فارس والروه'©) 

ولمًا كان وجود أعداد كبيرة من الرقيق في المجتمع الجاهلي - سوا 
ذلك من سبي العرب في حروبهم وغاراتهم» أم كان ممن يجلبه» النخاسون“ من 
خارج بلاد العرب» من الهندء وفارس» وبلاد الروم» ومصرء والحبشة» وزنوج 
ال ٠‏ وط اقام اراق عا لكاب فد حنمت ليا اسواق سط 
وكانت مكة من أهم هذه الأسواق» وكذلك سوق عكاظ*» وسوق دُومة 


(!) عفيفي: المرأة العربية... جا» ص: 45. 

(2) ابن منظور: لسان العرء مادة: سبى. 

(3) ابن منظور: المصدر نفسه» مادة: أما. 

(4) الدكتور ناصر الدين الأسد: القيان والغناء في العصر الجاهلي» ص: 31. 
(5) فايد العمروسي: الجواري المغنيات» ص: 44. 

(6) النخاسون: الواحد نخاس» وهو تاجر الرقيق؛ أي: المملوك المستعبد. 
(7) الأسد: القيان والغناء... ص: 34. 


(8) محكاظ: سوق من أسواق العرب في الجاهلية كانوا يجتمعون فيها في كل سنة ويتناشدون الشعر. . . = 
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الجندل” '"» وكان لكلب فيها قن كثير في بيوت شعرء يُكرهون فيها الإماء على البغاء”” . 

وكانت تجارة الرقيق» ولا سيما الجواري» صناعة رائجة تدر كسبًا باهظا 
لأصحابهاء فاحترفها كثير من النخاسين. 

أمَا أعمال الإماء فكان منهنّ جوار يخدمن الشريفات» وقد يرعين الإبل 
والأغنام» ويقمن على شؤون منازلهنَ» ورعاية أمورهنّ». وأن يكنّ في الوقت 
نفسه سراري”'' يتمتع بهن سادتهنّ» «وإذًا استولدوهنّ لم ينسبوا إلى أنفسهم 
أولادهنّ» إلا إذا أظهروا بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عنترة بن 
شدادء فإن أباه لمْ يلحَقهُ بنسبه إلا بعد أن أثبت شجاعة فائقة ردت إليه 
اعتباره»””. وكان بعضهم يُكرهُ الإماء على البغاء في أماكن معروفة ويأخذ 
5 جورهن ف قال تعالی : «ولا م ل الله إذ أ ردن عضا الله عي اررق 
ل اک وم من يُكْرههن فَإِنَّ أنه من بد ههن عفرر فور تَحِيمٌ». وكان منهنّ القيان67) 
اللائي كانت تموج بهنّ قصور المناذرة والغساسنة وبيوت أشرافهاء يضربن على 
المزهر وغيره» وكُنَ منتشرات بكثرة في حانات الحيرة التي كان يؤُّمّها طلاب 
اللذة وعشاق اللّهو لينعموا بسماع الغناء”” . . 


د تن ون 


= تقع بين الطائف ومكة. . . (الحموي: معجم البلدان» مج4» ص : 142. طبعة بيروت 1984.). 

(1) دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيّء. . (الحموي: المصدر نفسهء 
مج ۰2 ص: 487). 

(2) الأسد: المرجع نفسه» ص: 35. 

(3) السراري: جمع سّرِيَة: وهي الأمة التي بوأتها بيتا منسوبة إلى السرّ بالكسر للجماع. أما 
الجواري: فجمع جارية» وهي كل امرأة أخذت أسيرة في الحرب (انظر: د. علي السيد محمود: 
الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية»؛ ص: 7. وانظر ما بعدها). 

(4) الدكتور شوقي ضيف: المرجع السابق» ص: 72. 

(5) الأسد: المرجع السابق. ص: 40-39. 

(6) القيان: جمع قينة» وهي الأمة المغنية؛ وللتوسع في معاني القينة لغرياً واصطلاحاًء انظر: 
الأسد: القيان والغناء» ص: 15 وما بعدها. 

(7) الأسد: القيان والغناءء ص: 45» وللتوسع انظر ما بعدها. 
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كانت هذه لمحة سريعة عن المرأة العربية قبل الإسلام» ألممنا فيها بجملة 
من الصفات التي عرفت بها آنذاك كالعمّة» والكرم» والشجاعة» وحسن الرأي. 
والكهانة» وغيرهاء على أن واقعها في الجملة كان مريراًء فقد كانت تعاني جملة 
من المظالم كالوأد» والسبي» وحرمانها من الميراث» بل هي حصة من الميراث 
تنقل من الآباء إلى الأبناءء وتباع وترهن في قضاء المنافع وسداد الديون. 

خلاصة: 

هذه خلاصات لبعض الدراسات حول وضع المرأةء ولا يكن البت. في 
مدى صدق هذه الخلاصات ودقتها بصورة تامة» لكن كلها تشير إلى احتمال أن 
العرب قبل الإسلام لم يَكَنْ لَهُم مَوْقِتْ موحد من المرأة. 

على أي فلنحاول البحث فى هذا المضمار معتمدين على شواهد شعرية تؤيّد 
هذا الرّأي تارة» والموقف الآخر تارة أخرى. 

2 - شعرها: 

فيل : «الشعر دیوان العرب»» وقال ابن أبى داود: اليس أحد من العرب إلا 
وهو يقدر على قول الشعرء طبعٌ ركب فيهم» قل قوله أو كثرء فإن صدق هذا 
على رجالهم» صدق على نسائهم. إذ الطبع واحد واللغة متفقة والغريزة ل 
تخلف 40007 

ويبدُو أنَّ النص يحتوي على شيء من المبالغة» لكلّه لا ينفي صحة الدليل» 
وقد يصدّق ذلك من يصمح تاريخ الأدب العربي» فإنه يحدّئنا عن نساء شاعرات 
في جميع العصور› وقد مارست المرأة العربية نشاطها الفنى منذ أن كان للعرب 
وجود او 

ففي العصر الجاهلي نجد أسماء شاعرات كثيرات» وإن كان ما وصلنا من 
شعرهنّ قليل» وذلك لأنْ المؤرخين العرب ألقوا به في منطقة الظل» ولكتا في 


)1( اقتبسه مصطفى صادق الرافعي في كتابه: تاريخ آداب العرب» ج23 ص : 64. 
)2( الدكتورة عائشة عبد الرحمن: الشاعرة العربية المعاصرة. ص: 15. 
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وأول ما يلفتٌ النظر من شعر النساء في الجاهلية» القصيدة المشهورة التي 
رثت بها جليلة بنت مرّة الشيبانية زوجها كليبًاء الذي قتله أخوها جساس» فلما 
اجتمع نساء الحى ينذبنه» أخرجنها وحسبنها شامتة» لأنها أخت القاتل» فبلغ 
ذلك إليهاء فقالت قصيدة من أبدع الشعرء منها: 


يابنة الأقوام إن لَْمْتء فلا 
لزنا لم بحن الذي 
ِنْ نَكُنْ أت امرئ لِيمَتْ على 
جل عندي فِعْلَ ججَسّاس» فيا 
يا تيلا قُوَضَ الدَهْرٌ يِه 
ذم اليك الذي استكخدتكة 
بشعفي السُدْرِكُ بالتَأرِء وفي 


تغجلي باللؤم حتّى تشألي 
يُوجِبٌ اللوم فُلُومي ا 
روني دين ي 
حشرتي عمًا الْجَلتْ أو تَنْجلي 
ألحيهاء فَالْمَمَأَتْلَمْأخفيل 
وانتنى في هَذم بِيِ تٍالأوَلٍ 
وكين شارئ كشن السشتخض 
ولعل الله أنْيرًتاح لي" 


تللاحظ أن هذه القصيدة» فی مجملهاء جميلة الصياغة. عذبة الأسلوب» 
وقد سيطر عليها الوضوح والسهولةء إذ تكاد تخلو من وعورة الألفاظ وخشونتهاء 
خلافا لما عرف عن الشعر الجاهلىء كما سيطرت عليها العاطفة الصادقةء 
المملوءة بلوعة النفس » والإحساس المتدفق. والشعور بالفيجعة. 


وهذه زرقاء اليمامة (عنز) التي كانت شاعرة وعرافة0©: وهي التي تقول 


(1) المرزباني: أشعار النساء» ص: 187-186-185. والأصبهاني: المصدر السابق» مج5» ص: 
4 55. وانظر القصيدة كاملة هناك. وأبو تمام: الوحشيات (الحماسة الصغرى)» ص: 128- 
9 . 

(2) زرقاء اليمامة: من بني جديس من أهل اليمامة» يضرب بها المثل في حدة النظر وجودة البصرء 
كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر كما زعموا (المسعودي: أخبار الزمن: ص: 124 = 
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عدوا چ ارک ا و یی راد ارق الام ر 

a N ° E إلى ار شكرامة‎ 

لكنهم كذبوهاء ولم يستعدوا للحرب» ففاجأهم عدوّهم» وقتّلهم أبرح قتلء 
وشتّت شملهم» وقتل اليمامةء وقلع عينيها. 

وهذه الخزنق بِنْت بدر أخت طرفة بن العبد لأمّهِ (توفيت سنة 570م) فعندما 
تقرأ شعرها تجد منه ما يساير شعر أخيها في طبقته من البلاغة والجزالة” . ومن 
شعرها قولها ترثيه حين قتل بأمر عمرو بن هند: 

عَدَدْنا لَهُ حَمْسَا وعشرين حِجَةَ فلمًا توفّاها اشتوى سَيِّدَا ضَحُمًا 

فُجِعْنا بو لما انتظرنا إِيَابَهُ على حير حال لا وَلِيدًا ولا ن( 

ويتناول شعر النساء في العصر الجاهلي أغراض الشعر في تلك الفترة 
كالمدح» والرثاءء والهجاءء والفخرء والغزلء وإثارة الحماس... وغيرهاء غير 
أن أهم الفنون الشعرية التي نظمت فيها المرأة الجاهلية هو الرثاءء وذلك لأن 
«ندب الميت والتفجع عليه كان من مهماتها»“ . وكانت الخنساء (تماضر بنت 
الشريد” أرثى شواعر العرب» وأغزرهنّ شعرّاء وديوانها يكاد يقتصر على 


= وما بعدها وياقوت الحموي: معجم البلدان» مج ۰5 ص: 446. وابن عبد ربه: العقد الفريدء 
ج3» ص: 72-71). 

(1) ياقوت الحموي: المصدر نفسه» ج5» ص: 446. وزينب فواز: الدر المنثور» ص: 222 وروز 
غريّب: نسمات وأعاصير في الشعر النسائي. . . ص: 12. وعبد البديع صقر: شاعرات العرب» 
ص: 139. (مع اختلاف يسير في رواية الشعر). 

(2) بشير يموت: شاعرات العرب... ص: 5. 

(3) الخزنق: الديوان» ص:32. وأبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب» صص: 77. والمرزباني: 
أشعار الساءء ص : 170 (مع اختلاف يسير...). 

(4) روز غريّب: نسمات وأعاصير في الشعر النسائي» ص: 13. 

(5) هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد؛ من بني سليم؛ من قيس عيلان» من مضر» أشهر 
شواعر العرب؛. عاشت أكثر عمرها في الجاهلية» وأدركت الإسلامء فأسلمت» وقد أبدعت في 
شعر الرثاءء ولا سيما في رثاء أخيها صخر... توفيت نحو سنة 24ه. ولم أدرس شعرها = 
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دقري انوع القاس خر .وار يقل زوب شن 

وقول رة الاين ولي على إِخُواتِهِمْ لقانت اسي 

وهنا تد ر یرل عو اغلااد 

فلا والله لا ألنساك حتّى قارو اي ون ر 

فهذه كلمات حزينة دامعة تثير المشاعرء فهي تتذكر أخاها صخرًا في 
الصباح» وتتذكره في المساءء ولولا كثرة الباكين حولها لقتلت نفسها حزنًا 
عليه . 


عن خد كتعر الا ف الساعلنة هذه انات لعتفية الاعلة ٠‏ فى راء 
أخيها الوحيد الذي مات شاباء وکات ده ويحبها. قالت : 


كُنَا كفصنين في جُزثومة سَمِقَا ‏ حيئًا بأحسسَ ما تسمُولَهُ الجر“ 
حبّى إذا قيل قد الت فُروعُهما 22 وطاب فيَّآهُماواستٌنظِرَ الم (6 


= مع شواعر صدر الإسلام لأنْ حياتها الفنية اكتملت في الجاهلية» وكذلك لكثرة الدراسات التي 
تناولتها. (انظر: ابن سلام: طبقات الشعراءء ص: 48 وما بعدها. وابن قتيبة: الشعر والشعراءء 
ص: 218 وما بعدهاء والأصفهاني: الأغاني مج15ء ص: 60 وما بعدهاء وعائشة عبد 
الرحمن: الخنساءء وغيرها). 

(1) قيل: إن الأصمعي خرج على أصحابهء فقال لهم: ما معنى قول الخنساء: «يذكَرّني طلوع 
الشمس...٠‏ لِم حصت هذين الوقتين؟ فلم يعرفواء فقال: أرادت بطلوع الشمس: الغارة» 
وبمغيبها: القِرى» يغير على أعدائه عند طلوع الشمس» ويجلس إلى الضيفان عند الغروب» تصفه 
بالشجاعة والكرم. (انظر ديوان الخنساء» ص: 50). 

(2) ديوان الخنساء» ص: 50. 

(3) هي صفية بنت خالد المازني: كانت شاعرة قومهاء محبوبة عندهمء وكان لها أخ تحبّه ويحبّها 
محبة شديدة» ومرة غزا في قومه حيّا من أحياء العرب» فقتل» ولما بلغ صفية الخبر» حزنت عليه 
حزناً شديداًء ورثته بمراث كثيرة» ومنها المقطوعة المذكورة أعلاه (زينب فواز: الدر المنثورء 
ص: 363). 

(4) الجرثومة: الأصل. وسمق: طال. 

(5) استنظر: انتظرء ورواه بعضهم: استنضر بالضادء أي: وجد ناضراًء والأول أجود. 
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أنى عَلَى واحِدِي ريب الڙمانِ وما يُبِقِي الڙمان على شَيءٍِ ولا يد“ 


ر E‏ و < وى ر م6 ا » o”‏ .)2( 
كنا كانجُم ليْلٍ بِيْتها قمر يُجلو الدجى فهوى مِنْ بها القمر 
وكذلك السلكة م | ل السعدي - أحد عدائي العرب» وهو من 


الشعراء الصعاليك - كان لها شعر مؤثّر فى رثاء ابنها الذي قتله أحد أعدائه, 
ومنه قولها: 


وال ناي يارَصضَد اكيم جه ا 
إذ أتتحيية امسا خطييا” “عن E E E E‏ 


وتلك هي دختنوس بنت لقيط بن زرارة بن عدس الدرامي» من نمیم ۰ شاعرة 


جاهلية» تزوّجها عمرو بن عمرو بن عُدّسء وكانت ابنة عمه» فلم تزل تُسمعه ما 
يكره وتهجوه حتى طلقهاء فتزوّجها من بعده ابن عمّها عمير بن معبد بن زرارة» 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


أخنى عليه: أي أفسد عليه. 

ذيل ديوان الخنساء» ص: 160. وأبو تمام: الحماسة بشرح التبريزي» ج3» ص: 7ء وانظر: 
البحتري: الحماسة» ص: 273- 274 وفيه: وقالت: طيبة الباهلية؛ ويبدو أن ذلك كان سهواً 
منه. 

السلكة أمّ السليك: شاعرة جاهلية وكانت سوداءء وهي أ الشاعر المعروف السليك بن السلكةء 
ينسب إلى أمهء وكان أحد الشعراء الصعاليك العدائين... (أبو تمام: الحماسة» ج2ء ص: 191ء 
والشعر والشعراء» ص : 235 وما بعدها...). 


أبو تمام: الحماسة»ء ج۰2 ص: 191 وبشير يموت : شاعرات العرب... ص: 63. 
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وحضرت يوم اشعب جبلة»" مع أبيها لقيط الذي قُتل في هذا اليوم وكان من 
رؤساء بني تميم. ولِدّختئوس أشعار كثيرة في المدح والهجاءء والرثاء» ومما 


ألا يا لها الوَيْلاتٌ وة مَنْ بى لِضَرْبٍ بني عَبْس لَمَيظا وُذ قضى 
لقَدْ ضرّبوا وها عليه مَهَابهٌ ولا تَحَفِلٌ الصّمْ الْجَنادِلُ مَنْ تَرَى!2) 
مَلوَْائْحُمْ كُنْمُمْ غداءً لقيمُمٌ ‏ لميطَاصيَرْمْلِلاسِنَةٍوالقنًا 
عَدَرْثُمْ ولكن كُنثُمُ مِثِلَ حصب أَضَاءتٌ لها القُنَاصٌ مِنْ جاب الشَّرَى!0 
فاا فيكم ولكِنْ ئأرَهُ ‏ شُرَيِحٌ أرادنة الأيتة وال“ 
فإِنْ تُعْقب الأيَامُ مِنْ عَامِرٍ يَكْنْ عا جربا لا برام اسه 
لِيُجْزِيَهُمْ بالمّثل فَنْلا مُضَعَفًا وما في ِمَاءِ السُمْس يا مَالُ مِنْ بوا( 
هذه نماذج من شعر المرأة العربية في الجاهلية» وهناك شاعرات كثيرات» 


كانت لهن أشعار بديعة» لا سيما في الرثاء» لم أذكرهنَ» لأنْ المجال لا يتسع 


لذلك» ويمكن مراجعتها في بعض المصادر والمراجع التي جمعت أدب 
> ,)6( 
الضتاعغ : 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


شعب جبلة: الموضع الذي كانت فيه الوقعة المشهورة بين بني عامر وتميم وعبس وذبيان» 
فانهزمت ذبیان وتميم؛ وقُل لقيط والد دختنوس » وأسر أخوه حاجب. وجبلة هذه هضبة حمراء 
بنجد بين الشّريف والشّرّف؛ والشريف: ماء لبني نمير. والشرف: ماء لبني كلاب. (الحموي: 
معجم اليلدان» مع 6.2 ص: 14 . والجاحظ : الحيوان» ج۰5 ص : 293). 

تحفل: تضم. والصم الجنادل: الصخور العظيمة. وثوى: مات. تريد أن الصخور التي تغطي 
جسمه في قبره لا تکاد تضمه لعلو شأنه. 

الخُضَب: النعام. والظليم الخاضب: الذي الحمرّتُ ساقاه من أكل الربيع. والشرى: موضع. 

تقول ليس لكم الفخر يا بني عبس» فإنّما قاتله والمطلوب بدمه» هو شريح بن الأحوص العامري. 
الأصبهاني: الأغاني» مج11» ص: 137- 138. وذيل ديوان الخنساء» ص: 149. وزينب 
فواز: الدر المنثور» ص: 190- 191. وتريد بالحخمس: أشراف بني تميم الذين قتلوا. ومال: 
ثر جيم : مالك. والبواء: السواء والكفء. 

انظر طيفور: بلاغات النساء. والمرزباني: أشعار التساء. وذيل ديوان الخنساء... وغيرها. 
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نكن ل رک وه ی ووم ا ی إن 
الجاهلية؛ وهذا يجعلنا نحكم على أن اكع لم يكن وقمًا على الرجالء وإتما 
شاركت فيه التّساءء ثم إنا نطالع في هذا الشعر النسائي كل الأغراض التي 
عرفت. . . وإِنّْ كُنَا نرى أن الغرض الذي غلب عليهنّ إِنّما هو غرض الرثاء» رثاء 
الآباء والأبناء والإخوةء والعشيرة» والأزواج... وقد ذُيّل ديوان الخنساء بمراثي 
ستين شاعرة ينتمين إلى الجاهلية وصدر الإسلام فقطء وذلك لأن المرأة بطبيعتها 
تجيد الرثاء» وتستثار مشاعرها المرهفة أمام صدمة الموت7". 


3 - نقدها: 

ولم تكن المرأة الجاهلية شاعرة فحسبء فقد كانت ناقدة كذلك» وأوّل ما 
وصل إلينا نقد أمْ جنب زوجة امرئ القيس”” لشعره وشعر علقمة الفحل0©؛ 
وذلك أن امرأ القيس وعلقمة الفحل تنازعا الشعرء فقال علقمة لصاحبه: قد 
حكمتٌ بيني وبينك امرأتك أم جندب. قال: قد رضيتٌ. فقالت لهما: قولا 
شعرّاء تصفان فيه فرسيكما. فقال امرؤ القيس قصيدته التي مطلعها: 


خَليلَيَ مرا بي على ام جَنْدُب تقض انات المُؤادٍ المعذّب0©) 


(1) الدكتورة عائشة عبد الرحمن: الشاعرة المعاصرة... ص: 15. 

(2) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المُرار» وأمّه فاطمة بنت ربيعة بن 
الحارث» أخت كُليب ومهلهل» يماني الأصل» ومولده بنجدء وهو من أشهر شعراء العرب في 
الجاهلية... وللتوسع في أخباره انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ص: 52 وما بعدها. 
والأصبهاني: الأغاني» مج 9. ص: 76 وما بعدهاء والقرشي: جمهرة أشعار العرب» ص: 89 
وما بعدها. وغيرها. 

(3) هو علقمة بن عَبَّدَة بن النعمان بن قيس» من بني تميم» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» كان 
معاصراً لامرئ القيس» وله معه مساجلات» ويعرف بعلقمة الفحل... (انظر: ابن سلام: طبقات 
الشعراء» ص: 30- 31. وابن قتيبة: المصدر نقسه» ص: 130 وما بعدهاء والأصفهاني: 
المصدر نفسه» مج 21. ص: 224 وما بعده. 


(4) اللبانات: جمع لبانة: وهي الحاجة. 


(5) امرؤ القيس: الديوان» ص: 41 دار المعارف» 1985. والمرزباني: الموشح» ص: 28. 
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وقال علقمة قصيدته التي مطلعها : 

ذَمَبْتَ يِن الهجرانٍ في غير مدهب ولم يك حمًا كل هذا الج“ 
فحكمت لعلقمة» فقال لها زوجها: بأي شيء غلبته؟ فقالت: لأنك قلت : 
نيِلسَؤ ألَْهُوبٌ؛ ولِلسّاقي رَه وِلِلرَّجْرٍ مِنْهُوَفُمُأهْوَّج معب 
فجهدت فرسك بسوطك» ومريته'” بساقكء وأتعبته بجهدك. 

وقال علقمة: 

فأدركهنٌ ثانبَامِنْ عِنَانِهِ يَمُرُكَمَرٌ الرّائح المُتَحَلْبِ'" 
فلم يضرب فرسه بسوط» ولم يمره بساق. و 

فغضب من قولهاء وطلّقهاء فخلفه عليها علقمة'”. 

وكذلك نقدت الخنساء شعر حسان بن ثابت الذي عرضه على النابغة في 


سوق غا 


وكانت تضرب للنابغة الذبياني” فة حمراء في سوق عكاظ فيجلس لشعراء 


العزب على كرسي انه ار فاه انقارع تم من ری عنصيل 


(1) 


)2( 


للق 


(4) 
(5) 


(6) 


المرزباني: المصدر نفسه» ص: 28ء وابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص: 130. وابن سلام: م. 
ن. » ص: 31. 

ديوانه» ص: 51. والأصبهاني: الأغاني» مج ٠8‏ ص: 196. والألهوب والدرّة: شدة جري 
الفرس حتى يثير الغبار. والأهوج: الأحمق. والمنعب: الذي يمد عنقه في العلوٌ. 

مرى الفرس: استخرج ما عنده من الجري بسوط ونحوه. 

المرزباني: الموشح» ص: 29. وابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص: 130. 

الأصبهاني: المصدر نفسه. مج 8. ص: 196- 197. ومج 21ء ص: 227. وابن قتيبة: 
المصدر نفسه» ص: 130. وفيه: فسمي بذلك علقمة الفحل؛ ويقال: بل كان في قومه رجل يقال 
له علقمة الخصيء ففرقرا بينهما بهذا الاسم. وانظر أيضاً: الجاحظ: الحيوان»ء ج 1» ص: 
0- 121. 

النابغة الذبياني: هو زياد بن معاوية ويكنى أبا أمامة» أحد الشعراء المشهورين في الجاهلية (انظر 
ترجمته في: ابن قتيبة: المصدر نفسه» ص: 87 وما بعدها. والأصبهاني : المصدر نفسه» مج 
أاء ص: 3 وما بعدها). 
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فأنشدته الخنساء في بعض المواسم قصيدتها الرائية التي رئت بها صخرّاء فأعجبه 
شعرهاء وقال لها: اذهبي فأنت أشعر من كل ذات ثديين» ولولا أن أبا بَصير 
(يعني الأعشى الأكبر) أنشدني قبلك لفضلتك على شعراء هذا الموسم. 

وكان ممّن عرض شعره في ذلك الموسم حسان بن ثابت» فغضب وقال: أنا 
أشعر منك ومنهاء فقال النابغة: ليس الأمر كما ظننت. ثم التفت إلى الخنساء» 
وقال: خاطبيه يا خناس» فقالت له: 


ما أجود بيت فى قصيدتك هذه التى عرضتها آنمًا؟: قال: قولى فيها: 


لتا الجَمَناتُ القُرُ يَلْمَعْنَ بالضحى << وأسْياقُنا يَفْظُرْنَ مِنْ نَجَدَةِ و(“ 

فقالت: ضَعَفتَ افتخارك وأنْرَرْئَه( في ثمانية مواضع في بيتك هذاء قال: 
وكيف ذلك؟ قالت: قلت: الجفنات» والجفنات ما دون العشرة ولو قلت الجفان 
لكان أكثرء وقلت العُرٌ: والعّرة بياض في الجبهة» ولو قلت: البيض لكان أكثر 
انساعَاء وقلت: يلمعن» واللمع: يأتي شيء بعد شيء» ولو قلت: يشرقن لكان 
أكثر» لأنّ الإشراق أدرّمُ من اللمعان: وقلتٌ: بالضّحىء ولو قلت: بالدّجى» 
لكان اقب روفن ساف والأسياق نا دون اة ولوقت 
سوت لكان اکت كلت يقطرن ولو ق سا لكان أكعرة وفلف دماة 
والدماء أكثر من الدم» فسكت حسان ولم بجر جوابًا“ . 


هكذا كانت المرأة الجاهلية تتذوّق الشعر وتنقده» وتَتبِينُ مواضع الجودة 
والرداءة فيه . 


(1) ديوانه» ص: 371. المطيعة الرحمانية بالقاهرة 1929. والمرزباني: الموشح؛ ص : 82. 
والجفنات: القصاع الكبيرة؛ مفردها: جفنة. والغرٌ: البيض. والنجدة: القتال والشجاعة والبأس. 

(2) أنْرَرَنْهِ: فللته. 

(4) ديوان الخنساء» ص: 9- 10. وعبد الله عفيفي: المرأة العربية. ج1» ص: 152- 151 وفي 
رواية أخرى أن النابغة هو الذي نقد بيت حسانء انظر: المرزباني: المصدر السابق» ص: 82 
وما بعذها. 
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ثانيًا: المرأة العربية بعد الإسلام: 

جاء الإسلام حاملًا معه كل تقدير واحترام للمرأة» فرفع مكانتها وأعلى من 
شأنها في عديد من المجالات الاجتماعية» وأحاطها بسياج من الحماية» وأنصفها 
فأبعد عنها مظالم الجاهلية» وأقرٌ لها حقوقها كاملة» واستنكر بعض العادات 
الجاهلية التي تسيء إليها فحرّمهاء كوأد البنات» جاء في القرآن الكريم 


4 دعر عم ع ا ٣‏ 


لرا َر 2 الأ ظل رجهم مسودا وهر کظم # يتور من الوم من سوي ما 
ر بوه أَيِمْيِكُم على هو أدْ دسم في ف الراب e AE‏ [النحل: 58 59]. 
وقال سبحانه وتعالى: ##وَإدًا رو ست * باي 3 نب لت € [التكوير: 8 - 9]. ومثل 
هذا في القرآن الكريم كثير. 

وساوى القرآن الكريم بين المرأة والرجل في الإنسانية» قال تعالى: فل ل 
انلك لتفیی تنا ولا را إل ما س أَدُ ولو كنت ألم الْمَيْبَ ڪات من لسر و 
مَس ألو إن آنأ إلا زير وير لموم بثو [الاعراف: 188]. 


وقال جل وعلا: ايآ الاس اتقو ریک الى مگ سن میں ویو ولق ما 
لها و3 ا را كنا وا انشام 


وقال تعالى: وله جَعَلٌ لَكْم يِن شیک ارجا وَحَمَلَ تم ين كم بين 


وَحَفَدَهُ € [النحل: 72]. 


كما أن القرآن الكريم قد أكّد هذه المساواة بين المرأة والرجلء في الدنيا 
والآخمرة لأنهما من نفس واحدة قال تعالى: «اأدَحُلُوا الْججَنَدَ اشر وروي 
تبرت » ل وقوله أيضًا: من عَمِلَ صلخا ٿن دَكَرٍ 1 ني وهو مين 


فلنحييتم حيرة طبه ولجتهز جرهم ِأُحْسَنِ ما اا يَتَمَْنَ» [النحل: 97] وقوله 
ا 5 اللي وللت وَالمَؤْمِنِينَ والْمُؤْبِتٍ وَالْفَِينَ وتيت وَالصَّدِقِينَ 


002 


اور ور 2م رو م 


وصوصن وَالصَّدِرتِ ولخشمين ولخشعت مَلمصَيْوِنَ وصقت وَالصَّيمِينَ 


)1( الكظيم : الممتلئ غيظاً وأصل الكظم: مخرج النفس» SSS‏ 
ومنه كظم الغيظ لإخفائه وحبسه عن الوصول إلى مخرجه صافحاً أو مغيظاء فهر كاظم؛ وكظيم ؛ 
ومكظوم. 
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7 ع ات ر رمكر م لا >> ريو‎ e ل اس الى سا و و‎ e 
وَاصّيِمتِ لظي ُرُوجَهُمْ لظت ولڪره لله كيرا ولڌڪرب اعد أله لم‎ 
ْف ولجنا‎ 


مُغْفْرَةٌ وَأَجِرًا عَظِيمَا» [الاحزاب: 35]. 
وهكذا أعلن الإسلام أن لا فرق بين المرأة والرجل إلا بالعمل الصالح. 


ولعلّ من أعظم الحقوق التي كسبتها المرأة من القرآن الكريم لأول مرّة أنه 
رفع عنها لعنة الأبدية» ووصمة الجسد المرذول"» فمنحها كما منح زوجها التوبة 


والغفران عندما وسوس لهما الشيطانء قال تعالى: #هَوسْوَسَ لما الشَّبِطنٌ رى لما 


ا رى عَنْبُمَا مِن سَوْءَنْهمَا» [الاعراف: 20]» وقال أيضًا: «تَآرَلَهُمَا التّبِطنٌُ عا كلََجِهُمَا 
س ا س 5 
مِمَا كاتا فيد [البَقْرَة: الآية 36] . 

وسوّى الإسلام بين دم الرّجل ودم المرأة» فصار يقتل قاتلهاء كما سوّى 
ها فى بخ ادق 

وأوصى الدينٌ بإكرام المرأة أمّا وبنت وزوجةء والإحسان إليهاء فحضٌ كثيرًا 


5 س کے و س ر ا ر يي ر 2 روش درم و 
على إكرام الأمء قال تعالى: 9وَوِصَّيْنا لانن يِوَلِدَبهِ حَلنَهُ آم وهنا عل وَمْنٍ» 
[لقمان: 14] » وقال جل شأنه: #وَوصَّيْنَا لانن بولديه ِحَسَننًا ته ا كرما ولق 
كه © [الاحقاف: 15] . وهكذا تتساوى رعاية الإنسان لوالديه كليهماء على السواء. 
وقد خصٌ القرآن الكريم الأمهات بالتنويه في هذا المقام لما يعانينه من آلام 
الحمل والوضعء وخصَّهنٌ بالذكر تارة أخرى» فمن ذلك ما وَرَدَ أنه جاة رجل 
إلى رسول الله يو فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: 
امك قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمَكء قال: ثم من؟ قال: 
(Dy ¢‏ 
ا 

ويُرزوى أن رَجُلا جاء النبئ يي وقال: أريد الجهاد في سبيل الله» فقال 
رسول الله: أأمّكِ حيّة؟ قال: نعم قال: الزمْ رجلها فثمٌ الجَنه1 . 


(1) عباس محمود العقاد: المرأة في القرآنء ص: 53. 

(2) سعيد الأفغاني: الإسلام والمرأة» ص: 32. 

(3) ابن الجوزي: أحكام النساء» ص: 53. 

(4) الدكتور صبحي الصالح: النظم الإسلامية» نشأتها وتطوّرهاء ص: 447. (اقتبسه عن الطبراني). 
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وإذا كان الإسلام قد أوصى بالمرأة أمّا وبنتّاء فقد أوصى بها زوجة أيضاء 
فأمر بمعاشرتها بالمعروف» قال تعالى: «#وَعَاتْرُوهَنَ بِالْمَعْروف؟ [النُساء: الآية 19] » 
وقال الرسول تَكلِ: «خيركم لنسائه» وأنا خيركم لنسائي»"» وكان تعدّد الزوجات 
معروفا عند العرب» ولم يكن محدودًا ولا مُقَيَدَاءِ فقد يجمع الرجل بين عشر 
نساء أو أكثرء فلمًا جاء و قال تعالی : فاتكأ ما طابَ لم 
من القساء متو وثلنت وبع هَإِنْ ِف 2 ألا كينا دة [النّساء: الآية 3] » فجعل البقاء 
على واحدة فرضًا محتومًا عند توقع الجورء وإيثار واحدة على أخرى» وجميع 
الاس يكادون ذلك وله معان رال يفون ورل ی أن دارا بن 
اسل ولو [النُساء: الآية 129] . 


فالإسلام لم ينشئ تعدد الزوجات» ولم يوجبه» ولم يستحسنه» ولکته أباحه 
فى حالات يشترط فيها العدل والقدرة على الإنفاق . 


وحرّم 0 قبيحة» كانت معروفة في المجتمع الجاهلي» كنكاح المَقْت' "2 
ونكاح الشغار” 2 والجمع بر بين الأختين» فقال تعالى: #وَلا نََكِحوَا ما 00 


٬اڪاڙڪُم‏ ت اَل سا إل نا كد سلف ِنَم ڪان erry‏ 
[النساء: 22] وقال: «وآن دجوا بت الأنکین إلا ما كد سَلَفَْ رک 
Shr‏ 


عفرا رَجِيًا) [النساء: 23]. 


قر 6 
1 
کد 


وكان بعض أهل الجاهلية إذا مات الرجل عندهمء» وله زوجة ورثها من يرث 
ماله» وقد يعضلها ويضيق عنهاء ويمنعها من الزواج حتى تفتدي نفسها بمال» أو 
تموت فيرئهاء فجاء الإسلام فحرّم ذلك إنصافا للمرأة» قال تعالى: «يتأيُها 


(1) عبد الملك بن حبيب (ت 238ه): أدب النساءء ص: 253. ومحمد بيهم: المرأة في الإسلام 
وفي الحضارة الغربية» ص: 60. 

(2) عبد الله عفيفي: المرأة العربية... ج2 56. 

(3) عباس محمود العقاد: المرأة في القرآن» ص: 69. 

(4) نكاح المقت: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه بعده... (انظر المعجم الوسيط: مقت). 

(5) نكاح الشغار: هو أن ينكح الرجل وليته رجلاً» وينكح هو ولية ذلك الرجل بلا مهر (انظر: 
النروي: نهاية الأرب في فنون الأدب» ج2» ص: 245). 
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دعر رره وم 


ليحن ا اذ غيل ل أن رتو اا ك و ل اا ا 
وهی إل أن اتن ية مَبََنَةٍ ن4 [النساء: 19]. كما كفل لها حقوتها في 
الميراث» فاختصها بنصيب مما ترك الوالدان والأقربون» قال تعالى : لر 
تیب مَمَّا رك الْوَلِدَانِ والفرود وللا ييب ج مما رك الْوَلدَانِ وَالَْوْوْتَ عِمَا كَل ينه أو 
گر نَصِبيًا سوسا [النساء: 97 جل صت الذكر من الميراث ضعف نصيب 
ا يتناسب مع التبعات الملقاة على كل منهما: وسيك أله فم كدض 
ِلد ي ِثْلُ حط الأسَيين € [النساء: 11]. 


3 


وجعل الإسلام المهر حمًا للمرأة ونهى عن مسه بأيَ شكل من الكو 
قال ون ردنم ادال رزج كات رَوْج وايش دهن ينانا 
تَلْمُرُوأ ينه سيا أَتَأَحَدُوئَةٌ مكنا وَإِنْمًا ميا ٭ وَكَيِفَ توه وقد أفضى 
ِل بَعَضٍِ راعذ مِنكم يتما يَيِئَانًا غَلِيظًا © [فنساء: 20 21 ؛ وقال: #وَمَاثرا 
ليسا صَدَقَدينَ غ4 [النّساء: الآية 4] . 


وحضٌ الإسلام على بقاء الحياة الزوجية إذا كان في بقائها الخير والسعادة» 
لأنْ الزواج في الإسلام عقد مؤبدء به يرتبط الرجل بالمرأة ارتباظا مقدّسًا كله 
خی وان وه ا له تال لوین ءايه ان حَلَقَ لكر ين أنميكم ازيب 
اكوا لها عل يكم موه و ل في ذلك لآينت لوم مكرود [الروم: 
21]. وكرّه الطلاق إلى الناس وبعّضة وشدَد فيهء لأنه «أبغض الحلال إلى الله» 
كما قال رسول الله يِه وأمر القرآن الرجل أن يعاشر رّوجته بالمعروف وأنْ يصبر 
حت تحين اتفبعد كراعيتة لهاء عب Sl‏ 
خير كثير لا يعلمهء قال تعالى: لوَعَاسْرُوهُنَ بالْمَعْروفٍ فإن دَهْتْمُومُنَ فص أن تَكْرَهُوا 


سداس کی سه مس سس مه 0 


سا وَتَجْمَلَ أله فيه حا نرا [النساء: 19]. 


(1) ذكر ابن الجوزي في كتابه في سيرة عمر بن الخطاب: أن عمراً في إحدى خطبه نهى الناس عن 
زيادة المهور على أربعمائة درهم... وقال: فمن زاد ألقيتٌ الزيادة في بيت المال» ثم نزل فقامت 
امرأة من صف النساء وقالت: ما ذاك لك قال: وِلِمَ؟ قالت: لأن الله تعالى قال: (.. 
اتير إِعَدَدْهُنَ سلاا ملا اعرا ن سيا أَتَأَحْدُتَمٌ مستا وَإِنَمًا فِبنًا). فقال عمر: امرأة 
أصابت ورجل أخطا... (اقتبسه سعيد الأفغاني في كتابه: الإسلام والمرأة» ص: 34). 
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وحرص الإسلام على استمرار الحياة الزوجية» فنصح الزوج بإصلاح الأمور 
عندما يحصل نشورٌ أو إعراض من الزوجة» وذلك بالوعظهء ثم الهجرء وأخيرًا 
الضرب غير المبرح عند الضرورة لتأديبها وتقويمهاء فقال تعالى: ولت عاو 
ورش طوش اجار في الْمصاجع E‏ إن لتحت ذلا يعوا علي 


14 2 


002 کہ کات علا حكبيرا» [النساء: 34]. 


ب 


أما إذا لم تفلح هذه الوسائلء واشتد النزاع بين الطرفين ليصبح شقاقًاء ففي 
هذه الحالة نصح الإسلام أهل الزوج والزوجة بالتدخل والتحكيم بينهماء أي: 
يختار الطرفان حكمين من أهل الزوج دمن امل الرركة ميلا بيط قال جل 
ا ل د 
إصلحًا يوقي 2 1 ل ا 3 عَلِيكا حا [النساء: 35]. 


فإذا عجزت كل الوسائل عن إيجاد الصلح والمودة» ولم يكن ثمة من الفراق 
بدء كان الواجب على الزوج إذا اعتزم الطلاق: ريع يإِعْسَنْه (البقرة: الآية 229] » 
ولا يتعجل بالطلاق البائن» وليبدأ بطلقة واحدة عسى أن يراجعها بعد أن تهدأ 
فورة الغضب دون عقد أو مهر جديدين ما دامت في عدتها وهي أربعة أشهر. . 

قال الله تعالى: «الطلى نان فَإِمْسَاك مغرو أو رع م بإِعْسن رلا يحل كد 
أن تاخدوا يا 00 سا !ل 1 ا ا إن حف آلا قا حدوة 
اہ فلا جاح عَلييِمَا ف قدت پد ِلك دود آي كل تسنوما» [البقرة: 229]. 


قال الأستاذ عباس محمود العقاد فى تفسيرهذه الآية: تحفظ للمرأة حقّها فى 
المال وفي الحريّة» فلا يحل للرجل أن يمسك عنها شيئاً من صداقهاء ويحق لها 
هى أن تأبى العودة إليه إذا راجعها قبل الطلقة البائنةء وعليها إذن أن تنزل عن 
الصداق المتأخرء لأنها خليقة أن تعفيه من واجب الزوج وهي تعفي نفسها من 

)1( اګ 
واجبها . 

فإن طلقها بعد ذلك أي الطلقة الثالثة قلا يل لم من بعد حى تتكم روجا عر 


(1) المرأة في القرآن» ص: 94. 
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بن طَلَّقَهَا دك جاح ہما أن راجا © [البقرة: 230] . 

ومتى تم الطلاق تكمّلت الشّريعةٌ للزوجة المطلقة بكل ما يلزم من حقوقها 
ومضالجهاء ومن حقوق انها وأبنافة ب 
خلاصة 

وخلاصة القول إن الإسلام قد انتشل المرأة من الهوة المظلمة التي كانت 
تتردى فيها في الجاهلية» فأكرمها وأوجب العناية بهاء والعطف عليهاء وكفل لها 
حقوقهاء فسن لها تشريعها مفصّلا في الإرث والزواج والطلاق» وغير ذلك مما 
جاء به الإسلام تعزيزاً لِمَكانتهاء واحتفاء بها. 


(1) عباس محمود العقّاد: المرجع نفسهء ص: 96 وانظر ما بعدها. 
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الفصل الثاني 


الخلفية السياسية والإاجتماعية والثقافية لشعر النساء 
أولا: - الأوضاع السياسية: 


1[ - عصر صدر الإسلام: 

هو العصر الثاني من عصور التاريخ الأدبي”'": يبدأ ببعثة النبي بي في مكة 
المكرمة عام 610م؛ وينتهي بتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب عن الخلافة 
لمعاوية بن أبي سفيان سنة 41ه ‏ 661م» أي أن هذا العصر يشمل عهد النبي 
يو وخلفائه الراشدين. 


(1) أغلب من آرّخوا للأدب العربي» قسّموه إلى خمسة أو ستة عصور أساسية هي: (1) عصر 
الجاهلية أو ما قبل الإسلام. (2) عصر صدر الإسلام» من بعثة الرسول ب سنة 610م إلى ظهور 
الدولة الأموية سنة 41ه. (3) العصر الأمويء ويبدأ من سنة 41ه- 661م حتى سقوط الدولة 
الأموية سنة 132ه- 750م (وهناك من يجمع عصر صدر الإسلام وبني أمية في عصر واحد...). 
(4) العصر العباسي من سقوط الدولة الأموبة سنة 132ه حتى سقوط بغداد في يد المغول عام 
6ه- 1258م. (وتقسم المرحلة العباسية إلى أربعة أعصر ثانوية...). (5) عصر الانحطاط» من 
عام 656ه- حتى ظهور محمد علي عام: 1805م أو حملة بونابرت على مصر عام 1798ه. (6) 
العصر الحديث» من ظهور محمد علي» عام 1805م. حتى العصر الحاضر... (الدكتور جبور عبد 
التور: المعجم الأدبي» ص: 174 وما بعدهاء دار العلم للملايين» بيروت. ط2» 1984. 
والدكتور شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي- العصر الجاهلي» ص:14- 15 وانظر: الدكتور 
عطية عامر: دراسات في الأدب العربي الحديث» ص: 26- 27- 28 وفيه أورد تقسيمات 
المستشرقين: بروكلمان ونالينو ونيكلسون وعبد الجليل وشارل بيلا وبلاشير؛ وانظر أيضاً: جرجي 
زيدان: تاريخ آداب اللغة العربيةء ج1. ص: 24- 25). 
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ومن المؤرخين من يجعل الفترة الممتدة من ظهور الإسلام إلى سقوط الدولة 
الأموية سنة 132ه عصرًا أدبيًا واحدّاء ويطلقون عليه عصر صدر الإسلام" أو 
اضرا ل 

غير أنني أوثر الفصل بين الفترتين للخلاف الواضح بين هذين العصرين في 
مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والأدبية والثقافية كما سنبين بعد حين. 

ظهور الإسلام وأهم الأحداث في حياة الرسول وَيْه: 

ولد رسول الله وء محمد بن عبدالله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي في 
مكة في عام الفيل”* سنة 570م؛ وأمه آمنة بنت وَهَبُ بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب . ..» وكانت حاملا به لما توفي والده» ثم توفيت والدته آمنة وهو في 
السادسة من عمرهء فكفله جده عبد المطلب. ومات جده بعد سنتين» فكمله عمه 
أبو طالب والد علي رضي الله عنه» وكان به رفيقاء ولما بلغ الخامسة والعشرين 
من عمره'” تزوج خديجة بنت حُوَيْلِدٍ» وهي في الأربعين من عمرها””'» وكانت 
غنية أرسلته قبل الزواج في تجارة إلى الشام فأفلح وربح ربخا عظيمّاء وأصبح 
موسِرًاء وهي أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت”؛ وقد 
ولدت له أولاده جميعًا إلا إبراهيه” . 


(1) انظر: بطرس البستاني: أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» ج21 ص: 257. 
(2) الدكتور زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع الهجري» ج1!. ص: 57. 
(3) ويرى الرأي نفسه الدكتور صلاح الدين الهادي في كتابه: الأدب في عصر النبوّة والراشدين» 


ص : 5 
(4) ابن هشام: السيرة النبوية؛ ج1» ص: 158. وابن قَيّم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد 


(5) أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ت 245ه): المحبرء ص: 9. وأبو عبد الله محمد بن 
يزيد (ت 240ه): تاريخ الخلفاء» ص: 21. 

(6) البغدادي: المصدر نفسه» ص: 9 - 10 و79. وابن هشام: المصدر السابق» جا» ص: 187. 

(7) البغدادي: المصدر نفسه. ص: 10 و79. وابن هشام: المصدر نفسه. ج1. ص: 187 (هامش 2). 

(8) ابن هشام: المصدر نفسهء ج1» ص: 190. 

(9) ابن هشام: المصدر نفسه» والصفحة نفسهاء وانظر أسماء أبناء الرسول من خديجة هناك أما 
إبراهيم فكان من زوجته مارية القبطية. 
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وكان َة يميل إلى العزلة» ويتردد على غار حراء قرب مكة» فيخلو لنفسه 
شهرًا من كل سنة'» يفكر في الكون وصانعه» ويستغرق في التأمل والتعبدء 
وبينما هو نائم ذات ليلة في الغار» نزل عليه الوحي» وكان قد بلغ الأربعين من 
عمره» فاختصه الله تعالى بكرامته» فبعثه رحمة للعالمين سنة 13 قبل الهجرةء 
0م فأخبر زَرْجَهُ خديجة بما رأى» فآمنت به» واستجابت لدعوته» ثم تبعه 
بعدها ابن عمه علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة» وأبو بكر الصديق» ثم عثمان 
ابن عفان» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» 
وطلحة بن عبيد الله» وغيرهه””. ثم جهر بالرسالة الإلهية بعدما كان يدعو الناس 
للإسلام سرّاء وظل يدعو قومه في مكة إلى توحيد الله ونبذ الوثنية ثلاث عَشْرَةٌ 
سنه من غير أن يزيد المسلمون فيها عن سبعين شخصاء كانوا يعيشون في ضيق 
واضطهاد”* »: فقد لاقت دعوته معارضة شديدة من قريش» فأنكروهاء وسخروا 
منه وقالوا: «ساحر أو مجنون» فلما يئس منهم. .. أمره الله سيحانه وتعالى 
بالهجرة إلى يرب فهاجر إليها هو ومن معه سنة 622م فلقي من أهلهاء 
قبيلتي الأوس والخزرجء أتباعاً ناصروه» ودخلوا في الإسلام» فسموا الأنصار 
وسمي الذين هاجروا معه المهاجرين» وسميت يثرب المدينة أي: مدينة الرسولء 
ومن ذلك التاريخ يبتدئ التاريخ الهجريء أي: منذ سنة 622م . 


(1) ابن هشام: المصدر السابقء ص: 235. 

(2) ابن حزم: جوامع السيرة النبوية» ص: 6. والمحيّر؛ ص: 10. 

(3) انظر: ابن هشامء المصدر السابق» جا» ص: 240 وما بعدها. والطبري» تاريخ الأمم 
والملوك» ج2» ص: 306 وما بعدها. 

(4) عمر فرٌوخ: تاريخ الأدب العربي» الأدب القديم من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة الأموية» 
جاء ص: 237. 

(5) وكانت أول هجرة في الإسلام هي هجرة أصحاب الرسول ب إلى الحبشة بإيعاز منه في رجب 
من السنة الخامسة للدعوة (الثامنة قبل الهجرة 615م). مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدينهم (ابن 
هشام: المصدر السابقء ج1» ص: 321- 322. وانظر ما بعدها. والطبري: المصدر السابق» 
ج2» ص: 329). 

(6) بطرس البستاني: أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» ج 1ء ص: 258- 259 وانظر = 
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ما كاد المسلمون يستقرون في المدينة حتى ازداد طغيان مشركي أهل مكة»› 
فأخرجوا المسلمين من ديارهم» وساءهم أن ينجو الرسول ية ويحتمي في المدينةء 
ويجد هناك أنصارّاء فحاولوا بالاتفاق مع يهود المدينة أن يحاربوا المسلمين في 
المدينة» فكانوا يقصدونهم لقتالهم فيهاء فنزلت آيات الإذن بالقتال للمسلمين» مبينة 
سيك رة اا اة ال فقا ل "تفال > ادن لن و ا ان اله عل 
نصَرِهِرٌ قد * 1 يخا ين يرهم بير حي لَه ا تقولا 2 اد [الحج: 39 
40]. وكانت غزوة ' وهي غزوة «الأبواء»(* ا غزوة غزاها رسول الله 
يي في شهر صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مَقَدَمِهِ المدينة» يريد قريشًا وبني 
EGE‏ م بن سان ER‏ لحن رقن سا فلن ل 
يغزوه ولا يغزوهم... وكتب بينه وبينهم كتابّاء ثم عاد النبي ككل إلى المدينة!, 
وال و وال ٠‏ وان امير فنأ كار هنا حت الال و انيريا 
غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة؟» وتنا غزوة «بني قَيْنْقَاع؛ وهم قبيلة من 
اليهود كان النبي ييه قد عاهدهمء وأمّنهم على أنفسهم وأموالهم» وحرية دينهم» 
فنقضوا العهد» فسار إليهم زول الله ي في أواخر سنة 2 تعد غوؤة مدن 
فحاصرهم كَل عَشْرَةَ ليلةَ ثم أجلاهم عن المدينة'” . 


= بالتفصيل عن هجرة الرسول ية ابن هشام: المصدر السابق؛ ج 1» ص: 480 وما بعدها. 

(1) ردان (بفتح الواو وشد الدال المهملة فألِف قُنُونَ): قرية جامعة من أعمال الفرع تقع بين مكة 
والمدينة» بينها وبين الأبواء نحو ثمانية أميال... (الحموي معجم البلدانء مج5» ص: 365). 

(2) الأبواء: قرية من أعمال الفرعء» بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً 
(الحمريء المصدر نفسه» مج5. ص: 79). 

(3) ابن هشام: السيرة النبويةء ج2» ص: 591. والطبري: المصدر السابق» ج2 ص: 403. 

)4( ابن قيم الجوزية: زاد المعادء ج22 ص: 83. 

(5) وقد كانت المعركة التي يحضرها الرسول ية تسمى غزوةء أمّا المعركة التي لم يحضرها فقد 
كانت تسمى سرية (الدكتور عمر فرّوخ: تاريخ صدر الإسلام والدولة الأمويةء ص: 61). 

(6) انظر: ابن حزم: جوامع السيرة النبوية» ص: 81. وابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب... ج1ء 
ص: 9. وبدر: اسم بثر حفرها رجل اسمه بدر أو ماءء وقيل: إن بدراً اسم رجل كانت له بدرء 
وهي على أربعة مراحل من المدينة (الحموي: المصدر السابق» مج 1» ص: 357). 

(7) انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج3٠‏ ص : 47» وما بعدها. وابن حزم: جوامع السيرة النبوية» = 
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وفي شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة (625( كانت غزوة «أحد» في الجبل 
ا على المدينة المسمى بهذا الاسم" وفي السنة الرابعة غزوة «ذات 
الرقاع»““ وفي الخامسة غزوة «الخندق»”” وتعرف باسم غزوة الأحزاب أيضًا لأن 
جميع الأحزاب في الحجاز ونجدء من الوثنيين واليهودء قد اشتركوا فيهاء وفي 
السنة نفسها غزا الرسول بني قُريظة اليهود(»: وفي السادسة كان صلح 
AEA‏ "توق" التشيتة الس ركه واخروه لو A‏ "لويدوفي الفامنة قر 
تة وااحنی)( وفيها وقبل غزوة حنين» فتح المسلمون «مكة)7 حوكاتت 
معقل المشركين من قريش» وغيرهم» وعم الإسلام شبه جزيرة العرب. 

وفي السنة التاسعة غزوة «تبوك“" في بلاد الشام» وقد كانت خاضعة 
لنفوذ الروم» فوقعت في يد المسلمين. وبعد عودة الرسول ية من غزوة تبوك 
إلى المدينة أقبلت عليه وفود كثيرة من أنحاء الجزيرة العربية فأسلمت؛ فسمي 
هذا العام: (عام الوفود”'''ء وفيه نزل قول الله عز وجل: لدا جاه صر 


رصح سا جح لو 


2 رچ ص دمي ره زر ۰ 
الله والفحح 2 ورات الاس يد حون في دين 


ص 


م 


e 2‏ ر 
لله أفواجًا ج سح يحَمْدِ ريك 


= ص: 121 وما بعدها. والدكتور رشيد عبد الله الجميلي : تاريخ الدولة العربية الإسلامية» ص: 
0. 
(1) انظر: ابن هشام» م.ن.» ج3» ص: 60 وما بعدها. وابن حزم: م.ن.» ص: 12 وما بعدها. 
(2) انظر: ابن هشام» م.ن.» ج3» ص: 203 وما بعدها. وابن حزم: م.ن.» ص: 145- 146. 
(3) انظر: ابن هشام» م.ن.» ج۰3 ص: 214 وما بعدها. وابن حزم: م.ن.ء ص : 147 وما بعدها. 
(4) انظر: ابن هشامء م.ن. ج3 ص : 233 وما بعدها. والحنبلي : شذرات الذهب. ج1 ص: 11. 
(5) انظر: ابن هشام» م.ن.» ج3» 
(6) انظر: ابن هشام» م.ن.»ء ج23 
(7) انظر: ابن هشام» م.ن.ء ج23 
(8) انظر: ابن هشامء م.ن.ء ج23 
(9) انظر: ابن هشامء م.ن.. ج3» ص: 389 وما بعدها. وابن حزم: 
(10) انظر: ابن هشام» م.ن. » ج۰3 ص: 515 وما بعدها. وابن حزم: م.ن. ؛ ص : 198 وما بعدها. 
(11) سنة 9ه وقد ذكر ابن هشام الوفود التي وفدت على رسول الله با وأسلمت على يده (انظر 
السيرةء ج4» ص: 559 وما بعدها. وانظر أيضاءابن حزم: المصدر السابق» ص: 206- 
207. 


: 308 وما بعدها. وابن حزم: م.ن.» ص : 164 وما بعدها. 


: 328 وما بعدها. وابن حزم: م.ن.ء ص : 167 وما بعدها. 


: 373 وما بعدها. وابن حرم : 2 ص: 4 وما بعذها. 


ال د كم 


: 437 وما يعدها. وابن حزم: م.ن. ٠‏ ص : 187 وما بعدها. 


50ج :3 م 52م و 


Û.‏ ص : 177 وما بعدها. 


67 


4 5 2 م 


وَاسَتَعْفِرَهُ لم كان رابا [النصرنا - 3]. 


ا a‏ 
الحجء فحج بالناس» وخطب هناك خطبته المشهورة التي عرفت باسم «خطبة 
الوداع»؛ وسميت هذه الججة «ججة الوداع» أيضًاء لأنها آخر حجة حجّها 
الرسول. 

وفي أواخر صَفَرَ سنة 11ه حُحمّء ثم توفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع 
الأول من سنة 1 للهجرة ال "ووه اوت وستون م اقفن هنها ا 
وعشرين سنة يؤدي رسالة ريه . 

الخلفاء الراشدون: 
إلى ثلاث كتلء وكان لكل كتلة مرشحهاء فالكتلة الأولى من الهاشميين (وعلى 
رأسهم العباس)» وبعض الأمويين» وطلحة والزبير» تؤيد عياء وترى حمه طبيعيًا 
في الخلافة لقرابته من رسول للف ثم لسابقته في الإسلام» بالإضافة إلى علمه 
وعدله وتقواه» ثم زواجه بفاطمة بنت محمد م . والكتلة الثانية» وتشمل أكثر 
الأنصار وهي التي اجتمعت في سقيفة بني ساعدة تؤيد ترشيح سعد بني عبادة سيد 
الخزرج. والكتلة الثالئة مالت إلى أبي بكرء وكانت نشيطة تشمل أكثر 
١ a). |‏ 
لمهاجرين ` . 


(1) انظر: ابن هشامء م.ن.» ج4٠‏ ص: 652- 653. وابن حزم: م.ن.٠»‏ ص: 211. والحنبلي : 
شذرات الذهب. جا» ص: 14. ومحمد بن يزيد: تاريخ الخلفاء» ص: 21. ومحمد بن 
حبيب: المحبر» ص : 12. 

)2( انظر: محمد بن يزيد: م.ن.ء ص: 20. ومحمد بن حبيب: م.ن.» والصفحة نفسها. 
والحنبلي: م.ن.» والصفحة نفسها. والمسعودي» مروج الذهب» ج2» ص: 331 وفيه في مكان 
آخر» ص: 0332 توفي وهو ابن ستين» غير أن المتفق عليه في أغلب المصادر أنه يي توفي وله 
ثلاث وستون سنة. 

(3) ابن قتيبة: ا ين 8 وما بعدها. وابن هشام: السيرة» ج4» ص: 656 
وانظر ما بعدها. وانظر أيضاً: الدكتور عبد العزيز الدوري مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» ص 

7- 48. وابن العربي: العواصم من القواصم» ص: 40- 43. 
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واشتد النزاع بين المهاجرين والأنصبار حتى كادت تقع الفتنة» ثم بايعوا 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه. 


أبو بكر الصديق (عبدالل بن أبي قحافة): 13-11ه (634-632) 

بويع أبو بكر الصديق» في سقيفة بني ساعدة» في يوم الاثنين الذي توفي فيه 
رسول الله ية سنة 11هء ثم بويع بيعة العامة في اليوم التالي للبيعة الخاصة وقد 
اجتمعت عدة أسباب أدت إلى انتخابه فهو صديق الرسول من قبل الإسلام» ومن 
أوائل الذين دخلوا في الإسلام» وصحب الرسول في هجرته إلى المدينة» فهو 
لا أن إذ هُمَا ف ألْمَار» [التوبة: 4]» وصلى بالمسلمين بتفويض من 
الرسول في مرضه الأخيرء بالإضافة إلى سنه وخبرته وخدمته للإسلام. 


وقد حارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة» وافتّتحت في أيامه بلاد 
الشام وقسم كبير من العراق. وفي عهده جمع القرآن الكريم في مصحف واحدٍ. 
وتوفي أبو بكر الصديق وجيوش المسلمين تحارب الروم في الْيَرْمُوك”'' من أرض 
فلسطين بقيادة خالد بن الوليد. وكانت وفاته بالمدينة حتف أنفه0© سنة ثلاث 
عشرة بعد أن عهد إلى عمر بن الخطاب واستخلفه على الأمة بعده'”. 


عُمَرُ بن الخطاب: 23-13ه (644-634م): 
بويع عمر بن الخطاب بالخلافة سنة ثلاث عشرة للهجرة» وهو ثاني الخلفاء 


(1) انظر عن موقعة اليرموك: الواقدي: فتوح الشام» ج1ء ص 96 وما بعدها. 

(2) وقيل: مات مسموماًء سمّه اليهود في شيء من الطعام (المسعودي: مروج الذهب. ج2» ص: 
056 

(3) محمد بن يزيد (ت 240ه): تاريخ الخلفاء» ص: 22. ومحمد بن حبيب (ت 245ه): المحبّر» 
ص: 12.وابن قتيبة : الإمامة والسياسة»› جا» ص : 27 وما بعدها. ومحمد بن علي ابن طباطبا 
المعروف بابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» ص: 96؛ (ونرمز له 
بابن الطقطقا: الفخري...) والشيخ عبد الله الشرقاوي: تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة 
والسلاطين (بهامش فتوح الشام للواقدي)ء ج1. ص: 103. (ونرمز له بالشرقاوي: تحفة 
الناظرين). 
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يضرب بعدله المثل» وفي خلافته فحت مصر ودمشق واليرموك والقدس وفارس 
وبعلبك وحمص» وغیرها' . 

وفي عهده اتسعت الدولة الإسلامية توسعًا كبيرًا بسبب هذه الفتوحات 
وشيدت المدن الجديدة كالبصرة والكوفة والفسطاط؛ كما تم في عهده إرساء 


الأسن الأدازية والتتظمية فن الذولة «ومتاقيه: عديدة وهي أكثز عن أن تحص . 


أما وفاته فقد كانت سنة ثلاث وعشرين من الهجرة (23ه) على أثر طعنة غادرة 
سددها إليه أبو لؤلؤة الفارسي» غلام المغيرة بن شعبة» وهو قائم يصلي بالمسجد 
الجامع في المدينة» ودفن في حجرة «عائشة» مع رسول الله ية وأبي ركان 
قبل وفاته قد عهد إلى ستة من الصحابة باختيار خليفة للمسلمين من بينم» وهم: 
علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عورف» وسعد بن أبي وقاص؛ وعقد مجلس الشورى عدة 
اجتماعات وطالت المتاقشات حت اتفق على أن يشتار عبد الرحمن بن عرف 
واحدًا منهم بعد أن تنازل عن حقه» وقام باستشارات كثيرة» ثم اختار عثمان" . 


عثمان بن عفان: 23 - 35 ه (644 - 655م). 
بويع عثمان بن عفان سنة 0823 أو 24ه؟ ٠‏ وكان اختياره لجملة أسباب 


(1) انظر: ابن قتيبة: المعارفء ص: 182- 183. والعماد الحنبلي: شذرات الذهب» جا» ص: 
6 وما بعدها. والشرقاوي: تحفة الناظرين» ج1ء ص: 105- 106. 

(2) العماد الحنبلي: م.ن.٠‏ ج1ء ص: 33 والدكتور نبيه عاقل: تاريخ عصر الرسول والخلفاء 
الراشدين» ص : 263 وانظر ما بعدها. 

(3) انظر: محمد بن يزيد: تاريخ الخلفاء» صص: 22. وابن قتيبة: المعارف» ص: 183. والإمامة 
والسياسة» ج1» ص: 32 وما بعدها. ومحمد بن حبيب: المحبر»ء ص: 14. وابن الطقطمًا: 
الفخري» ص: 96. 

(4) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» ج اء ص: 35 وما بعدها. وابن الطقطقا: الفخري» ص: 96- 
7. والدكتور عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» ص: 49. 

(5) المسعودي: مروج الذهب»ء ج2. ص: 359. والدكتور نبيه عاقل : المرجع السابقء ص: 270. 

(6) محمد بن يزيد: تاريخ الخلفاءء ص: 23. ومحمد بن حبيب: المحبر» ص: 15. والعماد 
الحنيلي: شذرات الذهب» ص: 34 وغيرها. 
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منها: سابقته في الإسلامء فقد كان أول الناس إسلامًا من الرجال بعد أبي بكر 
وزيد ابن حارثة'''» وهاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين» وتزوج الابنتين: رقية 
ثم أم كلثوم» فهو صهر الرسول يل ولذلك سمي بذي التورين» وهو الذي جهز 
جيش العسرة (حملة تبوك) بماله» وحفر بثر رومة وجعله وقمًا على المسلمين”› 
وله فضائل كثيرة. وفي خلافته فتحت إفريقية وقبرص وخراسان وسجستان» 
وغيرهاء وأعاد عثمان جمع القرآن الكريم ورتب سوره على النحو الذي هو في 
المصاحف اليوم. ثم إن ناسا من المسلمين نقموا عليه تجاوزه لطريقة صاحبيه 
أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء من التقلل والكف عن أموال المسلمين» ورموه 
بالضعف السياسي N)‏ وانتقدوه لمحاباته لبني أمية وإثرائه وإثراء أقربائه 
علق ات فال المشلمية ولات تومه قاطوا غل الول وات مه 
الثائرون أن يعتزل فأبى» فحاصروه في بيته أربعين يومّاء ثم قتلوه سنة 35 
(655م ° . 


علي بن أبي طالب 40-35ه (661-665م): 


ثم بويع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بعد مقتل عثمان» وكان علي قد 
رفض الخلافة في بداية الأمر حين عرضها عليه الثائرون؛ ثم قبلها حين ألح عليه 
المهاجرون والأنصارء ولكن نفرًا أبوا أن يبايعوه» ومنهم سعد بن أبي وقاصء 
وعبد الله بن عمرء وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وقد أكره الثائرون 
طلحة والزبير عن البيعة» ولم يتركهما علي وشأنهما كما ترك سعدًا... لأنهما 
كانا يطمحان في الخلافة. وكان أول شيء فكر فيه علي بعد توليه الخلافة هو 
عزل عمال عثمان وتعيين عماله على الأقاليم» فأرسل إلى البصرة عثمان بن 


(1) كان أول المصدّقين برسالة النب ككل زوجته خديجة» ثم ابن عمّه علي بن أبي طالب وكان صييًا 
في العاشرة من عمرهء ثم زيد بن حارثة مولى رسول الله بي ثم أبو بكر الصدّيق؛ فعثمان بن 
عفان... (انظر: ابن هشام: السيرة» ج اء ص: 240 وما بعدها). 

(2) الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج25 ص: 37. والعماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج1» ص: 34. 

(3) ابن قتيبة: م.ن.ء ج1ء ص: 48 وما بعدها. والحنبلي: م.ن.ء ج1ء ص: 40. وابن الطقطقا : 
الفخري» ص: 97 وما بعدها. 
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حنيف» وأرسل أخاه سهل بن حنيف إلى الشام» وأرسل قيس بن سعد إلى 
مصر... أما الكوفة فقد أرسل إليها عمارة بن شهاب» ولكن أهل الكوفة منعوه 
وذهب سهل بن حنيف إلى الشام» فلم يكد يصل إليها حتى لقيته خيل لمعاوية 
الذي كان عاملا على الشام منذ عهد عثمان» فأرجعوه من حيث أتىء وتمرد 
معاوية على عليء وقد قرر أهل الشام أن يثأروا لعثمان واتهموا عليًا بقتله» 
وجعلوا يلتفون حول قميصه ويبكون. 


فأخبر علي أهل المدينة بأمر الشام ومنهم طلحة والزبير» لكن طلحة والزبير 
طلبا منه أن يخرجا إلى مكةء وبدأ علي يتجهز للإغارة على الشام قبل أن يغيروا 
عليه» وبينما هو في ذلك جاءته أخبار مقلقة من مكة فغيرت خطتهء أن عائشة أم 
المؤمنين وطلحة والزبير يستعدون للخروج إلى البصرة ونصب الحرب ضدهء وقد 
كفاهم معاوية أمر الشام» فتحول علي عن قتال أهل الشام ليرد هؤلاء الثائرين» 
وكانت حجته عليهم أن طلحة والزبير قد بايعاه. والحق عليهما أن يفيا بعهدهماء 


أما عائشة فقد أمر الله فيمن أمر من نساء النبى ية أن يقرن فى بيوتهن . 


وقعة الجمل (سنة 36ه): 


وسار علي إلى البصرة سنة ستة وثلاثين من الهجرة» وقد خرج الناس معه 
من المدينة» وهم كارهون لملاقاة طلحة والزبير وعائشة» وأرسل علي رسولًا إلى 
الكوفة يستنفر أهلهاء وكان أميرها أبو موسى الأشعري راغبًا عن الفتنة كارمًا 
للقتال» فعزله علي وأرسل واليّا جديدّاء هو (قرظة بن كعب الأنصاري)؛ ونفر 


(1) للتوسع انظر: ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» ج1ء ص: 69 وما بعدها. والمسعودي: مروج 
الذهب» ج2» ص: 419- 420. والحنبلي: شذرات الذهب» ج1. ص: 42- 43. وعمر 
فرّوخ: تاريخ صدر الإسلام والدولة الأمويةء ص: 120- 121. والدكتور رشيد عبد الله 
الجميلي: تاريخ الدولة العربية الإسلامية» ص: 211 وما بعدها. وكتاب طه حسين: الفتنة 
الكبرى - علي وبنوه- ج2. 


(2) سَمّيت بذلك لأن السيّدة عائشة كانت تركب جملاً. 
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أهل الكوفة لنصرة إمامهمء أما أهل البصرة فقد اختلفوا بين مؤيد لطلحة والزبير 
وعائشة ومعارض» ومعتزل للمتنة› وكان علي يريد أن يناظر القوم على الحق» 
ويعرض عليهم الصلح» ولكن دعوته لم تفلح» والتقى الجمعان على تعبئة ذات 
صباح» واستمر القتال يومًا واحدًا وانتهى بانتصار الإمام علي» وقتل الزبيرء 
وجرح طلحة جرخا لم يلبث أن مات بهء ودفن علي القتلى جميعًا من شيعته ومن 
خصمه في قبر واحدء ومكث مدة في البصرة حتى استتب الأمرء ثم رحل إلى 
الكوفة بعد أن رد عائشة إلى المدينة لتقرٌ فى بيتها كما أمرها الله - ليستعد لحرب 
أهل الشام بعد أن صرفته عن حربهم فتنة هؤلاء الذين كان يسميهم الناكثين لأنهم 
تفنو ا 
وقعة صفين) (سنة 37ه): 

لما انصرف علي» رضي الله عنهء من وقعة الجملء أرسل إلى معاوية يدعوه 
إلى الطاعة» لكن معاوية رفض أن يبايعه» وطلب منه أن يسلمه قتلة عثمان وإِلا 
فالحرب بينهماء وهكذا كان أهل الشام يطالبون بالثأر للخليفة المظلوم» وكان 
أهل العراق ومن معهم من المهاجرين والأنصار يطالبون أهل الشام بالبيعة 
صفين» ووصل معاوية على رأس جيشه إلى صفين قبل علي» وأنزل جيشه أحسن 
منزل وأقربه إلى الماء» وحاول علي الصلح لكنه أخفق» فنشبت الحرب بين 
الطرفين في صفر سنة 37ه» وبعد عدة أيام من القتال ظهر الضعف في جيش 
معاوية» وكاد النصر يتم لعلي» لولا الحيلة التي لجأ إليها عمرو بن العاص» 
فأشار على معاوية برفع المصاحف على الرماح»ء والدعاء إلى ما فيها من أمر 


(1) انظر ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» ج1. ص: 78 وما بعدها. وابن الطقطقا: الفخري» ص: 84 
وما بعدها. والحنبلي: المصدر السابق» ج!؛. ص : 42 وما بعدها. والمسعودي: المصدر 
السابق» ج2» ص: 419- 420. وابن عبد ربه: العقد الفريده ج4» ص: 313 وما بعدها. 
وكتاب طه حسين: الفتنة الكبرى» ج2 - علي وبنوه. 

(2) صقين: موضع بقرب الرقّة على شواطئ الفرات من الجانب الغربي (الحموي: معجم البلدان» 
مج3. ص: 414. وانظر أيضا الحنبلي: المصدر السابقء ج1» ص: 44). 
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الله» ويرى أصحاب علي هذه المصاحف وإذا الأيدي تكف عن الحرب» ويأبى 
علي وقف القتالء ويخبرهم بأن القوم رفعوا المصاحف كائدين» فانقسم 
أصحابه» منهم من رأى رأيه وهم الأقلية ومنهم من طلب منه الاستجابة لما يدعى 
إليه من كتاب الله» فاضطر علي إلى أن يقبل بوقف القتال وبالتحكيم» وهو يعرف 
أنها مکیر:'. 


الد لتحكيم: 

واتفق الطرفان على أن يحكموا رجلين» فاختار معاوية عمرو بن العاص»› 
الأشعري «وكان شیا مغفلا فلم يستصلحه أمير المؤمنين للتحکی ٠۶‏ . 

واجتمع الحكمان» واتفقا سرًا على أن يخلعا عليًا ومعاوية من الخلافة 
ویترکا el‏ شورى بين المسلمين» يولون على أنفسهم من يشاءون» ثم قدم 
عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري ليبدأ بإعلان ما اتفق عليه» فتقدم أبو موسى 
وأخبر الناس أنهما اتفقا على خلع علي ومعاوية وجعل الأمر شورى بين 
المسلمين» ثم قام عمرو فقال: إن هذا قد خلع صاحبهء وأنا أخلعه مثله» ولكني 
انيت صاحبى معاوية» فأنكر آنه موسى على عمرو ذلك» وعذه خدعهة وراح 
الحكمان يتخاصمان أمام الناس» وانصرف أنصار الإمام علي ناقمين على أبي 
موسى» ومضى أهل الشام فرحين إلى معاوية يسلمون عليه بالخلافة» وكان الظافر 
معاوية حيث ورط أصحاب علي في الخلاف والفتنة بين . 


)1( انظر ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» ج اء ص: 123 وما بعدها. وابن الطقطقا: الفخري» ص: 
9 وما بعدها. وابن عبد ربه: العقد الفريد» ج۰4 ص: 337 وما بعدها. والمسعودي: = 

= مروج الذهب» ج2٠‏ ص: 420 وما بعدها. والحئيلي: شذرات الذهب. جا» ص: 44 وما 
بعدها. وانظر أيضا كتاب طه حسين: الفتنة الكبرى» ج2 - علي وبنوه. 

(2) ابن الطقطقا: المصدر السابقء ص: 91. 

(3) انظر: ابن قتيبة: م.ن.. جا» ص : 200 وما بعدها. وابن الطقطقا: الفخريء ص: 91 وما 
بعدها. والمسعودي: م.ن.» ج22 ص : 420. وابن عبد ربه: العقد الفريد» ج4» ص: 346. 
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الخوار ج(: 


لكنهم رفضوا وقالوا له: دعوناك قبل التحكيم فأبيت» والآن فإنك لا تقاتل لله 
ولكنك تقاتل لنفسك «وطلبوا منه أن٠يقر‏ على نفسه بالخطإ بل بالكفر لقبوله 
التحكيم» ويرجع عمًا أبرم مع معاوية من شروطء فإن فعل عادوا إليه وقاتلوا 
معهء فأبى علئ)”". فراحوا يفسدون في الأرض» فكره أن يخرج إلى الشام 
ويتركهم » فسار بأصحابه إلى النهروان° حيث الخوارج» فطلبهم بقتلة عبدالله بن 
خياب الصحابي الذي قتلوه من قبل» فقالوا: «كلنا هؤلاء القتلة» وهجموا على 
علي وأصحابه. فأبادهم علي عن آخرهم إلا من انسل منهم إلى الكوفة واعتزل 
العو ركان للقن ان ولات لل 


مقتله: 


ثم عاد على إلى الكوفة يتهيأ لقتال معاوية ثانية» ولكن الموت لم يمهله» 
ففى سنة أربعين للهجرة اجتمع بمكة جماعة من الخوارج» فتذاكروا أمر 
المسلمين» وما هم فيه من الاختلاف والفتنة» واتفقوا أن يريحوا الأمة من هذا 
الاختلاف» وذلك بقتل هؤلاء الثلاثة الذين هم مصدر هذا الاختلاف: على» 


(1) يُسَمَون الخوارج لخروجهم على الإمام علي بن أبي طالب حين قبل التحكيم فيمن يلي أمر 
المسلمين» ويسمّون المحكمة لقولهم: لا حكم إلا لله؛؛ أو الحرورية نسبة إلى حَرُوراء؛ بجوار 
الكرفة الف خرو الها اول الافر كما أطلعوا غل اقيم «الشراة ت عن شر ا ال رة 
بالدنيا. (للتوسّع انظر المبرّد: الكامل في اللغة والأدب. ج2» ص: 121 وما بعدها. والدكتور 
محمود إسماعيل: الحركات السرية في الإسلام» ص: 13 وما بعدها. ومحمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي محمد البجاوي: أيام العرب في الإسلام» ص: 388 وما بعدها). 

(2) أحمد أمين: فجر الإسلام» ص: 256. 

ص: 324- 325). 

)4( أبن قتيبة : مڭ“ حا ص : 218 وما بعدها. والمسعودي : م.ڭ.. ج۰2 ص: 487 وانظر ما 

بعدها. وابن الطقطقا : الفخري› ص : 93- 94, 
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ومعاوية» وعمرو بن العاص» فاختاروا عبدالرحمن بن ملجم الحميري لقتل علي»› 
والحجاج بن عبدالله التميمي لقتل معاوية» وعمرو بن بكر التميمي لقتل عمرو بن 
العاص» واتفقوا على ساعة الخروج لصلاة الصبح من اليوم السابع عشر من 
رمضان سنة 40ه لتنفيذ خطتهم ولم يصب الهدف إلا عبدالرحمن بن ملجمء 
وخفق الآخران» وهكذا كانت نهاية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وله 
وال دت و و 

ثم بويع الحسن بن علي بالكوفة بعد مقتل أبيه» ولكنه لم يمكث إلا قليلا 
وتصالح مع معاوية» فدخل الكوفة» وارتحل الحسن إلى المدينة» وكانت مدة 


خلافته خمسة أشهرء من سنة 41-40ه (661م)20. 


2 - العصر الأموي: 
تعريفه: 

هو العصر الثالث من عصور التاريخ الأدبي» تولى الحكم فيه بنو أمية من 
عام 41 إلى عام 132 للهجرة (750-661م) وتعاقب على السلطة منهم أربعة 
عَشَرَّ خليفة» أولهم معاوية وآخرهم مروان بن محمد. 

خلفاء بني آمية: 

بويع معاوية بن أبي سفيان بالخلافة سنة 41ه» وسمي هذا العام عام 
الجماعة لاجتماع المسلمين تحت حكم خليفة واحد» وجعل دمشق عاصمة ملكه 
بدلاً من المدينة» لأن أنصاره فيهاء وقد دام ملكه عشرين حولاً من سنة 41ه إلى 
سنة 60ه (680-661م) وطد الملك في أثنائها لبني أمية» وجعل الملك ورائياً 
في عقبه» باستخلاف يزيد ابنه من بعده على سلطان المسلمين بعد أن كان يدافع 
عن الشورى قبل أن يستقيم له الأمرء وقد سخط على هذه السياسة كل من 
الخوارج والشيعة والصالحين من الناس» وبخاصة في الحجاز وفي العراق» غير 


)1( ان قتيبة: م جل ص : 5- 36., والمسعودي: م ج۰2 ص : 497. واين 
الطقطقا: الفخري. ص: 100- 101- 103. والأصفهاني: مقاتل الطالبيين» ص: 17. 


)2( ابن قتيبة : ج1 ص: 240. والمسعودي: ج2 ص ` 517. وابن الطقطمًا: ص: 103. 
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أن معاوية استطاع أن يرهب الخوارج» ويسكت الشيعة» وأن يقوم ببعض الفتوح 
في المشرق والمغربء وكان عبدالله ابن الزبير من أقوى المعارضين في الحجازء 
وقد ظهر عملياً على أثر وفاة معاوية» وكان يبسط نفوذه على الحجاز كله وعلى 
جانب من العراق . 


وكان معاوية أعظم ملوك بني أمية وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار» توفي 
في رجب من سنة 60ه (680م)“. 


انتقلت الخلافة بعد معاوية إلى ابنه يزيد» ولم يكن داهية كأبيه ولم تكن 
سير نه مر ضِية » فقد كان ينرع إلى اللهو والقنص والخمر e‏ 


وكان الحسين بن علي ١‏ وعبدالله بن الزبير قد امتنعا عن مبايعته» ولم يتركهما 
يزيد وشأنهماء فكتب إلى عامله بالمدينة أن يشدد عليهما فى أخذ البيعة» ففرا 
إلى مكة؛ ولم يلبث أهل الكوفة أن استدعوا الحسين لبيعته» فخرج من مكة 
متوجهاً إلى الكوفةء وأخذ معه آل بيته» وفيهم النساء والصبيان» فلما بلغ كربلاء 
لقيه عمرو بن سعد بن أبي وقاص بجيش جرار وقاتله» بينما لم يكن مع الحسين 
إلا حوالى تسعين من ا فقاتل الحسين وأصحابه قتال الأبطال حتى 
استشهدوا عا وكان ذلك في يوم عاشوراء )10 من المحرم سنة 0061 


ثم كانت في أيامه وقعة الحرةء وذلك أن أهل المدينة كرهوا خلافة يزيد 


(1) انظر محمد بن يزيد: تاريخ الخفاء» ص: 27. وابن قتيبة: الإمامة والسياسةء ج1. ص: 240 
وما بعدها. والمسعودي: مروج الذهب» ج23 ص : 1 وما بعدها. وابن الطقطقا: الفخريء صص: 
3 وما بعدها. ومحمد بن حبيب: المحبر» ص: 19- 20- 21. وأبن عبد ربه: العقد الفريد» 
ج4» ص: 362 وما بعدها. والدكتور عبد الله الجميلي: تاريخ الدولة العربية الإسلامية» ص: 
0 وما بعدها. والدكتور عمر فرّوخ: تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية» ص: 125 وما 
بعدها. 

(2) ابن الطقطقا: الفخري... ص: 113. والمسعودي: مروج الذهب» ج3» ص: 79- 80. 

(3) انظر: ابن قتيبة: م.ن.» ج22 ص : 5- 6. وابن عبد ربه: م .ن ج4 ص: 379. 

(4) انظر: ابن قتيبة: م.ن.؛ ج2٠‏ ص: 3 وما بعدها. والمسعودي: م.ن.» ج3» صص: 63 وما 
بعدها. وابن الطقطقا: المصدر السابق» ص: 113 وما بعدها. 
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فخلعوه. وبايعوا عبدالله بن الزبير» وأخرجوا بني أمية من المدينة» وعزموا على 
قتال يزيد؛ فأرسل يزيد جيشأً بقيادة مسلم بن عقبة المري لإخضاعهم ووصلت 
قواته المدينة فنزلت فی مكان يدعى الحرة شرق المدينة. سنة 63ه» ونشب 
القتال» وكانت وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من الناس» ثم تمكن مسلم بن 
عقبة من دخول المدينةء وأباحها ثلاثاًء فقتل ونهب وسبى. 


ثم سار إلى مكة لقتال عبدالله بن الزبير» ولكنه مات في الطريق» فتولى قيادة 
الجيش الحصين بن التْمَيْرء فمضى بالجيش إلى مكةء ووصلها في المحرم سنة 
4ه فحاصرها ورماها بالمنجنيق» وأحرق أستار الكعبة» ثم وصل خبر وفاة يزيد 
في ربيع الأول سنة 64هء فعاد إلى دمشق”''. 


ولا ات نويه الس "التفلوقة الى وده او ركان هيا جنا .ملك 
أربعين يوماًء وقيل ثلاثة أشهر ثم خشى الفتنة فاعتزل الخلافة وكان مريضاً فلم 
يلبث أن توفى وقيل إنه مات کر وترك الأمر بعذه وق 


مروان بن الحكم شيخ بني أمية آنذاك في شهر ذي الحجة من سنة أربع وستين 
«(Aa64)‏ وانتقل الملك من بيت سفيان إلى بيت مروان» لكن بعض الولاة لم 
يرضوا بمروان فاستبدوا بما تحت أيديهم من البلدان» وأعلنوا الطاعة لابن الزبير 
الضحاك بن قيس عامل مدينة دمشق الذي جمع جيشاً جراراً من القيسية وخرج 
لقتال مروان حين علم بتوليته» فلقيه في مرج راهط على مقربة من دمشق» في آخر 
سنة 64 للهجرة» وکال معظم جيش مروان من اليمانية فانتصر مروان» وقتل 
الضحاك وهرم جيشه ) ثم سار إلى مصر فاستولى عليهاء وولى عليها ابئه 


(1) ابن قتيبة: م ج۰2 ص: 13- 15. م.ك.» السابق» ج03 ص : 84- 85. وابن الطقطقا: 
مت ص ': 117 : 

(2) ابن قتيبة: مڭ ج22 ص : 15- 16. والمسعودي: م.ن.ء ج23 ص : 87 وما بعدها. وابن 
الطقطما : الفخري» ص: 118. 
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عبدالعزيز فى أوائل سنة 65ه. وعاد إلى دمشق» وتوفى فيها بالطاعون وقيل: 
قتلته زوجته أم خالد بن يزيدء في شهر رمضبان من سنة خمس وستين للهجرة 
5ه) بعد أن حكم حوالي عشرة أشهر”" . 


ثم خلفه ابنه عبدالملك» وقد دام ملكه واحداً وعشرين حولاً من سنة 65ه 
إلى سنة 86ه (705-685م). وكان داهية ضبط أمور الخلافة» وكان قوي الهيبة» 
جباراً على معانديه» «ويقال له: أبو الأملاك؛ وذلك أنه وُلّيَ الخلافة أربعة من 
ولده: الوليد وسليمان ويزيد وهشام'7». وقد سمحت له مدة ملكه الطويلة أن 
يؤمن لسياسته نوعاً من الاستقرار» فولّى عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي 
الحجاز» ليقضي به على ابن الزبير» فحاصر الحجاج مكةق ورمى الكعبة 
الى وتدل عبد الله بن الزبين س 253" وف عة الك فيل ذللك 
بنفسه لقتال مصعب بن الزبير بالعراق» فقتله سنة 72ه» ثم ندب الحجاج لقتال 
الخوارج في العراق وفارس» فقاتلهم هو والمهلب ابن أبي صفرة حتى 
أضعفهم” ٠‏ وبالرغم من هذه الاضطرابات الداخلية فإن الغزوات لم تنقطع. فقد 
أرسل عبد الملك الجيوش إلى المشرق» فوسع الفتوح في خرسان وبلاد الترك 
وفي السّندء وكذلك اتسعت فتوح العرب في المغرب» وكانت وفاته في سنة ست 
وثمانين للهجرة (500686, 


وتداول الملك من بعذه أبناؤه وأحفادف هم: الوليد بن عبد الملك (86- 
6ه) الذي حكم عشر سنوات أتم في خلالها فتح المغرب والأندلس» وسليمان 


(1) ابن قتيبة: م.ن.» ج2: ص: 43. وابن الطقطقا: م.ن.» ص: 119- 121. وعمر فروخ: 
المرجع السابق» ص: 142. 

(2) ابن عبد ربه: العقد الفريدء ح4» ص: 398- 399. 

(3) ابن قتيبة: م.ن. ٠‏ ج2 ص: 43. والمسعودي: م.ن.» ج3. ص: 139. 

(4) المسعودي: م.ن.. ج3» ص: 130. 

(5) انظر المسعودي : مڭ ج3 ص : 154- 170- 171. 

(6) محمد بن يزيد: تاريخ الخلفاء » ص: 30. ومحمد بن حبيب: المحبر» ص: 25. وابن 
الطقطما: الفخريء» ص: 126. 
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ابن عبد الملك (99-96ه) وعمر بن عبد العزيز (101-99ه)» ويزيد بن عبد 
الملك (105-101ه) وهشام بن عبد الملك (125-105ه) والوليد بن يزيد بن عبد 
الملك (126-125ه) ويزيد بن الوليد بن عبد الملك (رجب 126 - ذي الحجة 
6ه) وأخوه إبراهيم بن الوليد (127-126ه) ومروان بن محمد (132-127ه) 
الذي كان آخر خلفاء بني أمية في المشرق» وقد دام ملكهم نحو تسعين سنة استطاع 
بعدها بنو العباس قهرهم والاستيلاء على الحكم ومبايعة أبي العباس السفاع” . 

مشاركة المرأة في الأحداث السياسية والحربية 

وقد شاركت المرأة فى هذه الأحداث السياسية والحربية» مشاركة فعالة 
ول ذورا هاي في مسألة الخلافة» فاشتهر منهن غير واحدة» نذكر منهن: 
فاطمة الزهراء بنت محمد بء فقد كانت ذات نفوذ واسع وتأثير قوي في سياسة 
الدولة الإسلاميةء بعد وفاة أبيهاء فلم تبايع أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» 
وطالبت بإسناد الخلافة إلى علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه» زوجها وابن عم 
رسول اللهء ولم يبايع علي أيضاً حتى توفيت فاطمة* . 

والسيدة عائشة أم المؤمنين» فقد كان لها عقل راجح» وكانت مصدراً كبيراً 
من مصادر الحديث النبوي» حتى كان الأئمة يقولون عنها: حدّثتنى الصديقة بنت 
الصديق البريئة» وكان لها أثر بارز في الأحداث السياسية التي 5 بعد مقتل 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان» رضي الله عنه» ورأست حزب المطالبين بدمه» 
وحرّضت الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ضد علي» واشتركت بنفسها في 


رق ال ب 


(1) كان بعض خلفاء بني أميّة ضعافاً جداً أمثال معاوية بن يزيد والوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد 
وإبراهيم بن الوليد وغيرهم. وللتوسّع في أخبار خلفاء بني أميّة انظر: ابن قتيبة: الإمامة 
والسياسة. ج1. ج2. والمسعودي: مروج الذهب. ج3. وابن الطقطقا: الفخري. (انظر 
فهارسها). 

(2) انظر: ابن قتيبة: الإمامة والسياسةء جاء ص: 18 وما بعدها. وابن العربي: العواصم من 
القواصم» ص: 37- 38 و48 وما بعدها. 

(3) انظر ابن قتيبة: المصدر نفسه» ج1؛. ص: 78 وما بعدها. والدينوري: الأخبار الطوال» = 
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ونائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان بن عفان فقد كان لها شأن فى الأحداث 
السياسية فى عهد عثمان وبعدهء وكانت خطيبة من ذوات الرأي الفاغ 
والعقل ل أقامت مع زوجها في المدينة تناصرهء وكانت له محبة وعليه 
حدبة» حتى أنه لما قُتل اتقت سيف ضاربه بيدها فقطع أناملهاء وكتبت إلى 
معاوية - وهو في الشام - تصف له مقتل عثمان» وأرسلت إليه قميصه مضرجا 
بالدم ممزقاًء وبعض أصابعها المقطوعة» وأوحت إليه أن يعلق كل ذلك في 
المسجد الجامع بدمشق» وأن يقرأ على المجتمعين كتابها. 


واجتمع لسماع كتابها خمسون ألف شيخ من شيوخ الشام يصيحون ويعجون 
بالبكاء تحت قميص عثمان» وأصابع نائلة» ويتقاسمون فيما بينهم ألا يمسوا 
غسا حتی يقتلوا علياً أو تفنى أرواحهه”" . 


المناصرات لعلى: 


7ن 2 


وبرغم خضومة تينيك المراتين لعلى. كرم الله وجههء فإن عدة نساء تشيعنٌ 
له وناصرنه وأعنّه ذكر منهن : الزرقاء بشت د وبكارة الال وسودة 
بنت ا وأم سنان بنت OS‏ وافئة ت ا وعكرشة بنت 


= ص: 14 وما بعدها. والطبري: تاريخ الأمم والملوك› في أماكن متعددة - انظر فهرس الأعلام. 
وابن الطقطقا: الفخري» ص: 48 وما بعدها. 

(1) ابن عبد ربه: العقد الفريده ج4. ص: 300- 301. وانظر كتاب نائلة إلى معاوية كاملاً هناك. 
وانظر أيضاً عبد الله عفيفي: المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاء ج2» ص: 117 وما بعدها. 

(2) الزرقاء بينت عدي الهمدانية : خطيبة من ذوات الشجاعة» من أهل الكوفة شهدت مع قومها واقعة 
«صفّين؟ فى صف على» وخطبت مرّات تحرّض الناس على قتال معاوية. (الزركلى: الأعلام 
مج 3 و 44 وانظر أخبارها بالتفصيل في العباس بن بكار الضبي (129- 22ھ : ياد 
الوافدات على معاوية» ص: 63 وما بعدهاء وطيفرر: بلاغات النساء» ص: 50 وما بعدها). 

(3) سنفصّل الحديث عنها في الفصل الثالث. 

(4) سنفصّل الحديث عنها في الفصل الثالث. 

(5) سنفصّل الحديث عنها في الفصل الثالث. 

(6) انظر خبرها مع معاوية في العباس بن بكار الضبّى: م. ن.» ص: 52 وما بعدها. وطيفور: م. 
ن.» ص : 87 وما بعدها. 
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الأطرش بن رواحة'""» وأم الخير بنت الحريش“ وهند بنت زيد بن مخرمة 
الأنضاريه" "> والشيدة رز بنت على م وغيرهن» وكلهن شاركن في الحياة 
السياسية» وكن من المتعصبات أو المناصرات للإمام علي كرم الله وجهه» ولما 
تبدلت الأيام وصار معاوية أميراً للمؤمنين دعاهن إلى دمشق فوفدن عليهء وواجهنه 
بجرأة نادرة» وصارحنه بحبهن لعلي في حياته» ووفائهن له بعد موته”©. 

إمرأتان من غلاة الشيعة: 

وكان في الكوفة بيتان لامرأتين يأوي إليهما غلاة الشيعة» فيتسامرون 
ويتآمرون» وهاتان المرأتان هما هند بنت المتكلفة الناعطية» وليلى بنت قمامة 
المدنيةء وكانت ليلى تنفق بسخاء من مالها في سبيل نشر دعوتها . 


نساء الخوارج: 

أما نساء الخوارج فقد اشتهرن بالشجاعة والثبات ورباطة الجأش جرت بذكرهن 
الأمثال» منهن: الشجاء الخارجيةء فقد ذكرها الجاحظ عن أبان بن عثمان» قال : 
«سمعت أبا بلال”' في جنازة وهو يقول: كل مِيتةٍ طئون”؟ إلا ميتة الشجاء. قالوا : 
وما ميتة الشجاء؟ قال: أخذها زياد فقطع يديها ورجليهاء فقيل لها: كيف ترين يا 
شجاء؟ فقالت: قد شغلني هول المطلع عن بَرْدٍ حديدكم هذا»”” . 


(1) انظر خبرها في الضبّي: م. ن.» ص 37 وما بعدها. وطيفور: م. ن.» ص: 74 وما بعدها. 
(2) انظر خبرها في الضبّي: م. ن.» ص 27 وما بعدها. وطيفور: م. ن.ء ص: 55 وما بعدها. 
(3) سنفصّل الحديث عنها في الفصل الثالث. 

(4) انظر خبرها في زينب فواز: الذّرُ المنشور ص: 233- 234. 

(5) انظر خبرها بالتفصيل في الضبّي : أخبار الوافدات... على معاوية. 

(6) عبد الله عفيفي: المرأة في جاهليتها وإسلامهاء ج2 ص: 121. 

(7) هو أبو بلال مرداس بن أديةء أحد الخوارج» خرج في أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على 
عبد الله بن زيادء فبعث إليه زُرعة بن مسلم العامري فهزم زُرعة» ثم وجّه إليه عبّاد بن علقمة»؛ 
فهزمه وقتله سنة 51ه (الجاحظ: الحيوان» ج5» ص: 25 «هامش 42). 

(8) الظنون: المتهم وكل ما لا يوثق به. 

(9) الجاحظ: م. ن.. ج5» ص: 588- 589 وانظر خبرها مع زياد في أبي علي القالي: ذيل 
'الآفالي والنوادر» ص: 174. وفي لسان العرب «وفي حديث عمر بن الخطاب أنه قال عند = 
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والبلجاء وهي امرأة خارجية من بني تميم» كانت تثير الخوارج في العراق» 
وتؤلبهم على عبيد الله بن زيادء فنذر بها. فسمع شيخ الخوارج مرداس بن حُدَيْرٍ 
أبو بلال الخبر» فمضى إليهاء فقال لها: إن الله وسع على المؤمنين في التَقِبَةٍ 
فاستتري فإن هذا المسرف على نفسهء الجبار العنيد قذ ذكرك» فقالت: إن 
يأخذني فهو أشقى بي» أما أنا فما أحب أن يُعنتَ إنسان بسببي. فوجه إليها عبيد 
الله بن زيادء فأتى بهاء فقطع يديها ورجليهاء ورمى بها في السوق» فمر أبو بلال 
والناس مجتمعونء فقال: ما هذا؟ فقالوا: البلجاء» فعرج إليهاء فنظرء ثم عض 
على لبد وقال لنفسه : اليذه أطبى"نفيا عن هة الا سكديا وا 
وماقة الي 


غزالة الخارجية ترعب الحجاج: 

أما غزالة الشيبانية» وهي زوج شبيب بن يزيد الخارجي» وكانت وزوجها 
يليان قيادة الخوارج› وکان الحجاج بن یو سف المشهور بظلمه»› ويسفك الدماع 
ابن حطان”" حينما لجَّ في طلبه بقوله: 


أضد على :وي" الخووي كام .ا ل و اا 
ّلا بَرَرْتَ إلى غَرَالَةَ في الْوَعَى بَلْ كَانَ ق بك في جَنَاحَيْ طائِر 


= موته: لو أن لي ما في الأرض جميعاً لافتديت به من هول المطلع يريد به موقف يوم القيامة» أو 
ما يُشرف عليه من أمر الآخرة عقب الموت تشبّهه بالمطلع الذي يشرف عليه من مكانٍ عالٍ؛. 
والبرد: الموت» برد يبرد بردا: مات. 

(1) انظر: المبرد: الكامل في اللغة والأدب» ج2» ص: 181- 182ء. 

(2) الجاحظ: م. ن.» ج5» ص: 590. والصّفرية بالضم ويكسر: قوم من الحرورية الخوارج. 

(3) عمران بن حطان: هو أحد بني عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن علي بن بكر بن 
وائلء وقد كان رأس العقد من الصفرية» وخطيبهم وشاعرهم وكان قبل تشريه مولعاً بالعلم 
والحديث» وقد أدرك جماعة من الصحابة فروى عنهمء ثم تزوّج ابئة عمه حمزة ليردها عن 
مذهب الخوارج فذهبت به إلى رأيهم. (المبرّد: م. ن.» ج2ء ص: 124. والأصبهاني: م. 
ن.ء مج18» ص: 50 وما بعدها). 
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صَدَعَتْ عَُرَالَةُ قَلْبَّهُ بِفُرَارِسٍِ 2 تَرَكَتْمَدَابِرَهُ گأمس الدًاب“ 

وبلغ من جسارتها وقوة قلبها أنها أقسمت لتصليّنَ في مسجد الكوفة ركعتين» 
تقرأ فى الأولى سورة البقرة» وفى الثانية سورة آل عمران» والكوفة يومئذ معقل 
الحجاج» ودار إمرته» وقد برت بقسمها» ولما علم الحجاج بها تحصن فی قصره 


واستوثق من رتاج بابه . 

وكانت تقاتل في الحروب قتال الأبطال» فتلتهم جيوش الحجاج التهاماًء 
حتى أصبحت مضرب الأمثال ترتجف لاسمها طباق العراق» وفي ذلك يقول 
أبمن ابن جریم ٠‏ من أبيات: 


مه SA‏ 2 ع ه و جه شرا سمس ٠‏ 7 
وخيل غرالة نشبي اللشتاء وري اله اف ةا ري ا 
2 
و 01 
7ھ . ومن بعدها قُرّْض جند شبيب وعفا آثره . 


ومن نساء الخوارج اللائي اشتهرن بالشجاعة أيضاً أم حكيم زوجة قطري بن 
الفا فقد كانت من أشجع الناس » وأجملهم ويا وأحسنهم بدينهم 


© الأصبهاتي 0 مح 18 من + 57 والشعر يتب ايسا لأسافة بن مبان البحلي «(انظوة 
البحتري» الحماسة» ص: 248). 

(2) ابن خلكان: وفيات الأعيان» مج2» ص: 454- 455. 

(3) أيمن بن جُرَيْم بن فاتك» من بني أسد» من شعراء الدولة الأموية» ولأبيه صحبة برسول الله 
ورواية عنه» والشعر المذكور من أبيات قالها يستحتٌ ويستثير حمية أهل العراق لقتال غزالة. توفي 
نحو ثمانين للهجرة (انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ص: 368- 369. والأصبهاني: 
الأغاني: مج20. ص : 269 وما بعدها). 

(4) الأصبهاني: م. ن.. مج20. ص: 277. وانظر: الجاحظ: الحيوانء ج6» ص: 318. وفيه: 
خيل غزالة تنتابهم. تجوب العراق وتجبي النبيطا. والنبيط : جيل كانوا يسكنون بطائح العراق. 

(5) الزركلي: الأعلام مجح3» ص: 118 وانظر أخبار زوجها شبيب في الطبري: تاريخ الأمم 
رالملوك» مج3. ص: 559 وما بعدها. واليغقوبي: تاريخ اليعقوبي» مج2» ص: 274- 275. 
وابن خلكان: وفيات الأعيان» مج2» ص: 554- 555. 

(6) عبد الله عفيفي: المرأة العربية... ج2» ص: 101. 

(7) قطري بن الفجاءة: أحد زعماء الخوارج. وشعرائها البارزين» وممن سمّي منهم بأمير المؤمنين» = 
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تمسكاًء وأتمهم ذكاء» ومضاءء ونفاذ رأي» وقوة بيان» ومنها استمد زوجها 
قطري بن الفجاءة الجليل من رأيه والشديد من قوته''"» ومن قوله فيها : 
لَعَمْرُكَ إِنْي فِي | لحَياة لَرَاهِدٌ وَفِي العيش مَالَمْ ألقَ م حكيم 
ن الخفرات البِيَض لم بر يليا شقاءلزي ثث ولا لقب 


r 520 > 2 و جد اي ا‎ 52 of 
لعمرك إنى يوم الطم وجهها على نائبات الدهر جدلئيم‎ 


N 7 


وَل شَهِدَنْنِي يَوْمَ دولاب أَنْصَرتْ طِعَانَ فى في الحَرْبٍ غير ذَِيم 
حتى يقول: 

كلو او د وا تبيخ ين كنار كل ريه 
رأث فِعْيةٌ باعُوا الإلة ا ا ا 


«وهذا من أصدق الشعر العربي قاطبة من حيث العاطفة وفيض النفس 
العاققة البطلة ةا 


شجاعة أسماء بنت أبي بكر: 

ومن اللائي اشتهرن بالشجاعة وسداد الرأي من غير نساء الخوارج» أسماء 
بنت أبي بكر الصديق'*. فقد شهدت وقعة اليرموك مع زوجها الزبير وأبلت فيها 
بلاء حسناًء وأما عزة نفسها وشجاعتها النادرة فنلمسها في جوابها لابنها عبدالله 
ابن الزبير لما يئس من الفوز بعد أن حاصره الجيش الأموي في الكعبة وجاء 


= وكان رجلاً شجاعاً مقداماً كثير الحروب والوقائم» وكان يكنّى في السلم أبا محمد» وفي الحرب 
أبا نعامة» وقد قتل سنة 78ه (انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» مج4» ص: 93 وما بعدها. 
والجاحظ : البيان والتبيين» ج3٠‏ ص: 512...). 

(1) الأصبهاني: م. ن.» مج6. ص: 141. وعبد الله عفيفي: المرأة العربية» ج2» ص: 123. 

(2) المبرد: الكامل... ج2ء ص: 217- 218. وانظر القصيدة كاملة هناك. وانظر أيضاً: 
الأصبهاني: م. ن.ء مج6. ص: 139- 140. والدكتور إحسان عباس: شعر الخوارج» ص: 
6- 107. 

(3) المبرد: م. ن.. ج2» ص: 217. 

(4) سنفصّل الحديث عنها في الفصل الثالث. 
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يستفتيها » فحرضته على استقبال الموت بشرف وهذا دليل على حزمها . 


هؤلاء هن بعض بطلات صدر الإسلام والعصر الأموي اللواتي اشتركن في 
الأحداث السياسية والحربية» واللائي نقل إلينا الرواة أخبارهن. 
ثانياً: الحياة الاجتماعية 

الإسلام يغير حياة العرب الاجتماعية 

كان العرب في الجاهلية يعيشون قبائل متناحرة ومتعادية» لا تردعهم أحكام» 
ولا تزجرهم قوانين» فلما جاء الإسلام غير حياتهم» وأحدث انقلاباً كبيراً في 
نظمهم الاجتماعية والثقافية والسياسية» فمحا العادات القبيحة التي تأصلت في 
نفوسهم كالعصبية القبلية» وعبادة الأصنام والرباء ووأد البنات» وشرب الخمرء 
وغيرها من الموبقات» وأكد المساواة بين المسلمين بقطع النظر عن أي مقياس 
فلن ار ری #اللؤن وال الف رج اسابن العناض] التوى إن 
اید ا آک4 [الخجرات: الآية 13] » وقال رسول الله كَلِْهِ: «إن الله تعالى 
قد أذهب عنكم نخوة الجاهليةء وفخرها بالآباء» كلكم لآدم» وآدم من تراب لا 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» وأخذ الإسلام واجب الثأر من الأقارب» 
وجعله على عاتق الأمةء أي أنه حوّله من ثأر إلى عقوبة» وقد ترك لأقارب القتيل 
حرية الاختيار بين قتل القاتل أو قبول الدية0©. 

وجاء الإسلام والاسترقاق شائع في مختلف المجتمعات» فحث على حسن 
معاملة العبيد ورفع الظلم عنهم» وتحريرهم» وضيق مجال الاسترقاق» فقصره 
على أسرى الحرب من غير المسلمين”*. 


(1) انظر الخبر بالتفصيل في الفصل الثالث. 

(2) الجاحظ: البيان والتبيين» ج2» ص: 229 (تحقيق فوزي عطوي) بيروت». 1968. والدكتور 
شوقي ضيف: التطوّر والتجديد في الشعر الأموي: ص: 110. 

(3) الدكتور عبد الله الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» ص: 38. 

(4) لبيب عبد الستار: الحضارات» ص: 264..وانظر: الدكتور شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي - 
العصر الإسلامي - ص: 23. وجرجي زيدان: تاريخ التمذن الإسلامي؛. ج4. ص: 54 وما 
بعدها. 
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وكذلك حاول القضاء على الفروق الاجتماعية» ففرض الزكاة وجعلها حقاً 
للفقراء فى أموال الأغنياءء ودعا إلى الصدقة وإنفاق المال على المحتاجين ووعد 
المنفقين ا 

وحرص الإسلام على تهذيب الأخلاق» فنصح بالصدق» والأمانة» والوفاء 
بالعهد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومحاربة الظلم. . . 

طبقات المجتمع في هذا العصر: 

كان المجتمع في صدر الإسلام والعصر الأموي يتألف من طبقات اجتماعية 
مختلفة لكلّ منها أوضاعها الخاصة التي تغيرت مع تبدل الأحوال السياسية فمنها : 

1 - طبقة الخلفاء والأمراء والقضاةء وكانوا يشغلون المناصب الكبرى فى 
الدولة. ۰ 

2 - طبقة العلماء والأدباءء وكان لهم نفوذ أدبي واسعء ويتمتعون بمنزلة 
اجتماعية مرموقة. 

3 - العامة» وهم أكثرية السكان» يتعاطون الصناعة والتجارة» والفلاحة» 
والرغاية » ...-وغيرها: 

4 - الخدم» وأغلبيتهم من الرقيق. 

فئات المجتمع في هذه الفترة: 

وكان المجتمع» من جهة أخرىء» يتألف من ثلاث فثات : 

ك المسلمؤة العرت: 

2 - المسلمون من غير العرب» وقد عرفوا بالموالي. 

3 - أهل الذمةء وهم النُصارى واليهود الذين احتفظوا بدينهم. 

وقد تعصب الأمويون لعروبتهم أكثر من تعصبهم لدينهم» وهذا التعصب هو 
الذي جعل العصبيات تستيقظ من جديد» وجعل الموالي يحقدون على العرب 
تة ذل" 


(1) لبيب عبد الستّار : الحضارات» ص: 262- 263. وأحمد أمين : فجر الإسلام؛ ص : 79 وانظر ما بعدها. 
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مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية: 

وأنصف الإسلام المرأة» فانتشلها من الهوة المظلمة التي كانت تتردى فيها 
في الجاهلية» وحدد لها حقوقها وواجباتهاء وشاركت في الحياة الاجتماعية 
والثقافية مشاركة فعالة في صدر الإسلام والعصر الأموي» فقد جلست إلى 
الوسول مد ية عن حفر ها فد كرت الحهياوق أن اها ينث يريد 
الأنصارية أتت النبي ية وهو بين أصحابه» فقالت : 

بأبي وأمي أنت يا رسول اللهء أنا وافدة النساء إليك» إن الله عز وجل بعثك 
الو ساف واد رسنال كلامم دافا بلق ىلاف زلا ستو EN‏ مسي ان 
مقصورات» قواعد بيوتكم» وحاملات أولادكم» وإنكم معاشر الرجال فضلتم 
علينا بالجمع والجماعات» وعيادة المرضى وشهود الجنائز» والحج بعد الحج. 
وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل» وإن أحدكم إذا خرج حاجاً أو 
معتمراً أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم. وغزلنا أثوابكمء وربينا لكم أولادكمء 
أفلا نشارككم في هذا الأجر والخير؟. فالتفت الرسول ية إلى أصحابه بوجهه 
كلهء ثم قال: هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من 
هذه؟ فقالوا: يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي 
كه إليها فقال: افهمي أيتها المرأة واعلمي من خلفك من النساءء أن حسن تبتل 
المرأة لزوجهاء وطلبها مرضاتهء واتباعها موافقتهء يعدل ذلك كله. فانصرفت 
أسماء وهي تهلل حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب» وعرضت عليهن ما 
قاله رسول الله كل ففرحن وآمن جميعهن'". 

وكذلك كانت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله الصحابى الشهير» وهى معاصرة 
لسكينة بنت الخسين في المدينة؛ ايان عقي و فقد كانت لالض فل 
راجح» ورأي صائب» وعلم واسع بأخبار العرب وأيامها وبمطالع الكواكب 


(1) زينب فواز: الدُّرٌ المنئوره ص: 36. وعبد الله عفيفي: المرأة في جاهليتها وإسلامهاء ج2 
ص: 36. وعمر رضا كحالة: أعلام النساءء ج1ء ص: 66- 67. وانظر عنها بالتفصيل ابن 
عساكر: تاريخ دمشق - تراجم النساء - ص: 3 وما بعدها. 

(2) ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج4» ص: 412. 
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وأحوالهاء وكانت مع جمالها لا تستر وجهها من الرجال» فعاتبها زوجها مصعب في ذلك 
«فقالت: إن الله تبارك وتعالى وسمني بميسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا 
فضلي عليهم. . . ووالله ما فىّ وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد*"'. وكانت تجلس 
في قصرها وتناضل بين الرماة» وتستنشد الشعراء وتجيزهم الجوائز الكبيرة” . 


وكما اشتهرت سكينة وعائشة بين أهل الحضرء فقد اشتهرت بين أهل الوبر 
و عندها على غير ريبة» فإذا ترسمت في 
أحدهم اتحرافاً مارا ت عنه» كما اته ل ان دهبل الجمحي”” مع عمرة 
الجمحيةء وكانت امرأة جَزْلَةَ يجتمع الرجال عندها لإنشاد الشعر والمحادثة 
sS e AAAS ENES‏ 
وکتمانه» فجاء نسوة کن يتحدثن إليهاء فذكرن: لها شيا عن ا بی هبل وقلن: ! 
يقول إنك عا شمّة له فرفعت مجلسها وتركت مجالسة الرجال» وضربت 8 
نها وسو “او لك كانس رقي ينث الط 0 نيق اهل الوين كسكيكة بين 
أهل الحضر”© . 
ثالثاً: الحياة العلمية والأدبية 

1 - الحياة العلمية: 

الإسلام دين علم وعقل: 

كان ظهور الإسلام حدثاً هاماً في حياة العرب العلمية والأدبية فهز العقل 


(1) الأصفهاني: الأغاني» مج11. ص: 179- 180. 

(2) الأصفهاني: م. ن.» مج11» ص: 179- 180. 

(3) أبو دهبل الجمحي: هو وهب بن زمعة بن أسدء من أشراف بني جُمح» من قريش» أحد الشعراء 
العشاق المشهورين في صدر الإسلام والعصر الأموي» توفي سنة 63ه (انظر: الاصفهاني: م. 
ن.ء مج7» ص: 112 وما بعدها. وابن فتيبة: الشعر والشعراءء ص: 413- 414. والزركلي: 
الأعلام» مج8» ص: 125). 

(4) الأصبهاني: المصدر السابق: مج7» ص: 132- 133. 

(5) سنفصّل الحديث عنها في الفصل الرابع. 

(6) محمد بيهم: المرأة في الإسلام وفي الحضارة الغربيةء ص: 80. 
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العربي هزة قوية حركته بعد طول خمودء ولفتته إلى كثير مما لم يكن يَلْتَفْتُ إليه 
من قبل» لقد كانت تعاليم الإسلام ثورة على الحياة العربية الجاهلية 08 ففي 
مجال العقيدة قضى الإسلام على الوثنية» ودعا إلى عبادة إلاله الواحد الذي لا 
شريك له» ولفت عقول الناس إلى أن هذا المعبود هو إله كل شيء؛ رب 
العالمين وها هو القرآن الكريم يتجه إلى العقل في دعوته إلى الإيمان بوحدانيته : 
لما اد ند ين ولو وما كات مع دن إِلو إا لست کک لم يما خلق وملا بعصي 
عل بض سحل أل عا ينوت 4 [المؤمنون: او] وقال جل ذكره: لو 1 فت 


ار ررر 003004 2 


4 إل أنه لفسدتا فسبحن الي رب العرشٍ عَم يِصِعُونَ [الانبياء: الآية 22] . 


وفي مجال الفكر رفض الإسلام الشعوذة والخرافة والسحر والكهانة التي 
كانت متفشية في الجاهلية» ودعا الناس إلى إعمال الفكر والعقل» والتدبير 
والتأمل في ملكوت السموات والأرضء فإن من يمعن النظر في هذه الآيات 
الكريمة يقر بأنه لم يخلق عبثاً وأن هناك صانعاً سرَّى كل شيء وقدرهء يقول الله 
جل جلاله: إت ف حَلْقِ لسوت وَلأرْضٍ َف اليل وَالمَارٍ يت اولي 
لْأَلْببِ * اين يَدَدُونَ اله قيکما وَمُعُودا وَعَلَ لوهم ڪر فى ڪل اموت 
رارض را ما حَلَقَتَ هدا بطلا سْبْحَنَكَ فا عَدَابٌ ألّار [آل عمران: 190 191] . كما 
نبه الأذهان إلى قدرة الخالق على البعث ومنح الحياة الآخرة في موضوعية عقلية 
eT‏ وای الاش إن کشر فى َي من البِعثِ نا عن 


2 0 و سي و ر اة ا رو 
نراب ثم من م لم من علقتر شن فة وغير مخلقة تبن لكم قر 


سس 


لار مَا مَمَلَهُ ل و سیم ریک الئل شر كك ع ا س 
ٿن بوک وينڪم TOE‏ ل الشثر سيلا يدل يذ تد يلم شيا ود 


7 ج مارم tl‏ ت مهس 
الارضصص هَايِدَةٌ مَل ار عَنَهَا الما اقرب وریت وانہنت من ل رقع هیچ 3 
ار ج 2 لد ران 4 32 3 


ل 0000 ا 226 07 
ذلك أن اه هو أن وات ي الموق ونم على كل شَئْو َير [الحج: 5 - 6]. 


وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد اتجه إلى العقل في دعوته إلى الإيمان 
)1( 
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بوجود الله سبحانه وتعالى» ووحدانيته وقدرته 
(1) في القرآن الكريم آيات كثيرة تحت على النظر والتأمل» وتُعلي من شأن التفكيرء والعقلء وتتّخذ = 
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وكان أول ما نزل على الرسول چ : افا پاي رَيْكَ الى خَلَقَ * حَلَقَّ لاضن بِنْ 
عل ٭ افا ورك الام ٭ الَدِى عل بالقار * عر لسن مَا لر {i‏ [العلق: 1 4]» وكثيراً 
ما ترد في القرآن الكريم الإشادة بالعلم والعلماء في مثل قوله تعالى: #وَقُل 35 
رذن يلما [طه: الآية 114] وقوله تعالى: كل يسوی الدب بعك وليب لا بعلن 
[الزّمَر: الآية 9] . 


۹ 4 رن سم جر سه ب ى مع رمع 32 ف 

وقوله أيضا: ##وم ملم تأويلهُ: إلا الله وَالرسِحُونَ فى لمر » [آل عمران: 7] . وقال 
جل شأنه: «وَيَادَمٌ بَسَطةٌ فى الْهِلْي» [البَقَرة: الآية 247]) وغير ذلك من الآيات 
ا 


وقد رويت عن الرسول ية أحاديث كثيرة تحث على طلب العلم من مثل 
قوله: «اطلبوا العلم ولو في الصين َإِنَّ لب العِلّم ريف على کل س 
وقوله: ”لا يزال الرجل عالماً ما طلب العلمء فإذا ظن أنه E E‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها ااا الماع ارا ينا 
يطلب» ولمداد جرت به أقلام العلماء خير من دماء الشهداء في ل و ار 


وكان عليه الصلاة والسلام يرسل العلماء والأمراء والقضاة إلى مختلف الأصقاع 
ليُفّهوا الناس في الدين» وقد جعل لهم حق الاجتهاد بالرأي حين لا يجدون نصاً 
في القرآن أو السئة» روى الرواة عن معاذ بن جل“ أن رسول الله كل لما بعثه إلى 


= من ذلك منهجاً عقلياً علميًا للاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى (انظر الدكتور أحمد 
محمد الحوفى: القرآن والتفكير» ص: 38 وما بعدها. وشكيب أرسلان: لماذا تأخر المسلمون 
ولماذا تقدم ا ص: 131 وما بعدها). 

(1) رواه العقيلى وابن عدي والبيهقى وابن عبد البر عن أنس. اقتبسه شكيب أرسلان فى كتابه: لماذا 
تأخر الع ولماذا تقدّم 56 ص: 132 و136. ٠‏ 

(2) ابن عبد ربه: العقد الفريدء ج2» ص: 209. 

(0) ابن عبد ربه: م. ن.» والصفحة نفسها. 

(4) هو معاذ بن جبل بن عمرو (أبو عبد الرحمن)» الأنصاري الخزرجي المدني» صحابي جليل» 
وهو أحد السنّة الذين جمعوا القرآن على عهد النبيّ كَلِِ. شهد العقبة وبدراً وأحُد والخندق» 
وغيرهاء سمع النبيّ به وروى عنه أنس بن مالك وغيره. له مائة وتسعة وخمسون حديثاً 
(الزركلي: الأعلام» مج 7ء ص: 258. والمازري: المعلم بفوائد مسلمءص: 553 554). 
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البهن» فاضا وف شدا 4 :فال له : كيف تصنع إن عرض عليك قضاء؟ قال: 
بما في كتاب الله قال: ع بس ال الم 01 
فان لم يَكُنْ في سُنَّةٍ رسول الله؟ قال: أجتهد رأ وال الوه قال: فضرب بيده في 
صدريء وقال : E a‏ 

ويطول بنا الحديث إذا تتبعنا موقف الإسلام من إكبار العلم والمعرفة 
والتفكير» فحسبنا هذه الإشارات الموجزة شاهداً على أن الإسلام دين علم وعقل 
وک 
الحركات العلمية: 

1 - الحركة الدينية: 

وكان من آثار ذلك أن انبثقت في هذا العصر منذ صدر الإسلام حتى آخر 
الدولة الأموية حركات علمية كثيرة» «على رأسها الحركة الدينية التى عنيت بتفسير 
القرآن الكريم ورواية الحديث الشريف» كما عنيت بوضع قواعد الفقه الإسلامي 
الذي لم يقف به أصحابه عند أمور العبادات الدينية» بل وسّعوه حتى شمل كل 
فروع الحياة المدنية والسياسية. وكانت الأصول التي تستمد منها قواعد هذا الفقه 
هي القرآن والحديث وإجماع المسلمين ثم القياس*». 

2 - أطوار الحركة الدينية: 

مرت الحركة الدينية منذ نشأتها بأربعة أطوار: 

أ - طور النشاة: أو طور التشريع في حياة الرسول كله وكان يعتمد على 
الوحي الذي بلغه محمد النبي ييه للناس . 


ب - طور الشباب: وبدأ مع عصر الخلفاء الراشدين» وقد قضت ضرورات 


(1) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله» ج2؛. ص: 55. اقتبسه الدكتور شوقي ضيف في كتابه 
تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي - ص: 17- 18. 

(2) للتوسّع انظر الدكتور توفيق الطويل: الحضارة العربية والحضارة الأوروبية» ص: 87 وما بعدها. 

(3) الدكتور شوقي ضيف: التطوّر والتجديد فى الشعر الأموي» ص: 71. وانظر أحمد أمين: فجر 
الإسلام» 0 4 وما بعدها. : 
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كثيرة باللجوء إلى الاجتهاد من قبل الصحابة الذين عايشوا الرسول بي ثم 
واجهتهم قضايا يحتاج إصدار الحكم فيها إلى اجتهاد لعدم وجود نصوص صريحة 
بشأنها في كتاب الله وسنة رسوله. 

ج - طور النضج والكمال: وبدأ في مطلع القرن الثاني للهجرة؛ ودام إلى 
منتصف القرن الرابع وفيه ظهرت المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنبلية» ويتميز هذا الطور بتدوين السنة والفقه تلافيا للتضارب في 
الآراء. . ٤‏ 

د - طور التقليد: وبدأ بعد منتصف القرن الرابع» حين أخذ الناس يقلدون 
المذاهب الأربعة» ويتولون شرحها واختصارها ووضع حواش لها“ . «وشذ أهل 
البيت بمذاهب ابتدعوها وفقو انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض 
الصحابة بالقدح» وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم» وهي 
كلها أصول واهية» وشذ بمثل ذلك الخوارج» ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم؛ بل 


أوسعوها جانب الإنكار والقدے». 
3 - المدارس الفقهية في هذا العصر: 


ولط ويا نر قال مجرت ساد فو وان 
في مكة عِكرمَة”7 وعطاء””»: وفي المدينة سالم بن عبد الله بن عمر بن 


(1) لبيب عبد الستار: الحضارات» ص: 271- 272. وانظر ابن خلدون: المقدمةء ص: 445 وما 
بعدها. وآدم متز: الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري. ج1. ص 387 وما بعدها. وقد 
تجاوزنا هذا العصر استيفاء للكلام في موضوع واحد. 

(2) ابن خلدون: م. ن.ء ص: 446. 

(3) عَكَرمَة بن عبد الله: مولى عبد الله بن عباس» تابعي كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي» 
وهو أحد فقهاء مكة وتابعيهاء وروى عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهمء وذكر له ابن 
النديم في الفهرست كتاباً في تفسير القرآن (ت 105ه) (ابن النديم: الفهرستء. ص: 164. وابن 
خلكان: وفيات الأعيان» مج3» ص: 265). 

(4) عطاء بن أبي رباح (27- 114ه): كان من أجلآء الفقهاء وتابعي مكّة وزمّادهاء كان عبداً أسودء ولد 
باليمن ونشأ بمكة» فكان مفتي أهلهاء وبها توفي. (ابن خلكان: م. ن. » مج3» ص : 1 وما بعدها). 

(5) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: كان أحد فقهاء المدينة السبعة» روى عن أبيه وأبي = 
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الخطاب ونافع"» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير"”» 
RTE . )5( (4)‏ 266 5 20« 
والزهري ٠‏ وقي اليمن طاووس > في الكوفة الشعبي والنخعي »> وسعيد 


CLE (10) (9) . (8) 

ان جير وني الب الخسن اليصرق > وابن سيرين » وقتادة © 
 )12( 8‏ . )13( 
ومالك بن دينار وغيرهم : 


وأخذ هؤلاء الفقهاء يشرعون للناس أمور دينهم ودنياهمء وكانوا يختلفون في 


= هريرة وعائشة» رضي الله عنهم» توفي سنة 106ه. (الزركلي: الأعلام؛ مج3» ص: 21...). 

(1) نافع بن جبير من قريش» كان من كبار الرواة للحديث» تابعي» ثقة من آهل المدينة له كتب في 
عدد آي القرآن» وتوفي سنة 99ه. (الزركلي: الأعلام» مج7» ص: 352. وابن النديم: 
الفهرست. ص: 178). 

(2) عحبَيد الله بن عتبة: أحد الفقهاء السبعة في المدينة توفي بها سنة 98ه. (الزركلي: الأعلام» 
مج4» ص: 194). 

(3) عروة بن الزبير بن العوام: أحد الفقهاء السبعة بالمدينة: وكان عالماً بالدين» توفي سنة 93ه. 
(الزركلي: م. ن.» مج4. ص: 226). 

(4) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبَيّد الله المدني» أحد الأعلام الأئمّة الكبار» روى عن جماعة 
من الصحابة» وروي عنه مالك توفي سنة 124ه. (المازري: المعلم بفوائد مسلم» ص: 534). 

(5) طاووس: ابن كيسان الهمداني؛ روى عن ابن عباس وعائشة» وتوفي سنة 107ه. (المازري: م. 
ن.ء ص: 540). 

(6) الشعبي: هو عامر بن شراحيل الحميري الشعبي» راوية من التابعين ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة 
سنة 103ه. (الزركلي: م. ن.» مج3» ص: 251). 

(7) النخعي: أبو عمران إبراهيم بن يزيد الفقيه الكوفي» توفي سنة 96ه. (المازري: م. ن.» ص: 
656) 

(8) سعيد بن جُبَيْر الكوفي» تابعي» كان عالماً بالفقه» توفي سنة 95ه. (الزركلي: م.ن. مج 3» ص: 93). 

(9) الحسن البصري: تابعي» كان إمام البصرة وأحد العلماء الزهاد. توفي سنة 110ه. (المازري: 
م. ن.ء ص: 350). 

(10) محمد بن سيرين البصري: إمام وقته. من كبار العلماء. توفي سنة 110ه. (المازري: م. ن.» 
ص: 538). 

(11) قتادة: أحد الأئمة الأعلام في البصرة. توفي سنة 118ه. (المازري: م. ن.» ص: 548). 

(12) مالك بن دينار البصري» أبو يحبى؛ من رواة الحديث. كان ورعاً. (الزركلي: م. ن.» مج: 5). 

(13) الدكتور شوقي ضيف: المرجع السابق» ص: 71... 
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مسائل كثيرة؛ واشتهرت مدرسة الحجاز بغلبة الحديث عليهاء كما اشتهرت 
مدرسة العراق بالرأي وإعمال القياس والتقليل من رواية الحديث» بل غلا قوم 
منهم فرأوا عدم الأخذ بالحديث» وكان الاجتهاد بالرأي في الأحكام الشرعية هو 
بداية التفكير الفلسفي عند المسلمين" ٠.‏ 

4 - الفرق الدينية: 

ثم إن المنافسة في طلب الخلافة قسمت العرب شيعاً دينية في ظاهرها 
سياسية في حقيقتهاء ونذكر بعض الفرق ورأيها في الخلافة: 

أ - أهل السنة: وهم القائلون بخلافة أبي بكر وعمر عن استحقاق» ويرون 
أن الخلافة تكون باختيار أهل الحل والعقد في الأمة» وأن قريشاً أحق بها 
ولا يحل لأمة الإسلام أن تنام ليلة واحدة بلا سلطان واحدء وقد اتفق في هذا 
الاتجاه الأئمة الأربعة (أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وابن حنبل). وظهرت 
هذه الفرقة بعد المعتزلة وعلى رأسها مؤسسها أبو الحسن الأشعري” . 

ب - الشيعة: وهم الذين شايعوا علياً عليه السلام على الخصوصء وقالوا 
بإمامته وخلافته نصاً ووصية» واعتقدوا أن الخلافة تخرج من أولادهء لأنه ابن 
عم الرسول وزوج ابنته» والإمامة عندهم هي قضية أصولية وركن من الدين» وهي 
للطالبيين من بني هاشم» وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» 
وإسماعيلية» وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنةء 
وبعضهم إلى التشبه كالكيسانية“ . 


(1) الدكتور توفيق الطويل: المرجع السابق» ص: 103. والدكتور شوقي ضيف: المرجع السابق» 
ص: 72 وما بعدها. 

(2) ابن حزم: كتاب الفصل في الملل والأهواء والنّحَلء ج4» ص: 89. (ونرمز له ب: ابن حزم: 
الفصل...). وانظر: رشيد رضا: الخلاصة» ص: 17. 

(3) مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب» ص: 443 و570. ط3ء 1979. اقتبسه الدكتور محمود 
السعيد الكردي في كتابه: مأساة الخلافة في الإسلام. ص: 175- 176. ومؤلف مجهول: في 
علوم الخلافة» ص ` 02 

)4( الشهرستاني : کتاب الملل والنحل - على هامش: الفصل لابن حزم- ج21 ص: 65- 196 
(ونرمز له الشهرستاني: الملل والنحل). 


95 


ج - الخوارج7): وهم يعتقدون إن الإمامة حق لكل مسلم توافرت فيه شروط 
الإسلام وأجمع المسلمون عليه وإن كان غير قرشي فإذا كانت الأمة قادرة على 
تصريف أمورها وإقامة العدل» لم يبق ثمة حاجة إلى خليفة» وهم القائلون بتكفير 
صاحب الكبيرة وتخليده في النار” . 

د - المُوْجمّة0): وهم فرقة إسلامية؛ نشأت بعد منتصف القرن الأول للهجرة 
لما رأت الخوارج يكفرون عليا وعثمان ومعاوية وغيرهم من القائلين بالتحكيم» 
ورأت الشيعة يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وبني أمية» ورأت بني أمية يقاتلون 
الخوارج والشيعة ويكفرونهم» وكل حزب يدعي أنه وحده على صواب» وأن غيره 
على خطأء فظهرت المرجئة تسالم الجميع الخوارج والشيعة وبني أمية» وتقول إن 
الفرق الثلاث مؤمنون» ولا نستطيع الحكم على أحدهم بخطإء وإن كان بعضهم 
مخطئاًء وبعضهم مصيباًء فلنرجئ أمرهم جميعاً إلى الله فالله هو الذي يتولى 
حسابهم“ . وسموا المرجئة لأنهم يرجئون الحكم على المسلم ويتركون أمره لربه 
حتى لو اقترف المعاصي» وكانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة*». ومنهم أيضاً : الجبرية» والقدرية والخوارج» فالجبرية 
يرون أن حرية الإنسان معطلة أمام القدرء وأن العباد مجبرون على أفعالهم لا 
اختيار لهم فيها””. أما القدرية «فهم القائلون بحرية الإرادة» حتى يحمل الإنسان 
وزر ما يرتكبه من أعمال”7 »2 والقدرية اسم أطلقه أهل السنة على الذين فكروا 


(1) تقدّمت ترجمتهم في هذا الفصل: انظر الحياة السياسة. 

(2) الشهرستاني: م. ن.» ج1» ص: 155- 157- 158. 

(3) المرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» ومرجئة الخالصة» 
والمراد هنا الخالصة. (الشهرستاني: م. ن.» ج1ء ص: 186- 187). ونشير بإيجاز شديد إلى 
مرجئة الجبرية ومرجئة القدرية ومرجئة الخوارج. 

(4) الشهرستاني: م. ن.» ج1ء ص: 186 وما بعدها. وأحمد أمين: فجر الإسلام» ص: 279 وما 
بعدها. والدكتور أحمد محمد الحوفي: أدب السياسة في العصر الأموي» ص: 123 وما بعدها. 

(5) الشهرستاني: م. ن.ء ج1ء ص: 186. 

(6) الشهرستاني: م. ن.» جا ص: 108. وشوقي ضيف: المرجع السابق» ص: 77. 

(7) الدكتور شوقي ضيف: المرجع السابق» ص: 77. والقدرية من الألفاظ المشتركة؛ وهو يطلق 
أيضاً على من يقول بالقدر خيره وشرّه من الله تعالى (انظر الشهرستاني: المصدر السابق ج1 = 
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في أنهم هم الفاعلون لأعمالهم دون الله وظهر الحديث في القدر في منتصف 
القرن الأول للهجرة. أظهره معد الج وغيلان الدمشة EET‏ وكان رزعيم 
القائلين بالقدر دون منازع الحسن ال و لخر وهم الذين 
وافقوا الخوارج في بعض المسائل التي تتعلق بالإمامة”. 


ه - المعتزلة: فرقة من المتكلمين يخالفون أهل السنة في بعض المعتقدات» 
ويعتمدون العقل في تأييد القضايا الدينية؛ وزعيم جماعتهم هو واصل بن عطاء 
الذي اعتزل بأصحابه حلقة الحسن البصري› وان 
تأسيس فرقة المعتزلة. وقد انطلق مذهبم في مطلع القرن الثاني للهجرة من مبدأ 
كون مرتكب الكبيرة لا مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة بين 
المنزلتين: وإعلان كون المتحاربين من الصحابة قُسّاقاً لا تقبل شهادة أحد منهم 
بدون استثناءء والقول بخلق القرآنء لأنه كلام» والكلام هو ما يسمعه الرسول 
يي فهو إذن مخلوق؛ والقول بالقدرء أي: إن الإنسان قادر خالق لأفعاله خيرها 


= ص: 54. وجبور عبد النور: المعجم الأدبي» ص : 208- 209. وانظر أيضاً عن القدرية الشيخ 
عن محمد سعيد الطخرجي: القضاء والقدر» ص: 6 وما بعدها. 

(1) ابن منصور الطبري: شرح عقائد أهل السنّة والجماعة» اقتبسه معد كتاب - في علوم الخلافة 
لمؤلف مجهول» ص: 93. ومعبد الجهني: هو صحابي صدوق أسلم قديماء وكان أحد الأربعة 
الحجاج صبراً سئة 72ه. (الزركلي : الأعلام» مج7 ص: 273. وأحمد أمين : فجر الإسلام 
ص: 254 وما بعدها). 

(2) غيلان الدمشقي: هو غيلان بن مسلم الدمشقي القدري» كان كاتباًء بليغاًء وهو ثاني من تكلم في 
القدر ودعا إليه» قتله هشام بن عبد الملك بعد سنة 105ه. (الزركلي: الأعلام» مج5» ص: 
14)). 

(3) الدكتور شوفي ضيف : المرجع السابق» ص: 77. 

)4( الشهرستاني : م ن.. ج1 ص: 55 
(مؤلف مجهول: علوم الخلافة) ص: 06 


)26 عمرو بن عبيد: ولد بالبصرة سئة 80ه› وهو شيخ المعتزلة توفي سنة 144ه. (الزركلي : 
الأعلام» مج ۰5 ص : 61 
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وشرهاء«مسحق على ما يفعله واا وعقابا ف الدان الآخرة؟ واه مئزه عن أن 
ينسب إليه شر وظلم» وأن الإمامة تجوز في قريش وغيرها”" . 
ويبنى مذهب الاعتزال على خمسة مبادئ أساسية هى : التوحيد والعدل 
2 5 ) 
والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والامر بالمعروف والنهي عن ال 


وكانت الحركة العلمية في صدر الإسلام والعصر الأموي تسير في ثلاثة 
اتجاهات» فبالإضافة إلى الحركة الدينية السالفة الذكرء» نجد حركة في علم 
التاريخ والتدوين والقصص والسير ونحوهاء وحركة فلسفية تتمثل في المنطق 
والكيمياء والطب ونحوها. وكانت هذه الحركات بمثابة النواة التي تكونت حولها 
العلوم بالمعنى الأشمل فيما بعد. 


الحركة التاريخية: 


الحركة التاريخيةء أو بدء التدوين التاريخى عند العرب: لقد عنى المسلمون 
في صدر الإسلام والعصر الأموي بتسجيل أنساب العرب» فقد شكل عمر بن 
الخطاب لجنة ثلاثية من أبي عدي جبير بن مطعه”” أحد مشاهير علماء النسب» 
ومخرمة بن نوفل“ ٠‏ وعقيل بن أبي طالب » وكلفها بوضع ثبت بأنساب العرب 


)1( انظرابن حزم: الفصل» ج2› ص: 113. ومؤلف مجهول : في علوم الخلافةء ص : 95- 96 
والشهرستاني : الملل والنحلء ج1» ص: 54 وما بعدها. وجبور عبد النور: المعجم الأدبي؛ ص : 
5- 256. والدكتور عبد الحليم بلبع : أدب المعتزلة إلى نهاية ق 4ه» ص : 122 وما بعدها. 

(2) انظر بالتفصيل أبو الحسن الخياط : الانتصار» ص: 126» طبعة القاهرةء 1925. والشهرستاني : 
م ن ج1ء ص: 54 وما بعدها. والدكتور عبد الحكيم بلبع : المرجع نفسه» ص : 122 وما 
بعدها. 

(3) جبير مطعم: صحابي كان من علماء قريش وسادتهم» توفي بالمدينة سنة 59ه (الزركلي : 
الأعلام» مج ۰2 ص ': 112(. 

(4) مخرمة بن نوفل: صحابي» عالم بالأنساب» مات بالمدينة سنة 54 ه (الزركلي: الأعلام» مج7› 
ص : 192(. 

(5) عقيل بن أبي طالب: هو أخو علي لأبيه؛ صحابي فصيح اللسان» وهو أعلم قريش بأيامها 
وأنسابهاء توفي سنة 60ه. (الزركلي: المصدر نفسه» مج4» ص: 242). 
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يقوم على أساسه الديوان”''. وهذا دون شك أول تدوين تاريخي للأنساب في 
العرب وفي الإسلام”©. أما الذين ألفوا كتباً في السير و«المغازي” ٠‏ في هذا 
العصرء فنذكر منهم: أبان بن عثمان بن عفان (105-22ه) فقد ألف كتابا في 
سيرة الرسول وجمعه له تلميذه عبد الرحمن بن المغيرة (المتوفى قبل سنة 
5ه ). وعروة بن الزبير بن العوام (94-23ه) وهو من فقهاء المدينة السبعة 
ومن أعلام محدثيهاء كان أقدم من ألف في سيرة رسول الله» وهو مؤسس دراسة 
«المغازي»» ووهب بن منبه (110-34ه) فقد ألف هو أيضا كتابا فى 
المغازي”. كما روي أن محمد بن شهاب الزهري (124-51ه) جمع كتاباً ف 
المغازي””'» وكذلك موسى بن عقبة (ت141ه) فقد عرف بالمغازي حتى قال فيه 
مالك بن أنس: «عليكم بمغازي ابن عقبة وهي أصح المغازي”“). ومثله شرخبیل 
ابن سعد (المتوفي سنة 123ه)ء وقد روي عنه أنه كتب ثبتاً بأسماء من هاجر 
من مكة إلى المدينةء وأسماء من اشتركوا في غزوة بدر وغزوة أحد”” . 


وفي الجملة فإن ما ذكرناه يدلنا على انتشار حركة تاريخية واسعة في هذا 
العصر كما يدلنا على أنَّ السيرة الأولى التي وصلت إلينا بعد هذا العضر كسيرة 
ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري مدينة في جزء كبير منها لما رواه 
ةلاع ولا سما و 


(1) ابن سعد: الطبقات» ج3٠‏ ص: 295. 

(2) الدكتور محمد ترحيني: المؤرخون والتأريخ عند العرب» ص: 35. 

(3) المغازي: جمع مغزى ومغزاةء وكلاهما معناه موضع الغزو أو الغزو نفسهء ثم توسّعوا في معناها 
فأطلقوها على مناقب الغزاة وغزواتهم» ثم نجدهم استعملوها استعمالاً واسعاً للدلالة على حياة 
النبي بي حتى جعلوها مرادفة للسيرة: المرجع نفسهء ص: 43- 44). 

(4) أحمد أمين: ضحى الإسلام» ج2» ص: 323. وفجر الإسلام» ص: 158. 

(5) الدكتور محمد ترحيني» المرجع السابق» ص: 47 وما بعدها. وأحمد أمين: ضحى الإسلام 
ج2» ص: 325 وانظر ما بعدها. 

(6) أحمد أمين: المرجع نفسه» ج22 ص: 327. والدكتور محمد ترحيني» م.ن.» ص: 49. 

(7) أحمد أمين: المرجع السابق؛ ج2. ص: 322. والدكتور محمد ترحيني: م.ن.» ص: 43. 

(8) انظر: أحمد أمين: المرجع نفسه» ص: 322. 
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1 - جمع القرآن وتدوينه: 
أما جمع القرآن وتدوينهء فقد تم على ثلاث مراحل في عهود ثلاثة في صدر 
الإسلام: 


الاولى: في عهد الرسول ية وعلى يديه. 
والثالثة : في عهد عثمان بن عفان. 


ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ النبي ييه كتبة للوحي فيهم 


الخلفاء الراشدون وبعض الصحابة» نذكر منهم: علي بن أبي طالب» ومعاذ بن 
جبل» وعبدالله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وأبيّ بن كعب» وغيره”" . فكانوا 
يكتبون آيات القرآن الكريم على الرقاع» واللخاف*» والعٌُسب”*, 
والأكتاف”©. والأقتاب؟» وغيرها. ثم جمعت هذه الصحف في عهد أبي بكر 
الصديق. فقد عهد إلى زيد بن ثابت بهذه المهمة؛ وكان من كتبة الوحي» فجمع 
السور من المخطوطات المختلفة ومن صدور القراء» وجعلها في صحفء 
وأودعت عند أبي بكرء ثم انتقلت إلى عمر بن الخطاب» فحفصة ابنته ؛ وهذا 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


اختلف في عدد الذين جمعوا القرآن الكريم على عهد رسول الله بء فيجعلهم الحافظ الذهبي 
أربعة في كتابه تذكرة الكتاب» ج1» ص: 27. 

أما ابن النديم في كتابه الفهرست» فيرفع عددهم إلى السبعةء انظر: ص: 138- 139. وانظر: 
أيضاً أنيس المقدسي: تطوّر الأساليب النثرية في الأدب العربي» ص: 39- 40. 

الرقاع: جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو ورق. 

اللخاف: جمع لخفة» وهي الحجارة العريضة البيضاءء أو صفائح الحجارة. 

العَسْبٌ: جمع عسيب» وهي قحوف جريد النخل. 

الاكتاف: جمع كتف» وهي عظم البعير أو الشاة يكتبون عليه بعد أن يجف. 

الأقتاب: جمع قتب» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. 

ابن النديم: المصدر السابق: ص: 121 122» وانظر الدكتور صبحي الصالح: مباحث في 
علوم القرآن» ص: 75, والدكتور فايز ترحيني: الإسلام والشعرء ص: 38 39. 
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أما الجمع الثالث» فكان في عهد عثمان بن عفان» فقد عهد عثمان إلى زيد 
ابن ثابت» وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث أن 
ينسخوا القرآن في المصاحف» وقال لهم: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما أنزل بلسانهه''"'؛ فنسخوا بضعة 
مصاحف أرسل منها الخليفة عثمان مصحفاً إلى كل أفق» وأمر بكل ما سواه من 
القرآن أن يحرق©. 

جمع مصحف عثمان في سنة 7725 أو سنة 30ه”» «وقد روعي فيه الأمانة 
التامة في النقل» ولشدة اعتناء المسلمين بالمحافظة على صورته الأصلية أي الصورة 
التي نقلها زيد لعثمان لم يمسوه بأدنى تحوير أو تبديل حتى أنهم اتفقوا على صور 
الألفاظ التي كتبت يومئذ على غير الأصول الكتابية كرسم التاء والهمزة وزيادة بعض 
الأحرف وسراه00»: وقال الزمخشري: «وقد اتفقت في خط المصحف أشياء 
خارجة عن القياسات التي يبنى عليها علم الخط وكان اتباع خط المصحف سنة لا 
تخالف”6». غير أن خلو المصاحف العثمانية من الإعجام والشكل جعل القراءات 
تتعدد بعد بضعة وأربعين سنة» وكثرت التصحيفات في قراءة القرآن. وفي خلافة عبد 
الملك بن مروان أخذت التحسينات طريقها إلى الرسم القرآني» او 
الدؤلن (ت69ه) إسهاماً كبيراً في عملية نقط القرآن «فجعل علامة الفتحة نقطة فوق 


)1( ابن النديم : م ن.» ص: 13 . 

)2( اين النديم: م ل ص : .123 والبخاري: صححيحه »› تحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي› 
ج6» ص: 581. وانظر جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» مج1ا؛ ص: 196 وفيه: 
وكتبوا أربعة مصاحف بعثها عثمان إلى الأمصار الأربعة: مكة» والبصرة» والكوفةء والشام» 
واثنين أبقاهما في المدينة واحد لأهلها وواحد لنفسه. 

)3( أنيس المقدسي : المرجع السابق» ص: 40 

)4( الدكتور فايز ترحيني: المرجع السابق» ص : 39. 

(5) أنيس المقدسي: المرجع السابق» ص: 40- 41. وذكر في الهامش نماذج لبعض الألفاظ التي 
كتبت حينئلٍ على غير الأصول الكتابية مثل: نعمت وبقيت بدل نعمة وبقية» ويشعيب ويسلطان 
بدل يا شعيب ويا سلطان؛ ويأيه واليل بدل يا أيها والليل» وأدريك بدل أدراك... إلخ. 

(6) الكشاف» ج1 ص : 10. 

(7) أبو الأسود الدؤلي: هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي: واضع علم النحوء = 
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الحرف» وعلامة الكسرة نقطة أسفلهء وجعل علامة الضمة بين أجزاء الحرف» 
وعلامة السكون نقطتين”!'؛ كما أسهم الحجاج بن يوسف الثقفي (ت 95ه) في عملية 
نقط القرآن” ؛ وكذلك يحيى بن يَعْمر© ونصر بن عاصم الليغي”*» فقد أسهم كل 
منهما في تحسين عملية نقط القرآن وشكله. 


وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي”؟ (170-100ه) أول من صَئّف التَقْط 


ورسمها في كتاب. وأول من وضع الهمزة والتشديدء والتفت إلى الروه'© 
f. (6) . ٢ » )7(‏ ا 
والإشمام دم جاء بعده ابو حاتم السجستاني (255-165ه) فالف كتابا في 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


كان معدوداً من الفقهاء والأمراء والشعراء» صحب على بن أبى طالب وشهد معه وقعة صقين... 
(انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» مج2» ص: 535 وما د وابن نباتة المصري: سرح 
العيون» ص: 158 وما بعدها...). 

الدكتور فايز ترحيني: المرجع السابق» ص: 40. 

الدكتور فايز ترحيني: المرجع السابق» ص: 40. 

يحيى بن العدواني» أبو سليمان: أول من نقط المصاحف» ولد بالأهواز» وسكن البصرة» وكان 
من علماء التابعين» أخذ اللغة عن أبيهء والنحو عن أبي الأسود الدؤلي. توفي بالبصرة سنة 
9ه . (ابن النديم: القهرس» ص: 194 195ء والزركلي: الأعلام» مج 8. ص: 177). 
نصر بن عاصم الليثي: من أوائل واضعي النحوء كان فقيهاً عالماً بالعربية» وله كتاب في العربية» 
وهو أول من نقط المصاحف. مات بالبصرة سنة 89ه (ابن النديم: م. ن.ء ص: 189» 2190 
5 والزركلي: الأعلام» مج 8» ص: 24). 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض» ومصنف كتاب 
العين» وكتاب النقط والشكل» وكتاب النغمء وكتاب الشواهد وغيرهاء وهو أستاذ سيبويه 
النحويء توفي في البصرة سنة 170ه. (ابن النديم: م. ن.» ص: 199 وما بعدهاء وابن نباتة: 
سرح العيون» ص: 152 وما بعدها...). 

الروم: الحركة في الوقف على المرفوع واالمجرور وسرعة النطق بها... روم الحركة: حركة 
مختلسة تستعمل لضرب من التخفيف. . . (الدكتور فايز ترحيني: المرجع السابق» ص: 41 
ومجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط»ء ج1ء» ص: 397). 

الإشمام: صبغ الصرت اللغوي بمسحة من صوت آخرهء مثل مزج لفظ الصاد بالزايء في قراءة 
الكسائي بصفة خاصة؛ وهو المسمى بالحرف الفرعي الذي يخرج من مخرجين» ويتردد بين 
حرفين. (ابن خالويه النحوي: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» تحقيق محمد إبراهيم 
سليم» ص: 44. ومجمع اللغة العربيةء المرجع نفسهء ج1. ص: 515). 

أبو حاتم السجستاني النحوي اللغوي» كان عالماً باللغة والشعر» وله مصنفات كثيرة تزيد = 
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نقط القرآن وشكله. وبه أصبح رسم المصاحف قد قارب الكمال . 


2 - الحديث النبوي الشريف رواية وتدويناً: 

الحديث النبوي الشريف: هو ما روي عن رسول الله ية من قول أو فعل أو 
تقرير مما ليس قرآناً أو وحياًء وإن كان كله بتأييد من الله وهو يفصل ما جاء في 
القرآن الكريم مجملاًء ويفسر ما جاء موجزا» ويبين مراد القرآن تارة بالقول 
وحده» وتارة بالفعل وحده» وتارة بهما معا كما صلى ية وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي*»» وح وقال: «خذوا عني مناسككم". 

وللحديث النبوي الشريف قيمة كبرى في الدين تلي مرتبة القرآن الكريم» لأن 
كثيراً من الآيات القرآنية لم تكن لتوضح لو لم يبينها قول الرسول بي أو عملهء 
«فالقرآن مثلاً لم يبين تفاصيل الصلاةء إنما أمر بها مجملة» وفعل النبي أوضح 
أوقاتها وكيفياتها“» وقد اهتم الرسول ية بالحديث اهتماماً بالغاً فأمر بفهمه» ثم 
حفظهء وتبليغه عن طريق الرواية الصحيحة . كما اهتم بعض الصحابة بتدوين 
الحديث النبوي الشريف» كعبدالله بن عمرو بن العاص» فإنه كان يكتب ما يسمع 
من رسول الله» قال أبو هريرة: «لم يكن من أصحاب محمد أكثر حديثاً مني إلا 
عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كتب ولم أكتب”“»» ولكن هذا لا يعني أن 


= عن الثلاثين... (السجستاني: المذكر والمؤنث» تحقيق إبراهيم السامرائي مع مجموعة رسائل 
ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ» ص: 97 وما بعدها). 

(1) الدكتور فايز ترحيني: المرجع السابق» ص: 41. ويرى الدكتور زكي مبارك. أن القرآن يجب أن 
يفرد له نحو خاصء وكذلك الأدب الجاهلي والاموي؛ ولغات العالم تعترف بما يسمى «النحو 
التاربخي؛ ونحن بحاجة إلى ذلك النحو لتوجيه بعض ما يبدو شادًا من تعابير القرآن. (النثر الفني 
في ق4ه. ج۰2 ص: 650). 

(2) مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيطء جاء ص: 116. وأحمد أمين: فجر الإسلام» ص: 
8. وعمر فرّوخ: تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية» ص: 76. 

(3) البخاري: صحيح البخاري» ج1» ص: 313. 

(4) أحمد أمين: المرجع السابق» ص: 208. 

(5) الدكتور فايز ترحيني: الإسلام والشعرء ص: 71. 

(6) مجلة المنار الإسلامي» مج 10» ص: 2748 اقتبسه آئيس المقدسي في كتابه: تطور الأساليب = 
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الحديث دوّن كله في عهد الرسول كما دون القرآنء فالرسول لم يتخذ كتبة 
للحديث كما اتخذ كتبة للرحي» بل إننا وجدنا بعض الأحاديث تنهى عن تدوين 
الحديث كما ورد عن رسول الله َي قوله: «لا تكتبوا عني» من كتب عني غير 
القرآن فليمحه» وحَدَنُوا عَنّي ولا حرج» ومن كَذَّبَ عليٌ متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار”'82. ولعل ذلك كان وقت نزول القرآن خشية اختلاط الحديث بالقرآن» لأن 
الرسول ية كان قد دعا بعض أصحابه أن يتعلم العبرية والسريالية ليدون بهما 
ا فكيف يمنع تدوين الحديث النبوي الشريف؟ 


ومهما يكن من أمرء فإن تدوين الحديث في هذا العصر لم يكن شائعاً. 
وكذلك فى عهد الصحابة بقيت كراهة تدوين الحديث سائدة. والرغبة فى روايته 
ف الذاكرة شيدة الموقفة وكانت الذاكرة كرا ما خرن رلا فة اتات ف 
الروايات» وكثر فيه الوضع ولا سيما في عهد الأمويين حيث «كثر الناقلون وقل 
الصادقون». أما أسباب الوضع فجعلها ابن الجوزي في كتابه الموضوعات 
خمسة» وهي: «الغباوة» والغفلة عن التمييزء وطلب المال والجاهء والتدليس 
تشيعاً لأحد المذاهب» والزندقة قصد إفساد الشريعة» وإيقاع الشك في قلوب 
ا" 


وظل الأمر على ما هو عليه حتى عصر عمر بن عبد العزيزء فأمر بتدوين 
الحديث رسمياً» ولكن يد المنون لم تمهله وعجلت برحيله» فلم ينفذ أمره”” . 


ولم يدون الحديث إلا في حوالي منتصف القرن الثاني للهجرة» فكان موطأ 
مالك إمام المدينة (ت 179ه)ء ثم ظهرت المسانيد المقصورة على السنة النبوية 


= النثرية في الأدب العربي» ص: 64» هامش 4؛ وأحمد أمين: المرجع السابق» ص: 166. 

(1) أحمد أمين» المرجع السابق» ص: 208» والدكتور فايز ترحيني: المرجع السابق» ص: 71 - 
2 

(2) أحمد أمين؛ المرجع السابق» ص: 166. 

(3) أنيس المقدسي: المرجع نفسه» ص: 65. 

(4) اقتبسه أنيس المقدسي في المرجع السابق» ص: 65. 

(5) ابن سعد: الطبقات» ج7» ص: 157. 
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الخالصة» ومن أولئك السباقين أبو داود الطيالسى (2 204ه) وأحمد بن حنبل 
(5 1 ه) وألفت الصحاح الستة: البخاري؛ ومسلمء والترمذي» وأبو داود» 


وابن ماجة» والنسائي”". 


3 - القصص في المساجد: 


بالإضافة إلى ما تقدم ذكره في الحركة التاريخية» نجد القصص ينتشر في 
المساجد بدءاً من صدر الإسلام» فقد روي «أن أول من قص في مسجد رسول 
الله ية تميم الداري» استأذن عمر أن يذكّر الناس فأبى علیه» حتى كان آخر 
ولايته فأذن له أن يذكر الناس في يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر» واستأذن تميم 
عثمان بن عفان فأذن له أن يذكّر يومين في الجمعةء فكان تميم يفعل ذلك*› 
ويبدو أن القصص قد انتشر بسرعة لأنه يتفق وميول الناس» وأكثر القصاص من 
٠‏ م (Jr‏ 
في قوله : 


أما الأمويون فقد شجعوا القصاص» وعينوهم في المساجدء ولم يفعلوا مثل 
ذلك مع العلماء والفلاسفة» ومما يروى أن معاوية أمر رجلا يقص في المسجد 
بعد الصبح» وبعد المغربء يدعو له ولأهل الشام”©. ويبدو أن هذا القصص هو 
الذي أدخل على العالم الإسلامي كثيراً من أساطير الأمم الأخرى كاليهودية 
والشيزاتية :وشا من فلسفات البوناة والمدرة:والفرين**.-وقن افير هن هجولا 


(1) الحاج حسن حسين: نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية؛ مج 1ء ص: 143 وما بعدها. 
والدكتور فايز ترحيني: المرجع السابق» ص: 72- 73. 

(2) تميم الداري: صحابي من لخمء أسلم سنة 9ه وكان راهب أهل عصره» عابد أهل فلسطين. مات 
سنة 40ه (ابن النديم: م. ن.» ص: 143. والزركلي: الآعلام» مج2» ص: 87). 

(3) أحمد أمين: فجر الإسلام» ص: 158. 

(4) أحمد أمين: المرجع نفسهء ص: 159- 160. 

(5) أحمد أمين: المرجع السابق» ص: 160. وانظر الدكتور توفيق الطويل: الحضارة الإسلامية 
والحضارة الغربيةء ص: 102. 

(6) الدكتور توفيق الطويل: المرجع نفسه» ص: 102. وأحمد أمين: المرجع السابق» ص: 160. 
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القصاص وهب بن منبه وكعب الأحبارء فالأول يمني من أصل فارسي» وهو من 
أهل الكتاب الذين أسلموا وله أخبار كثيرة وقصص تتعلق بأخبار الأولين» 
وبقصص الأنبياءء أما كعب الأحبار فيهودي من اليمن» أسلم في عهد عمرء 
وكان من أكبر من تسربت منهم أخبار اليهود إلى المسلمين» ومن هؤلاء وأمثالهم 
دخلت إلى عقيدة المسلمين الإسرائيليات والنصرانيات» وكان لهم أثر غير محمود 
في تاريخنا الإسلامي”"". 

الحركة الفلسفية: 


وهي أقل الحركات. على ما يبدوء انتشاراء وكان الأمويون - كما أشرنا 
قبل - يشجعون القصاص» ويعينونهم في المساجدء وكذلك يشجعون الشعراء 
والخطباء» ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع العلماء والفلاسفةء وبالرغم من ذلك فقد 
بدأت الحركة الفلسفية مبكراً عند المسلمين» فإن تأملاتهم الفلسفية تبدأ منذ القرن 
الأول الهجري» وتظهر بالارتباط مع العقيدة الإسلامية» لقد كان الاجتهاد بالرأي 
في الأحكام الشرعية» منذ نشأته الساذجة إلى أن صار نسقاً من أساليب البحث 
العلمي له أصوله وقواعده بداية للتفكير الفلسفي عند المسلمين” . 

كما أن وجود الله ووحدانيته وجبروته وعدله ورحمته» وسائر صفاته الإلهية 
كانت موضوعات لرسائل دقيقة معمقةء وتفرعت عنها طرق مختلفة للفكرء 
ونشأت مدارس متعارضة حول موضوع القضاء والقدر» والجبر والاختيارء 
والخلاص بالأعمال أو بالإيمان» وظهرت فرق دينية كما بيّنا قبل. ومن هذه 
الفرق الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة؛ وكل هذه المدارس سبقت 
الترجمات اليونانية التي لم تبدأ إلا في عهد خلافة المنصور (158-136ه)» وهي 
دليل على استقلال تطور روح الإسلام””. ولكن يبدو أن المسلمين اتصلوا 
بالثقافة اليونانية قبل عصر الترجمة» وذلك بوساطة المدارس السريالية التي كانت 


(1) ابن النديم: م. ن.ء ص:112. وأحمد أمين: المرجع السابق» ص: 160 161. 


(2) الدكتور توفيق الطويل: المرجع نفسه» ص: .103 والدكتور ماهر عبد القادر محمد: التراث 
والحضارة الإسلامية» ص: 172. 


(3) الدكتور ماهر عبد القادر محمد: المرجم السابق؛ ص: 173. 
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منتشرة في العراق والشام والأسكندرية» وقد أصبحت هذه المدارس تحت حكم 
المسلمين بعد انتشار الإسلام في هذه الربوع”'2. ولهذا «نرى أن الثقافة اليونانية - 
كالثقافة الفارسية - كانت مبثوثة بين المسلمين في البلدان المختلفةء وكان منالها 
نهم ري ومما يروى أن عمرو بن العاص» لما فتح مصر واستولى على 
الأسكندرية بعد وفاة النبي كلخ بست سنوات في رواية» وتسع سنوات في رواية 
أخرىء سمع برجل مسيحي اسمه يوحنا النحوي» كان قد أحسن من العلم فنوناً 
كثيرة حتى عد من فلاسفة وقته وأطبائه ومناطقته. يقول كثير من مؤرخي الغربيين 
ومؤرخي المسلمين: إن عمرو بن العاص سمع به فاستدناه منه وأكرمه لعلمه» 
ووقعت بينهما محبة ظهر أمرها واشتهر'”2. 

ومنذ ظهور الإسلام استقر الطب والطبيعيات والفلسفة في الأسكندرية» ثم 
انتقلت تلك العلوم إلى أنطاكية وحران في عهد عمر بن عبد العزيز“» «وفي هذا 
العصر ظهر كثير من أطباء النصارى في بلاط الخلفاءء وكان أكثرهم فلاسفة 
وأطباء فان كانت دراستهم الطبية لم تكن منفصلة عن دراستهم ا 
ومن هؤلاء الأطباء الفلاسفة الذين خدموا فى البلاط الأموي «ابن أثال» وكان 
طبيباً نصرانياً في شخي ونه إمطفاء معاد لعن ا توك ر 


و«عبد الملك بن أبجر الكناني؛ وكان طبيبا ماهراً أسلم على يد عمر بن 
عبد العزيق» وكات عم يمعطيه ويد عليه كن منشاعة الطب ٠‏ كه روئ أن 
خالد بن يزيد بن معاوية كان من أعلم قريش بفنون العلم ودراسة الفلسفة” . 


ونختم حديثنا عن الحركة الفلسفية بقول أحد الفلاسفة الغربيين معلقاً على 


(1) انظر أحمد أمين: المرجع السابقء ص: 132 و162. 

(2) أحمد أمين: المرجع السابق» ص: 133. 

(3) محمد عبده: الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية» ص: 70- 71. 

(4) الدكتور توفيق الطويل: المرجع السابق» ص: 102. 

(5) أحمد أمين: المرجع السابق» ص: 162. 

(6) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء اقتبسه أحمد أمين في المرجع السابق » ص: 163. 


(7) أحمد أمين: المرجع السابقء ص: 133 و162. 
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العلاقة التي نشأت بين عمرو بن العاص والطبيب والفيلسوف النصراني يوحنا 
النحوي: «إن المحبة التي نشأت بين عمرو بن العاص فاتح مصر ويوحنا النحوي 
ترينا مبلغ ما يسمو إليه العقل العربي من الأفكار الحرة والرأي العالي: بمجرد ما 
أعتق من الوثنية الجاهلية» ودخل في التوحيد المحمدي أصبح على غاية من 
الاستعداد للجولان في ميادين العلوم الفلسفية والأدبية من كل نوع"». 
2 - الحباة الأدبية والفنية: 
الإسلام والشعر 

كان لظهور الإسلام أثره الواضح في كل مظاهر الحياة العربية الروحية 
والاجتماعية والسياسية والأدبية» وقد اختلف المؤرخون والباحثون في أثر 
الإسلام في شعر هذا العصرء. ومدى ما أصابه من قوة أو ضعف. 

هناك اعتقاد سائد أن الشعر العربي قد ضعف في صدر الإسلام وخبت 
جذوته وكسدت سوقهء وأن القرآن الكريم قد أخرس ألسنة الشعراء كما زعم ابن 
سلام وتابعه ابن خلدون وبعض المعاصرين» يقول ابن سلام: «جاء الإسلام 
فتشاغلت العرب عن الشعرء تشاغلوا عنه بالجهاد وغزو فارس والروم ولْهِيَثْ عن 
العتعر وروايعهة؟ أما'ابن علدؤنة فيقول:: #اتصرف المرب عن الشعر أول 
الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي» وما أدهشهم في أسلوب 
القرآن ونظمه» فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم والنثر زماناً»” © . 
ويقول نجيب محمد البهبيتي: «والعرب قوم ذوو لسن» وذوق قولي ممتازء فلم 
يلبثوا أن أخذهم القرآن بجماله» فشغلوا به» وسكت الشعراء ليستمعوا إلى كلمة 
الله“ . ويوضح أكثر وجهة نظر هذا الاتجاه يحيى الجبوري» فيقول: «إن 
الإسلام حرم أكثر الأعمال التي يجود فيها الشعرء وتنشط القرائح» كذكر الخمرء 


)1( محمد عبده: المرجع السابق» ص: 71 


)22 ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء» ص : 10. 
(3) ابن خلدون: المقدمة» ص: 7 دار الشعب بمصر. 


(4) نجيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر حتى آخر القرن الثالث الهجري» ص: 113 وانظر ما بعدها . 
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ومغازلة المرأة» وإثارة الضغائن والأحقاد والثأر. وفضلاً عن أن الحياة العامة 
ومثلها وقيمها قد تغيرت في ظل الإسلام» فتغيرت تبعاً لذلك الدوافع التي بها 
ينشط الشعرء ويتشجع الشعراءء فالإكرام والتشجيع الذي كان يلقاه الشعراء من 
الملوك» وأصحاب الثراء والسلطان قد حل محله زجر عمر بن الخطاب عن 
المدح الكاذب والقول الذي يثير الحفائظء ويمس أعراض الناس”''. وينحو 


a) O... i 1‏ )4( 
منحى هؤلاء كذلك جرجي زيدان ٠"‏ وجورج غريب والسباع بيومي ". 


وقد رد على هؤلاء بعض الدارسين الذين حاولوا إثبات بطلان هذا الزعمء 
فرأوا أن الشعر في هذا العصر ظل مزدهراً. ولم يضعف» ومن هؤلاء الدكتور 
أحمد الحوفي””' وكذلك الدكتور شوقي ضيف الذي لفت نظر الباحثين إلى ما في 
كتب الأدب والتاريخ والسير وكتب التراجم من حقائق تثبت الدور الذي نهض به 
الشعر في الصراع بين المسلمين في المدينة والمشركين في مكة» ولاحظ أن شعر 
المكيين لا يختلف في شيء عن شعر الجاهليين لأنهم «كانوا لا يزالون على دين 
آبائهم» يقدسون السنن الجاهلية التي ورثوها في الشعر وغير الشعر"“» وقد 
أخذت الشاعرية القرشية تستقيظ وتقوى بعدما كانت هينة يسيرة في الجاهلية» 
لأنها لم تكن من القبائل المحاربة ولأنها لم تدخل في صراعات كثيرة كما يقول 
ابن سلام””'» فلما نشبت الحرب بينها وبين الرسول ية نبغ بينها شعراء كثيرون 
ناء و ولعل اشيريت: عبدالله بن الويف وضراب بن 


(1) يحيى الجبوري: الإسلام والشعر» ص: 31- 32. 

(2) انظر تاريخ آداب اللغة العربية»ء ج اء ص: 189 وما بعدها. 

(3) انظر كتابه: صدر الإسلام» ص: 15 و122. 

(4) انظر كتابه: تاريخ الأدب العربي في صدر الإسلام والعصر الأموي» ص: 210 وما يعدهاء 
ط2. مصرء 1935. 

(5) انظر كتابه: الحياة العربية من الشعر الجاهلي» ص: 168 169. 

(6) الدكتور شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأموي» ص: 13. 

(7) طبقات فحول الشعراء» ص: 7 

(8) هو عبد الله بن الزبعري السهمي القرشيء أبرز شعراء مكّة في الجاهلية والإسلام كان شديداً على 
المسلمين إلى أن فتحت مككة؛ فهرب إلى نجران» ثم عاد إلى مكّة فأسلم واعتذر؛ ومدح = 
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الخطاب'» وهبيرة بن أبي وهب”” وغيرهم وكانوا يتعرضون للرسول الكريم 
وأنصاره وصحابته بإلاضافة إلى تعرضهم للدين الإسلامي الحنيف. 


وبجانب هؤلاء ظهر شعراء المسلمين الذين كانوا يدافعون عن الإسلام 


والرسول» حيث برز منهم حسان بن ثابت*» وكعب بن مالك“ وعبدالله بن 
رواحة؟» وكان الرسول ية يحثهم على نصرته» ويدعوهم إلى هجو قريش» إذ 
يقول لحسان بن ثابت: «اهج قريشا فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السّهام في 
12 5 م يراره 1 5 )6( 

غلس الظلام» اهجهم ومعك جبريل روح القدس 3 


وأصحابه وأنصاره مثل أمية بن أبي الصلت الذي رثى قتلى قريش في بدر””, 


(1) 


(2) 


3) 


(4) 


(5) 


(6) 
000 


وكان كثير من شعراء العرب واليهود يقفون مع قريش ويؤلبون على رسول الله 
( 


النبي كي فعفا عنه» توفي نحو 5اه (انظر شعر عبد الله بن الزبعري» تحقيق الدكتور يحيى 
الجبوري» ص: 7 وما 5-8 وابن سلام: م. ن.» ص: 57 وما بعدها). 

هو ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي: شاعر فارس قاتل المسلمين وهجاهم» ثم أسلم يوم 
فتح مكة. توفي سنة 13ه. (الزركلي: الأعلام» مج3» ص: 215). 

هو هبيرة بن أبي وهب: من شعراء قريش ف الجاهلية؛ وبعد البعثة ناهض الدين الإسلامي 
(الدكتور فايز ترحيني: المرجع السابق» ص: 190). 

هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي» شاعر مشهور من فحول شعراء الجاهلية والإسلام 
وبعد إسلامه كان شاعر الرسول ية يذب عن المسلمين بشعره؛ وأخباره كثيرة في كتب التراجم 
والتاريخ والسيرة والأدب (انظر ابن هشام السيرة النبوية في أكثر من موضع» وابن سلام: طبقات 
فحول الشعراء» ص: 60 وما بعدها. وانظر في الفهرس مواضع أخرى» وابن قتيبة: الشعر 
والشعراء» ص: 192 وما بعدها). 

هو كعب بن مالك بن أبي كعب من أوائل المسلمين الذين أسلموا في يثرب قبل هجرة الرسول 
كوه وبعد الهجرة أصبح من شعراء أصحاب رسول الله ب المعدودين» وكان الرسول وَل 
يشْبجّعه على قول الشعر... (انظر ابن سلام: م. ن.» ص: 52 وما بعدها. والأصبهاني: م. 
ن.» مج16. ص: 164 وما بعدها. وابن هشام: م. ن.» في مواضع متعددة). 

هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري: شاعر وصحابيء كان مقرباً من الرسول الكريم» توفي 
سنة 8ه (انظر ابن سلام: م. ن.ء ص: 54- 55ء والأعلام» مج4» ص: 86). 

ابن رشيق: العمدة» ج 1» ص: 1 تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

ابن هشام: م. ن.ء ج3 ص: 30. وانظر عنه ابن سلام: م. ن.ء ص: 44 وما بعدها. 
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والأسوة بن يعفر الذي أشاد بانتصارها فى اخ وشعراء الد مثل كعب 
بن الأشرف» وسلام بن الحقيق» وسماك اليهود» هؤلاء مها كانوا يتزعمون 
الحملة ضد الإسلام» وظلت أفكارهم وألفاظهم وأساليبهم تسير على النهج 
الجاهلي» كما أن أشعار شعراء البادية الذين نشأوا في الجاهلية» ولم يتأثروا 
كثيراً بالإسلام» كانت غزيرة» وتمتاز بالمتانة والقوة. 


موقف القرآن الكريم من الشعر: 

أما موقف القرآن من الشعر والشعراء» فإنه لم ينفر من الشعر عامة ولم يذم 
الشعراء أجمعين» وقد وردت الإشارة إلى الشعر والشعراء في غه مواصع ts‏ 
من القرآن الكريم لغايات مختلفة وهي: 


م رس مه 2002 


٠. - 5‏ 11 0 74 2 { ا 
1 - قوله تعالى: والشعراء يلِْعَهم الْعَاوينَ # ألم تر أ في كل واد يهيمون 
رجور 32 ر 2 و 0 َي جب اموه صم ف ال عر ر م و ر 
* اتم قولوت ما لا يقعلوت * إلا أن اموا وعيلوا لصحت ودكروا أله كرا 
ره 0 ص 3 ص ص مر ی 7 م م م بوره م 
وان هن د ما لاوا وسَيَعَاٌُ لذن ظلموأ أى منقلب يلون [الشعراء: 224 227]. 
5 5 را سك مل 2 سم ر سمس 7 ١ ٠.‏ و الل 0 
2 - قوله تعالى: وما عَلَمْئَهُ أليّعْر وما بغ له إن هو إلا ذه وان مين :* 
كو اماس سب مدي لي م A‏ اا ا 2 
ندر من کان حا وين الْمَوَلُ عل اكير © [يس: 69 70]. 


ر لسم اع سر الو وو ص مم نر مم 7 


3 - قوله تعالى: #بل قَالواً أضغلث أحللم بل آفترينه بل هو 
ار كما أَرْسِلّ الارن [الانبياء: 5]. 


دمر 


5 
3 
م 
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2 00 لعل ل ع ی ع ماده رر لم مويه اس 
شاعر اربص پو ربب المنون ٭ فل تريصوأ اني معكُم يس الماربَصِين & . 


5 - قوله تعالى: لبَق اا تارا ءاهنا لامي تجن * بل جاه ياي وَصَدَقَ 
لْمُرسَلِينَ * [الصافات: 36, 37]. 


(1) انظر ابن سلام: م. ن.» ص: 32 وما بعدهاء والأصبهاني: م. ن.» مج 13» ص: 14 وما 
بعدها. 

(2) انظر عن شعراء اليهود ابن هشام: المصدر السابق في مواضع مختلفة. وابن سلام: م. ن.» 
ص: 70 وما بعدها. 


و 5 8 07 8 | 5 3-7 E‏ مم 2 26 ا م 
6 - قول تعالى: 55 اقم يما يرن * رتا لا یمود * م لول رولو ریب * 


عم لوم 


4 ر € 2 و 
وما هو بِقَولٍ شاعر ليلا ما رمو [الحاقة: 38 - 41]. 


يبدو من خال هذه الآيات الكريمة أنها تتجه في مجملها إلى تنزيه النبي كَل 
عن أن يكون شاعراًء وإنما هو نبي يوحى إليه بكلام الله» وأن ما يتلوه من آيات 
الكتاب الكريم الذي أنزل إليه ليس بشعر #وَمَا عَلَّدئََهُ اسر وما بض له إن هو 
إلا ذكرٌ يدان مُبِينُ*. إذن فالنبي ليس بشاعر والقرآن ليس بشعر وهذا بلا شك 
ولا جدال. 


تبقى الآية الوحيدة التي وقف الدارسون والمؤرخون عندها طويلاً هي 


و و ا ل ر اله ع 2 بن A2 of‏ د 
والشعراء يتبعهم الْغاوينَ ٭ أل تر أذ في كل واد يَهِيِمُونَ # ونم يقولوت ما لا 


Se‏ ِ مم ب روه 00م 58 حدر م مر د عو عرص مر 0 م 6ك 
يفعلوت * إلا الزن اموا وعيلوا الصَلِحَتٍ ودكروا الله كيا وأنتصروأ من بعد ما ظلموا 
FJ GE rrr‏ 


وسَيِعَاءُ الزن ظلموا أىّ مسقلب يْمَلِوْنَ» [الشعراء: 224 - 227]. 


لقد وصف الله جل شأنه فئة من الشعراء بالطيش والسفه والغواية» وبأنهم 
يقولون ما لا يفعلونء أي: أنهم متهمون بالكذب والغلوء والبعد عن الحقء. 
وطريق الرشاد؛ وذكر بعض المفسرين أن الشعراء المذمومين في الآية الكريمة هم 
شعراء المشركين: عبدالله بن الزبعري» وهبيرة بن أبي وهب المخزومي» 
وغيرهما"" وأن القرآن الكريم يستثني في حكمه على الشعراء أولئك المؤمنين 
العنالحين + وإ ان موا واا الت 4 رقص بال عر ا رسول. الله : 
حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة» والكعبان: كعب بن مالك» وكعب بن زهيرء 
وغيرهم من الصالحين”” . 

ولعل ما يؤكد هذا الفهم للآية الكريمة ما روي من أن حسان بن ثابت» 
وعبدالله بن رواحة» وكعب بن مالك جاءوا إلى رسول الله كله لما نزلت هذه 
الآية» وهم يبكون ويقولون: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراءء فتلا 


)1( انظر الطبري : تسیر › ج19 ص :278 والزمخشري: الكشاف» ج۰3 ص : 343- 344. 
)2( انظر الزمخشري: م۰ ل ج23 ص: 45. 
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البي بل : «إِلَا أن امنأ وميلوا ألسيحب 4 . 


مما سبق يتضح موقف القرآن الكريم من الشعر والشعراء» فهو يفرق بين 
فئتين من الشعراءء فئة ضالة مشركةء وفئة مؤمنة صالحة» فوقف موقف الإنكار 
من شعر الفئة الظالمة المشركة التي تجافي. الحق والعدل» ولم ينفر من شعر الفئة 
المؤمنة» ولم يذم شعراءهاء بل وكأنه كان يشجع بشكل أو بآخر الشعراء الذين 
ينافحون عن رسول الله وء ويكافحون هجاة قريش» لكنه في الوقت نفسه 
أحدث في نفوس بعض الشعراء ما يشبه الصرفة التي تصرف الشعراء عن قول 
الشعرء وجعل بعضهم غير الذي عليه في جاهليته فلان شعره وضعف. فهذا لبيد 
قال الشعر في الجاهلية دهراً ثم أسلم» فانقطع عن قول الشعرء فلم يقل في 
الإسلام إلا بيتا واحداً هو: 

الْحَمْدُ لل إؤِلَمْ يَأَتِنِي أجلي حى اكْتَسَيْتمِنَ الإشلام سِرْبَالا 

وقال له عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنشدني من شعرك» فقرأ سورة 
البقرة» وقال: قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران» وهذا حسان بن 
ثابت الذي لان شعره في الإسلام فلم يبلغ مبلغه في جاهليته حتى قال فيه 
الأصمعي: الشعر نَكِدٌ بابه الشرء فإذا أدخل في الخير لان وضعف”©. وهذا لا 
يعني أن جميع شعراء صدر الإسلام لان شعرهم وضعف. فقد أشرت من قبل إلى 
أن شعر المشركين لا يختلف في شيء عن شعر الجاهليين لأنهم لم يتأثروا بتعاليم 
الدين الجديدء وأن الشاعرية القرشية قد استيقظت وقويت بعد ما كانت هينة 
يسيرة في الجاهلية للأسباب المذكورة آنفاً» وكذلك شعراء اليهود الذين وقفوا مع 
قريش يؤلبون على رسول الله وأصحابه» ظلت أفكارهم وأساليبهم تسير على النهج 
الجاهلي» وقد نبغ بينهم شعراء كثيرون ذكرت أشهرهم» كما ظهرت في هذا 


)0 الطبري : م ن.. ج19 ص: 9 
)2( ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص : 171- 172. وابن سلام : م 6 ص : 9- 30. وعبد 
اللطيف عبد الحليم : في تاريخ الأدب في عصر صدر الإسلام» ص: 43- 44. 
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العصر شواعر كثيرات أمثال صفية بنت مسافر» وهند بنت عتبة» وصفية بنت عبد 
المطلب» وقتيلة بنت النضرء وعمرة بنت دريد» ونائلة بنت الفرافصة. وعفراء 
بنك عقال» وغ 


الشعراء المخضرمون: 

الشعراء المخضرمون هم الذين نظموا الشعر في الجاهلية» ثم أسلموا وظلوا 
ينظمون الشعر' © » وتطلق كلمة مخضرم تجوّزاً على كل من شهد عصرين» فقالوا : 
رجل مخضرم إذا عاش جانبا من عمره في الجاهلية؛ وجانبا في الإسلام؛ وشاعر 
مخضرم: أدرك الجاهلية والإسلاه”. 

وأشهر الشعراء المخضرمين حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبدالله بن 
رواحةء» وكعب بن زهير» والحطيئة“ ومالك بن الريب ال > والنابغة 
الجعدي”“» والخنساء» وهند بنت عتبة» وغيرهم. 


مميزات الشعر المخضرم: 
إذا نظرنا إلى الشعر المخضرم في صدر الإسلام وجدناه قسمين: 
قسم ظل جاهلياً في كل شيء» خالياً من أية مسحة إسلامية تشعرنا بأنه نظم 


(1) سنفصّل الحديث عن فنون شعرهنّ وخصائصه في الفصول الآتية. 

(2) الدكتور عمر فرّوخ: تاريخ الأدب العربي» ج1ء ص: 260. وانظر ابن منظور: لسان العرب» 
مادة خضرم؛ والفيروزآبادي: القاموس المحيط (ت محبي الدين محمد)» مادة خضرم. 

(3) الدكتور فايز ترحيني: الإسلام والشعر» ص: 94 وما بعدهاء ومصطفى صادق الرافعي: تاريخ 
آداب العرب» ج3» ص: 62. 

(4) الحطيئة: هو جرول بن أوس من بني عبس» شاعر مخضرم أدرك معاوية. كان من فحول 
الشعراء» شديد الهجاء... (انظر الأشنانداني: معاني الشعر» ص: 105). 

(5) مالك بن الريب: هو مالك بن الريب المازني التميمي؛ شاعر مخضرم؛ اشتهر في أوائل العصر 
الأمري؛ توفي نحو 60ه. (الزركلي: الأعلام؛ مج5» ص: 261). 

(6) النابغة الجعدي: هذا لقبه الذي اشتهر بهء وهو عبد الله بن قيس» شاعر مخضرم» أسلم وحسن 
إسلامه» وكان من الصحابة... (الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان: معجم شعراء الحماسة: 
ص: 129- 130). 
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في ظلال الدين الجديدء فظلت ألفاظه وأساليبه تسير على النهج الجاهلي . وقسم آخر 
منه قد أصبح إسلامياً بمرور الأيام» فقل فيه المديح والهجاء» وكثر فيه الرثاء للشهداء 
والتمدح للإسلام» والإشادة بشجاعة المسلمين» والْحَثّ على الجهاد» وتسللت إليه 
ألفاظ جديدة. من القرآن الكريم» وترددت على شفاههم تعابير لم تكن مألوفة من 
قبل» كالجنة والنارء والكفر والإيمان» والصلاة والزكاة» والتقوى» والحلال» 
والجهاد» ويوم الحشرء والشهادة. . . إلى ما هنالك من الألفاظ والتعابير التي 
ظهرت بظهور الدين الجديد. ويلاحظ على تلك الألفاظ والمعاني الدينية الواردة في 
شعرهم البساطة والوضوح» مترسمين في ذلك منهج القرآن الكريم . 
الشعر في عهد بني أمية: 

ظل الشعر في العصر الأموي يسير في التيار المحافظ المتمثل في الاهتمام 
بالأغراض التقليدية التي عرض لها الشعر الجاهلي» كما سار على الهج الاد 
في بناء القصيدة حيث كان الشعراء ينظرون إلى موضوعاتهم عبر مخزونهم 
الثقافي» فيعبرون عنها بما يهيئه لهم ذلك المخزون» فيترجمون عن تجاربهم 
ومشاعرهم بأسلوب جاهلي» غير أن الإسلام رقق ألفاظهم وأساليبهم» وزادها 
عذوبة وسهولة» وظهرت آثار القرآن والحديث في تعابيرهم وأفكارهم. 

وقد تطور الشعر الأموي» في بعض الجوانب» تطوراً ملحوظاً بتأثير أسباب 
سياسية واجتماعية سبق ذكرهاء كالتجديد الموضوعي الذي يتجلى في طرق بعض 
الموضوعات التي كانت ضعيفة في الجاهلية: كالغزل والشعر E‏ 

وكان الغزل من الفنون الشعرية التي ازدهرت في البيئة الحجازية لانتشار 
الترف هناك وكثرة المغنين والجواري» فصار فُناً قائماً بذاته» وانقسم في 
مضمونه إلى مدرستين مميزتين: مدرسة الغزل العذري أو العفيف» ويمثلها جميل 
بغيئة''"» ومجنون ليلى» وكثير عزة©. ومدرسة الغزل الإباحي أو الحضريء 
(1) هو جميل بثينة بن عبد الله بن معمر من بني عذرة» شاعر أموي وأحد شعراء الغزل العذريين» 

عرف بحبه لبثينة» حتى اشتهر بهاء توفي سنة 82ه. (ابن سلام: طبقات الشعراء» ص: 137 


وابن فتيبة: الشعر والشعراء» ص: 286 وما بعدها... إلخ). 


)2( كثير عزة: شاعر مشهور من شعراء الدولة الأمويةء ورائد من رواد الغزل العذري توفي = 
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قاراء / .)1( )22 3 
ويمثلها: عمر بن أبي ربيعة > والعرجي > وغيرها. 


وبين هذين اللونين من الغزل» نجد غزلاً من نوع آخر هو الغزل التقليدي 


الذي كان يقوله الشعراء استجابة لتقاليد القصيدة العربية القديمة» ويمثل هذا 
الأتجاء شرل رور و شط 4 والفرزوق > والراعي؟) وره 


اا اهر الاج :فتن نكا اة لما م أن اشر التسمة تجار 


الأحزاب» وصراعها الدموي» وتنافسها على الخلافة» وتعدد الفرق» وانضواء 
عدد كبير من الشعراء تحت لوائها للدفاع عنهاء وقد أسهم بنو أمية في إشعال نار 
الفتنةء فكان من شعرائهاء الأخطل». وجريرء وغيرهما. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


شبك عا الشتيعة"اللسه الجيررى واو ال و اندر والفوودقة 


سنة 105ه (ابن سلام: م. ن.» ص: 122 وما بعدها. وابن قتيبة: م. ن.ء ص: 340). 

عمر بن أبي ربيعة: شاعر رقيق» مشهور من شعراء الغزل الإباحي في عصر بني أميّة» مات غرقاً 
سنة 93ه. (انظر ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ص: 371 وما بعدها. والأصبهاني: الأغاني» 
مجاء ص: 78 وما بعدها. وابن خلكان: وفيات الأعيان» مج3» ص: 436 وما بعدها...). 
العرجي: هذا لقبه الذي اشتهر به» واسمه عبد الله بن عمرء من أشهر شعراء الغزل في العصر 
الأموي» كان ينحو منحى عمر بن أبي ربيعة وتشبه به فأجاد... (انظر ابن قتيبة: م. ن.» ص: 
6- 386. والأصبهاني: م. ن.» مج1ء ص: 362 وما بعدها). 

جرير: هو جرير بن عطية؛ شاعر مشهور من أبرز الشعراء الأمويين» وعرف بمناقضاته للفرزدق 
والاخطل: توفي سنة 110ه (انظر ابن قتيبة: م. ن.ء ص: 309 وما بعدها. والأصبهاني: م. 
ن.ء مج8ء ص: 3 وما بعدها...). 

الأخطل: لقب غلب عليه» وهو غياث بن غوث من بني تغلب» شاعر من فحول الشعراء ني 
القرن الأول» وكان نصرانياً توفي سنة 95ه. (الأصبهاني: م. ن.. مجا» ص: 281 وما بعدها. 
وابن قتيية: م. ن.» ص: 325 وما بعدها). 

الفرزدق: لقب غلب عليه» واسمه همام بن غالب» شاعر مشهور من شعراء الدولة الأموية» توفي سنة 
0ه (انظر ابن قتيبة: م. ن.ء ص: 315 وما بعدها. والمرزباني : الموشح» ص: 156 وما بعدها). 
الراعي: لقب عرف بهء واسمه عبيد بن جندل» وهو من فحول الشعراء في العصر الأموي. هجاه 
جرير لأنه أحسسٌ منه ميلاً للفرزدق. (انظر الأصبهاني: م. ن.ء مج23» ص: 348 وما بعدها. 
وابن سلام: م. ن.» ص: 103 وما بعدها). 

السيد الحميري: السيد لقبه» واسمه إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري» 
شاعر أموي مطبوع» وكان شيعة لعلي». وأبواه من الخوارج الإباضية؛ وقد سثل» من أين جاءه = 
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١ 2). . A (1)‏ 
والكميت » وهلك بنت ريد بن محرمه > وعيرهم. 


5 1 3 . 0 230 : 
ومن شعراء الخوارج : قطري بن الفجاءة» والطرماح بن الحكمء وعمران 
ابن حطان»› وسواهم . 
ومن شعراء الزبيريين: عبيد الله بن قيس الرقيات . 
ومن النساء الشاعرات اللائي اشتهرن في هذا العصر: ليلى الأخيلية وميسون 


بنت بحدل» وليلى العامرية» وزينب بنت الطثرية» وغيرهن . 


الحياة الفنية: 
أ- في صدر الإسلام: 


شاركت المرأة في الحياة الفنية» فقد روي عن عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه» وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان 
بما تقاولت به الانصار يوم بعاث» وهو يوم معلوم بين الأوس والخزرج» فقال 
أبو نکر أمزمار الشيطان فی بیت رسول الله کا وذلك فى يوم عيد. فقال 

رسول الله ككِ: يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا!. 

= التشيّع؟ فأجاب: غاصت علي الرحمة غوصاً. توفي سنة 173ه. (الأصبهاني: م. ن.» مج7. 
ص : 224 وما بعدها. والدكتور عبد الحسيب طه حميدة: أدب الشيعة» ص: 280 وما بعدها . 

(1) الكميت بن زيد: شاعر مشهور من شعراء العصر الأموي. عرف بالتشيع ومدح آل البيت» عليهم 
السلام؛ وله القصائد المعروفة بالهاشميات. توفي سنة 126ه. (الأصبهاني : م. ن.» مج16» 

(2) سنفصّل الحديث عنها في الفصل الرابع. 

)3( الطرماح بن حكيم: شاعر من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم› اعتقد مذهب الشراة 
الأزارقة وكان هجاء معاصراً للكميت صديقاً له. توفي نحو 125ه. (الأصبهاني: م.ن؛ مج212 
ص : 31 وما بعدها. والدكتور إحسان عيّاس: شعر الخوارج» ص: 235). 

(4) عُبَيْد الله بن قيس الرقيّات: شاعر قريش في العصر الأموي» ولقب الرقيّات لأنه تغزّل بثلاث نسوة 
اسم كل واحدة منهنَ رقيّة؛ وهو زبيري الهوى؛ خرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك ابن مروان 
ولزمه حتى قتل مصعب. توفي نحو 85ه. (الأصبهاني : م ل مج535 ص: 4 وما بعدها). 

(5) سنفصّل الحديث عنهن وعن فنون شعرهنّ ني الفصول الآتية. 

)6( اين خرداذية (211- 0ه): مختار من كتاب اللهر والملاهي؛ ص : 13. وانظر = 
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وكان لحسان بن ثابت جارية اسمها سيرين تغنيه بشعره» وقد جلس يوماً في 
ظل حصنه ومعه أصحابه» وهى تغنيه بمزهرها: 


مَلْ علي وَيِحَكمْ ‏ إِنْلْهَرْتُمِنْخرج 
فمر النبي» فسمعهاء فضحك وقال: لا حرج إن شاء الله . 
وسيرين أمة قبطية كان الرسول ية قد أهداها إلى حسان” . 
ب - في العصر الأموي : 
أما العصر الأموي» فقد كان عصر الغناء ومجالسه في إقليم الحجازء 
وبخاصة في مكة والمدينة» وكان تأثير الغناء عظيماً في نفوس الناس رجالا 
وشاع موعن زو أن عر عراقياً قدم المدينة بخُمُر © فباعها كلها إلا السودء 
10ت بي الداري ES 1 ٠‏ الل ٠‏ ولزم المسجدء 0 
شئت. فعمد الدارمى إلى ثياب نسكه فأقصاها وعاد ال" 0 من 
العبث» وقال شعراً ورفعه إلى صديق له من المغنين فغنى به» وكان الشعر: 
قل لِلْمَلِبحَةٍ في الجِمَارٍ الأسْوَدٍ مَاذًا فَمَلْتٍ بِرَاجِدِمْقَمَبدٍ 
ذ گان شر لِلصَلَاة ثاب عَتّى ظز لَهُبَابٍ المج 
رُڏي عَلَيْهِ صَلَانَهُ وَصِيَامَهُ لَائَفْمُلِيهِبِحَنٌدِينمُحَمَدِ 
فشاع هذا الغناء فى المدينةء وقالوا: قل رجع الدارمى عن نسكه»› وتعشق 
صاحبة الخمار الأسودء فلم تبق مليحة في المدينة إلا اشترت خماراً أسود. 


= الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين» ج22 ص: 242. 

(1) ابن خرداذبة: م. ن.» ص: 36. 

(2) ابن هشام: السيرة النبوية» ج3» ص: 306. 

(3) الخمر: جمع خمار» رهو ما تغطي به المرأة رأسها من ثوب ونحوه. 

(4) الدارمي: من ولد سويد بن زيد الذي كان جده قتل أسعد بن عمرو بن هندء ثم هربوا إلى مکة» 
فحالفوا بني نوفل بن عبد مناف» وكان معاصراً لعمر بن عبد العزيز وكانت له أشعار ونوادر. 
(الأصفهاني: الأغاني» مج3. ص: 44). 

(5) الأصفهاني: م. ن.» مج3» ص: 44- 45. وابن عبد ربه: العقد الفريدء ج6: ص: 15- 16. 


118 


وباع التاجر جميع ما كان معه» وعندئذ عاد الدارمي إلى REE‏ 


ع أشهر المغنين والقيان: 


وقد اشتهر في صدر الإسلام والعصر الأموي كثير من المغنين أمثال ابن 
مُحرز» وابن سريج” ٠‏ والغريض”"» وغيرهم . غير أن عدد المتفوقات من 
القيان كان أكثرء وبخاصة في العصر الأموي الذي عرف فيه فن الغناء تطورا 
كبيراً وسريعاًء وقد عمد بعض الخلفاء إلى الجواري يبذلون فيهن الأموال الطائلة 
ويملأون بهن القصور كما فعل يزيد بن عبد الملك الذي اشترى سلامة“ جارية 
سهيل بن عبد الرحمن» المغنية الحاذقة بعشرين ألف دينارء واشترت له زوجته 
سعدة جارية أخرى تدعى حبابة” بأربعة آلاف دينار» وقد هام بها يزيد هياماً 
شديداً صرفه عن أمور دولته حتى لامه أهله وأصدقاؤه. ومثل يزيد كان ولده 
الوليد الذي كان مهملاً لأمره» وكان صاحب ملاه وقيان ولهو ومجون”"". 


وعلى الرغم من ذلك فإن العصر الأموي» في جملته» ظل محافظاً على 
صبغته العربية الصرف». وأخلاقه الإسلاميةء إذ كان أغلب الخلفاء الأمويين 


(1) ابن محرز: معن معروف له أخبار متفرقة في الأغاني. (انظر الفهارس). 

(2) ابن سريج: هو عبيد بن سريج» وكنيته أبو يحيى» ولد في خلافة عمر بن الخطاب» وتوفي في 
خلافة سليمان أو في خلافة الوليد بن عبد الملك في عصر بني أمية عن عمر يناهز خمسة وثمانين 
عاماً (أنظر سمير شيخاني: أشهر المغنين عند العرب» ص: 50 وما بعدها. . 

(3) الغريض: لقب معن معروف اسمه عبد الملك. وكنيته أبو زيدء أخذ الغناء عن ابن سريجء كان 
ينوح للنساء في المآنم» توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك. (انظر ترجمته في الأغاني» ج22 
ص: 318- 359). 

(4) انظر سمير شيخاني: أشهر المغنين عند العرب» والاصفهاني: الأغاني (انظر الفهارس) . 

(5) سنفصّل الحديث عنها في الفصل الرابع. 

(6) حبابة: جارية يزيد بن عبد الملك» مغنية أخذت الغناء عن ابن سريج... (ابن خرداذبة: م. ن.» 
ص: 40). 

(7) اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب): تاريخ اليعقوبي» مج2» ص: 333. وجرجي زيدان: تاريخ 
التمدن الإسلامي» جك5» ص: 2163 . 

(8) عبد الحميد فايد: المرأة وأثرها في الحياة العربية» ص: 54. 
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منشغلين بالفتوحات وتوطيد الملك وإطفاء الفتن والثورات» فلم يكن لديهم من 
العباسي» فيما بعد. 


وكان النخاسون يعتنون بتثقيفهن وتعليمهن الشعر والموسيقى لتروج سوقهن» 
من يخالطهن من الأدباء والخلفاء . 


وأشهر قينات صدر الإسلام والعصر الأموي: عزة الميلاء» وجميلة!2, 
وسلامة» وحبابة» وغيرهن. وكانت الجواري المغنيات الممثلات الحقيقيات 
للجنس اللطيف من الوجهة الفنية حينئذ. وعلى الرغم من التضييق على الحرائرء 
فإن بعضهن قد شاركن في الحياة الأدبية والفنية مشاركة فعالة» فكانت السيدة 
سكينة”“ بنت الحسين سيدة الناقدات حكم الشعراء الذي لا يرد حكمه» فمتزلها 
كان كعبة الأدباء والعلماء أمثال جرير والفرزدق وكثير عزة» وجميل بثينة» 


وأشعب» ونصيب » وغيرهم. 


(1) عزة الميلاء: مغنية مدنيةء كانت مولاة للأنصار» وهي أقدم من غنى الغناء الموقع من النساء في 
الحجازء وكان الشاعر حسان بن ثابت معجباً بهاء توفيت نحو سنة 115ه. (انظر: الأصفهاني: 
الأغاني» مج17» ص: 101 وما بعدها. وابن خرداذبة: م. ن.» ص: 37 والزركلي: الأعلام» 
ج4» ص: 230 والدكتور صالح المهدي: الموسيقى العربية تاريخها وأدبها» ص: 23). 

(2) جميلة: (أم عمرو) مغنية مدنية» مولاة لبني سليم وكانت من أعلم الناس بالغناءء وكان معبد 
يقول: أصل الغناء جميلة ونحن فروعه؛ توفيت نحو سنة 125ه. (انظر الأصفهاني: م. ن.ء 
مج8. ص: 188 وما بعدها. وابن خرداذبة: م. ن.ء ص: 38). 

(3) السيدة سكينة: هي بنت الحسين عليه السلام وحفيدة الإمام على كرم الله وجهه وزوجة مصعب 
ابن الزبير» وكانت إقامتها بالمديئة» وفيها توفيت سنة 117ه. (انظر الأصبهاني: م. ن.» 
مج16» ص : 95 وما بعدها. وانظر أيضا: ص 89- 91. والمجلد: 17: ص: 7 وما بعدهاء 
وفيه أكاذيب كثيرة على سكينة وآل البيت. (انظر: وليد الأعظمي: السيف اليماني في نحو 
الأصفهاني ؛ ص: 73 وما بعدها). ۰ 
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الفصل الثالث 


أغراض شهر النساء في صدر الإسلام 


تمهید: 

هذا الفصل خاص بأغراض شعر المرأة في صدر الإسلام» وقد قمتٌ فيه 
بعملية استقراء لنتاجها في هذه المرحلة» فوجدتٌ أن المرأة شاركت الرجل في 
قرض الشّعرء وسايرته في معظم أبوابه المعروفة في ذلك العصرء كالرثاءء 
والفخرء والغزلء. والشكوى والاستعطاف. وإثارة الحماس والتحريض على 
القتال» وغيرها... غير أن شعر الرثاء كان أكثر الأغراض تداولاً لدى الشواعر. 
ومرد ذلك إلى كون المرأة أسرع إلى إظهار الحزن والتعبير عنه» وتصوير 
انفعالاتها وجزعهاء لرهافة إحساسهاء وكان لها في هذا الفن الإسهام الأوفرء 
لكنّ رثاءها ظلّ امتداداً لما كان عليه الرثاءُ في العصر الجاهلي من أفكار ومعانٍ 
ترتبط بالندب والتّأبين والتعزية» بيد أن الشاعرة المسلمة تأثرت بتعاليم الدين 
الجديد» وأفادت منه في معانيها وأساليبها؛ ويلاحظ أن أغلب شعرها مقطعاتٌ 
وأبياتٌ» إذ لم يعرف عنها إلا بعض القصائدء ولذلك كانت تدخل في الموضوع 
مباشرة دون مقدّمات» وقد اشتهرت في هذا العصر شاعرات كثيرات» منهنّ: 
أروى بنت عبد المطلب» وأختها صفية» وهند بنت عتبة» وهند بنت أثاثةء 
وضباعة بنت عامرهء وقتيلة بنت النضرء وعفراء بنت عقال العذرية» وخولة بنت 
الأزورء ونائلة بنت الفرافصة» وفريعة بنت همام» وغيرهن... وقد تناولتُ في 
هذا الفصل أغراض شعرهنّ بالدراسة والتحليل» مبتدثاً بالرثاء لأنه الغرض الذي 
حظي باهتمام أغلب الشواعر. 


1- الرئاء : 


الرثاء من الأغراض الشعرية التى برعت فيها المرأة» لأنه من الموضوعات 
القريبة إلى نفسهاء فالحزن والبكاء واللوعة والأسى» وندب الميتء كان من مهام 
الا لآن ال يتمعن النوس الحنانة > رل شك أن المرأة افر إعياساء 
وأشدّ حزناًء وأرق عاطفةً وشعوراً من الرجلء وأكثر جزعاًء وأعظم لوعة”". 

وقد كثر شعر الرثاء في صدر الإسلام بسبب كثرة الحروب بين المسلمين 
والمشركينء فشاركت المرأة المسلمة الرجل في رثاء الشهداء وندبهم» كما 
تازكت الهراة E‏ رانين المشتطوة مكف ارا روا 
والأم ابنهاء والبنت أباهاء والأخحت أخاها... وقد اشتهرت شاعرات كثيرات 
رثاء الأشخاص والأصنام”” . . . 


١‏ - بكاء الأفراد: 


مصيبتُها في موقعة بدر كبيرة لما هُزمت قريش» وقد فيل فيها والدّها عتبة» وعمّها 


(1) بشير يموت: شاعرات العرب» ص: 7. والدكتور يحيى الجبوري: الشعر الجاهلي» خصائصه 
وفنونه» ص: 316. 

(2) هناك أنواع من الرثاء: رثاء الأشخاص» ورثاء الثغور والمدن والممالك؛» ورثاء الحيوان» ورثاء 
الأصنام وغيرها. لكن شواعرنا في هذا العصر لم يَنْظْمْنَ إلا في رثاء الأشخاص والأصنام حسب 
ما وصلنا من شعرهن. 

(3) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافء صحابية قرشية مشهورة» وهي آم 
الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان: تزوجت أبا سفيان بعد مفارقتها لزوجها الأول «الفاكه بن 
المغيرة» المخزومي» في خبر طويل من طرائف أخبار الجاهلية. وكانت فصيحة جريئة» صاحبة 
رأي وحزم وأنفة» تقرل الشعر الجيد. وأكثر ما عرف من شعرها مراثيها لقتلى «بدرة من مشركي 
قريش قبل أن تُسلمء وشهدت ا7أحُداً» وفعلت ما فعلت بحمزة ومعها بعض النسوة يمكّلن بقتلى 
المسلمينء وِيَجْذْعْن آذانهم وأنرنهم. وتجعلها هند قلائد وخلاخيل» وترتجز في تحريض 
المشركين والنساء من حولها يضربن الدفوف... وظلت تولب على المسلمين إلى يوم فتح = 
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شيبة» وأخوها الوليدء فقالت تبكي أباها: 


أعيّنيّ جُودا بدّمع سرب على خير جيف" لم يَنْقَلِبُ 
د اجيم 
eT‏ 0 
وان الا د راتا حل الما كشي الت 
و E E e‏ تأوضي ون ختري E‏ 

ولم تتوقف هند عند هذه الأبيات في بكائها لأبيهاء بل كانت من حين لآخر 


1١ 


tw 


ee ١ 


يُعاودٌها الحنين إليه فتبكيه من جديدء كما فى هذه الأبيات التى تبكى فيها أباها 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


يا EE E‏ 0 
رع ماا og‏ سم اه 
TED 0‏ 


مكة. فكانت ممّن أهدر النبي َي دماءعهمء وأمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة. فجاءته 
مع بعض النسوة» وهو بالأبطح فأعلنت إسلامهاء ورحَبٌ بهاء وأخذ البيعة عليهن» ومن شروطها 
أل يسرقن ولا يزنين» فقَالَتْ: وهل تزني الحرة وتسرق يا رسول؟!! قال: ولا يقتلن أولادمُنَ» 
قالت: وهل تركتٌ لنا ولداً إلا كَتَلْتَهُ يوم بدر؟ ... وكان لها صنم في بيتها تعبده» فلما أسلمث 
عادت إليهء وجعلت تضربه بالقدوم حتى فلذته ته فلذةٌ فلذة وهي تقول : 53 منك في غرور. وكالت 
لها تجارة في خلافة عمرء وشهدت اليرموك» وحرّضت على قتال الروم» وأخبارها كثيرة» 
وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب في اليوم الذي توفي فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق. 
وذلك عام 14ه. (انظر أخبارها بالتفصيل في : ابن عبد ربه: العقد الفريدء ج6» ص: 86. وابن 
سعد: الطبقات»ء مج8» ص: 235 وما بعدها). 

يَنْدَف: قبيلة سمي باسم امرأة إلياس بن مضر بن نزار. 

جميل المّرّاة: أرادت مرآة العين» فنقلت حركة الهمزة إلى الساكن» فذهبت الهمزة. 

بري: تريل به: البراءٌء وهو رجل» فصغرته. 

ابن هشام : السيرة النبوية؛ ج23 ص : 38. 
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ار اك ل ا 
فِيهَاالحُيْولُ مُفْربَذ ‏ كُنْجَوَاوسَفِلبةة 

كما بكت رجالها من قومها الذين فتلوا يوم «بدر» فقالت: 
ش#عينَامَنيُ رأى يلكا كَهَلك رِجَالِية 
كارت تمن لدي عا لبي الكا تناك وناك 
کم ادرو و الاي 06 داة تلك الواع“ 
من كل غي في الشييد. نْإذالكَوَاكب تاو 
قَدْكُتْتٌُأخ در مَاأرَى فَاليَومخَيَحَدَارِيَه 


ارت واو ع يَاوَيْحأْمَهمعَاويةة 
ولهند أبياتٌ أخرى ترثي فيها قتيلا من بني لؤي بن غالب» وتبعث من 


خلالها برسالة عتاب إلى أبى سفيان» وقد استهلتها بالحكمة» وهى نادرة فى رثاء 
المرأةء تقول فيها : 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
)7( 
(8) 


يُرِيبُ عَلَيْنَا دَهُرّنَا فَيَّسُوءنا ‏ ويًأبى فَمَانَاتِي بِسَيء يُعَالِبُة 

سم هات ه e‏ 0 . رر ٠‏ . عوج 5 

انعد فقيل من لزي بن غالب يْرَاعَ مرو إن مَاتَ أو مات صَاحِبَةُ 
هم اع ىت و م » Of.‏ 2 واد ودام 2 وجرن "اه 

ألا رب يوم قد رزئت مرزأ نروح وتَعْدو بالجَزيل مَوَاهِبَهُ 


للا لو انه ماوق ٤ 2 Oe a‏ وه 
فأَبْلِعْ أبَا سُمَيَانَ عَنّي الگ“ تان اله يرما فَسَوْت اعات 


مُنتّعِبة: سائلة بسرعة» يقال: انثعب الماء: إذا سال» ويروى: منشعبة» أي: مُتَفَرَقَة. 

ابن هشام: م. ن.ء ج3 ص : 40. والسهلية: الفرس الطويلة. 

القليب: البئرء وقيل البثر القديمة. 

الواعية : الصراخ. 

إذا الكواكب خاوية: يعني أنها تسقط في مغربها عند الفجر» ولا يكون معها أثر ولا مطرّء على 
مذهب العرب في الجاهلية في نسبتهم ذلك إلى النجوم. 

ابن هشام: م. ن.ء ج3: ص: 39. 

المرزا: الكريم الذي يززقه القاصدرن والأضياف: أو ينتصوت عن مال 

المالّكُ: جمعه مالَكة» وهي الرسالة التي تبلغ باللسان. 


14 


فق كانَ حَرْبٌ يَسْعَرٌ الحَرْبَ!' إِنّهُ لكل المْرِئ في اناس مَوْلَى يُطاليُه(0© 
وقد بلغ من اشتهار هند بنت عتبة بالرثاء» وافتخارها بفضائل قتلاها 
ومكانتهم أن صارت تباري غيرها بعظم مصيبتها كما فعلت مع الخنساء حين 
فاخرتها هند وعاظمتها بأنها أكثر مصيبةء فقد رُزئت بأبيها عتبة بن ربيعة» وعمّها 
شيبة» وأخيها الوليدء فرثتهم مُرَ الرئاء» فلمًا بَلَّعَها أن الخنساء تشهد عكاظاًء 
وترثي أباها عمر بن الشريد وأخويها صخرا ومعاوية» وتعاظم العرب بمصيبتها 
فيهم» قرّرت هند أن تشهد الموسم لإجراء مباراة شعرية في الرثاء مع الخنساءء 
ولما وصلت طلبت من مرافقيها أن يقرنوا جَمَلها بجمل الخنساءء ففعلواء فلما 
ت منهاء قالت انها 'الخنياء من انق يا اة قالك ٠:‏ أنا هند بنك عة أعظم 
العرب مصيبة» فقالت الخنساء: أين مصيبتك من مصيبتي؟ فقالت لها هند: مَنْ 
تبكين يا خنساء؟ فأجابت الخنساء: 
أنكي أبي عَمْراً بِعَيْنٍ غَزِيرَةٍ E‏ ى 
وصنوي“ لا أنْسَى مُعَاوِيةَ الذي لين ساو الج رين وقودها 
وصَخْراً ومَنْ دا مِئْلُ صخر إذا غَذَا ا 
gS‏ افير ل ورم 
جلك با لعي ونيد نز ليبا SEE‏ نانفل أ E SE‏ 


ا ت - 5 - )7( 001 - - ل 00-5 26 
بكي عَمِيدَ الأُطحَين'' كِلَيْهِما وَحَامِيهَامِن كل باغ يريدها 


(1) حرب: هو والد أبي سفيان. 

(2) ابن هشام: م. ن.» ج3. ص: 39. 

(3) الهجود: النوم. 

(4) صنويّ: شقيقي. 

(5) الحرّتان: مثنى الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أرقت بالنار» وأرادت هنا مكانين 
بعينهماء ولعلهما: حرة بني سليم وحرة بني هلال بالحجاز» وتعني: هو مقصد الأشراف من 
القبائل تأتيه وفودُها فيما يلم بها. 

(6) ديوان الخنساءء ص: 21- 22. والأغاني: مج4» ص: 213- 214. 


(7) عميد القوم: سيّدهم وسندهم. والأبطحان: تريد بهما: بطحاء مكة وسهل تهامة. وأصل الأبطح: - 
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2 0 


أبي عُنْبَةٌ الخَيْرَاتِ ويْحَكِ فَاغْلّمِي 2 سشَّيْبَةٌ والحَامِي الذَْمَارَ”' وَلِيدُمًا 
أوليِك آل المَجدٍ مِن آل غالب وفي الع مِنهًا حِينَ يُنْمَى عَدِيمُهَا!© 


نولك كقة ف انها وقن اغ ا لما عام ت كن معارقة الها 
الشاعرة الشهيرة ولا سيما 1 CE‏ مما رن تدك لمعل يون 
المذكورتين» لما وجدنا فروثًا تُذكرء فكلتاهما جميلة الصياغة» جزلة الألفاظء 
متينة الأسلوب». بل إن مقظعة هند لأكثر جودة وسلاسة في الأسلوب. 


هذه هي الشاعرة هند بنت عتبة» ومن خلال رحلتنا معهاء يتضح أنْها كانت 
شاعرة مجيدة في فن الرثاء فصيحةء ذات عقل راجح» وشخصية قوية مؤثرة» وقد 
أَسَلمت تعد الفتح هي وزوجها وأولادهاء كما أسلفت. وحضرت اليرموك. لكن 
لم يصلنا منها شعر في نصرة الدّعوة الإسلامية أو في رثاء الشهداءء ويبدو أنها 
سكتت عن قول الشعر بعد إسلامهاء لأنها ارتاحت نفسيأًء ولم يعد هناك ما 
ينغص حياتها مثل ما كان الحال من قبل»ء فالحروب مستمرة بين المسلمين 
والمشركين» وفي كل مرة هناك قتلى من الجانبين» ومن بينهم أبوها وعمها شيبة» 
وأخوها الوليد الذين قتلوا في غزوة بدرء ورثتهم أشد الرثاءء وما دام الإبداع 
الشعريّ وليد الأحزان في أغلب الأحيان» فتوقفت لأن الأحزان قد ذهبت؛ 
ولعلها أنشدت شعراً بعد أن أسلمت» ولا سيما في موقعة اليرموك التي شهدتها 
وحضت معشر المسلمين على القتالء ولكنه لم يصلنا شعر لها في ذلك... 


ا و € 5 عن للق اه 
وهذه صفية بنت مسافر بن أبي عمرو”” تبكي قومها عندما رأتهم يُقْتَلُون في 


= المسيل الواسع فيه دقاق الحصى. 

(1) الذمار: كل ما يلزمك حمايته وحفظه والدفاع عنه» وتعني أخاها الوليد. 

(2) الأصبهاني: الأغانيء مج4. ص: 214. وديوان الخنساءء ص: 43. 

(3) مسافر بن أبي عمرو (واسمه ذكوان) ابن أمية بن عبد شمس» شاعر من سادات بني أميّة 
وأجوادهم في الجاهلية» له شعر ليس بالكثير» نشأ بمكّة ووفد على النعمان بن المنذرء فأكرمهء 
ثم عاد يريد مكّةء فمات في الطريق نحو 10 ق.ه (الأغاني» مج9» ص: 48 وما بعدها. 
والزركلي: الأعلام» مج 7ء ص: 213). 
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-(1) ' 5 
بدرء وفيهم ابن عمّها عقبة بن أبي معيط بن أبي عمروء وهي من الشواعر 


المشركات» قالت: 


يا مه تن لعي قا عار الدَمَدِ ين ةا لتقي يد 
ا ا وا اناغ إلى ا 
0 بالمّوْم أضحآبٌُ الرَكَابٍ ولَّمْ ‏ تغط ففغدائَئظٍأمُ على وَلَدٍ 
قُومِي صَميَ ولا تَنْسَيْ قَرَابَتَهُمْ وإِنْبَكَيْتِفَمَائَبْكينمِنْبُنْدٍ 
انوا سُقُوف سَمَاءِ البَيْتِ فَانْمَصَمَتْ فأطبَح السَّمْكُ مِنْهَا غَيْرَ ذي عمد 
فالشاعرة تبكي قتلى قومها وتندبهما 3 لهم؛ وتزداد حسرة وتفجعاً في 
المقطوعة الآتية التي تبكي فيها ابن عمها عقبة السالف الذكرء فتُشيد بفضله 
وشجاعته وقوته» تقول: 


TEE EY 
الدَانْ‎ : ١١ ع دالج ب . : دل‎ 3 
و 3 ا 3 ان‎ (10( 5 E : از‎ 2 


(1) عقبة بن أبي مُعيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس» من مقدّمي قريش في الجاهلية» كان 
شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة» فأسروه يوم بدر» وقتلوه» ثم صلبوه (2ه)» وهو أول 
مصلوب في الإسلامء (ابن الأثير: الكامل» ج2» ص: 27. والزركلي: الأعلام» مج4» ص: 
000)). 

(2) القذا: ما يقع في العين والشراب. 

(3) العائر: وجع العين» ويقال: هو قرحة تخرج في جفن العين. 

(4) حد النهار: الفصل الذي بين الليل والنهار. 

(5) قرن الشمس: أعلاها. 

(6) ابن هشام: السيرة النبويةء ج3» ص: 40. 

(7) قان: قاني: أحمرء وكان الأصل أن تقول قانئ: بالهمزة» فحْمفت الهمزة» تريد أن دمعها خالطه 
الدم. وفي رواية أخرى: فانء بدل قان. 

(8) الغرب: الدلو العظيمة. 

(9) الدالج: الذي يمشي بدلوه بين البعر والبستان. 

(10) الغريف: موضع 0 وهي: الأجمة. 
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اعا قا ا 


وبال < 5 11 ت ام 27 
وأثنت ا3 عا ا اك 


هذا ما وصلنا من شعر صفية بنت مسافرء فلم نعثر لها إل على قطعتين من 
شعرهاء رئت بهما قومها الذين فتلوا مشركين يوم بدر» وهي من خلال ما وصلنا 
من شعرهاء قصيرة النفس» قوية الأسلوب. جزلة الألفاظء ومعانيها لا تخلو من 
عمقء وقد التزمت بالتقليد الشعري الذي ورئته عن العصر الجاهلي كالندب الذي 
كان فيه للمرأة الإسهام الأوفرء ولم نلحظ في شعرها الألفاظ الدينية والقيم 
الروحية» كما لاحظنا ذلك لدى الشواعر المسلمات». ولسنا ندري هل أسلمت 
- أم أنها بقيت على كفرها حتى ماتت» لأن المصادر التي 


ددا طش غير ان 
وجوه ا ألْوَانْ 
رم ميض ا 


ع متها مرل لآ 


نين أيذينا سكنت عن ذلك ؛ كما صمتت عن ذكر تاريخ وفاتها. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


أما الشاعر ة فتيلةً“ بنتٌ التضر بن الحارث فقد بكت أباها الذي فيل يوم 
0 بقصيدة مؤثرة حزينة» قالت: 


ل ا شقان 
بلغ بهَامَيِنَا ئ نجي 
مِنيء إِلَيْكَء وعَبْرة مَسْمُوحَةً 
هَل يَْمَعَن النْضُرٌ إن تَادَيْثُهُ 


غرئان: جائع. 
ذكران: أي سيف طبع من مذكر الحديد. 


مِنْصُبْح خَامِسَةٍوألت مُوَمَقُ 
ساك فقن 
جَادَت بِوَابلِهَاء وأخرئ تسق 


ابن هشام: م. ن.ء ج۰3 ص: 41. ومزبد: أي دم له زبد. وآن: حام. 


ھی فتيلة بنت للنضر بن الحارث بن كلّدة... كان أبوها قد أَسِرٌ يوم بدر» وكان شديد العداوة 
للإسلام» كثير التعرّض للنبيّ بل والمسلمين بالسوء؛ فأمر الرسول ب بقتله. فرئته ابنته قتيلة» 
رهى شاعرة مخضرمة عاشت فى الجاهلية وصدر الإسلام. (البحتري: الحماسة. ص: 276 


الأثيل: موضع قرب المدينة فيه قتل النضر بن الحارث. ومظنة: أي موضع إيقاع الظن. 
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صَبْراً يُقَادُ إلى الميِيّةٍ مُنْعَبًا 
امد ولات فة ت 
E EY‏ 
فِالّضرٌ أثْرَبُ مَنْ أصَبْتَ رَسِيلَة 


2 اس‎ 5 of 
لو أزخامهاكتمَرق‎ 
م هلس 2 8ے ۰ ا‎ 
رسف المَمَيِّدٍوهْوَّعَانِموثق‎ 
و‎ 


في نَوْيِهَا والفُحل كَحْلُ مُمْرُِ 
مَنٌّ المَّءٌ Ee‏ قط 0 


عم كع وركت 7 4م lose‏ 
وأحقهمإن كان عتق يعتق 


2 Zo E كمه‎ f 
SEE لا‎ 1 


قيل إن الرسول بي لما سمع هذه القصيدة» قال: «لو سمعتٌ هذا قبل أن 
أله ما 30 . وفى رواية أخرى : الو ممعت رها قبل قتله لوهبئّه لھا» , 


رند اتهى الرشول كله عن فل اسر فرش بغ افر ٠‏ واسلحت بعد ذلك 


هده هن قنيلة الشاغرة ال استطاعت يشعرها أن رر ف الرسول: قله كما 
أسلفت» وعلق القدماء على شعرهاء فقالوا: إن شعرها أكرمٌ شعر موتورة» 
وأعفه وأكفه وا 


وهي على الشرك حينئذ» قالت: 


ور م سن عبيدة بن الحارث بن المطلب الذي قل في بدر» 


(1) الضنء: الأصل. 

(2) البحتري: م. ن.ء ص: 276» والاصبهاني: م. ن.» ج1» ص: 31-30. والقلقشندي: فلائد 
الجمانء ص: 146- 147.. 

(3) طيفور: بلاغات النساء» ص: 235, والأصبهاني: م. ن.» ج1ء ص: 31. 

(4) الحموي: م. ن.» مج1ء ص: 94. 

(5) الزركلي: الأعلام مج5» ص: 190. 

(6) الزركلي: م. ن.ء والصفحة نفسها. 

(7) الأصبهاني : م. ن.» مج1» ص: 31. وطيفور: م. ن.» ص: 335. 

(8) هي هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب: شاعرة من شواعر العرب المخضرمات» أسلمت بعد = 
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الخصال الحميدة» التي يفاخرون بها بأسلوب يتضح 


لد عع ضَمُنَ الد ا فد وسُؤددًا 


5 مس 


عمبَيْدَةَ فابكيه لأضيّاف عُرْبَةٍ 
بجيو للافرام في كُل شَنْوَةٍ 
وک 000 والريخ رَفْرَفَ” 0 
فإن ر ُصْبِحٌ النْيرَانُ قَذْ مَاتَ ضوءُها 


لِطَارِقٍ ر أ لمُلْتَمِس القِرَى 


وجَلمًا أصِبلا وافر اللت والعقل 
وأرْمَلَةٍ تَهْوِي لأشْعَتٌ كَالجِذْل!© 
اذا احم آقَاقُ السَّمَاء مت الى (3) 
2 حمر فق ع من لمحل 

حك قَدْرٍ ظَالمَا أَرْبَدَثْ نعلي“ 
فقدل َقَدْ گان يُذْكِيهِنَّ بالطب الجَزْل 


0 )6( 
ومُستنبح أضحّى لَدَيهِ على شل“ 


لقد عدّدت الشاعرة مناقب عبيدة - على عادة الجاهليين - فوصفته بجميع 
فيه التفجيع والتلهف› ونعت 


الفضائل التي كان يتَصفٌ بهاء وكأنها ذهبت بذهابه» وزالت بزواله. 


وهذه ابنة أبي مسافع تبكي أباها الذي فتل يوم بدر وهو يحمي جيفة أبي 


جهل › فقالت : 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


فى 


E EEE‏ ا يف ڏو 
کچ ي |د اواو 
وأنتَ الطََاعِئٌ التججلا 


2 


وبال Se‏ 0 2 ام وا 


وُبوةُالفقَوْم أفنتران 


اي د 


7 0 ٠. 
ومانخَنُبصخبان”‎ 


بدرء وبايعت النبي بء وتوفيت في حدود السنة العاشرة للهجرة. (زينب فواز: الدرٌ المنثورء 
ص: 596., والزركلي: الأعلام» مج8» ص: 96). 

الصفراء: موضع بين مكة والمدينة. 

الجذل: أصل الشجرة وغيرهاء تصفه بالثبات والقرّة. 

المَخل: القحط 

زفْرّف: الرّفْرَفُ من الرّياح: الشديدة السريعة المرور. 

الجَرُْلُ: الغليظ. 

ابن هشام: السيرة النبوية» ج3٠‏ ص: 41- 42. وابن كثير: السيرة النبوية» ج2» ص: 532. 
الرّسلَ: اللبن. 

المرزباني: الموشح» ص: 13- 14. وانظر ابن منظور: لسان العرب» مادة (كفأ). 
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فهذا الشعر لم تجر العادهُ بمثلهء وذلك أنَّ الشاعرة في هذه المقطوعة 
تحرّرت من القافية» ولكتها لم تتحرر من الوزن» وبذلك تكون أوّل من كتب ما 
نسميه اليوم بالشعر المرسل» فالأبيات موزونة ولكتها متحررة من القافية» وهذه 
من سمات الشعر المرسل . أما القدماء فيسمون هذا اللون من الشعر المُكفأء أي 
الفخاف الززى 1 


دفي هذا السياق يدور شعر شواعر الكفار في رثاء قتلاهن لأنْهِنَ ما يرلن 
يعشن جاهليتهن» ولم تتأئر حياتهنّ بمختلف المتغيّرات الحياتية الجديدة التي 
ا الإسلام”2 . 


أا شر افر المسلمين ف امه بسعرعن أيضا فن راع الشتوداء أثناء 
المعارك والغزوات, أو في رثاء أقاربهن» ويبدو في رثائهن أثر الإسلام والتأثر 
بالقرآن الكريم» وقد لا يظهر هذا التأثر أحيانا لدى بعض شواعر المسلمين 
لحداثة عهدهن بالإسلام كما هو الحال مع الشاعرة ضباعة بنت ا في 
رثائها لزوجها هشام بن المغيرة» قالت: 


مك كه إل ا ي وتف وة 
إنك لؤ وَألتَ” إلى مِشام e‏ 


كَرِيمٌ الخيم'” خَنَّافَ حَسَاءُ يِمَالَ*لِلْيَتِيمَةٍواليَتِيم 


(2) انظر الدكتور صلاح رزق: محاضرات في الأدب العربي... ص: 39: والدكتور مصطفى عبد 
الشافي الشوري: شعر الرثاء في صدر الإسلام» ص: 68. 

(3) هي ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة الخير: شاعرة من شواعر العرب المخضرمات» نزوّجها 
عبد الله بن جُدعان» ثم طلقهاء فتزوّجها هشام بن المغيرة في الجاهلية» أسلمت بمكة في أوائل 
ظهور الدّعرة» فحسن إسلامها وقد نصرت النبي َة في جملة مواطن بلسانها وفعلهاء توفيت في 
حدود السنة العاشرة للهجرة. (طيفور: بلاغات النساء؛ ص: 246. والمرزباني : أشعار النساءء 
ص: 100.. 

(4) وألتَ: طلبتٌ النجدة أو لجات. الوألٌ: الملجا. 

(5) الخيم: الطبيعة والسجية. 

(6) ثُمالُ: التُمالٌُ: الملجأ والغياث. 
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MM. 2. e 
' ريي الناس آزوع هري‎ 


1 2 2 5 5 اش غر 
أصيل الرَّأي ليس بِحَيْدَرِي 
ولا تَذَالَةٍإِنْ كان كون 


ولا مُنْتَرِعِ بالسُوء فِيهِمْ 


أبىُ الضَيْم ليْس بِذِي وُصُوم 
ولا تكدالعطاءولا دنم 


ديم في الأمُورٍ ولا مليم 
ولا مّذِع المَقَالٍولا عَسُوم 


فأصبَحٌ نَاوِيًا بِقَرارٍ رفس كاك الدّمْرٌيَنْجَمُ بالگر ي( 


جد العو اموي اتن ES‏ هاي :3 شاع لوت نينا 


الصغات الحميدة الى كان يضف :بها زوجها قبل ونان على عات الجاهليين 
ولس فن :عذه الأبيات ها يذل علق درن عميق» ولرل اليك الا خير العددناة فى 
فن المدح؛ وقد صدق قدامة بن جعفر حيث قال: «ليست بين المرثية را 
فصل إِلاً أن يُذكر في اللفظ ما يدل على آنه لهالك)”© . 


وقالت ترت أيضا: 
NE‏ 
تَفَافَدُوا مِنْ مَعْشَرمَالِهِمْ 
فليس في هذا الضّعر ما يميّزه من رثاء العصر الجاهلي» فهو خال من أيّة 


إن لاعن تل ETE‏ 


و الوقن وود 


مسْحةٍ دينية أو أية لفظة تشعرنا بأنّها قد نُظمت في ظلال الدين الجديدء لان 
الشاعرة حديثة العهد بالإسلام؛ ولم تكن قد استوعبته وفهمته فهماً جيّداً بعد 
كغيرها من الشعراء في أوائل ظهور الإسلام. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


وها هى صفية بنت عبد المطلب“ - عمة الرسول - ترثي أخاها حمزة 


هبْرزِي: الوسيم الجميل من كل شيء. 

طيفور: بلاغات النساءء ص: 246. وانظر المرزباني: أشعار النساء» ص: 107- 108 

قدامة بن جعفر: نقد الشعر» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» ص: 118 .. 

الحربٌ: (بالضم): الإثم. 

الجاحظ : الحيوان» ج3» ص: 499. والذّنوب (بالفتح): الدّلو العظيمة. والقليب: البثر. وَإِنْ 
أطلق الرّوي بالتحريك كان في الشعر إقواء. وإن قُيّد بالإسكان امتنع الإقواء. 


(6) هي صفية بنت عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف» القرشية الهاشمية» وهي عمّة الرسول كَل - 
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هد مرق اد راء رين + فول 


أسَائلة أضخات أخد اة 
كَقَالَ الكَبِيرٌ إن حَمْرَةَ قَدْ نَرَى 
ونا إل الى ذو الفرس غوة 
وال لا أنْسَاكَ ما هَت الصّبًا 


7# - ۰ 8 دلق ۰ 

18 ررم 0 0 0 
وزير رس ول اله خير وزير 
SERETA‏ 7 و 75 
إلى جنةيخيابهاوسرور 


ِحَنْرة يزم اشر حَيرَ مصِير 


س orf.‏ 2 )2( 
بَكاءً وحزنا محضري ومسيري 


على أسَدٍ الله الذِي كان مِذرّه 
فيا ليت شِلوي“ عِنْدَ داك وأغظمي 
أفُول وُذ أغلّى النَّعِىُ عَشِيرَيِي جَرى اله خيراً مِنْ أخ ونَصِيرٍ 
ود في ناا مجان اح وإطهار العزة والامن اغراق اخبها الاير 


يَذْودُعَن الإشلام كل كمور 


د ابو عه اير ج .ا > رس 4 7 
دى أضبع تعتادني ونسور 
)5( 


بالقرآن الكريم كقولها : 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


ا ١‏ ت 4 اه وک 
دَعَاهُ إلهُ الحَقٌّ ذو العَرّْش دَعْوَةً 


وقولها: 


إلى جَنَةٍيَحْيَابِهَاوسُرَُورِ 
لِحَمْرَّةَيَوْمَ الحَشْرٍ خَيْرَ مَصِير 


وأخت حمزة بن عبد المطلب» شاعرة مخضرمة مجيدة» أسلمت قبل الهجرة» وهاجرت مع ولدها 
الزبير بن العوام» وشهدت غزوة أحدء ورأت المسلمين يتراجعون» فتقدمت وبيدها رمح» تضرب 
في وجوه الناس» وتقول: انهزمتم عن رسول الله! فأشار النبي ي إلى الزبير بن العوام أن 
يبعدها عن أخيها حمزة» وكان قد بمّر بطنه» فكره الرسول أن تراهء فناداها الزبير أن تنتحي» 
فزجرته وأقبلت حتى رأت أخاهاء فصلّت عليه» واسترجعت» واستغفرت له وقد وجدت عليه 
وجداً شديداًء وتوفيت سنة عشرين للهجرة. (ابن سعدء الطبقات» مج8؛ ص: 41. وابن هشام: 
السيرة النبوية؛ ج3» ص: 97. وابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج2» ص: 389). 

الأعجم: الذي لا يفصح. 

مسيري : غيابي. 

المذره: الذي يدفع عن القوم. 

اللو :ْ العضو. 

ابن هشام: م. ن.» ج3: ص: 167. وابن كثير: السيرة النبويةء ج3» ص: 119. 
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على اد اش الذي كان درا يلود عن الالام فل فور 

وقولها: جَرَّى الله خَيْرا مِنْ أخ ونصير . 

وهكذا يبدو رئاءها ذا طابع إسلامي »› ويتضح ذلك من خلال استعمالها 
لمفردات جديدة مستوحاة من القرآن الكريم. 

ويبلُمُ الحزن والأسى ذروته عند شاعرتنا لمّا أنشدت ترئي أخاها الزبير ين 
عبيد المطلب» فقالت: 


تن ناشين إذ مات إن 
لو E‏ الأزضن انال يننا 
فد كسان فين المصيحيئ أن 
قَلَْمْ أطق صَبْراً عَلَى رَرْئِهِ 


فيك على ق 
أو ا متكت خانمتعة غارتة 
أثركَ المؤْتّى ولا أتبعُهُم ما فِيه 


Ie 506‏ ع 55 0 9 a‏ 
ووجحذثة أقرَبَ إِخحرَاتِيَهة 


ا لفضلت اة أضلاعيَة 
ا وان O N‏ 

ويذكر ابن هشام أن عبد المطلب لما حضرته الوفاة» وعرف أنه ميّتّ» جمع 
بناته السَتّء وطلب منهنّ أن يبِكَيْئَهُ قُبَيْلَ وفاته» فاستَجَبْنَ له» وها هي صفية 
تَذْرِفُ الدّمع على أبيهاء وتصف أرقها ذاكرة ما لأبيها من صفات حميدة» كالكرم 
وكالتفاعة ‏ ر السو تقول 


لولم أقل مِنْ في قَؤْلا لَه 
قَهُورَالشآمِيُ واليَمَانِىُء إا 


أرقت لِصَوْتٍ نَانِحَةبِلَيْلٍ ‏ عَلَىرَجل بِمَارِعَةٍالصَّمِيدٍ 
تناف عند الكت وي . تعلق ا القَرِيدِ! 
على جل ريم مَيْرٍ وغل“ لَهَالفَضْل العْبِينُ على العَبِيدٍ 
على ااي نوق تاي ايك ر رارف كل جره 


(1) عمر رضا كحالة: أعلام النساءء ج2 ص: 344. 
(2) الفريد: الدّر. 
(3) الوغل: الضعيف النذل الساقط المقصر في الأشياء. 
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وقد ون م f. er‏ «1) 
صَدُوق فِي المَوَاطِنِ غَبْرٍ نس" 
- و 5 Toe Aco‏ )4( 
ويل البّاع أرْوّع شَيِظمِيَ 

رَفِيعُ البَيْتٍ أَبِلّجَ ذِي مُضُولٍ 


6 2 2 3 3 
ولا شخت المقاء رلا 


:َه - 5 و 
وعَيْثِ الاس فِي الزَّمَنِ الحَرُود*) 


كَرِيمٌ الجَدّ لَيْسَ بِذِي وْصُوم“ يَرُوقُ عَلَىالمُسَرَّدِ والمَسُودٍ 
عَظيم الحِلْممِن لمر كرام حارم ملارئة” أسْودٍ 
قَلَوْحَلد انرو إقييم مَجْد ولَكنْ لا سيل إلى الود 
لِمَضْل المَجْدٍ والحَسَّب التَلِيِدِ0© 


وصفية من الشّاعرات المخضرمات المجيدات في الرثاء؛ وها هي ذي تبكي 


لكان كل ی اال 


ونوك ال كله ج لحل جال ری ا على وفك ج ت قله حزيا ددا 
وسجلت ذلك في شعرها حين رثته بقولها : 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( 
)5( 
)6( 
فرق 
)8( 
)9( 


قَدْكَانَ بدك أنْبَاءَ وَمُنبعة ‏ لَوْكُنْتَ شَاهِدَهَا لَمْ يكر ال٠‏ 


لِمَفُْدٍ رَسُولٍ الله إِذْ خان يَوْمَهُ 


وقالت أيضاً في رثائه عليه السلام: 


يا عَيْنُ جُودِي بالدّموع السوا ج٠‏ 


النكس: الرجل الضعيف الذي لا خير فيه. 

الشَّحْتٌّ: الدقيق الضامر من الأصل لا هزالاً. 

السنيد: الضّعيف: الذي لا يستقل بنفسه حتى يُسند رأيه إلى غيره. 
الشيظمئٌ: الفتى الجسيم والمقول الفصيح. 

الحرود: الاقة القليلة الدّرء شه الرّمِنُ في جدبه بها. 

الوّصُوم: جمع رصم وهو العار. 

الخضارمة: جمع خضرم (كزبرج)» وهو الجواد المعطاء والسيد الحمول. 
الملاوثة : جمع ملواث من اللوثة» وهي القوة. 

ابن هشام: م. ن.ء ج1ء ص: 169- 170. 


)10( ابن حجر : الإصابة ج4. ص : 340. 
)11( ابن حجر : م ن.. والصفحة نفسها. 
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OS ET‏ تي 
وقالت تبكيه أيضاً عليه الصلاة والسلام: 
الأنا تضون الله كنك CE E‏ تك عاقيا 
وكُنْتٌ رَحِيمًا هَادِياً ومُعَلُماً لِيَبْكِ عَلْيِْكَ الَيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيا 
فى لمرن الكو اي خاي .فكي وتال ذم فيي نالا 
كْذو انارت النات القن تبكنا” ANE EE‏ 
عَلَيْكَ مِنَ الله السَّلَامُ تَحِيّةَ ‏ وادْيِلتٌ جَنَاتِمِنَ العَدْنِ رَاضِيَ(© 
ورّثته عليه السلام أختها أروى بنت عبد المطلب” أيضاً بقولها : 
يا وشو ينه كنت انتاونق رترت كنوت 
كان قلي فلت لا مجم :وما جت انفد ان اجار 
ويبدو أن الأمر قد التبس على المؤرخين فنسب بعضهم البيت الأول من هذه 
المرثية لصفية بنت عبد المطلب» ونسبه آخرون إلى أختها أروى» بيد أنني أرجح 
نسبة البيت إلى أروى لأن المصدر الذي نسب البيت إليها أقرب إلى عصر 
الشاعرتين وهو الإصابة لابن حجر (852-773ه)ء بينما المرجع الذي نسب 
البيت إلى صفية متأخر جداً عن المصدر الأول» وهو الدر المنثور لزينب فواز 
(1332-1276ه) ولم تشر المؤلفة إلى المصدر الذي نقلت عنه. 


وقالت تبكى أباها : 


(1) ابن حجر: م. ن.» والصفحة نفسها. 

(2) زينب فواز: الدر المنثور» ص: 262. 

(3) هي أروى بنت عبد المطلب بن هشام المُرشية» عمّة رسول الله» وإحدى فضليات النساء في 
الجاهلية والإسلام» كانت راجحة الرأي» تنشئ الشعر الجيدء أدركت الإسلام» فأسلمت 
وهاجرت إلى المدينة؛ وعمّرت إلى خلافة عمر بن الخطاب» وتوفيت نحو 15ه. (أبن سعد: 
الطبقات» مج8؛ ص: 42. وابن حجر: م. ن.» ج4» ص: 222» والزركلي: الأعلام» مج1ء 
ص: 290). 


)4( ابن حجر : 0 .» ج4 ص: 2 . 
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دخ ه 2ه د # ام دج برع 
ECE ETRE‏ 


عَلَى سَهْلِ الشلبقة 1١‏ و 
عَلَى ١‏ لقيًا ضِ ة ذِي المغالي 
ويل الجاع أملسٌ شيُظمِيٌّ 
انين الك چ ال ذِي ؛ُ 

4 
ا لِك وربيع فهر 
وكات هر الي قرفا جوا 
إا مَابَ الكُمَاءُ© المَوْتٌ حى 


07) 


2 


طايه د )6( م 
مق ذم ب 8 


هذا ما وصلنا من شعر أروى بنت عبد المطلب في الرثاءء ومن خلاله نلحظ 
تقليداً معنوياً في شعرهاء فهي تتكئ على المعاني نفسها التي طرقها الشعراء 
ال من قبل؛ فتصف المرثي بأنّه كان شجاعاً كريماً جواداً جميلاً حاذقاً 
متأثرة في ذلك بالمتقدمين من الشعراء» مس جفملة الألفاظ 


عَلَى سَمْح سَحِيِْتْهُ ماله اليا 


كتريم الو TT‏ 
ابلك فر E‏ 
لَهَالمَجدَالمَمَدَمُوالسَنَءُ 
ا إذا لشيس BE‏ 
ER SEK AEE‏ 
ان ارت امت عنواة 
عَلَيه 


Dn 


E الا‎ 


الجزلة انان آَم معانيها فواضحة لا غموض فيها. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
07) 
(8) 
(9) 


.)9( ۰ ۾“ 
EE‏ نت E‏ تبكي زوجها شماس بن 


أبطحي : أي من قريتن البطاح. وهم الذين ينزلون بين أخشبي مكة. 


الخيم : الطبيعة والسجية. 


أقب الكشح: الأقبٌ: الضامر البطن» الكشحء الخصر 


الهبرزيَّ: الجميل الوسيم المقدام؛ ويقال: الحاذق في أموره. 


الكماةً: الشجعان» واحدهم: كمي. 
الرّبدُ: الفِرِنْدٌ أي: السيف 


الخشيب: الصقيل. 


ذيل دیوان الختساءء ص: 137. 


هي نُعُم بنت حسان بن ثابت شاعر الرسول بء وزوجة الصحابي شمّاس بن عثمان المخزومي» 
شهيرة ١‏ ولم تذكر المصادر التي بين أيدينا تاريخ ميلادها ووفاتها. = 


كانت صحابية جليلة وشاعرة ت 
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عثمان 06 الذي استشهد يوم أحدء وقد حزنت عليه ج بدا فقالت : 


يا عَيْنُ جُوڍي بِمَئِضٍ غير ان على كريم مِنَّ الفِثْيَانٍ اباس 
صَعْب البَّدِيهَةِ مَيْمُونٍ ق الال ركاب أَفْرَاسِ 
أفول لا اتی النَّاعِي لَهُ جَرَّعاً أؤْدَى الجَوَادُ وَأوْدَى المُْظعِمْ الكاسِي 
E Ny OEE‏ 
وقد اقتصر رثاء الشاعرة على التفجع وإظهار الحزن والأسى لفراق زوجها 


شماس» كما عدّدت الصفات الحميدة التي حرم منها الناس بسبب موت زوجها 
على عادة الشعراء الجاهليين» ولم تتأثر بالدين الجديد بالرغم من كونها صحابية» 
وبنت صحابي» وزوج صحابي. وقد عرّاها أخوها أبو الحكم بن سعيد بن 
يربوع بقوله : 


(1) 


(2) 


3) 
(4 
(5) 
(6) 
)7( 


في حَبّاءكٍ “ فِي سر وفي گرم فَإِنْمَا گان شَمَاسْمِنَ النّاسٍ 
لا تفلي الَف إِذْ حائث مَيبَقُهُ ‏ في طَاعَةٍ الله يزم الرّوْع والبَأس 
ذا ع ليث الله اطي كان ر ين عا فعا © 
ويبدو في تعزية أخيها لها أثر الدين الإسلامي الحنيف» فهو يدعوها إلى 


(انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج3. ص: 167- 168. وابن حجر: الإصابة» ج4» ص 
4. وعمر رضا كحالة: أعلام النساءء ج5» ص: 179. وعبد البديع صقر: شاعرات العرب» 
ص: 452). 

هو شماس بن عثمان بن الشريد المخزومي» صحابي من الأبطالء شهد بدراًء واستشهد يوم أحد 
سئة 3هء ورثاه حسان وزوجته تُعم (ابن حجر: الإصابة» ت: 3914. والزركلي: الأعلام 
مج 23 ص: 175). 

الإبساس: أن تمسح ضرع الناقة لتدرّ اللبن وتقول لها: بس بس» وقد استعارت هذا المعنى 
للدمع الفائض بغير تكلف. 

الأباس : الشديد الذي يغلب غيره. 

ابن هشام: م. ن.؛ ج3» ص: 167- 168. 

يبدو أن أخاها أبا الحكم بن سعيد لم يكن شقيقاً لها فهي بنت حسان بن ثابت وهو ابن سعيد. 
اقني حياءك: الزمي حياءك. 


ابن هشام : م ل ج03 ص : 0.0108 
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الصَبر على قضاء الله لأنْ زوجها استشهد فى سبيل الله وطاعته كغيره من 
المسلمين؛ ولها في حمزة ليث الله العزاء الأكبرء فقد استٌشهد هو الآخر يوم 
خد 

أما كبيشة بنت رافع" أمٌ سعد بن معاذ» فقد حزنت حزناً شديداًء لما 
فقدت ولدها سعدا » وبكته بكاء مراء فقالت : 


عاق 3) كس عا ام م ية 2 E‏ 
وبل أمَ سَعْدٍسَغعذدًا صصَرامهةوخطلاذدا 
رم يق 5 32 03 02 2 
وتّلؤرّدا وم جدا وفارسا ستبك دا 
8 7 5 3 5 و 5 د 3 
سكل تة م ا يَفُدَهَاماً 002 


إن هذا التفجع والندب ناتج عن هول الخطب الذي مس الشاعرة مباشرة» 
بوفاة ولدها وفلذة كبدهاء فاحتدمت عواطفهاء وانتابها حزنٌ شديد حين احتّمل 
نعشه إلى مثواه الأخيرء فبكته بهذه الأبيات» وصدق رسول الله ية الذي قال 
عندما سمعها تنوح وتبكي على ابنها: كل نائحةٍ تكذبٌ» إلا نائحة سعد بن 
غا 


ورثت فاطمة”؟ بنت النبي يه أباها بمرات عديدة - وإن كان لم يصلنا منها 


(1) هي كبيشة بنت رافع بن عُبيد بن الأبجرء الأنصارية» وفي الإصابة: كبشة» شاعرة صحابية» 
شت في الجاهلية وصدر الإسلام. مات ابنها سعد سنة 5ه. فرثته» ولم تذكر المصادر التي بين 
أيدينا السنة التي توفيت بها. (ابن هشام: م. ن.» ج23 ص: 252. وابن حجر: الإصابةه ج24 

ص: 912). 

(2) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس: صحابي جليل» كان بطلاً مغواراً من أهل المدينة» 
رمي بهم يوم الخندق سنة كه. فتوفي من أثر جرحه» وحزن عليه النبى َل (ابن حجر: 
الإصابة» ت: 3197 والطبري: تاريخه» مج 1» ص: 560- 571. ومج2» ص: 27 وما بعدها 
في أماكن متفرقة. والأعلام مج3» ص: 88). 

(3) كسرت اللام من «وَيْل' اتباعاً لكسرة الميم من «أما. 

(4) ابن هشام: م. ن.» ج23 ص: 252. 

(5) ابن هشام: م. ن.ء ص: 252. 

(6) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله كلو وأمّها خديجة بنت خويلد» ولدت بمكة قبل البعثة بخمس 
سنين» وقيل بسبع سنين ونصف» تزوجها علي بن أبي طالب» فولدت له الحسن والحسين وأم = 
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إل القليل - ذكرها ابن رشيق وفضّلها على الكميت في رثائهما للنبي يل قالت 
فاطمة رضي الله عنها : 

اغبَرٌ قاق السَمَاءٍ وكُوَّرَتٌ تيس EEL‏ وَأَظَلَمَ الان 

تالز من تعدا ةة ١‏ أسَقا عليه كفِير اجان 

ليه زق الد وَغَرْبُهًا ولتبكنه مهدر وكل يَمَانِي 

ولْيَبْكْهٍ الظَوْدُ المُعَظُمُ جوه رايت زو الأششار والأرْكَانٍ 

ا حَائَمَ الرَسْلٍ المُبارَكُ صِنْوُهٌ ‏ صلى عليْك منز الفرا“ 

وحمًا أن مرثية فاطمة» رضي الله عنهاء كانت أكثر جودة من مرثية 
الكميت”©» لأنّ فاطمة تبكي أباها الذي كان يعطف عليهاء ولذلك فعاطفتها 
صادقة يسيطر عليها جر من الحزن والاكتئاب» وكذلك «فالنساء أشجى الناس 
قلوباً عند المصيبةء وأشدّهم جزعاً على هالك؛ لما ركب الله عڙ وجل في طبعهن 
مِنَ الخُوّرِ وضعف العزيمة»*. وأيضاً فكلاهما كان يبكي شخصاً غير عادي» 
فالرسول كان نبياً ورسولاًء وكان رحمة للعالمين» ومن ثم فعاطفتها نحوه تختلف 
عن عاطفتها نحو أي فرد آخرء وحتى مرثية الكميت لم تكن ضعيفة وإنما كانت 
أقل جودة من مرثية فاطمةء ولا سيما البيت الأول منها فكان جيدا . 

وعلق الدكتور مصطفى عبد الشافي الشوري على مرثية فاطمة» رضي الله 
غا فقال افالشاعرة بطر غليها تجو فن العان زوالا كعات وريد أن شرك 


= كلثوم وزينب» وعاشت بعد أبيها ستة أشهر وتوفيت. (ابن سعد: الطبقات» مج8» ص: 19 وما 
بعدها. وابن حجر : الإصابة» ج۰4 1:3 830...). 

(1) ابن رشيق: العمدة» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميده ج2» ص: 153. 

(2) قال الكميت في رثاء رسول الله هة : 
وبُورِكٌ قَبرأنتًّفيه وبُرُكتٌ به-ولةأهل- بِذَلِكَيَئْربُ 
لقَدْغَيبوابراًوحزمأًونائلاً و 
(ابن رشيق: م. ن.ء ج2. ص: 152). 

(3) ابن رشيق: م. ن.ء ج2» ص: 153. 

(4) ابن رشيق: م. ن.» ج2. ص: 153.. 
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جميع مظاهر اليف س الور عيبا عا را هاه توم ذا دل لكين هه 
أنها فقدت أباها وأنَّ الفقيد سيد الخلق وأفضلهم جميعاًء ولذلك أتت بصور 
تتناسب وحالتها النفسية التي تعاني منهاء فالصورة لوّنتٌ بالسواد والشحوب» 
وبعد أن تغير لون السماء وصورتها المعتادة شاركت الأرض باضطرابها وكثرة 
رجفانهاء ثم أوجبت على الناس البكاء»”" . 

وكانت فاطمة - رضي الله عنها - تزور قبر أبيها من حين لآخرء وفي إحدى 
زياراتها له» وقفت على قبره عليه السلام» وقالت: 

قَدْكَانَ بَعْدَكَ أْنْبَاء ومَنْبَقَة ‏ لوكت شَاهِدَهَالَمْ نكر الْحُطَبُ 

وإنّا مَقَدْنَاكَ قَمْدَ الأرضٍ وَابِلَهَا ‏ «ِعَابَمُذْ غِبْتَ عَنّا الوَحْيٰ والكُثّبُ 

فلنق فلك كان الوت ادا الما نبيك وغالك دونك ا 

ويبدو أن فاطمة قالت هذه الأبيات بعد أيام قلائل من وفاة النبي يكل وبعد 
أن تمت البيعة من بعده لأبي بكر الصديق»ء فحين وصل الخبر إليهاء قامت تهرول 
إلى قبر أبيها عليه السلام» وجلست تبكي وتنتحب» وترثي أباها بهذه الأبيات 
الحزينة» وهي تئنُ من الألم والفجيعة» وكانت» رضي الله عنهاء تتزعم رهطأ من 
الناس رأوا أفضيلة علي بالولاية”*. 

وذكر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن فاطمة بنت رسول الله يا 
صارت إلى قبر أبيها بعد موته ووقفت عليه وبكت» ثم أخذت من تراب القبر 
فجعلتها على عينها ووجهها ثم أنشأت تقول: 


(1) شعر الرثاء في صدر الإسلام ابن رشيق: م. ن.» ج2» ص: 153 71. 

(2) الهنبعة: الأمور الشديدة والاختلاط في القول. 

(3) البيتان الأوّل والثانى فى كتاب طيفور: بلاغات النساءء ص: 26. والبيتان الثانى والثالك فى 
كتاب ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج3 ص: 238. مع الاختلاف في رواية الشطر الثاني من 
البيت الثاني وفضلت رواية العقد الفريد لأنها أقرب إلى الصواب. 


(4) انظر: طيفور: م. ن.ء ص: 23 وما بعدها. وسليمان البواب: مئة أوائل من النساءء ص: 156 
وما بعدها. 
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مادا عَلَّى مَنْ شم ثُرْبَةَ أَححمّدٍ أنْلَايَشُْعَمَدَى الرَّمَانِغَوَالِيًا 

صبَّث عَلَيَ مَصَائِبٌ لَوْأنّهَا ‏ صُبَتْعَلَى الأيَامعُدْنَ ليا“ 

لق اخ الشامرة ا امت الد تن وها اعت إلن ار 
عن انفعالاتها في مقطوعات شعرية حزينة موجعة» ولم يمض وقت طويل بفاطمةء 
رضي الله عنهاء والحزن والألم والفجيعة تعصر قلبهاء وبعد ستة أشهر فقط من 
وفاة النبي با توفيت في شهر رمضان سنة 11ه. 

ونبقى في عصر النبوة والراشدينء فنذكر من شاعرات العرب في فن الرثاء 
عاش بيك أ كر ا ا السك رجاتت انها ی 
رضي الله عند وهو يحتضرء فلما رأته يغمض عينيه قالت: 


(3) 


و 


وأبْيَّض يُسْتَسْقَى العَْمَامُ بِوَجْهِهِ ‏ رَبِيمُ الِيتَامّىء عِضْمةٌ لِلارَامِلٍ 
ثم أغمي عليه فقالت: 
لَعَمْرِكَ ما يُعْنِي الثرَاءُ عَنِ الفَتى إا حَشْرَجَتٌْ يَرْمًا وضَاقٌ بها الصَّدْرا) 


ومع فار 


فالتفت إليهاء وهو يفيق»» وقال لها: قولي يا بنية: #وَجَةتَ سکره ألْمَوتِ 


ره ص ر ل . 2 و 
بال ذلك ما كت يه يد4 [سورة ق» الآية 19]. 


وقد بكته أيضاً بقولها : 

ا ت 7 اي ل - > اوها ات 01 5 5 0 

إن مَاءَ الجَفُونٍ يَنْرَحه الهم وِتَبْقالهُمُومٌوالأرَان 
ضبق واسسى عوى القرتاصعة  NSN‏ 


(1) الخبر والاأبيات في كتاب زينب فواز: الدر المنثور» ص: 360. 

(2) سبقت ترجمتها في الفصل الثاني من هذا البحث» انظر مشاركة المرأة في الأحداث السياسية. 

(3) ياقوت الحموي: معجم البلدان» مج3» ص: 4232 طبعة بيروت» اقتبسه الدكتور مصطفى عبد 
الشافي الشوري في كتابه : شعر الرثاء في صدر الإسلام» ص: 115. 

(4) الحموي: م. ن.» مج3» ص: 232. 

(5) طيفور: بلاغات النساء» ص: !1. وجوى المررّأ: الجوى: الحزن. والمرزأ: من مات من خيار 
قومه. والشؤون هنا: مجاري الدمع. 
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ولمّا مات عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء قَذَفِنَ بمكة» قدمت عائشة» 
رضى الله عنهاء من المديئة وأتت قبره وصلّت غليه» وقالت: 

وهنا كتذمائي ججييمة حِمْبَةٌ ين لمر حَتّى يل ن يَتْصَدَعَا 

فلم تَفَرَفْنَاء كأني ومَالِكا 0 لول الجيِمَاع لَمْ بث لَبْلَهَ مى“ 

لقد كان رتاء غائشة فى مجمله هادا لآن ينبعت عن تفي ثقية مؤمتة بقضباء 
الله وقدره»› وهذا ما لا نجده فى الغالب لدى الشواعر اللائى لا يستطعن السيطرة 
على عواطفهن فى مثل هذه اللحظات» وخصوصاً إذا كان المفقود أباً أو أخاً كما 


أما عاتكة” بنت زيد” فقد تزرّجت أربعة من الصحابة» وهم: عبد الله بن 
أب بكر وعمر بن الخطاب» والزّبير بن العوام؛ والحسين بن علي بن أبي طالب» 
وقد أخذ بهاء وشغلته عن مغازيه ومعاشه وتجارته» فمرّ عليه والده (أبو بكر) - 
رضي الله عنه - في داره في أحد أيّام الجَمّع ليمضيا معاً إلى الصلاة» فسمعه من 
آل لدان هن فى عليه يتاع اد ودا ديا لظفا م ل ر کا 
ومضى؛ صلی ثم رجع» فوجده لا يزال يناغيهاء فناداه: يا عبدالله. أجمّعت؟ قال: 
أوصلى النامنُ؟ قال: نعمء ثم قال له والده (أبو بكر): فقد شغلتك عاتكة عن 
المعاش والتجارة» وقد ألهتك عن فرائض اله طلقها. فطلقهاء وذات ليلة بينما 


(1) الحموي: م. ن.ء مج2. ص: 114. 

(2) هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تُقَيله أخت سعد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة» شاعرة 
من شواعر العرب في صدر الإسلام» كانت على جانب كبير من الجمال وحسن الخِلّقة؛ ساحرة 
جذابة تأخذ بمجامع القلوب وتسلب الحليم عقله» فتدعه هائماً: كما كانت ذات خُلّقَ حسن» 
ورجاحة عقل؛ وجزالة رأي» وفصاحة لسان» وبلاغة وبيان» توفيت نحو سنة 40ه. 

(3) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد الْعْرّىء القرشي العدوي» نصير المرأة في الجاهلية» فقد 
حارب عادة وأد البنات قبل الإسلام؛ وكان حكيماً يكره عبادة الأوثان: توفي قبل البعثة النبويّة 
بخمس سنين. (الأصبهاني : الأغانيء مج3» ص: 117 وما بعدها. والزركلي: الأعلام» مح3؛ 
ص: 60). 
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انك لخ اك E‏ 
أهاتك قلبي كل يَوْم وَليِلةَ 
Pr:‏ و انث ا 

لها خلق جزل وراي ومَنطق 


0 ت 


فَلَمْأرَ مِتْلِي طَلْنٌ اليّوْمَ مِنْلّها 


ومَانَاحَ فُمْرِيُ الحَمَام المُطرَّقُ 
وتلق مَصُونُ فِي حَيَاءِ ومَضدق 
لاق ر ا 


حينئذ أدرك أبو بكر ما يجيش في نفس ولدهء وما يتأجَج في فؤاده. فرق 


له وأشفق عليه وأمره بمراجعتهاء فخرج إليها يجري ١‏ ثم وهبها حديقة له حين 
راجعهاء واشترط عليها ألا تتروج أحداً بعده. فلما مات بالسهم الذي أصابه 
الغا جزعتٌ عليه جزعا شديداًء وبكته بكاء را وركته بقولها: 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


رز حير الاش عدت وبَعْدَّأبى بر ومَاكَانَ قَضصَّرًَا 


م 


E‏ اھ از عو اضرع E‏ ا 
فلله عَيْنا مَنْ رَأى مثله فتى 
ال EE & E‏ عد ار ل 
إذا شرععت فيه الاسنة خاضها 
O A e BEE‏ ااه “ا 


مَدَيْ الذهر ما عت حمامة أبكة 


أكَرٌ وأحمَّى في الهياج وَأَضصْبَرًا 
إِلَى المَوْتٍ عَنَّى ينر الرّئْحَ أخمّرًا 
وما طْرَدَ اللَيلُ الصَباحَ المت 


ثم خطبها عمر بن الخطاب”*': فقالت له: قد كان عبد الله بن أبي بكر قد 


ذر شارق: طلعت الشمس وأشرقت. 

الخير والأبيات في الأصبهاني : م ن 0 مج186 ص : 8 و9. وانظر أيضاً: ابن حجر : 
الإصابة» ج4» ص: 346. وابن سعد: الطبقات» مج8» ص: 265 وما بعدها. 

الطائف: تقع على مسيرة يوم للطالع من مكة. ونصف يوم للهابط إلى فك افتتحها رسول الله 
كله سنة تسع من الهجرةء وقد شهد عبد الله بن أبي بكر مع رسول الله َة غزوة الطائف 
فأصابه سهم مات منه بعد ذلك في المدينة. (انظر الحموي: معجم البلدان» مج4. ص : 8 وما 
بعدها). 

الأصبهاني: م. ن.» مج18» ص: 9 والأبيات غير الأول في كتاب الحسن البصري: الحماسة 
البصرية. ج1ء ص: 202- 203 . وانظر المززوقي: شرح ديوان الحماسة» مج2» ص: 1102. 
وابن قتيبة: عيون الأخبار» ج4» ص: 114. 


وينفرد عبد البر في الاستيعاب» ج4» ص: 335. بخبر يذكر فيه أن زيد بن الخظاب» تزوّج = 
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وهبني حديقة على ألا أتزوج واا بعده» فقال لهأ عمر: استّفتي » فا ستفشت علي 
ابن أبي طالب» فقال: ردي الحديقة على أهله وتزرّجي. ففعلت؛ ولما فُتِلَ 


عمر؛ قالت تبكيه: 


كوا مت dr‏ 


وفْجَعَيِي TE‏ لا در دره 
رَؤُوفِ عَلَى الأذنى عَلِيظ عَلَى المِدًا 
مَتَى ما يَقُلْ لا يَكْذِبٍ القَوْلَ فِعْلَهُ 
وقالت فيه أيضا: 


ا سايم 


تال للكحتاب بب 
00 
سَرِيع إلى الخَيْرَاتِ عبر موب ت 


يا عَيِنُ جودي بعبرة وتتحيت SS‏ 
فُجَعَمٍْ العنون لفارت ا 1 E‏ هياج وال )4( 
عقا اله والبعين على الذك يث الملهرف والمكروب 


َل لأهْلٍ الضّراءِ والبّؤْسٍ: مُوتُوا سَمَْهُ المَنُونُ كَأسنَ شَعُوبٍ!© 
فبعد أن ذكرت فيروز قاتل زوجها في المقطوعة الأولى» الذي فجعها بأمير 


المؤمنين» الرؤوف على الأهلء الغليظ على الأعداءء الصادق القولء السريع 


إلى الخير» تنادي ف 


فى المقطوعة الثانية عينهاء وتطلب منها ألا تمل من البكاء 


والنحيب على الإمام الأمين الذي انتزعه الموت فجأة» وقد كان يدافع عن 
الملهوف والمكروب والمحروم» ويحمى الناس من نائبات الذهرء فبعده لن يكون 
للفقراء والبؤساء نصير. وظلت الشاعرة تذرف الدموعً» وتتفجّعء وتأرقٌ الليالي» 


01) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


عاتكة قبل عمر» وفتل يوم اليمامة شهيداً. 
فيروز: هو أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب. 


الخصري القيرواني : زهر الآداب.ج1ء ص:74 - 75. وكحالة: أعلام النساء. ج3 
ص : 203. 
الفارسٌ: المعلّمٌ : هو الذي عُلّىَ عليه صرف ملون في الحرب. 


التلبيب : ما في موضع اللّبب من الثياب» ويعرف بالطوق» واللبب: موضع القلادة من الصدر. 
والتلبيب» على المجاز: لبس السلاح. 
الأصبهاني : م. ن.» مج18 » ص : 
والوشاء: الموشى. ص: 0 121. 


0. وانظر الحصري القيرواني : م .2 جا ص :74 . 


وشعوب: الموت. 
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فلا يعرف ا عونا وها على فقدها امير المؤونين» اد قول : 


ع 


ات فل الم رة 
فُسَهِرْنُهَا والتَامِتُونَ هُجُودُ 
اکان هری دار مر EE‏ عن لين اكبيد 
0 5 َ1 م ى ىك 2)۶( 
ا ل ودُونة لِلرَائِرِينَ صَفائِح وصّعِيد 


sS 


المؤمنين عمر مُسجى فى أكفانه» فعاودها حزنها وأرقهاء فقالت: 


مَنْ لِتَفْس عَادَمَا أخرّائها 
ا TEA‏ في أكْمَ ع 


ولِعَيِنكَ شَمَهَاظولُالسَهَدْ 
رة الله على ذاك التححد 
بحو سي شرا قار َم يَدَعَهُ الله مشي e‏ 
ثم تزوجها الزبير بن العوام» د E‏ مُنصرفاً من 


الجمل» بوادي السباع» قتله ابن جرموزء فرثته بقولها : 


(0) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


2 م ر و los a‏ .)4( و 30 ع اك وخ لع ل ا ايم 


يشرو لالجد 
كَمْ عْمْرَةٍ قَدْ خححَاضَهًا لَمْ َيِه 
كشك املك إن شف دنه 


لا طاتا رهض الان ول المد 
ەر dN‏ نا 3 0 
عَنْهَا طرَادك د يَابْنَ فُمُع المَرْدَدِ 

پار ی :يمن يروخ يي 


OO EEE LEIS TDS 
: العيد : من معانيه‎ 
.11 10 الأصبهاني : م. ن.؛ مج18» ص:‎ 

المرزوقي: شرح ديوان الحماسة» مج2» ص: 1106 1107. والسّبد: القليل من الشعر» 
يقال :«ما له سبد ولا لبذه أي لا شعر ولا صرف. يقال لمن لا شيء له» وقولها: لمْ يدعه الله 
يمشي بسبد: تريد أفقره الله» فلم يبق له شيء. 

البهمة: الشجاع الذي يستبهم مأتاه على أقرانه. والمعرّد: الذي يهرب ويفر من الحرب. 

الفقع: البيضاء الرخوة من الكمأة. والقردد: ما ارتفع وغلظ من الأرض. 


القرطبي: الاستيعاب» ج۰4 ص : 56-. وانظر الوشاء: م e)‏ ص: [12. 


ما اعتاد من همّ أو مرض أو حزن أو تحوهء وهو المقصود هنا 
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وقد ذكرت الشاعرة فى هذه الأبيات عمرو بن جرموز الذي غدر بالزبير» 
فقتله غيلة» ومن ثم تستنزل اللعنة على القاتل» وتصف المقتول بالفارس الشهمء 
الجمون: 
ني لأضنٌ بك يا ابن عم رسول الله عن القتل' فأخذ برأيها ولم يتزوجهاء ثم 
كان يردَدٌ بعد ذلك: «من أحبّ الشهادة الحاضرة فليتزوج بعاتكة)”2 . 


التراب يوم فتلء ولعنت قائلة» وقالت ترثيه: 
وختما كلو عي خنينا'. E REE‏ 
عَادَرُوهُ بكربّلاء صَرِيعاً ‏ جادتٍالمُرْنُ فى ذُرَى گربَلاء 
ثم تأيّمت بعده» ووت لحو ا ارغ للهجرة حسب رواية الزوكك ”7 
لكن يبدو أنه وهم لأن المصادر الأخرى”" ذكرت بأن عاتكة رثت زوجها الحسين 
الذي استشهد فى كربلاء سنة 61 هء وبذلك تكون وفاتها فى هذه السنة أو 
بعدها. 
ويبدو من خلال المقطعات الشعرية التى وصلتنا من شعر عاتكةء أنها طرقت 
فنا واحداً من فنون الشعر المعروفة» ألا وهو فن الرثاء» وهو الغرض الذي 
يناسب حياتها الحزينة» إذ كانت كلما تزوجت صحابيا إلا وكانت نهايته الشهادةء 
لذا عبرت من خلال مراثيها ‏ عما يختلج في نفسها من أحاسيس الحزن 


(1) الحصري القيرواني:زهر الآداب» ج1ء ص 75. وقيل : إن عبد الله بن عمر بن عمر هو الذي 
قال ٠:‏ من أراد أن يكون شهيداً فليتزوج عاتكة بنتٌ نميل. انظر الحماسة البصرية »ج 1ء ص: 204. 

(2) الأصبهاني: م. ن.» مج18ء ص: !! - 12. وانظر الحسن البصري: الحماسة 
البصرية »ج 1» ص : 204. والحموي: معجم البلدان مج 4» ص: 445. 

(3) الأعلام» مج3» ص:242. 

(4) الأصبهاني: م. ن.ء ص :11 - 12. والحسن البصري: م. ن.٠‏ ج1» ص:204. والحموي م. 
ن. ٠‏ والصفحة نفسها. 
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والألم» ورثاؤها في تجملة يمل إلى الان والعزاء. وتشيع فيه المعاني الدينية 
وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف» كما نلحظ في رثائها جزالة الألفاظ» ووضوح 
المعاني» وصدق العاطفة» لأن شعرها صادر من قلب مقروح» وعاطفة مكلومة› 
ونفس حزينة» فالشاعرة أصيبت في أزواجهاء فترجمت» بقلب مفجوع» حالتهاء 
وتركت نفسها الشاعرة على سجيتهاء دون مبالاة بالتنميق والزخرفة إلا ما جاء 
عفو الخاطر. 

فاع منت الحنناء: العاف الك فقن رقت اها وريد لبا :قدا + 
قتله هارون بن النعمان بن الأسلت بابن عمه قيس بن الأسلت الذي قتله يزيد في 
بعض الحروب» فقالت ترثيه وتندبه : 

افو عن خيَلكمَابِجيَانةٍ أبَىالدَّهِرُوالأيَامُأنأتصَبّرا 

ونا كفك امن اب اکور کا راا ی اخ م 

ترّى الخصم رُورأعَن أححيّ مَهَابَةَ ولَيسٌ الجَلِيس عن أَحََيَ بأزوَر)(© 

يبدو أن الشاعرة قد فقدت الصبر من شدة حزنها على مقتل أخيها يزيد 
فبكته بكاء حاراً وكانت صادقة مع نفسها في رثائها لأخيها لأن رثاءها صادر عن 
معاناة حقيقية» وقد وفقت أيما توفيق في استعمالها لكلمة أخي وتكرارها عدة 
مرات في ثلاثة أشطر متتالية» مما جعلها تترك أبلغ الأثر في نفوس الآخرين» 
كما رثته بقصيدة ذكرت فيها صفاته الحميدة» فقد كان جلداً ألمعياً تقيأ نقيا كميًا 


)1( هي عمرة بنت مرداس بن أبي عامر السلمي» وأمها الخنساء الشاعرة الشهيرة: شاعرة العرب في 
صدر الإسلام» ورثت ملكة الشعر عن أمهاء لها عدة مراثِ في أخويها (يزيد والعباس). ووالدها 
(مرداس)» وتوفيت سنة 48ه (انظر الأصبهاني: الأغاني» مج14 ص:302. وذيل ديوان الخنساءء 
ص :94 وما بعدها. وكحالة: أعلام النساء» ج3» ص: 358 وما بعدها. والمرزوقي: شرح 
الحماسة» 58 ص : 1099). 

(2) لك أن تروي أخبي وهو الأصل وني فتحذف الياء استثقالاً لاجتماع الياءات وتبنيه على الفتح 
لأنه أخف الحركات. 

(3) ذيل ديوان الخنساءءص: 97 98. وانظر المرزوقي : شرح ديوان الحماسة» مج2» صص: 21099 
فقد جعل الأبيات في رثاء أخيها العباس وليس في رثاء يزيد. 
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حليماً صليباً لبيباً خطيباً. . . فهو في نظرها لا مثيل له» تقول : 


أَجَدَ ابن أمَيَ أن لآ يَوُوبًا 
حَبِيماً أريباً إذا مَا 8 
CE SER EEE‏ 
قَلَمَاعَلاَمَا استَمرّت به 
واج اجر کا 
انق الام E‏ 
ناروا له بر E‏ اكع 
قوم إذا أفرَعُوا مَسَّكُوا 
وحمراء2) في القوم مَظلُومَةٍ 
د عكار 
تظلت کو فلن أعرع 
وقُلتَ لِصَاحِبها ل تُرَع 
قَرَاحَ يعدي عَلَى جَسرة01 
وو شنا لاي انهه 


ركان اجن الى روا ا 


عند ك 
1 


كلف عن حَاجِبَيِهًا السَّبِيبًا 
قَدَارَت بو تَسئَطيف الرُكُوبًا 
وتَطرّح بالطَرْفٍ عَنها العُيُوبًا 
كَمَاأفْرَعَ التاسفان الددرك 
فمّال : وَجَدتمْ مَكاناً حَصِيبًا 
فلم يَجِدُوهُ مَلُوعَاهَيْوبًا 
وأدرة كفيو روت ركتونا 
فيك" ا الخجونا 
فُعَرَقَبِتَهَا وهَرّزت القَضِيبَا"© 
نَلاثِ ومَادَرْتَ أخرّى حَضِيبًا 
ّم يَعَدّم اقم نْصحًا قَرِيبًا 
اوور ارف و ج 


ا ر 
فظل د E E‏ 


(1) عظ :عط الثوب طولاً أو عرضاً. 

(2) حمراء: الحمراء: الناقة لونها مثل لون الزعفرانء وقيل:إذا لمم يخالط حمرتها شيء» وهي أصبر 
الإبل على الهواجر. 

(3) عرقبتها:عرقب الدابة: قطع عرقوبهاء والعرقوب غليظ فوق العقب. والقضيب: السيف القطاع. 

(5) بجسرة: الجسرة من الإبل: العظيمة. 

(6) ذيل ديوان الخنساء: ص95 94: وعمر رضا كحالة: أعلام النساء؛ ج3» ص: 359 360. 
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نلحظ فى هذه القصيدة الكثير من الألفاظ الوعرة» والمعانى الغامضة» 
والأسلوب الجزل. ومردٌ ذلك لكون شاعرتنا مخضرمة» عاشت في الجاهلية 
وصدر الإسلام» ولكن تو الدين الإسلامي في القصيدة. غير باد ولذلك ظلت 
المعاني ضمن نطاق الشجاعة والكرم والحلم» وبقيت الألفاظ والتراكيب على 
بداوتها وعرة» مقيدة بما في عالم الجاهلية» ولعل شاعرتنا أنشدت هذه القصيدة 
في الجاهلية لأنني بحئت في المصادر والمراجع التي بين يدي فلم أعثر على 
تاريخ مقتل أخيها يزيد" . 

كما استقريْتُ ديوان الخنساء علني أجد رثاء لولدها يزيدء فلم أجد.... 

ومهما يكن من أمر فإن شاعرتنا عمرة جاهلية النزعة في قصيدتها هذه» وإن 
كانت عاشت أكثر حياتها في الإسلام» فقد توفيت سنة ثمانٍ وأربعين للهجرة (48 
ھ). 

وبكت أيضاً أخاها العباس”” بن مرداس الذي مات في الشام عام ستة عشرة 
للهجرة (16ه) فقالت : 

لِتَبكِ ابن مِردَاس عَلَم مَاعَرَاهُمُْ َب عَشِيِرَنهإِدُ نح مّأمس زَوَاا ها 
لَدَى الخْصم إذعِند الأمير كَمَاهُمُ فَكَانَإِلَي هٍمَصلْهَاوجِدَالُيهَا 
ومُعضِلَةٍلِلحَامِلِينَ كُفِيتَهَا إا انهَلّت هُوجٌ الرّيّاح طِلآَنُهَا 
لقد ظل رثاؤها على الطريقة الجاهلية» فأثر الدين الإسلامى مفقود لديهاء 
بعكس مظهر العصر الجاهلى الذي تأثرت به» كطلبها من العشيرة أن تبكى فقيدها 
البطل الذي كان يحميها عند الشدائد. 


(1) يبدو أن قصة استشهاد أبناء الخنساء الأربعة في القادسية مختلفةء لأن أبناءها من مرداس ثلاثة 
فقطء وهم: يزيد ومعاوية وعمرء ثم إن ابنها يزيد لمْ يقتل في القادسية» وإنما قُتل في موقعة 
أخرى كما يبدو من خلال رثاء عمرة له. 

(2) يبدو أن أمّ العباس امرأة أخرى غير الخنساء لأن مرداساً كان له أكثر من زوجة ( انظر الدكتور 
عبد الله عبد الرحيم عسيلان: العباس بن مرداس الصحابي الشاعر »ص :26 - 28). 

(3) الزركلي: الأعلام» مج5» ص:72. 

(4) الأصبهاني: الأغاني» مجح14» ص:302. 
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وتذكرّت أباها مرداساء وكان يقال له «الفيض» لفِرط سخائه كأنه فيض 


ا اناو ا 
والمَيْض فِينا شِهَابٌ يُسنَضَاءٌ بو 
إذئّحنٌ بالأثه”” نَرعَاهُ وتسكنة 
00 المَسَاحِي مِن سَبَائِكهًَا 
فيهًا الذَلُولُ وفِيهًا كُلمُعتَرِضٍ 
EOE‏ زعُهاالأرسَان قَافِلَةٌ 


هذه الأبيات يعتورها كثير 


من الوعورة اللفظية والغموض 


2(7 , 0 ع و 


NS 


الاكدليك A E EEE‏ 
جو“ فَوَارِسُهًا كالبّحر يَضْطَرِبُ 
بَمِنَ الخُبُوَإِلَى سِعرإِدَارَكِبُوا 
تفي شَفِيئَعَهُ امنا والحَبَتُ 
لا خثنات ولا ميل ولا نل 


المعنوي» وظلت 


١ 


in 


الشاغزة ةه الا رب الجاهى لفظا :وصوزة ومعيق كغاوتها«:ورقت يرا ابنها 
الأقتضر بن ةة وكات فد امات فخيراً: وتعرضن با يها شاد الذئ كان شاه 
بموته» فقالت: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 
(9) 


مَنَمُبِلِععَنيفْلانَاًرِسَالَة 
ر ل سر ايه (9) 
تير حولي والبلاد براش 


اللجب: الكثير الأصوات. 
المصَارح: المغيثون. 


ماقت غن فلالا 
لأرْوَعَ لاب المّرَاتِ9" ملب 


2 


الأتم: اسم مكان» قيل: منزل» وقيل : جبل لبني ليم 


الجول: التراب الذي تجول به الريح. 


القُبُ: بالضمء جمع الأقب, والأنثى. قباء: الضامرة الدقيقة الخضرء و القَبٌّ: بالفتح : الفحل 
الأرسانٌ: جمع مفرده الرَسنٌ : وهو الحبل المعروف. 


ذيل ديوان الختاء ص : 97. وبشير يموت : شاعرات العرب» ص :199 _ 200. وثلب: ثليه 


ثلباً: عابه ولامه. وحقفات:ج. الحِقْفٌ :ما اعوج من الرمل. 


البراقش : التي لا شيء فيهاء يقال: أصبحت البلاد براقئشء» أي : لا واحد فيها. 


(10) الثَراتُ: جمع ترة وهي: الثأر. 


إن يك قد وَلَّى الأقِيصَرٌ وانقَضَى 
فَقَدكَانَ جصناً لايْرَامُ ومَعقِلاً 
تَوَلَّى بأخلاقٍ عَلَيكَكُنَاكَهًَا 
وقد قعل الكنحشاء أن رايا 
إذا انقَنَ بَالإبِرَامُ يمنت آنه 
على كُلعَجِمَاءٍِ ءالبْعام” كأ E‏ 
يعون رر اتا غا 
فَداعمَّدٌ للأعدَاء بَيضَاءَ صَفوَة 
ومُطَرداً لَدنَ الكُفُوب” وصَارماً 
ووا حنا شي ] ردد وة 


ا "يكن ی ا اي 
ليه جر اد عو تي 
و العو نال نهدن 
ال ]ةا ماع يرما نوكتب 
مُقَارِنُ تمس أو مُفَارِنُ گزگب 
ا EEE‏ 


و دم ر 


يرجمف 
کی رار ا و 
حُسَاماً متّى يَعْلُ الضَّرِيبّة قصب 
أديباً إذا ما قال صَاحِبَهُ هب 


au ° 


0) 


هذه هي شاعرتناء عمرة بنت مرداس» فكل ما وصلنا من شعرها كان 
محصوراً في الرثاء» رئت أخاها يزيد مرتين: مرة بمقطعة من ثلاثة أبيات» ومرة 
ف ا تدان نين يبعا ورت ايم كلمن اننا اا رابيها 
مرداس» وابنها الأقيصر مرة واحدةء لكنها لم ترث أمها «الخنساء» المتوفاة سنة 
4 للهجرة أو 26 ه* بل لم يصلنا شعر لها في رثاء أمهاء ولعلها رئتهاء 
وضاع شعرها في رثائها مع ما ضاع من التراث العربي الإسلامي: وعمرة شاعرة 
(1) الرائب: الأمر الذي فيه شبهة وكدر. 
البغام: صوت الإبل. 
التولب: ولد الأتان من الوحش إذ استكمل الحول. 
المطرد: الرمح القصير. واللدن: اللين. والكعوب: مفرد كعب: وهي العقدة من عقد الرمح. 
الضريبة : المضروب بالسيف. وتقصب: تقطع وتفصل. 
الظَرفُ: الجواد الكريم العتيق. 
ذيل ديوان الخنساء» ص: 95 - 96. وبشير يموت: المرجع السابق» ص: 199. 


انظر الزركلي: الأعلام» مج2» ص:86. وكحالة: أعلام النساءء ج1ء ص: 371. والدكتورة 
عائشة عبد الرحمن: الخنساء (سلسلة نوابغ الفكر العربي)» ص :54 55. 


(2) 
(030) 
(4) 


(5) 
(6) 
07) 
(8) 
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كأمّهاء كان لها أخوان (يزيد والعباس)ء فقتل يزيد ومات العباس» فجعلت 
تندبهما وترئيهماء فأشبه حديثها حديث أمها من قبلها مع أخويها (معاوية 
وصّخر). وعمرة لم يظهر أثر الإسلام في شعرها بالرغم من أنها عاشت أكثر من 
ستين سنة بعد البعثة» ورثاؤها غير متكلف لأنها لم ترث من أجل التكسبٌء وإنما 
رئت عندما عناها المُصاب وأثارتها اللوعة» ومن هنا جاء رثاؤها حافلاً بمعاني 
التفجع والتوجع» صادق العاطفةء قليل الإلمام بمعاني الصبر والعزاء؛ وقد 
استعملت الشاعرة الضمير الجمعي في رثائهاء فمعانيها تدور غالباً حول الخسارة 
العامة للعشيرة (لتبك ابن مرداس عشيرته. . .)» والحسرة على حاميها الجواد 
الفارس الشجاع» وقد أعطت لهذا الفن أهمية فأفردت له قصائد ومقطعات» 
وشعره كز باسك بصغ أن تخد انه كعرات: 
ورثت عمرة”'' بنت دريد بن الصمة» أباها بمرات كثيرة ۰ وإن كان لم 

يصلنا من مرائيها إلا مقطعتان» وقد أردك أبوها الإسلام ولم يسلم» وكان شاعراً 
مروا وسيّد بني ج وقائدهم وفارسهم» خرج قومه يوم حنين لقتال المسلمين 
فاستصحبوه ه معهم تيمُناً به» وهو أعمی» فلما انهزم قومه» أدركه ربيعة بن رفيع 
السلمي فقتله» فقالت عمرة ترثيه : 

(4) - فشن + 7 0 الاق‎ EE NE CT ETE BE 

ریو اا ی ا وَعَقَّبهُمبِمَافَمَلُواعَفَاقٍ 

EEE)‏ اميت دِمَاءَخِيَارِهِعْيومَالثّلاقِي 


(1) هي عمرة بنت دريد بن الصمة؛ شاعرة من شواعر العرب في صدر الإسلام» كان أبوها سيد بني 
جشم الذي قتل يوم حنين سنة ثمان للهجرة فرثته بمراث كثيرة (ذيل ديوان الخنساء» ص: 166. 
والزركلي: م. ن.» مج2» ص: 339. والأصبهاني» الأغاني» مج10 ص: 4 وانظر ما بعدها). 

)2( الأصبهاني: المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(3) سُميرة: كانه تصغير سمرة: واد قرب حنين قتل فيه دريد بن الصمة. (ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء مج3؛ ص:257). 

(4) العناق : الأنثى من أولاد المعز. 
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ورب كَرِيمَّةَأعتَفتَيِنهُم و-أخرَى قد فَكَكتَهِنَالوَنَاقٍ 
ورب مُتَووبكَينشليم اججبِتوقَدتَتَاكَبِلاًرَمَاقٍ 
فَكَانَ جَرَاوْنَامِنَهُمنقوفَاً وهَمامَاعَ© مِنهخِد ساق 


لفت انار سات هاو لق ا وف لاف 


- 


يبدو أن دريداً أبا الشاعرة كان يعامل بني سُليم الذين قتلوه» بالمعروف في 


الجاهلية» ويدافع عنهم في وقت الشدة» وهو الذي غزا مئة غزوة لم يُهزم في 
واحدة منها كما يُروى“» فكان جزاؤه منهم العقوق والهمّ؛ وقد نعت الشاعرة 
إلى بني سليم إحسان دريد إليهم في الجاهلية» وقالت تبكيه أيضاً في مرثية 
أخرى : 


قَانُوا: قُتَنْنَا مُرّيداً قُلتُ: قد صَدَفُوا وظَلّ دَمعِي عَلَى الحَدَّينٍ يَبِتَدِرُ 

لول اندي فر الأقدزام له ,زاك شلب وکت کف تانير 

ذا لَصَبَحَهُعْغِبَاوظَاهِرَةَ حَيثٌُاستَمَرَنَوَاهُمْ جَحمَل دفر 
فأسلوب الشاعرة في هذه المقطوعة ركيك» ولا سيما في البيتين الأخيرين» 


ورثاؤها في جملته بسيط ساذج خالٍ من التأمل والعمق اللذين كنا نجدهما لدى 


(1) 


(2) 
00) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


التراقي : جمع مفرده التّرقوة: العظام المحيطة بالتحر في أسفل العنق» وبلغت الروح التراقي : 
وصلت إلى أعالي الصدرء وذلك كناية عن مشارفة الموت. وأصل الفعل ترقى فلاناً : أصاب 
ترقوته. 

قال تعالى: £ إا َنَت التاق (القيامة.الآية 26). 

ماع : سال وجرى على وجه الأرض. 

الأين: التعب والإعياء. 

الفيف: الصحراء الواسعة المستوية. 

يافوت الحموي : م. ن مج 3؛ ص: 258. وانظر أيضاً: الأصبهاني: م. 6.0 مج۰10 
ص: 33. وذيل ديوان الخنساء» ص: 166. 

انظر الزركلي: الأعلام مج2» ص:399. 

الأصبهاني: الأغاني» مج10» ص: 33. وانظر ذيل ديوان الخنساء» ص: 166. وذفر: الذّفر: 
المتغير الرائحة. 
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شعراء صدر الإسلام الذين اتخذوا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف مدداً 
للنهوض بالرثاء إلى مستوى أرقى مما كان عليه في الجاهلية؛ وإذا كان والدها قد 
مات مشركاً يوم حنين» فإن المصادر التي بين أيدينا لم تذكر شيئاً عن عمرة هل 
أسلمت أم ماتت مشركة كأبيها؟ كما لم تذكر لنا تاريخ ميلادها ووفاتهاء وإن كنا 
نعلم أنها كانت حية يوم حُنين» أي : سنة ثمان من الهجرة حيث رثت أباها. 

وهذه أروى" بنت الحارث بن عبد المطلب ابنة عم الرسول مء صحابية 
رافقت الرسول َة في بعض غزواته» واشتهرت بالشجاعة والفصاحة» وهي من 
آولی الشواعر اللاتي اشتهرن في صدر الإسلام» وعاشت إلى أيام معاوية بن أبي 
سفيان» وكانت تسكن المدينة» فوفدت عليه إلى دمشق» وهي عجوز» فعاتبته على 
خصومته لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه» وأغلظت الكلام معه» وفاخرته 
ببني هاشمء وفضلتهم على بني أمية» فاعترضها عمرو بن العاص فعيّرته بنسبه» 
وتدخل مروان بن الحكم فأقحمته› ثم التفتت إلى معاويةء وقالت: والله ما جرّأ 
علي هؤلاء أحدٌ غيرك يا ابن القائلة في قتل حمزة يوم أحد شامتة» وقد رددثُ 
عليه ومضت أروى على هذا النحو تتهم معاوية بالإساءة إلى أهل البيت» 
وتوبحٌه بكلمات عنيفة قاسية. أمّا معاوية فَلَمْلَمَ أعصابه وتوتره» وسألها عن 
حاجتها بهدوء أعصاب ونفاد صبر فقالت: ما لي إليك حاجة» وقامت فخرجت» 
فالتفت معاوية لأصحابه وقال: والله لو كلمها من في مجلسي جميعاً لأجابت كُلَ 
واحدٍ بغير ما تجيبٌ به الآخرء وإن نساء بني هاشم لأفصح من رجال غيرهم؛ 
وبعث لها قبل رحيلهاء نأكرمهاء وعادت إلى المدينة فتوفيت بها . 


(1) هي أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي» وأمها غزية بنت قيس» 
تزوجها أبو وداعة بن صبرةء فولدت له المطلب وأبا سفيانء اشتهرت في صدر الإسلام؛ 
وعاشت حتى عصر بني أمية. (الإصابة» ج4» ص: 221. وطيفور: بلاغات النساءء ص: 44). 

(2) ثم أوردت الشعر الذي قالته هند بنت عتبة يوم أحدء وردها عليهاء وسنعرض هذا الشعر عند 
حديئنا على النقائض بين الشواعر. 

(3) طيفور: م. ن.؛ ص: 45. والضبي: أخبار الوافدات على معاوية» صص: 47 وما بعدها. وانظر 
الحموي: ثمرات الأوراق» ص: 152 153. وابن عبد ربه: العقد الفريدء ج2. ص: 119 وما 
بعدها. 
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وبعد القساوة والعنف اللذين لاحظناهما في تعاملها مع معاوية» فها هي ذي 
شاعرتنا تتبدل لَهْجَتّهاء فينقلبُ العُنفُ ليئّاء والقسوة صفاءء وهي ترثي عليّاء 


لآيَاعَيِنٌُرَيِحَكِءأسهريتنًا 
رُزِينَا خَيِرَمَنْرَكِبَالمَطايًا 
ون ا ا و اهيا 
لاا نِيِمْمُمعَههويَةَبْنَ خزرب 
أفِي شَهْرٍ الصّيام فُجَعْئُمُونَا 
E‏ 
E o‏ 


ألا واإنكي أييرّالمُؤمِييسًا 
وفَارِسَهَاومَنْ رَكبًا E‏ 
وك قرا الجا م وا تمي 
LEE E EE E‏ 
أبنو خسن وَخَيْرٌ الصَّالِحِينًا 


تا جال فى لو 


E ER والة ج يت‎ MC RENNES قلست‎ KE 
ااا قلت وج ةا خسن رأيتَ البَدرَ راق الاظريىًا‎ 
ECE RET ER فلاواللەلاألنسَىعَيبًا‎ 


كانت الشاعرة تبكي وتنتحب وهي تنشد شعرها معاوية» وقد أبكته معها 
وجعلته يعلق على الأبيات قائلاً: «كان والله يا خالة كما قلت وأفضل»“ . 
والمعاني في هذه الأبيات معان فطرية أشارت فيها الشاعرة إلى صفات علي 
الحميدة كالشجاعة والكرم والعلم.... فهو خير الناس طراً. . . وليس في هذه 
المعاني جديد يُحسب للشاعرة» فالصور التي أوردتها في هذه الأبيات جلها صور 


(1) المثاني من القرآن: ها تثنى مرة بعد مرة» وقيل هي فاتحة الكتاب لأنها يثنى بها في كل ركعة من 
ركعات الصلاة» ورويت أقوال كثيرة عن رسول الله ية وأصحابه في معنى المثاني والمئين ومنها 
أن المثاني سورٌ أولها البقرة وآخرها براءة. 

(2) عنت بذلك تزاحم الناس واضطرابهم وهياجهم» يقال: جاء من الإبل والخيل سنين ما يرد وجهه. 
والسنين: الذي يلج في عدوه وإقباله وإدباره. 

(3) الضبئ: م. ن.. ص:51. وطيفور: م. ن.؛ ص: 46. وقد اختلف المصدران في رواية بعض 
الكلمات. وانفرد الضبي بالأبيات:  4(‏ 6 7 8). 

)4( الضبي : م. ن.ء ص :51. 
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تقليدية مأثورة في الشعر العربي» لكن الأبيات تتسم بصدق العاطفة» عاطفة امرأة 
مكلومة الفؤادء حديثة العهد بفقد علي - ابن عمها ‏ وقد مزجت رثاءها لعلي 
بوصفها لمشاعرها تجاهه» كما رثت أباها الحارث بشعر حزين تقول فيه: 
عَيِنَيّ مجوتا بنع عُبْرِمَمْنُونٍ ٠.‏ إِنَالْهمَالاً يدنع العَبْنِيَشْفِبِيِي 
إِنْي نسِي ثأبَاأزْرَى ودُكُرَتَهُ عَنْغَئْرِمَابعْضَوَِئْيولاَهُونِ 
E‏ اتسيف يتك ره E BO‏ رَحُْبَ المَحَاسِن في خضب وفِي لين 
مِنَآلعَبْدمَنَافِإنَمَهْلِكَُهُ اِلَوْلَقِيتُرْعُبَالدَهْرِيَمْصِينِي 
سن الذي نت ا ا "تلق ا 
يبدو أن الشاعرة رثت أباها بعد فترة من وفاته» ويتضح لنا ذلك من خلال 
البيت الثاني» وقد وصفت أباها بالجود والكرم والرفعة والعلو» وشرف النفس»ء 
وهي الأوصاف نفسها التي نجدها لدى شعراء عصرها . وشعرهاء في جملته شعرٌ 
عربي فصيح» وغرض الرثاء» أهم الأغراض الشعرية التي عالجتها شاعرتنا كبقية 
شواعر عصرها. 
أما زينب”2 بنت العوام» فقد رثت ابنها عبد الله بن حكيم الذي فتل يوم 
الجمل» وبكت أخاها الزبير» وذكرت مقتل عثمان بن عفان» مبدية قلقها على 
الدين بعد استشهاد هؤلاء» فقالت: 
CS‏ عدي زكر صا حر 
ار رمعو دفو GE‏ لف سات بجا د يت 


(1) طيفور: م. ن.؛ ص : 258. وخضارم: جمع خضرم: وهو الجوادء الكثير العطية» المشبّه بالبحر 
الخضرم: وهو الكثير الماء. والشمٌ: جمع أشمء والشّمم: ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء 
أعلاه وإشراف الارنبة فليلاً. والعرانين: الأنرفء وهي كناية عن الرفعة والعلو وشرف النفس. 

(2) هي زينب بنت العوام بن خويلدء الأسديةء القرشيّة» أخت الرّبير بن العوام» شاعرة» صحابيّة» 
أسلمت قديماًء وعاشت إلى أن قتل ابنها عبد اللّه بن حكيم يوم الجمل فبكته» وبكت أخاها 
الزبير» وتوفيت نحو40 ه .(انظر ابن الأثير: أسد الغابة» مج5» ص: 469. وابن حجر: 
الإصابة؛ ج4» ص:312. والزركلي: الأعلام» مج3؛ ص:67). 
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TMD roel‏ ادم 
ا خرازرئ” النبيّ وصهره 


ومَدْهَدَنِى قَمْلَّابْن عَمَانَ قَبْلَهُ 


ت 


- م هام of‏ م اهامس لي 


لفقا قدي E‏ 


وكَيْف ينا م كَيْفبِالذَين بَعْدَّمَا 


2 ؟ له مع ع 

فماذا تفلي ده ولو 
11 ت . 0 A‏ - 000 
أصِيبّ ابْنُ أَرْوّى وابْنُ آم حكيم 


ولم أعثر إلا على هذه المرثية من شعر زينب» ولذا لا أستطيع الحكم على 


شاعريتها من خلالهاء إلا أن معانيها تقليدية رددها الشعراء القدامى من قبل؛ لكن 
الشاعرة متأثرة بالقرآن الكريم» فتوافرت في المقطوعة الكلمات الدينية مشل : 
(تضاق > تضرم = ادن الل ور 


أا جک ميك قارط زوج عد اللهبن الان ين عدن ال 


عامل علي بن أبي طالب على اليمن» فهي شاعرة من شواعر العرب في صدر 
الإسلام» وأدركت العصر الأموي» بكت ولديها عبد الرحمن وقثم اللذين قتلهما 
بسر بن أرطأة“ الذي بعثه معاوية إلى اليمن وأمره بقتل كل من كان من شيعة 
علي بن أبي طالب» فأرشد على الطفلين؛ فوارتهما أمهما تحت ذيلهاء فأخذهما 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


حواري النبي: تقصد به الزبير بن العوام فقد سماه النبي ية حواريه أي: تلميذه. 

حذفت النون من «تصلي» و«تصومي» لضرورة الوزن والأصح لغوياً: «نصلين» و«تصومين؛ إذ لا 
جزم ولا نصب هنا. 

ابن الأثير: المصدر نفسه والصفحة نفسها. وابن حجر: المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

هي جويرة بنت خالد بن قارظ الكنانية» وتكنى أمّ حكيم؛ عاشت في صدر الإسلام وأدركت بني 
أمية» وأدرجناها مع شواعر صدر الإسلام لأن شعرها الذي وصلنا قالته في صدر 
الإسلام...(انظر الأصبهاني. الأغاني» مج16» ص : 166. وزينب فواز: الدر المتثور» ص: 56). 
هو عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» كان والياً على اليمن من قبل الإمام 
عليَء فحجٌ بالناس سنة 37ه» وكان سخياً جواداًء وتوفي سنة 87 ه . (الزركلي: المرجع 
السابق» مج4» ص: 194). 

هو بسر بن أرطأة العامري القرشي» قائد فتاك من الجبارين» كان من رجال معاوية» وجهه سنة 
9 ه إلى المدينة فأخضعهاء وإلى مكة فاحتلهاء وإلى اليمن فدخلهاء وأمره بأن يوقع بمن يراه 
من أصحاب علي» فقتل منهم خلقاًء وتوفي في دمشق سنة 86 ه » وقيل في المدينة عن عمر 
يناهز التسعين سنة (الزركلي: المرجع السابقء مج2» ص: 51). 
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وذبحهما وهي تنظر إليهماء وكان ذلك سنة 39 ه . فجزعت عليهما والدتهما 
واد» وتبكيهما بأشعار محزنة» منها قولها: 
لمن الا ٠‏ نم / مهماهيًا شک تكلم 
ُسَائِلمَنْرََىانِتَيِهَا وتسشتشْقِينئلاًئلقًى 
حاتت رصقت ابت وال وى 
مُتَابِعبَيِنَوَلْوَلَةٍ وين مَدَاهعتشرى" 
ولا تزال تطوفُ في المواسم تنشد الناس”'» وتصف إحساسها ولوعتها 
وفجيعتها بمصيبتهاء فتقول: 


ونن اي نتن اللديق فين LAME O‏ 
ود ا ق ور 5-5 e‏ سوم و ق 
يامَنىْأخحس بُتَيِّيَ اللذيْنهَمَا سمي وفلبي» فقلبي اليوْم مختطف 
fo‏ م ةك هي هو و Isr‏ رشع ومة .م (3) 
ُبُئْتُ بُسْرآَومَا صَدَّقْتُمَارَعَمُوا مِنْقَرْلِهِمْومِنالإمْكِالذِياقْتَرَكُوا 


a 


أنْحَى عَلَى وَدَجَيْ ابْتَىَ مُرْمَمَةٌ مَشْحُودة ركَذَاكَ الإنْمٌ يُفْعَرَفُ 
ك e‏ 7 2< 8 234 اا o‏ کا ەو 
2 عنم شاع a‏ كام لو ١‏ 2 ى 616 ات ا وه وھ ا 
قَالآنَألعَنٌبشراخَيلعْنَيِهِ هَدَالَعَمْرأبِيبُِسْرِهُوَالَرَفُ 
الل ال 


كوو 


EET ETE RR EE 


(1) الأصبهاني: الأغاني» مج 16ء ص: 199. وزينب فواز: الدر المنثور» ص: 56. 

(2) فسمعها رجل من أهل اليمن تندب ابنيها بهذه الأبيات» فرق لهاء واتصل ببسر حتى وثق به» ثم 
احتال لقتل ابنيهء فخرج بهما إلى رادي أوطاس فقتلهماء وهرب» ثم أنشد: 
يابْسْرُبُسْرَبَنِيِأرظاءَمَا ظَلّعثْ شَمْسُ النّهارٍ ولا عابت عَلى الئاس 
خرين الماسي ا فتن ايض ما الأخرين اي 
إِمَاَتَلتَهُمَاظْلْمافَمَدْسَرَفقَتْ مِنْصَاحِبِئِك قَنَاتِي يَوْمَأزْطاس 
فائْرَّب بِكِأيِهِمَائَكْلاً كَمَاسَرِبَتْ أم الصَبييِنٍ أزْدَاقَ ابن عباس 
(الأصبهاني:. م. ن.» مج16. صص: 205). 

(3) مزدهف: مهلك. 

(4) الأصبهاني: م. ن.» مج16» ص: 204 - 205. وانظر طيفور: بلاغات النساء» ص :254. وذكر = 
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لقد كرّرت الشاعرة صدر البيت الأول ثلاث مراتء ومثل هذا التكرار يشكل 
ضرباً من الولولة أو الندب المثير. والقصد بالتكرير هنا تفخيم وتعظيم المصيبة» 
وقد علق على الأبيات مصطفى صادق الرافعي فقال: « ولا أبلغ في البلاغة ولا 
أحسن حكاية لصوت البكاء والندب من قولها «بنيّىَ» فهاتان الياءان المشدّدتان» 
تعصران الدموع عصراٌ وتصوّران غصص 5-0 مترددة في حلق الباكية أبدع 
ا 

نقذ استطاعت الشاغرة أن تصرر لا الامها تضويرا فعيّرا فى مقطوعتين 
جميلتين تتّسمان بحرارة البكاء» وصدق العاطفة» عاطفة إمرأة کل الفؤاد, 
يفيض شعرها أسّى ولوعةً ونحيباًء وألفاظها وأساليبها سهلة لا تعقيد فيها لأنَ 
الشاعرة أصيبت في ولديها فترجمت - بقلب مفجوع ‏ حالتهاء وتركت نفسها 
الشاعرة على سجيتها دون مبالاة بالتنميق والزخرفة اللفظية . ولم تذكر المصادر 
التي بين أيدينا السنة التي توفيت فيهاء لكنها كانت حيّة سنة 39 هى وهي السنة 
التي قتل فيها بسر بن أرطأة ولديهاء وبكتهما بكاء مرا وجزعت عليهما جزعاً 


شديدا. 


وهذه نائلة بنت الفرافصة“ زوجة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه» ترثيه وكانت له محبّة وعليه حدبة» حتى أنه لما قتل اتقت يف ضاربه فقط 


م8 


أصبعين من اف ا ثم أنشدت بعل دفنه» تقول با كية : 


- الأصبهاني أن علي بن أبي طالب لما بلغه قتل بسر الصبيين جزع لذلك جزعاً شديداً ودعا على 
بسرء فقال: اللهم اسلبه ديه ولا تخرجه من الدنيا حتى تسلبه عقله» فأصابه ذلك وفقد عقله قبل 
وفاته...(م. ل مج 16 ص : 205). 

(1) تاريخ آداب العرب» ج3» ص:71. 

(2) هي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبيةء شاعرة من شواعر العرب في صدر الإسلام 
وخطيبة من ذوات الرأي والشجاعة» والحسن والبهاء. والعقل والأدب» ولا نعرف تاريخ وفاتها 
لأن المصادر التي بين أيدينا لم تذكره. (انظر الأصبهاني: م. ن.» مج16» ص : 249. وطيفور: 
بلاغات النساء» ص : 96 وما بعدها. وابن قتيبة: الإمامة والسياسة. ج1. ص: 66 - 67). 


)3( الأصبهاني: م. ن.» مج16» ص:250. وابن قتيبة: م. ن.؛ ج1ء ص: 66. 
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ألا إِنَخَيِرَ النَاسٍبَعْدَئَلانَةٍ ‏ قَجِيلٌالتَّجِيبِيَ الذِي جَاءَمِنْ ضر 
٠ of‏ ت ج 5 ارو ه أرقت مجم و مء 2 )1( 
وما لي لا أبكي وتبكي قرَابَتِي وقد غَيْبَتُ عَنا فضول أبي عَمْرِر 


وفي اليوم التالي قصدت نائلة مسجد رسول الله يليد ومعها نسوة من 


قومهاء تخطب في جموع المسلمين قائلة: «عثمان ذو النورين قتل مظلوماً بينكم 
... إلخ”»» وهي خطبة طويلة؛ ولولا ضيق المجال لذكرناها كاملة؛ ولمّا 
انتهت أقبلت بوجهها على قبر التبي بيا وقالت: اللهم اشهد: 


أيَاقَبِرَالئْبِي وصَاحِبَئيِهٍ عَذِيرِيإِنْشَكَوْتُ ضياعَتُؤبي00 
فَإِنيلآسبِيلَكَئَئْمَعُونِي ول أبديكُمْ في مَنْع حَؤبي 
ثم انصرفت باكية مسترجعة» وتفرّق الناس مع انصرافها”” . 
وكتبت إلى معاوية ‏ وهو في الشام - تصف له مقتل عثمان» وأرسلت إليه 


قميصه مضرّجاً بالدّم ممرّقاء وبعض أصابعها المقطوعة» ولما سكنت الفتنة بعث 
إليها معاوية يخطبها لنفسهء فأبت» وكسّرت ثناياهاء وقالت: إنى رأيت الحزن 
يبلى كما يبلى الثوب» وإني خفت أن يبلى حزني على عثمان» فيظلع مني رجل 
على ما طلع عليه عثمان» وذلك ما لا يكون أبداً” ... ثم أنشأت تقول: 


ان الكنة إلا EEE O‏ كا 
هذه هى نائلة زوجة عثمان بن عفان» رضى الله عنه» التى عايشت عن كثب 


محنة عثمان ومقتله. وشعرها ركيك الأسلوب» ويبدو أنه مما يكتب لمراعاة قائلته 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


المسعودي: مروج الذهب. ج2 ص: 413. والأصبهاني: م. ن.» مج16» ص: 251. (مع 
الاختلاف بينهما في الشطر الأخير. في مروج الذهب: وقد غَيّبوا عني...). 

طيفور: م ن.ء ص : 96» وفيه الخطبة كاملة» انظر ص ! 97 _ 98. 

غذيري: نصيري. ضياع ثوبي: كناية عن فقدها زوجها لأنه سترٌ كالثوب. 

طيفور: م. ن.» ص: 98. وحوبي: الحوبٌ: الحزن والوحشة. 

طيفور : م ن.» صس:98. 

ابن عساكر: تاريخ دمشق - تراجم النساء - ص: 408 - 409. وابن عبد ربه: العقد الفريد» ج23 
ص : 242. وابن قيم الجوزية: أخبار النساء» ص :128 . 

ابن عساكر: م. ن.» ص: 408 409. 
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ومكانتها التاريخية المرموقة› لا لعلو مكانته الفنية» وإن كان صادق العاطفة» 


ينبض بعاطفة الشاعرة المتألّمة لفقدان زوجها الذي قتل بين يديها. 


أما حبلة بنت منصور”"» فبكت أخاها الأجلح الذي قتل في موقعة صمّينء 


وكان من أنصار معاوية» فقالت: 


ع 


أقَانَااليَوْمَ” قله 
لِمَنْلالمَاحجِهدِالمَهْمًا 
اانا الشوة متفككم 
جر ميات 
ل ا : 2 عام 
تنا للد يي امزال 


4 5 2 7 ور و م 


فَمقَزدُواللواًبئبكينَا 
ولا ]| E‏ قنيتيا 


- 


1١ 


آم 


تيح تن عناوم 
ع ل وا ت E EET E E‏ 
يراق قق ذاباذونا 


E E 1 EET 


إن الشاعرة في هذه الأبيات ظلت معانيها ضمن نطاق الكرم والشجاعة 


والشرف» وهي نفس المعاني التي طرقها الشعراء من قبل» ورغم أن الأبيات في 
الرثاء فإنها تظهر فيها النزعة السياسية» فالشاعرة من أنصار معاوية بن أبي سفيان 
ومؤيديه» وهي تتهم جيش علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه» بالضلال وعدم 
الخشية من اللهء وأنهم لم يرعوا دينه. 


هذه هي شاعرتنا حبلة بنت منصور لم تذكر المصادر تاريخ مولدها ووفاتها 


إلا أنها كانت حية أثناء موقعة صفين سنة 37 ه. 


(1) 


(2) 
000 
(4) 


أما أمٌ كلشوم بنت عبد الود“ فقد رئت أيضاً أخاها 


هي حبلة بنت منصور الكندي» شاعرة من شواعر صدر الإسلام؛ ولعلها أدركت بني أمية» كانت 
مناصرة لمعاوية بن أبي سفيان ومؤيديه. (انظر نصر بن مزاحم المنقري: وقعة صفين؛ ص: 178). 
المَّمقّامُ : والقُمقام : السيد الكثير العطاء؛ جمع: قماقم وقَمَاقِمَة. 

نصر بن مزاحم المنقري: م. ن.» ص:178. 

هي أم كلثوم بنت عبد ود بن قيس العامرية: شاعرة مخضرمة» عاشت في الجاهلية وصدر 
الإسلام» لكننا أدرجناها مع شواعر صدر الإسلام لكون الأشعار التي وصلتنا عنها أنشدتها = 
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في نفر من قريش إلى المسلمين في غزوة الخندق ٠‏ وقال لهم: من يبارز؟ 
فبرز له علي بن أبي طالب» فقال له: يا عمرو إني أدعوك إلى الإسلام» 
فقال: لا حاجة لي بذلك» قال: فإني أدعوك إلى النزالء فقال له: لم يا ابن 
أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له عليّ: لكتي والله أحبّ أن أقتلك. 
فُحَمِيَّ عمرو عند ذلك So‏ وضرب وجهّهء ثم أقبل 
على على فتنازلا وتجاولاء فقتله علي . فنُعي عمرو إلى أخته أم كلثومء 
فسألت: من قتله؟ فقيل لها: علي. فقالت: لم يأت يومه إلا على يد كُفْءٍِ 
كريق “تم ا 
أسَدَانٍ في ضِيقٍ المَكرَّتجَارَاً وكِلآهمَاكُفْرُكَرِيمْبَاِلُ 
فُتَخَالَسَاسَلْبَالنْفُوسٍكِلآمُمَا وَسْطَالمَجَالِمجَالِدُومُقَاتَلَ 
وكِلأمُمَاحَسَرَالقِنَاعَ حَفِيطظَةَ ‏ لَمْيَنْيِوِعَنْدَاكَسُعْلسَاغِلَ 
فَالْمَبْعَلِيُفَمَاطَهِرْتَبِمِئْلِهِ ‏ فول سَدِيدٌ لَيْسَفِي هِتَحَامُلُ © 
يبدو من خلال الأبيات أن الشاعرة تمدح القاتل وترثي المقتول» وكأنها 
تفتخر لكون قاتل أخيها بطلاً شجاعاً مثله» إه علىّ بن أبي طالب» فكلاهما 
أسدء وكلاهما كفءء كريم باسل» وقالت أيضا بالسياق نفسه: 


لَوْكَانَ فَاتِلْعَمْروغَيْرٌ فَاتَلِهِ ‏ لَكُنْتنبِكِيعَلَئيْوِآجِرَالأبَدٍ 


= في هذا العصر. ثم دعاها التبي ب إلى الإسلام يوم فتح مكة فأسلمت (انظر ذيل ديوان الخنساءء 
ص : 128. وبشير يموت: شاعرات العرب» ص:121). 

(1) هو عمرو بن عبد الود العامري؛ من بني لؤي» من قريش: فارس قريش وشجاعها في الجاهلية› 
أدرك الإسلام ولم يُسلم» وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرهاء فقتله على بن أبي 
طالب...(الزركلي : الأعلام» مج 5» ص:81). 

(2) غزوة الخندق: كانت في السنة الرابعة أو الخامة من الهجرة بين المسلمين والمشركين (انظر 
عنها: ابن حزم الأندلسي: جوامع السيرة النبوية» ص: 147 وما بعدها. والحنبلي: شذرات 
الذهب» ج1» ص: 11. والحموي: معجم البلدان» ج2» ص: 392). 

(3) ذيل ديوان الخنساءء ص: 127. وكحالة: أعلام النساءء ج4» صص: 254. 
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لد تناو ان 2 ل تقاف يو O.‏ 
مِنْ هَاشِم فِي ذُرَاهَا وهُيَ صَاعِدَةٌ إلى السَّمَاءٍثُمِيتٌ النَّاسَ بِالحَسَدٍ 
قوم أبَى الل هالا أنْيَكُونَلَهُمْ مَكَارِمُالدَين والدنيًا لالدو 
يَاأمَكُلْتُومأبْكِيهِ ولآتَدَعِي بك مُعْولَةٍخَرَّى عَلَى وَلَرا 
فالشاعرة تبدو صابرة على ما أصابهاء لأن قاتل أخيها علي بن أبي طالب 
ولو لم يكن هو قائله لحزنت عله تدرا ديد وه كاد عورا . ويبدو من 
خلال الأبيات» وكأن الشاعرة متشيعة لعلي وبني هاشمء بالرغم من أنّها كانت لا 
تزال مشركة حين رثت أخاها؛ ثم أسلمت يوم فتح مكة بعد أن دعاها النبي يلا 
إلى الإسلام. 
والمصادر التي بين أيدينا سكتت عن ذكر تاريخ ميلادها ووفاتها. 
أما أمّ البراء بنت صفوان””.فقد كانت من أنصار علي بن أبي طالب» آزرته 
في موقعة صفين» ورئته حين قُتل» وأدركت عصر بني أمية» ا يوم استأذنت 
على معاويةء فأذن لهاء فدخلت عليهء لكنّه ابتدرها قائلاً» بعد أن رحب بها: 
شتان بينك اليوم» وحين تقولين: 
ياعَمْرُودُونَكَ صَارماً ذَارَوْنَقٍِ ‏ عظْبَالمَهَرََلَيْسبِالحَوَّارٍ 
أجب الإمَامٌ ودب تخت ّلِوَاقِهِ وَافْرِالعَدُوَ بصَارم بَثَارٍ 
قالت: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين» ومثلك عفاء والله تعالى يقول: عقا 


000 


َه عا سلف وَمَنْ عاد سملم هه يمد [المائدة: 95]ء قال هيهات» أما والله لَدْ 


(1) اللدّدٌُ: الحُصومةٌ الشديدة مع اليل عن الحق. 

(2) ذيل ديوان الخنساءء» ص: 127. ير يموت: المرجع السابق» ص: 126 127. 

(3) هي آم البراء بنت صفوان: شاعرة من شواعر العرب في صدر الإسلام ذات لسان فصيح ومنطق 
مبين. أدركت عصر بني أمية» فوفدت على معاوية في أواخر حياتها. (انظر طيفور: بلاغات 
النساء. صص: 110 111. والعباس الضبي: أخبار الوافدات على معاوية» ص :44 وما بعدها). 

(4) البيتان في الحث على القتال لمؤازرة الإمام علي في حربه» والسير تحت لوائه» وهما من مقطوعة 
سنعود إليها في مكان آخر. وقد أوردتها هنا في سياق الكلام وتسلسله. وَعُضْبٌ: قاطع. والمهرّة: 
الحركة. والحوّار: الضعيف. 
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عاد لعّدْتِءِ ولكنّه اترم" قبلك» فكيف قولّكِ حين قُتِل؟ قالت: نسيته» فقال 
بعض مجلسائه: هو والله حين تقول يا أمير المؤمنين: 
يِالِلرَّجَالٍلِعْظمِمَوْلمُصِيبَةٍ ‏ فَدَحَسْفَلَيْس مْصَابْهَابِالهَازِلٍ 
ال عي سحو اي خَيْر الخَلائِي والإمَامالعَادلٍ 
يا خَيْرَ مَنْ رَكَبَ المَطِيّ ومَنْ مَشّى قوق الراب لِمُخكَف أو نَاعِلٍ 
حَاشًا الئبي لَقَدْهَدَدْتٌقُوَامَنًَا فالحَنٌ أصْبّحَ خحَاضِعاً لِلْبَاطِل© 
فقال معاوية: قاتلّك الله يا بنت صفوان» ما كان حسان بن ثابت يحسنُ مثل 
هذاء وما تركت لقائل مقالاً. اذكري حاجتك. قالت: هيهات بعد هذاء والله لا 
أسألك شيئاء ثم كات فعثرت» فقالت: تعس شانىء”” على. فقال لها معاوية: 
أبنت عفان زعبك" لاوج 7" الك هو ما لته فلا کان الد بعت إلبها 
بكسوة فاخرة» ودراهم كثيرة وقال: إذا أنا ضيّعتٌ الحِلْمَ فمن يحفظه؟0© 
أمَا إذا رجعنا إلى الأبيات السالفة الذكرء وجدنا الشاعرة فى مرثيتها تبكى 
الإمام علياً لما فتل» وتبدو وكأنها من غلاة الشيعة» فبعد أن تذكر هول اميه 
التي تزعزعت لها كل المخلوقات» حتى الشمس كسفت لفقد الإمام. تشيد 
بمناقبه» فهو خير من ركب المطاياء وخير الخلائق طرًا بعد النبي يَل. 
والمقطوعة جزلة الألفاظ» دقيقة المعاني باستثناء ما نلاحظه من ضعف وركاكة 
أسلوب فى الشطر الثانى من البيت الثالث «فَوْق التراب لمختف أو ناعل» حسب 
رواية es E‏ أو «فوق التراب بحافي أو ناعل» حسب رواية ابن 


(1) اختُرمَ: هلك مات. 

(2) طيفور: م. ن.» ص:111. والعباس الضبي: م. ن.» صص: 45 وما بعدها. 

(3) الشانىء: المبغض. 

(4) يشير هنا إلى قوله:«عفا الله عمًا سَلّف...٠‏ أي: أنها زعمت ألا تعود إلى مثل قولها الأول. ثم 
عادت. 

(5) طيفور: م. ن.ء ص:110 - 111. والضبي: م. ن.. ص: 44 وما يعدها. 

(6) طيفور: م. ن.» ص:111. 

(7) الضبي: م. ن.» ص: 45. 
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عساكر”'2» فكلتا الروايتين تدخل على البيت ضعقًاء ولربّما وقع تحريفٌ في البيت 
فكان الأصل” فق الثرى مِنْ مُحنَفٍ أو تاعل» وعندئذٍ لا شبهة ولا ضعف في 
البيت»“ وكذلك ما نلاحظه في الشطر الأول من البيت الأخيرء في قولها 
«هِدَدْتٌ قُواءَنَا؛ فجمع القوة قُوى. فمدّت المقصور للضرورة الشعرية» لكنَّ مد 
المقصور لا يجوز في شعر أو غيره» لأنه خروج عن الأصل””؛: ولست أدري هل 
نعتبر هذا الخروج خطأ عروضياً من الشاعرة أم أن العروضيين هم الذين قصروا 
لأنهم لم يطلعوا على شعر الشاعرة التي أجازت هذه الضرورة قبل علم 
العروض؟ . 


ومهما يكن من أمر فهذه هي شاعرتناء م البراء» التي لم تذكر المصادر التي 
بين يدانا تاريخ ميلادها ووفاتهاء ولكنها تا ا عاشت في صدر 
الإسلام» اذ كانت من أنصار علي ب پاي طالب» وأدركت عصر بني أمية» 
فوفدت على معاوية في أواخر حياتهاء وأدرجتاها مع شواعر صدر الإسلام لن 
شعرها الذي وصلنا قالته فى هذا العصر. 


أما أمٌ سنان بنت خيثمة“ فهي أيضاً من الشواعر اللاتي تدخَلن في الصراع 
السياسي بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» ووقفن بجانب علي في 
موقعة صفين» ورثينه حين قتل. ولمّا استتبّ الأمر 0 ؤقدت عليه تشكؤ 
مروان بن الحكم والي المدينة آنذاك ٠‏ فرحب بهاء ثم قال: ألستٍ القائلة؟: 


(1) ابن عساكر: تاريخ دمشق ‏ تراجم النساء ‏ ص : 479. 

(2) ابن عساكر: م. ن.» والصفحة نفسها. 

(3) العلوي: نضرة الأغريض في نصرة القؤيض» تحقيق: د.نهى عارف حسن ص : 2259 ط. مجمع 
اللغة العربية بدمشق» 1976. 

(4) شاعرة من شواعر صدر الإسلام» وأدركت بني أمية» وكانت من أنصار علي بن أبي طالب» 
ووفدت على معاوية بعد أن استتب الأمر له تشكو مروان بن الحكم؛ فرفع عنها الظلم وأكرمها 
(انظر عنها: الضبي: أخبار الوافدات على معاوية» ص: 23 24. وطيفور: بلاغات النساءء 
ص : 92. ما بعدها). 


(5) وذلك أن مروان حبس غلاماً من بني ليث في جناية جناهاء فأتته أمّ سنان بنت خثيمة» وهي جدةٌ = 
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EE TNE‏ مستروة ٠‏ . نقذ لال اله سيد 
مَذَاعَلِيكالهِلآلٍِتَحَقهةُ وَسْظالسَّمَاءِمِنَ الكواكب اى 
حَيِرَالخَلائٍِوائِىْعَمٌمُحَمَّدٍ إِنْيَهْدِكُمْ بالثور مِنْهُ نهدو 
قالت: كان ذلك يا أمير المؤمنين» وأرجو أن تكون خلفاً بعده» فقال رجل 
من جلسائه: وهي القائلة أيضاً تبكيه: 


نا مَلَكْتَأبَا الحُسَيْن فَلْمْتَرَكُ ‏ بالحَيْتُعرَفَهَابِيَامَهييًا 
فافقت ليق لرك ادك . “قوق اللممنو و عفاقة ريا 
فَالهوْمَلأخَلَفْيُومَوْبَغْدهُ هَيْهَات تأمل بَعْدَهُإِلْيِيًا 
فقال معاوية: وإنك لتقولين ذلك؟ قالت: سبحان الله! والله ما مثلك مدح 
بباطل» ولا اعتذر له بكذب» كان والله علنٌ أحبٌ إلينا منك» وأنت أحبٌ إلينا 
من غيرك. ثم سألها حاجتهاء فشكته عامله على المدينة مروان بن الحكم الذي 
حبس حفيدهاء فقال: اكتبوا لها بإطلاقه. وأمر لها براحلة وخمسة آلاف 
00 


درهم. 
يبدو من خلال المقطوعتين المذكورتين أن الشاعرة كانت من شيعة علي»› 


= الغلام أم أبيهء فكلمته في أمر الغلام. فأغلظ لها مروانء فخرجت إلى معاوية» فدخلت عليه 
فانتسبت له» فعرفهاء فقال لها مرحباً بك يا بنت خثيمة؛ ما أقدمك أرضنا وقد عهدناك تشتميننا 
وتحضّين علينا عدوّنا؟ قالت: يا أمير المؤمنين إن لعبد مناف أخلاقاً طاهرةء وأحلاماً وافرة لا 
يجهلون بعد علم» ولا يسفهون بعد حلمء ولا ينتقمون بعد عفوء وإِنَ أولى الناس باتباع سنن 
آبائه لأنتَء قال: صدقتء نحن كذلك... (الضبي: م. ن.» ص: 23 24. وطيفور: م. ن.» 
ص :92 وما بعدها). 

(1) أسعُدٌ: سمُود النجوم عشرة: أربعة منها من منازل القمرء وستٌ ليست من متازله. 

(2) الابيات في الحض على القتال لمؤازرة علي في حربه ومدحه» وسنعود إليها في مكان آخرء وقد 
أوردتها هنا في سياق الكلام وتسلسله. 

(3) الخبر والأبيات في كتاب الضبي: م. ن.. ص:23 - 24. وطيفور: م. ن.» ص:92 وما 
بعدها. وابن عبد ربه: طبائع النساء» ص: 229 230 . 


167 


رضي الله عنه» فهي في المقطوعة الأولى تحرّضٌ آل مُذْحج على أعدائه وتطلبُ 
منهم أن يقتبسوا من نور علي خير الأنام وابن عم رسول الله له وفي المقطوعة 
الثانية تشيد بمناقبه» وتبدو وكأنها من غلاة الشيعة الذين لا يعترفون بخلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله عنهم» ويرون أنهم أخذوا الخلافة عنوة من 
علي الذي أوصى له النبي ية بالخلافة بعده» وتقول: قد كنت بعد محمد خلفا 
كما أوصى إليك. . 


والمصادر التي ترجمت لها لم تذكر تاريخ ميلادها ووفاتهاء ولكننا نستنتج 
من مناصرتها لعليّ ورثائها له بعد وفاته» ووفودها على معاوية أنها عاشت في 
صدر الإسلام» وأدركت بني أمية. 


ومن الشواعر اللاتي تشيّعن لعلي بن أبي طالب أيضاًء سودة”" بنت عُمارة 
بن الأشتر” الهمدانية» فقد وقفت بحانب في صفين» وحرّضت أخاها على 
نصرته» ورثته حين فتل» ولما استتبٌ الأمر لمعاوية وفدت عليه في شكوى لهاء 
فاستأذنت عليه» فأذن لهاء فلما دخلت عليه سلّمت» فرحب بهاء ثم قال لها : 
ألستٍ القائلة لأخيك يوم صفين: 


شَمُرْكَفِعْ ابي كِباائَنَعْمَارَةِ يَوْمَالطعَانَومُلْمَقَىالأقُرَان 
وَالْصُرْعَلِيًا والحُسَيْنَ ورَهْظَهُ واْصِذ لِهِنْدٍ وابِيِهًا بِهَوَانِ!0 
قالت: بلى» وما مثلى من رغب عن الحق أو اعتذر بالكذب قال: فما 


إداق هي سودة مدت الأشغر الهمدانية: شاعرة من شواعر صدر الإسلام وأدركت بني أمية؛ ووفدت 
على معاوية في شكوى لها فذكرها بنصرتها لعلي ضدهء فثبتت في وجهه وواجهته بقوة (انظر 
خيرها بالتفصيل في الضبي : م ن.» ص :67 وما بعدها. وطيفور: م ن.ء» ص :47 وما 
بعدها). 

(2) الاشتر التَخعي: هو مالك بن الحارث التخعيء المعروف بالأشتره كان أميراً شجاعاً شاعراً من 
أنصار علي بن أبي طالب شهد معه يوم الجمل وصفين» وتوفي سنة 37 ه (انظر الزركلي: 
الأعلام» مج 5 ص : 259). 

(3) البيتان في حث أخيها على نصرة علي في حربه ضد معاوية» وهما من مقطوعة سأعود إليها في 
مكان آخر. وقد أوردتها هنا في سياق الكلام وتسلسله. 


168 


حملك على ذلك؟ قالت: حب علي واتباع الحق» فقال متهكماً: والله ما أرى 
عليك من أثر علي شيئاً؛ ثم سألها عن حاجتهاء فشكت له وحشية عامله بُسر بن 
أرطاةء وتهددته بقولها: فإمّا عزلتهء فشكرناك» وإمّا لاء فعرفناك» فغضب معاوية 
ورد عليها بقسوة» فأطرقت تبكي» ثم أنشدت تقول في رثاء علي : 
و ا ا ا رت 
قَدْحَالَفَالحَقّ ا فصَارٌ بالحَىّ والإيمانٍ مَفُرُونَا!" 
وسألها معاوية عمن تعنيه برثائهاء فقالت بغصة: علي بن أبي طالبء فكَظَمَ 
غيظه» وقال: اكتبوا لها بالعدل» فقالت: إلى خاصة أم لقومي عامة؟ فضاق صدر 
معاوية» وقال لها: ما أنت وغيرك؟ فأجابته: هي والله إذاً الفحشاء واللؤمُ؛ فإِنْ 
كان عدلاً شاملاً. وإلا فأنا كسائر قومي. ولم يجد معاوية بدا من الاستجابة 
لمطلبهاء فقال: اكتبوا لها ولقومها بحاجتها” . 
هذه هي سودة بنت عمارة الشاعرة الزعيمة التي استطاعت أن تفتكٌ حقها 
وحق قومها من معاوية وأن ترفع عنهم الظلم بسعة ثقافتها وفكرهاء وعمق أفقهاء 
وسرعة بديهتهاء وشاعريتها ؛ ويبدو أن الشاعرة وفدت على معاوية بعد كبرها لأن 
المصادر لم تذكر تاريخ مولدها ووفاته. 
أما عفراء”“ بنت عقّال فبكت ابن عمها عروة بن حزام بكاء مراً لما بلغها 
نعيةء فقالت : 


(1) طيفور: م. ن.٠»‏ ص :48 والضبي: م. ن.؛ ص :69. 

(2) انظر الخبر بالتفصيل في طيفور: م. ن.» ص :48 - 49. والضبي: م. ن.» ص: 69 - 70. 
والسيد أحمد الهاشمي: جواهر الأدبء ج1ء ص : 429 وما بعدها. والدكتور محمد بدر معبدي : 
أدب النساء في الجاهلية والإسلام (التثر)» ص:141. 

(3) شاعرة من شواعر العرب في صدر الإسلام؛ نشأت مع ابن عمها عُروة بن حزام» الشاعر العذري 
المعروف, الذي مات والده وهو صغير» فكفله عمُّه عقّال والد عفراءء وقد أقامت النشأة 
المشتركة إلفة شديدة بينهماء فتحابًا في صباهماء فلما كبرا زوّجها أبوها من غيره بإيعاز من 
زوجته» وكان عروة غائباً» فقالت عفراء تبث أساها في قصيدة طويلةء منها : 

ياعُروَإِنَ الحَي قَدنَمَضُوا عَهِدَالإِلَهرِحَارَلواالمَّدرًا 
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Zela وى‎ Ee e 4, ره و و‎ E 
ألا أَيهَاالرَّكُبٌالمُحْبُونَ ويِحَكُمْ بی ت عي تم عرو بن رام‎ 
SEE .ولا زوين‎ EES قاو فقن‎ 
تقل ااا ربق عابتا واا ر‎ 


2 


ولم تزل تردّدُ هذه الأبيات وتندبه وتبكيه إلى أن ماتت بعده بأيام قلائل””. 


وإذا كان عُروة قد مات عشقاً في حدود الثلاثين للهجرة حسب رواية ابن 
شاكر الكتبي*٠‏ والزركلي””» فإنَ عفراء تكون قد توفيت في السنة نفسهاء أو 
في السنة الموالية لها على أكثر تقدير» لأن أغلب المصادر التي بين أيدينا متفقة 
على أنها ماتت بعده بأيام قلائل» كما سبقت الإشارة إليه» بل إِنَّ الأصبهاني قد 
حدد عدد الأيام التي عاشتها عفراءء بعدهء فقال: «فما زالت تندبة ثلاثاً حتى 
توفيت في اليوم الرابع»”© . 
وهناك رواية أخرى تتعلّق بوفاة عفراء» أوردها السراج عن الأخفش؛ قال 
الأخفش: خرجت في سفرء فنزلنا على ماءِ لطيّء؛ فبصرت بخيمة من بعيد» 
فقصدتٌ نحوهاء فإذا فيها شاب على فراش» كأنه الخيالء فأنشأ يقول: 
ااا ا «اللشل و 
= وسافرت مع زوجها إلى الشام؛ وعمد أبوها إلى قبر عتيق» فجدّده» وسواه وسأل الحي كتمان 
أمرها. وقدم عروة بعد أيام» فنعاها أبوها إليه» وذهب به إلى ذلك القبر المزعوم فلازمه أياماً 
طويلة» يبكي وينتحب إلى أن أشفقت عليه جارية من جواري الحيء فأخبرته بالحقيقة... فرحل 
إلى الشام» وسأل عن زوج عفراء وقصده... ورأى عفراء قبل وفاته» ولما توفي رثته ثم توفيت 
بعده. (انظر أخبارها بالتفصيل في: ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات: ج2» ص : 447 وما 
بعدها. وابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص : 418 وما بعدها. والسراج: مصارع العشاق. جا› 
ص :212 و 264 و 317 وما بعدها). 
(1) السرّاج: م. ن.» مج1» ص : 320. وانظر الأصفهاني : الأغاني» مج23» ص:309. 
(2) الأصبهاني: م. ن.ء مج23٠‏ ص: 309. وابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النساء)» ص: 251 
وابن شاكر الكتبي: م. ن.؛ ج2» ص:449. 
(3) م. ن.ء ص:447. 
(4) الأعلام. مج4 ص:226. 
(5) الأغاني» مج23» ص:314. 
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رقت عابي راا ويي الك لع نزي في من رد 
برقتت الخريس» E‏ متعم ركز a‏ 
ولا E N EE E‏ وَحَوْلِي مِنْ ذُوِي رَحِمي E‏ 
قال: ثم أغمي عليه» فمات» فوقعت الصيحة في الحيّ» فخرج من آخر 
الماء جارية كأنها فلقةٌ قمرء فتخطت رقاب الناس حتى وقفت عليه» فقبّلتهُ 
وأنشأت تقول: 1 


عَدَانِيِأنْأحمودَكَيَاحَبِيبِي مَعَاشِرٌ فِيهِمٌَالوَائِيالحَسُودُ 
الكو سدع اي وين ارايت لاخر رفسي ي 
فَأمَاإِدْحَنَا حخللتَببَظن أزض و 
كل و ی ا را وت الى ليا 


ثم شهقت شهقة فخرّت ميتةً منهاء فخرج من بعض الأخبية شيخ» فوقف 
بينكما ميتيْن» فدفنهما في قبر واحدٍ احتفره لهُماء فسألنةء فقال: هذه ابنتي» 


وهذا ابن أخي ° . 


ذكرت الشاعرة فى هذه المرئية الوشاة والحسّاد الذين نغصوا عليها وعلى 
حبيبها الحياة السعيدة الهنيئة التى كانا يحلمان بهاء فقد كان حبيبها الامل الوحيد 
الذي كان يشغلهاء أمّا اليوم وقد مات» فلم تعد هناك أيّةَ جدوى من بقائها بعده. 


)1( السراج : م ن. مجاء ص : 111. 

(3) المُواقُ والقّواقُ: مصدران ما بين الحلبتين من الوقت» وقيل: ما بين فتح يد الحالب وقبضها على 
الضرع› وأرادت هنا : زمياً قليلاً. 

)4( السراج : م ن.ء مج 1 ص :111. 

(5) الخبر في السراج: م. ن.» مج1ء ص:110 - 111. وانظر أيضاً ص:212 و 320. وهناك 
أخبار كثيرة ومتضاربة عن تاريخ وكيفية موت عفراء. (انظر ابن عساكر: م. ن.» ص:252 - 
3 وابن قتيبة: الشعر والشعراء» :421. والزركلي: الأعلام» مج4 ص:238) وفي هذه 
الأخبار الكثير ممّا أضافه خيال الرواة» وهو بحاجة إلى تمحيص وتدقيق وتحقيق. 
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وشعرها في جملته» ومن خلال المرثيتين اللتين وصلتا إليناء واضح المعاني 
متخيّر الألفاظ. وما عدا ذلك فلا نجد فرقا بينه وبين الشعر الجاهلي» فلا 
وجود في شعرها لتلك النفحة الدينية التي نجدها لدى شعراء صدر الإسلام» كما 
لا نجد في شعرها تعابير جديدة من القرآن الكريم أو ألفاظاً لم تكن مألوفة من 
قبل كما هو الحال في شعر صدر الإسلام» وظل شعرها في مجمله على ما كان 
عليه في الجاهلية» وانحصر تجديدها في وضوح المعاني» وسلاسة الأسلوب. 


01 


أما خولة"“ بنت الأزور فرثت أخاها ضراراً لما وقع في الأسرء وحزنت 
عليه خا شديداء فقالت: 


ألا مُحْبِربَعْدَالفِرَاقٍيُخَبَرنَا 
فَنَوْكُئثائْرِي انه آعِراللقًا 
الآايا غات التنى قل انت رى 
لمَذْكَانَتٍالأيامْتَرْهُولِفُرْبِهِمْ 
ألا قَائَلَاللَةالئَُوَىمَالمَرَهُ 
ذَكَرْتٌ لَيَالِي الجَمْع كُنَاسَويةٌ 
لَِنْ رَجَعُوايَوْمَاًإِلَى دار عِرّهِمْ 
ولت ان فاقوا مكوار د 
مام ۈوالايًاءإلامُمَارة 
أرَى القَّلْبَ لآ يار في النّاسِ غَيْرَهُمْ 
سَلآمْ عَلَى الأخبّابٍ في كَل سَاعَةٍ 


لكَنتَارَفَفْنَالِلْرَتَاع وَوَتَمنَا 


وأَمْبَحَهُ مَادَايُرِيدُالنَّوَىمِنًا 
فَفَرَّمَنَارَيْبُالرَّمَانِسَكَتَنَا 
ترَكناء في ذاو العَدو ويفا 
إذاما ذكزهم ذاكر لبي العضكى 


E E,‏ ا 


)1( شاعرة من شواعر العرب في صدر الإسلام» كانت من أشجع النساء في عصرهاء خرجت مع 
أخيها ضرار بن الأزور إلى الشام لقتال الروم بصحبة جيوش المسلمينء وكان من سوء حظ أخيها 
«ضرار؛ أن وقع في الأسر فحزنت عليه حزناً شديداً ورثته. توفيت فى أواخر عهد عثمان سنة 35 
ه . (انظر أخبارها في ذيل ديوان الختساء؛ ص: 147 148. وزينب فواز: الدر المنثور» 
ص : 184 وما بعدها. وكحالة: أعلام النساى» ج 1» ص : 374 وما بعدها. والزركلي : الأعلام 
مج 2 ص : 325). 

(2) ذيل ديوان الخنساءء ص : 147. وبشير يموت: شاعرات العرب» ص: 172 173. 
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وبالرغم من أن القصيدة في الرثاء كما وردت في ديوان الخنساء بالاضافة 
إلى مراثي ستين شاعرة من شواعر العرب”' إلا أنّها تتميز بخاصيتين: هما الب 
والحنين إلى أخيهاء شغفاً به» وتأوّهاً عليه» وتبدو للوهلة الأولى » وكأنها في 
الغزل» قيلت في حبيب لا في أخ» ودفعها حبّها لأخيها وحماسّها إلى شن عدة 
مات عن متك الروم» رفك كال الوت ى غاص الأسرى: من 
أيدي الروم. 

ويبدو أن أخاها قد أسر فة كا ديد رات ليلة اعد 
حُزئُهاء ولم يغمض لها جمُنٌّء فحاولت إحدى النسوة أن تقنعها بالّوم والكت عن 
البكاء رحمة بنفسهاء فقالت : 

أبَمْد أعي قل الكنض عَيْنِي 


50 


مرة ثانية 


فَكْيِفَيَنَامُمَفُرُوحٌالججه ن 
ا اي ت يي اين 
لهَانَعَلَيَإِذْهُوَعَيِرَهُونِ 


وكئْتٌإلى السَلوَأرَى طريقا 
وبع اميت تب ST‏ 
وإ ]إن ا فال مهس رار 
EE EES E ET‏ 


فَلَيْسَيمُوتُمَوْتَالمُسْئَكِينٍ 
ا نك رن رد e‏ 


بثأره» وتقدمت الجيش إلى أنطاكية مع مجموعة من النساء» وحملت على عساكر 
الوم كأنّها النارٌ المحرقة» فزعزعت كتائبهم» وخلصت أخاها من الأسر . 


(1) ذيل ديوان الخنساءء الصفحة نفسها. 

(2) أسر أخوها ضرار بن الأزور مرتين: مرة في وقعة أجنادين وهو موضع معروف بالشام من نواحي 
فلسطين» ومرة ثانية في وقعة مرج دابق قرب أنطاكية (انظر بشير يموت: المرجع السابق» 
ص :172. والحموي: معجم البلدانء مج 1 ص: 103). 

(3) زينب فواز: الدر المنثور» ص: 186. وكحالة: أعلام النساءء ج1٠‏ ص: 375. 


(4) بشير يموت: المرجع السابق» ص: 173. 
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المسلمين وأسروا قوماً منهم» وكانت خولة من الأسارى» فقالت ترثي نفسها 
وتذكر أخاها ضراراً: 


حل المُصَابٌ فَعَمّ الوَيْلُ والحَرّبُ 
خحَارَتٌ يد المُبْط فِيئَاء نْدَعَفْلَيِنَا 


ا اها 


لَهْفِي عَلى بَطلٍ قَدْكَانَعْمْدَتَنَا 


ول دمع مِنَالأمنَانٍيَئْسَكِبٌ 
عقي فقي انالا رف فتلت 


وَاسْتَحَكُمَ الرُّومُ لما زَلْتِالمَرَبُ 


فِيهٍالعَمَافٌوفِيهٍالدَينٌ والأدَبُ 


لَوْكَانَ نَاصِرَنَا فِي وَفْتِسدَيَنَا 
فب والكيِية والإخسان سم 
سن الهَيِجا وعَادَتَهُ 
مُرْوِي الكَتَائِبَ وَالكُمَارَ قَاتَلُهُمْ 


أعنِي ضِرَارَ الذي لِلْحَرْبٍ يُنْتَدَبُ 
فيه النَّعَصٌّبٌ والإِنْصَافٌ والحَسَبٌ 
الظَّعْنُ بالرّمْح فِي الأغدَاءِ يَنْتَهِبُ 
ار را 


رف لكا نار 
لو گان يَسْمَعٌ صَوْتِي صَاحَ بي عَجِلاً فقن ران غ ا 

يبدو أن خولة كانت شجاعةء ولها وقائع مشهورة في تاريخ الإسلام» ولكن 
بعض الرؤايات غتها» تكاد تكون ضربا من الخال لكقرة ما زافقها من الغرابة 
وهي بحاجة إلى دراسة معمقة لكشف الحقيقة من الأسطورة» وأودٌ أن يدرس 
الموضوع آخرون مختصون» وما يهمنًا هنا هو شعر خولة» في الرثاء» من حيبت 
الجودةٌ والرداءة» لقد كان شعرها في مجمله جزلاًء صيغ بأسلوب سلس» سهل 
المعاني والألفاظء خلافاً لشعراء وشواعر عصرها الذين كنا نلمس في شعرهم 
الوعورة والغموضء فهي. إِذنْ متفرّدةٌ بمتانة لغتهاء وسلامة أسلوبهاء وروعة 
صياغتهاء وتوفيت في أواخر عهد عثمان نحو سنة خمس وثلاثين للهجرة (35 
e‏ 


)1( ذيل ديوان الخنساءء ص :147 _ 148. 

(2) الزركلي: الأعلام» مج2» صص: 325. وزینب فواز: المرجع السابق» ص : 187. وانظر أخبارها 
بالتفصيل في كتاب: زينب فواز: المرجع السأبق» ص :184 وما بعدها. وكحالة: أعلام النساء 
ج1 ص : 374 وما بعدها, والدكتور محمد على دكة: خولة بنت الأزور بين الحقيقة والخيال. 
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أما أسواء تك أبن بكر الصديق القسابة الجليلة .ققد وها رر 
ابن العوام فأخلصت لهء ولمًا قتله عمرو بن جرموز المجاشعي بوادي السباع. 
وهو منصرف من وقعة الجمل» رثته بأبيات حارة قالت فيها: 


اص اه ا 2 0 كر شه 
دراب جرْمُوز بقارس بُهْمَةٍ | يَوْمَالهيّاج وكَانْغَيِرَمُعَرٌ 
پار توي لو ا a‏ ال 
OE EA AE OE OEE‏ عليه فوته الا 


وثار ابنها عبد الله بن الزبير على الأمويين» واستولى على الحجاز بكاملهء 
وعلى العراق» واليمن» ومصرء وقسم من بلاد الشام» وانتصر على الأمويين في 
عدة معارك» وهم مروان بن الحكم بمبايعته. وفي عهد عبد الملك بن مروان 
أرسل إليه الحجاج بن يوسف الثقفي» فنشبت بينهما حروبٌ» انتهت بانتصار 
الحجاج ومقتل ابن الزبير في مكة» بعد أن خذله أغلبُ أصحابه» ويروى أن عبد 
الله لما أحس بنهايته» دخل على أمّه أسماء ليشاورها وليودعهاء فقالت له: ١‏ يا 
بني عش كريماً» لا تجبئنَ عن خطة تخاف على نفسك فيه القتل» قال: إنما 


(1) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة» صحابية جليلة» مهاجرة» قوية الإيمان والإرادةء 
عزيزة النفس» شاعرة من شواعر صدر الإسلام وأدركت عصر بني أمية؛ وأدرجتّها ضمن نتاج 
شواعر هذه المرحلة التي نحن بصدد دراستها على الرَّعْم من امتداد بعض نتاجها زمنيًا بقليل 
عنهاء وهي ذاتٌ منطتي وبيان» ولدت سنة سبع وعشرين قبل الهجرة» وأسلمت بعد إسلام سبعة 
عشر إنساناء وامتد بها العمر فعاشت قرنا كاملا من الزمن» إذ توفيت سنة ثلاث وسبعين للهجرةء 
بعد أن شهدت كل الأحداث التي عرفها الإسلام منذ لحظته الأولى حتى وفاة الرسول كل » ثم 
عاصرت الخلفاء الراشدين واحدأً إثر واحد. كما عانت من تفاصيل انتقال الخلافة إلى البيت 
الأموي» وعُرفت باسم «ذات النطاقين؛ لأنها صنعت للرسول ب سفرة حين أراد الهجرة إلى 
المدينة» فلم تجد ما تشدّها به» فشقت نطاقهاء وشدّت السفرة بنصفه» وانتطقت بالنصف الثاني. 
(انظر القرطبي: الاستيعاب» ج4» ص : 228 230. وابن حجر: الإصابةء ج4» ص: 224. 
وابن سعد: الطبقاتء مج8» ص: 255. وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج1. ص: 80). 

(2) البهمة: الشجاع الذي لا ينثني عن شيء إذا أراد. ومعرّد: عرد الرجل: هرب وعرّد: ترك 
الطريق وانحرف عنهاء والمعنى الأول أقرب للسياق. 

(3) ابن عبد ربه: طبائع النساء» ص : 209. وتنسبٌ هذه الأبيات أيضاً لعاتكة بنت زيد زوج الرُبير. 
(انظر شعر عاتكة في بحثنا هذا). 
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أخافٌ أنْ يمثُلوا بي: فقالت له: «يا بن إِنَّ الشاة لا تألم السلخ بعد الذبح» 
فخرج فقاتل حتى قُتلء وصُلب .فلما بلغها خبر مقتله» قالت: 
ليِسَّللومحممبَغعْدَقَوْم ‏ فيلوابين رمرم والمَقمَام 
0 ل 9 5 58 EE‏ 5 
وقيل: إن الحجاج حلف ألا ينزله من تلك الخشبة التي صلب عليها حتى 
تشفع فيه أمه» فبقي سنةً؛ ثم مرت تحتهء وقالت: «أما آن لهذا الراكب أن 
ينزل»» فاعتبر الحجاح هذا الكلام شفاعة فأنزله. 
إن ابنك ألْحَد في هذا البيت. وإِنّ الله قد أذاقه من عذاب أليم» وفعل به وفعل» 
فال له كذنت»: کان يرا بالؤالنايق ضواما قرام + والكتئ سمت سول الله عله 
يقول: «يخرجٌ من ثقيف كذابٌ ومبيرء فأما الكذاب فقد رأيناه وأمّا المبير 
فأنت)2200 
دا . 
هذه هئ شاغركيا اعات .ادا رخا لمن نديد فن ماتيا فلن تنجد 
ندا وما وصلنا من شعرها قليل . 
وهذه لانة بنته“الحارت الهلالية ترقى. ابنها خالد ين الوليد»» فقول 
انك ريالف القاين الف اس اد ما قفتت وجو ال جال 
اف نات ات ي قو ج ا انال 
أَجَوَادُ فأن تّلجوَّدُيِنئْهيِ ل آتى ييل بين الجِبَال !"ا 


)1( طيفور : بلاغات النساء» ص : 253. 


)2( ابن عساكر: تاریخ دمشی «تراجم النساء» ص : 23. وابن سعلد: م ن.» مح ۰8 ص : 254. 
وانظر أيضاً: ابن حجر: الإصابة» ج4٠‏ ص: 235. وابن عبد ربه: العقد الفريدء ج4. 

(3) هي لبانة بنت الحارث الهلالية أم خالد بن الوليدء من فواضل نساء عصرهاء أسلمّت وبايعت 
النبي بي بعد الهجرة» توفيت بعد وفاة ولدها خالد. (كحالة: أعلام النساء: ج4» ص: 271). 


(4) كحالة: المرجع السابق» ج۰4 ص : 271. 
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ولما سمع عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» هذه الأبيات قال: صدقت 
والله إن كان لكذلك؟' : والأياث مجرة تابي لابنها" تصمه افيينا بالشتجاعة 
والإقدام» والكرم والجودء ولكننا لا نجد فيها مدى وقع الفقد على الأم 
وإحساسها ولوعتها وفجيعتها بمصيبتها“ . 
ومن الشواعر اللاتي رثئينَ أبناءهن أيضاً أم خالد النميرية” التي رثت ولدها 
وقد توفي غريباً في بعض الغزوات» تقول: 
إذا مَا أَتَئْنَا الريحٌمِنْ لخو أزضه أتَثمابِرَياهُ فطَاب هيُوبهًا 
دنا بيك خائط المِسْكَعَنْبَرٌ وريخ راق باگرفْهًاجَنُوبها 
أ ااا و اا رو عا د 
ب اشير تازع سدقي وإغزان تل E EE‏ 
وتبدو هذه الأم صابرة على ما أصابها لأنها تعيش دائماً على ذكراه العطرة» 
لأن الريح التي تهبّ من أرضه التي دفن فيها تحمل لها رائحته الزكية» فتختلط 
بأنفاسهاء وتطفىء ما في صدرها من نار الوجد والفقد والحرمان” . 
2 بكاء الأصنام: 
لما انتصر المسلمون على المشركين انتصارات متتالية» أمر سول الله وَل 
بهدم الأصنام وتقويض الأوثان» من ذلك ما رواه الحموي وابن الكلبي» من أن 
الرسول ية لما فتح مكة» وأسلمت العرب» قال لجرير بن عبد الله: ألا تكفيني 
ذا الخلصة؟ فقال: بلى» فوجهه إليه في جيش من المسلمين» فخرجت إليهم 
حثعم تدافع عن أهلها حتى أسيهم القتلء وهلك منهم خلق كبير» واستسلم الباقي 


(1) كحالة: المرجع السابق» ج4» ص: 272. 

(2) الدكتور مصطفى الشوري: شعر الرثاء في صدر الإسلام» ص: 116. 

(3) هي أم خالد النميرية: شاعرة من شواعر العرب في صدر الإسلام» وهي مشهورة بأم خالد (زينب 
فواز: الدر المنثررء صص: 57). 

(4) زينب فواز: المرجع نفسه. والصفحة نفسها. وكحالة: المرجع السابقء جا» ص: 314. 

(5) الدكتور مصطفى الشوري: المرجع نفسه» ص:117. 
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منهمء فهدم المسلمون الصنم ذا الخلصةء وأضرموا فيه النارء فقالت امرأة 
خثعمية تبكي ذا الخلصة وقتلاها: 

EE,‏ فوينة فد قو a ٠‏ جاتن فلو الترت 

جاؤوا لِبِيضَّيِهمفلاقُوًادونهَا ادا تق لدي ال رى فيا 

aS‏ لقي E,‏ نينا 

وكان ذو الخلصّة مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج» ويقع بتبالة مكة» 
وهو اليوم عتبة باب مسجدها. وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصر . 

وذكر الطبريّ أن الرسول ية بعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة إلى 
هدم صنم الطاغية» وهي اللآت» وكانت إلهة ثقيف» فخرجا مع القوم حتى إذا 
ما الطائف» أراد المُغيرة أن يُمَدَم أبا سفيان» فأبى أبو سفيان وقال للمغيرة: 
أدخل أنت في قومكء. فلمًا دخل المغيرة علاها يَضربها بالمعوّلٍ» وقام قومه دونه 
- بنو معتّب - خشية أن يرمى أو يصاب» وخرج نساء ثقيف حُسراًء يبكين صنم 
الطاغية» ويهجون قومهُن» فيصفنهُمْ بالضعفٍ واللؤم لأنهم لم يحسنوا الدفاع عن 
إلهتهم» وهنّ يردّذن: 

ألا بي نفلل الس تنيت الرضاع 
Ek‏ د انيه ا 

ورثاء النساء للأصنام دليل على أنهن شاركن في فنون شتى من القول» غير 

الموضوعات الشعرية الأساسية المعروفة» والتي سأفصل الكلام عليها فيما أستقبل 


ب - سمات مراثى الشواعر 
وإذا كان لا بد من كلمة أخيرة حول غرض الرثاء لدى شواعر العرب في 
(1) الحموي: معجم البلدان» مج2؛ ص: 383 384 (الخبر والشعر). وانظر أيضاً ابن الكلبي: 


الأصنام» ص:36. وابن هشام: السيرة النبوية» ج1. ص: 86. والوليّةُ: موضع صنم ذي 
الخلصة. والأنبوب: الرمح. وتقّبٌ: تصخبٌ وتقعقع أنيابها. 


(2) الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ مج2؛ ص:181. 
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هذه الفترة» فيجدر بنا أن نسجل الملاحظات التالية: 


1 - من حيث المنهج: فبعد استعراض نماذج مختلفة ومتعددة من شعر المرأة 
العربية في صدر الإسلامء في رثاء الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والأقارب 
والشهّداء والعشيرة والاصنام تبيّن لنا أن شواعر صدر الإسلام لم يلتزمن بمنهج 
شعراء الجاهلية من حيث تعدد الأغراض» وتشعّب الموضوعات» فشعرهن موحد 
الغرض في القصيدة الواحدة أو القطعة الواحدةء فهنّ يدخلن إلى الرثاء مباشرة 
من غير مُقدمات» ولم أجد في رثائهن غير قطعة واحدةٍ للشاعرة هند بنت عتبة 
استهلتها بالحكمة" ويبدو أن الرثاء لا يلتئم مع الفنون الأخرى لا سيما إذا 
كان مصدرها اللذة كالغزل مثلاًء لذلك لا نرى الشعراء يوطئون لرثائهم بالنسيب 
كما يفعلون في الهجاء والمديح والوصف وغيرها. وقد لفت ذلك نظر ابن رشيق 
فقال :3 ليمن من عادة الكتعراء أن يقدموا قبل الرتاء تا لان الخد فى الرثاء 
يحي ايكون مشلا عن ال ما هن دين الخ ة رالا عا 
انع /8اب ضما زف الدكفري كفن أن فى ركاء الطان ا ااا ا 


غزلياً أحياناً أخرى»””. 

2 رثاؤهن مقطوعات أو أبيات؛ إذ قلما نجد مطوّلات فى رئائهنَ» والمرأة 
معروفة بقصر نفسها منذ الجاهلية» والمطولاات فى شعر النساء ليست من الكثرة 
كما هى عند الرجال بعامة. 


3 نلاحظ أن رثاء الشاعرات المشركات ظل على ما كان عليه فى الجاهلية 
من أفكار ومعانٍ ترتبط بالندب والتأبين والتعزية» فكُنَّ يشِدْنَ بفضائل ال 
كرم وشجاعة وحماية الضعاف واليتامى وكرم الاصل والنسب ونجدة الملهوف 
وغيرها... وجميع الفضائل التي ذكرناها كانت فضائل نفسية» وهي نفس 
الصفات التي تضمّنتها قصائد الرثاء في الجاهلية. 


(1) انظر عتبة فى هذا الفصل. 
(2) ابن رشيق: العمدة» ج22 ص : 152. 


(3) المرأة في الشعر الجاهلي» ص: 624. والغزل في العصر الجاهلي» ص: 260. 


179 


4 - ورثاؤهن أيضاً تلقيدي من حيث الأسلوب» إذ نسجْنَ شعرهنّ على نظام 
القصيدة الجاهلية» فاستعملن الكثير من الألفاظ الوعرة والمعاني الغامضة» 
والأسلوت الجزل.. وف هذا السياق يدور شعر شواعر الكفار فى زثاء فتلاهنٌ 
لأنهنٌ ما يزلن يعشن 52208 ولم تتأثر حياتهنٌ بمختلف التغيرات الحياتية 
الجديدة التي أحدثها الإسلام. 


5 أما شواعر المسلمين فقد أسهمن أيضاً في رثاء الشهداء أثناء المعارك 
والغزوات» أو في رثاء أقاربهنَ» ويبدو في رثائهن ‏ بالإضافة إلى التفجع والحزن 
- أثر الإسلام» والصبر على قضاء اللهء وقوة الإيمانء والتأثر بالقرآن الكريم» 
وقد لا يظهر هذا التأثر أحيانا لدى بعض الشواعر المسلمين لحداثة عهدهنٌ 
بالإسلام» فظل رثاؤهن ‏ هنَّ أيضاً ‏ أقرب إلى رثاء الجاهليين. 

6 الذي لاحظته على شواعر المسلمين اللائي تأثرن بالإسلام أن أساليبهنَ 
وألفاظهنَ سهلة سلسة لا تعقيد فيها. 

7 ورثاؤهن - شواعر المسلمين وشواعر الكفار ‏ صادق العاطفة غير 
متكلف لأنهنَ لم يرئين من أجل التكسبء. وإنما رثين عندما عناهن المصاب 
وأثارتهنَ اللوعة» فبكين بحرارة» وصدق عاطفةء عاطفة نساء مكلومات الفؤاد في 
الغالب يفيض شعرهن أسى ولوعة ونحيباً. 

8 - وإذا كانت عاطفة الحزن التى تبعث على الرثاء واحدة فإِنْ مظاهرها 
تختلف مع العصور والأشخاص. فش الاما كانت النساء يلطمن ويخمشن 
وجوهنّ ويحلقنَ رؤوسهنّ ويشققن جيوبهنَ ويقرعن صدورهن على من طوّح به 
الأعداء أو طوّحت به الأقدار على مهاوي القبور. وكانت المرأة ترمى من وراء 
ذلك إلى إظمار الحان والن إثارة الق للاح اكا" ۰ 

« وكانت التي ترفع صوتها بالنياحة تعرف بالصالقة» أمَا التي تحلق شعرها 
عند نزول المصيبة فكان يقال لها الحالقة» وأمّا التي تشق جيبها فيقال لها 


(1) شوقي ضيف: الرثاء» ص:14. وعلي بوملحم: في الأدب وفنونه» صص: 84. 
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الشاقة)”'2. وقد نهى الإسلام عن هذه الأفعال» قال رسول الله ككِ: « ليس متا 
مَنْ لطم الخدُودء وشقّ الجيوب» ودَعَا بدغوى الجاهلية»”“ . وقال أيضاً :7 ليس 
متاق فی أو لق اد ری ولذلك أوصى لبيد في الإسلام ابنتيه ألا 
تفعلا فعل الجاهلية في النواح عليه» بعد وفاته فقال: 
فقوا فقولا الذي عنتما وله واو ولا ]سا 
وهكذا أبطل الإسلام عادة حلق الرؤوس وخمش الخدود. ولكنها استمرت 
عند النساء المشركات اللاتى لم يدخلن الإسلام. 

9 - تكرار المطالع» هناك تكرارات كثيرة للمطالع لدى الشواعر متشابهة ومتمائلة 
في أحايين كثيرة حتى لا تكاد تختلف من شاعرة لأخرى بأكثرمن لفظ يستبدل بآخر 
مِنْ أجل الوزن أو القافية» وهذه نماذج من مطالع بعض القصائد والمقطوعات» قالت 
عمرة بنت الخنساء: أَعَيْنََ لم أَخْيِلَكُمَا بخيانة. . . وقالت هند بنت عتبة: أَعَيْنَيَ جوداً 
بكم یفالت أيضا با عن بكي غنية :0...وقالت الله عا من رای م 
ae‏ ضع فيد المطنية» EE ASE TNSAN‏ 
أسلفتٌ الحديث عن شعرهن بالتفصيل فى هذا الفصل . 
العصر تبيّن لي أن الشواعر أكثر استعمالاً للألفاظ ذات الصلة بالبكاء والدّموع 
والفجيعة والجزع واللوعة والنواح» لأن النساء أشجى الناس قلوباً عند المصيبة» 
العزيمة؛ بينما الرجال يتجملون» وعلى شدة الجزع يبنى الرثاء”" . 

1 تبيّن لي كذلك من خلال استقراء شعرهنّ» أنهنّ في الغالب يستهللن 
رثاءهن بالبكاء ثم ينزعن بعد ذلك إلى الإشادة يمناقب الفقيد» وتعداد محاسنه 


)1( الدكتور جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج5» ص : 285 . 
2220 الإمام مسلم: صححيحه » جاء ص :70. 
(3) لبيد: ديوانه» ص: 213» تحقيق الدكتور إحسان عباس» طبعة الكويت» 1962. 


)4( ابن رشيق: العمدةء ج۰2 ضَن 1353-1 
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وذكر مزاياه ومكانته الاجتماعية» وقد لا نجد فى رثائهن العزاء كما نجده عند 
الشعراء الذين يتجملون في رثائهم وقد يكتفون اا والتعزية دون الندب» لأن 
العزاء قوامه حكم وعظات في الحياة والموت والخلودء وهو ما يقوم به الرجل 
الذي يستطيع كبت أحزانه والتجلد عند المصيبة» أما المرأة فتسرع إلى البكاء 
والعويل لتنفس عن نفسهاء فلا تقدر على العزاء إلا فيما ندر» وكذلك لقصر 
نفسهاء فأغلب شعرها مقطعات وأبيات كما أسلفت. 


2 لاحظت أنْ بعض مراثي الشواعر تبدو وكأنها في رثاء أنفسهن» فيصوّرن 
ما أصابهنَ من ذلة وضعف وهوانء كما في رثاء صفية بنت عبد المطلب» وهند 
بنت عتبة» وصفية بنت مسافر» وخولة بنت الأزور ونائلة بنت الفرافصة» وغيرهن» 
وقد ذكرت رثاءهن في هذا الفصل فليراجع . 

وهذه الظاهرة خاصة بالنساء ولا أثر لها في رثاء الرجال وإن عظم حزنهم 
لأنهم يتجلدونء أمّا النساء فيشعرن بالعجز والضعف والهوان بعد فقد من كان 
يحيهنَ فيصيبهنَ اليأس والقنوط والخوف من المجهول فيصوّرن ما يلاقينه من آلام. 

3 - أمَا معاني الرثاء لدى الشواعر فتدور في الغالب حول الخسارة العامة 
للعشيرة أي : أنْهنَ يستعملن الضمير الجمعي في رثائهنّ» فالمرثئٌ هو حامي 
القبيلة» ومأوى الأرامل واليتامى» كما عند عمرة بنت مرداس في رثاء أبيها: 
لتبكِ ابن مرداس... عشيرته. وهند بنت عتبة في رثاء أنهها E‏ أبكي عميد 
الأبطحين كليهما. . وحاميها من كل باغ... ومعانيهن تتكرّر كثيراً ولا تكاد تخرج 
عن الحسرة والتفجع على الفقيد الذي هو دوما ذلك البطل المغوارء والجواد 
الفارس الشجاع.... 

4 ينقسم رثاؤهن إلى قسمين: رثاء الأفراد ورثاء الأصنام» وقد سبق 
الكلام عنهما. 


ج - الفخر 

هو ضرب من المدح الذاتي يُعدَّدُ. فيه الشاعر مناقبه أو مناقب قومهء وقد 
عرّفه ابن رشيق بقوله: ١‏ الافتخار هو المدح نفسه. إلا أن الشاعر يخص به نفسه 
وقومه» وكل ما حسن في المدح حسن في الافتخار» وکل ما قبّح فيه مُبح في 
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الاقف فار 


وقد شاركت المرأة في فنّ الفخر أيضاً. ولكن فخرها لم يكن بتعداد فضائلها 


وبسالتها كما كان يفعل بعض الشعراءء وإنما كان إشادة بمناقب قومها ونسبهاء 


أو 


بالنبوة التي ظهرت في بني هاشم أهلها. 
ومن الشواعر اللاتي عرفن بهذا النوع من الفخر: صفية بنت عبد المطلب» 


وأختها عاتكة. وضباعة بنت عامر: وخولة بن الأزور. 


ونورد من شعر صفية في هذا الغرض هذه الأبيات التي تفاخر بها قريشاً 


بالنبوة التي ظهرت في بني هاشم أهلهاء وبالسيادة السابقة عليهمء فتقول: 


أ 


NE NES ay 
ولَمْثُوفَدْلتَابالمَدرنَار‎ a لذ الخصة‎ 
SSeS وكُل اقب اخيرات ويا وحم‎ 
وظلت الشاعرةٌ تعتزٌ بنسبها وعشيرتها وتشيدٌ بمناقبهم» وفي ذلك تقول:‎ 
نخسن حرا إِلْحَجِيِجرَمْرَْ لا روي الخدم‎ 
رَفْضَهٌ جبريل ولما يفطم"‎ 

فالشاغعرة نهنا تشير إلى وواه تاريشة تقول إِنَّ زمزم قد غادرت ولم يبق لها 
يعرف. إلى أن أمر عبد المطلب ( أبوها) في المنام بحفرهاء فحفرها ‏ ومعه 


ابنه الحارث؛ وليس له يومئذٍ ولد غيره'* - وجعلها سقاية للحجيج”” . 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


ابن رشيق: م ن ج2 ص : 143. 

أبو تمام: الحماسة بشرح التبريزي» ج4» ص :147 148» وبشرح المرزوقي» مج2» 
ص : 1788. 

ياقوت الحموي : معجم البلدان» مج ۰3 ص : 149. 

كان لعبد المطلب من الولد لصلبه عشرة ذكورء وهم: عبد الله وهو أبو النبي بء والزبير» وأبو 
طالب واسمه: عبد مئاف» والعباس» وضرار» وحمزة» والمقوم» وأبو لهب والحارث» 
والفيداق. ومن الإناث ست بنات» وهن: عاتكة» وأميمة» والبيضاء» (أم حكيم)ء وبرة» 
وأروى» وصفية. (ابن قتيبة: المعارف» ص :118 119). 


انظر الرواية بالتفصيل في: ياقوت الحموي: م. ن.» والصفحة نفسها. 
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وقالت أيضاً تفخر بقبيلتها : 

< ويه 0 2 ل 5ء(1) E‏ 1 7 ا 

لخن خفرنابيذر تَسُقِيالخحجيج الأكبَرْ 
ا 21627 .)3( 
وام 


0 


وكان فخر صفية ردا على فخر ضرتها أميمة بنت عميلة زوج العوام بن 


خويلد حين قالت: 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5 


(6) 
(7) 


O ليشت كعد‎ . ARS 


وكذلك فخرت أختها عاتكة بقومها: فذكرت شجاعتهم وبلاءهم. قالت: 
اوا حتفيو لكا في مَجمََنبَاقٍشَئانمحهة 
هيم EEE EE‏ وات ٠‏ و يي فقا 
کو ي النَاظ رين إِذَا هم[ E EER TEE‏ 
تو ينا E N ENN‏ 


ا ا ِ ا ق 7 
وم __جدلا غادرنه بالقًاعتَلهشُةٴضِبَاع ( 


بار بفتح الذال والراءء بوزن فعّل فهو من التبذير وهو: التفريق» وهو اسم بثر مكة لبني هاشم 
(الحموي: م. ن.؛ مجاء ص:361). 

أحراد: جمع حريدء وهو المنفرد عن محلة القوم» وهي بثر بمكة قديمة لبني عبد 
الدار...(الحموي: م. ن.ء مجاء ص: 110). 

الحموي: م. ن.؛ والصفحة نقسها. 

الحموي: م. ن.» مج3» ص: 149. 

هي عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشمء عمة النبي يي شاعرة مخضرمة عاشت في الجاهلية 
والإسلامء واختلف في إسلامهاء والمربّح أنّها أسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة (انظر ابن 
حبيب: المحبّره ص: 406. وابن قتيبة: المعارف» ص:118. وأبو تمام: الحماسة بشرح 
البتريزي» ج2 ص : 130). 

الور الدرعٌ: وقيل جملة الأسلحة. 

ا تمام: م. ن.ء ص:130 وما بعدهاء وبشرح المرزوقي» مج1ء ص :741 وما بعدها. 
والمجدّلٌ: المصروع على الجدالةء وهي الأرض. 
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أما ضباعة بنتٌ عامر» فقد كانت يوماً ترق ولدها سلمة فتذكرت مكارم 
قومه وفعالهم› فقالت تفتخر بنسبه : 
تة الال رى اة وا ر ال وه 
و ا تداق 0 1 ١‏ يقي بيو العام حل وم م © 0 
والرَّاسنُ والهَامَةٌ والش ۶ 
وكانت خولة بنت الأزور من أشجع النساء في عصرهاء خرجت مع أخيها 
ضرار بن الأزور إلى الشام لقتال الروم بصحبة جيوش المسلمين فوقع أخوها 
ضرار في الأسر فخونت عليه حزن شديداء وقامت بعدة هجمات على معسكر 
الروم» وقاتلت قتال المستميت حتى خلصت أخاها وأسرى المسلمين من أيدي 
نخربناتْتُبّعوجفيّز ‏ صصَرْبَنَافيالقَوْملَيِسَيُنْكز 


< 57 


لاسرا لحَرْب نار شعر التو الو لدت E‏ 
د - ملاحظات على غرض الفخر: 
إن فخر المرأة الشاعرة في صدر الإسلام بشجاعتها وتباهيها ببسالتها - 


بالإضافة إلى فخرها بنسبها ‏ ظاهرة جديدة لم يكن لها سابق وجود لدى شواعر 
العرب في الجاهلية» فقد كان فخرهنّ بالرجال وأعمالهم.'*) 


ولم تختلف الإسلاميات عن الجاهليات في كون فخرهن ليس فيه من الأنوثة 


(1) خضارم: جمع خحضرم» وهو السيد الكريم الجواد الكثير العطية الشبيه بالبحر. وجحاجح: جمع 
جحجح» وهو السيد المسارع إلى المكارم. 

(2) المرزباني: أشعار النساء» ص: 108 109. وطيفور: بلاغات النساء» ص : 644. 

(3) بشير يموت: شاعرات العرب» ص:172. 

(4) انظر الدكتور أحمد الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي» ص :644. 
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الأولادء وتدبير البيت... ولعل مرد ذلك إلى استحيائها من الفخار بهذه 
ال 


ه ‏ الغزل: 

الغزل من أبواب الشعر يُعبر عن عاطفة الحب بين الرجل والمرأة» وقد عرّفه 
موقيف تقال كر اليف الك ل ا ببسي واه واه اال تليق 
إل" التبناء © و الى ور انق فن عله عي التحرل فق خط :”2 وعو 
بذلك يفرّق بين الغزل والتغزل» فالأول إلفُ النساءء بينما الثاني التحدث عن 
المرأة في الشعر وإن لم يكن هناك إلف بها. وقال ابن سيده: إن الغزل تحديث 
الفتيان الجواري» والتغزل تكلف ذلكء والنسيب التغزل بهِنّ في الشعرء 
والتشييب مغله» () 

ولقد أسهمت المرأة في الغزل في صدر الإسلام» وما يُروى أن أبا بكر 
رضي الله عنه مرّ في خلافته بطريق من طرق المدينة فسمع جارية تطحنٌ وتنشد: 

وكأنَنُورَ البِذرَسْكْةٌوجهِهٍ يُنْمَىءِيَصْمَدُفِيكُاتَِمَاقِم 

وأنا الي لَمِبَ المَرَامُ بِمَلْهَا ّث بحب محمد ِن القايم 

فذق عليها الباب. فخرجت إليهء فقال: ويلك أحرة أم مملوكة؟ قالت: 
مملوكة يا خليفة رسول الله. فسار إلى المسجد وبعث إلى مولاها فاشتراها منه» 
وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب وقال: هؤلاء فتن 
ا 


(1) الدكتور أحمد الحرفي: المرجع نفسه والصفحة نفسها. 


(2) ابن رشيق العمدة» ج22 ص ٠.117:‏ وانظر قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص : 42. وعلي بوملحم: 
فى الأدب وفنونه» ص: 2 وما بعدها. 


(3) ابن سيده: المخصصءج4»: ص: 45 55. وانظر ابن منظور : لسان العربء مادة: غزل» 


ونسب» وشبب. 


(4) ابن القيم الجوزية: أخبار النساءء صن : 115. 
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له:نصر بن حجاجء وكان أحسن أهل زمانه صُورة فضنيت من خُبّهء ثم لهجت 
بذكره» وذات ليلة بينما كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يطوف فى 
المدنة؛ كدر سات دازهاة فا د 


هق 


الي د أمْ لآ سيل إلى نضر بن حَجَاجٍ 
إلى فى مَاجِدٍ الأغرَاقٍ مُفْتَبِلٍ م ٠‏ گريم عَيْرِ هِلْجَاجٍ 
تو اغراق دي نكت ديد ا مهفي الحَالِك لداجي 
بحم الفقى في سواد اللبل ضر رنه لِيَائِسٍأَوْلِمَلْهُوفِومُخْمَاج 
لاح الي وَالنَّامِنُ مِنْ صَادِقٍ مِنْهَا ومن 00 
فقال: على بالحجام» فحلق شعرهء فخرجت له وجنتان كأنهما شقتا قمر» ففتن 
اللاي فال مر ةو الله لا تاي او اا هد كاله ول فلك يا امير 
المؤمنين؟! قال: هو ما قُلتُ لك. 
ثم نفاه إلى البصرة» وخشيت فريعة أن يَبْدرَ إليها عمرٌ بشيء فكتبت إليه 
تستعطفه بهذه الأبيات قائلة: 
اونا ادي ی مَالِي ولِلخَمْرٍ أوْنَضْر بن حَجُاج 
إِنّي عنيتُ أبَا حَفُْصٍ ب بِعْيْرِهِمًا شرب الحَلِيبٍ وطَرْف غَيْرِهِ سَاجِي 
إن اله رى وة التفوى) َف حى قر بِإِلْجَامإسْرَاجٍ 
لآتَجِمَلٍالظنٌ حقأًأوتبَيِتَهُ إن السَّبِيلَ سَبِيلُ الخائِف الرّاجِي 
وكان عمرء رضي الله عنه» قد سأل عنهاء فوصفت له بالعفاف» فبعث 
(1) داود الأنطاكي: تزيين الاسواقءج2؛ ص: 29 والسراج: مصارع العشاق»؛ج2.ص: 267.(مع 
اختلاف وتقديم وتأخير). وانظر خبرها بالتفصيل في كتاب الميداني: مجمع الأمثال» 


رقم: 1449و2187. 
(2) الأنطاكي: م. ن.» ج2» ص29. والسراج: المصدر نفسه» ج2٠‏ ص: 267. 
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إليها: «قد بلغني عنك خير فقرّيء إني لم أخرجه من أجلك ولكن بلغني أنه 
يدخل على النساءء ولست آمنهّنَ؛. وبكى عمرء وقال:« الحمد لله الذي قيّد 
الهرى حتى أقرٌ بإلجام وإسراج»*'. 

ثم إل نصر بن حجاج اغتنم فرصة وجود رسول عمر بالبصرة» وكتب له كتاباً 
هذا نصةٌ: «بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله عمر أمير المؤمنين سلام عليك؛ 
أمَا بعد فلعمري يا أمير المؤمنين» لئن سيّرتني أو حرّمئْني وما يِلْتَ مني عليك 
بحرام»» ثم أنشد هذه الأبيات: 


قش 12 202 هشه 
8ا تى الط الى ليمن بيده 
ويَمْتَعَدِ و و ري 
ويَمْتَعُهَايِمَاتظنُ صَلائهًا 


وبَعضأمَانِيَالنْسَاءعَرَامُ 
بَقَاءه فَمَالِيفِيالتّديكَلامُ 
وآبَاءُ صذقٍ سَالِفونَكَِرَامُ 
ونان تابي وا رسب 


فَهَذَانٍ حَالآنَائَهَلأَنْتَرَاجمِي ‏ َنَدْجبٌ يئي كاهلٌ وسَنَامُ 

وقيل إن عمر لمّا قرأ الكتاب والأبيات» قال:١‏ أمّا ولي سلطان فلا».!© فلم 
يرجع إلى المدينة إلا بعد وفاة عمر. 

ومهما يكن من أمرء فما يهمنا هو فريعة بنت همام وشعرهاء وقد بحثتٌ في 
المصادر التي بين يدي أملاً أن أعثر على ما يفيدنا في حياتهاء وتاريخ ميلادها 
ووفاتهاء فما وجدثٌ ذلك بالتدقيق» إلا أننا علمنا من خلال الرواية السابقة التي 
أوردها الأنطاكي في تزيين الأسواقء والسرّاج في مصارع العشاقء» أنها كانت 
تعيش على أيام خلافة عمر بن الخطاب  13(‏ 23 ه)» وهُيَ عزبة لم تتزوج 
بعد» وروی الخسغردي* أنها كانت عند الحارث بن ا ثم طلقهاا 


(1) السراج : المصدر نفسه»ج2» ص:267. والأنطاكي: م. ن.» ج2»ص:29. 
(2) السراج : المصدر السابق ج2»؛ ص : 268. (الخبر والأبيات). 
)23 مروج الذهب»ج3»ص: 153. : 


(4) الحارث بن كَلْدَة الثقفي: طبيب العرب وأحد الحكماء المشهورين» توفي نحو 50 ه.( انظر 
الزركلي: الأعلام» مج2ء ص: 157), 
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فتزوجها بعدة يوسف الثقفي أبو الحجاج» فولدت له الحجاج» وإذا كان الحجاج 
قد ولد سنة أربعين للهجرة (40ه)ء فإن شاعرتنا فريعة تكون قد عاشت في عصر 
صدر الإسلام» والعصر الأمويء» ولكنّ أشعارها التي وصلتنا نظمتها على أيام 
عمر بن الخطابء ولذلك أدرجناها مع شواعر صدر الإسلام» وشعرها على قلته 
جزل الألفاظ» رقيق المعاني» خالٍ من التكلف ومبتذل الكلام. 

أما عفراء بنت عقال العذرية فقصتها مع عروة بن حزام ‏ الشاعر العذري 
الدكزوق فد فرت رغرب وقد منيق الحديك حا ,الت تبث أبتاها في 
قصيدة طويلة لما زوجها أبوها بغير عروة وكان غائباً» ومطلعها : 

كا زر ل ین هيا .الور ارلا 
ولما بلغها نعيه رئته بمراث ذكرتٌ بعضها عند حديثي عن فن الرثاء. 


و - ملاحظات على غرض الغزل: 

1 - يبدو أن المرأة في صدر الإسلام كانت تستر حبّها وتكتمٌ هواهاء ولذلك 
قيل لعفراءء وقد بلغها ما نزل بعروة» فكادت تبوح بسرّها: أما عندك له حيلة 
تنك مايه نالف وال انا اب ذلك ر اشرق ال هة ولك لا سيل إلى 
E PEE‏ 


عا أن SE E LN EE‏ 
لي 1 عن لي 
الجاهلي من حيث مناحيه ومعانيه إلا قليلاً“. كاستعمالها لبعض الألفاظ 
الجديدة التى دخلت معجمها بسبب تأثرها بالإسلام. ... 


3- وكان غزلها في صدر الإسلام عفيفاً فهي تقفُ فيه عند تمتيها الوصال 
وتصوير شوقها ولهفتها إلى الحبيب: وتصف محاسته الخلقة والكلقة كما فكلك 


(1) انظر فن الرئاء في هذا الفصل. 

(2) الأصبهاني: الأغاني» مج23؛: ص: 303. وابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» ج2»ص: 447. 
(3) ابن قيم الجوزية: أخبار النساء» ص:58. 

(4) الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي» ص: 661. 
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كما سبق ذكرهء ولا نجد في غزلها الإفحاش في القول والمجون كما هو الحال 
لدى بعض شواعر العصر العباسي والأندلسي حيث يذكرن دون تكنية ما يكون 


ز - النقائض بين الشواعر: 

لم يقتصر فن النقائض على الرجال» وإنما شاركت فيه النساء أيضاًء لقد كان 
دور المرأة واضحا منذ بداية الدعوة الإسلامية»فكان منهن المناصرات للإسلام 
والمسلمين ومنهنّ من وقفن في وجهه يهجون المسلمين» وأوّل مناقضة وصلتنا في 
هذا العصر بين الشواعر كانت بعد موقعة بدر بين هند بنت غتبة» وعمرة بنت عبد 
الله بن رواحة» فلما انتصر المسلمون على المشركين في غزوة بدر حزنت هند 
سخ عة هرا شديدا على على فرافر ك انار الل على المشركيق 
انتصار الفساد على الصلاحء فقالت : 


إني رأيتُ فِسَاءاً بفدإضلاح في عبدشمُس فقلبي غيرٌمُرْتَاح 


مَاجَتْلَهُعْ أفئُعٌ تثرى ومَنْبَعُهَا 
لما نادت نكو قوير على قى 
كأنهاالنسجٌ في قتلى مُصرّعةَ 

007 و 200 و اع اه 
E EEE‏ يمك 


مِنْ رأس مَحْرُوبَةٍما إِنْ لها لآجي 
والمّوتٌ بَيِتَهُمْساع لأزواح 
لاع امبارة عدن كدر ترام 
حتّى نرى الخيْلَ تزوي كل كمّاحِ 


ھل 0 0 
ورف نسَاءكم داء بتقراح 


فأجابتها الشاعرة المسلمة عمرة بنت عبد الله بن رواحة الأنصارية تناقضهاء 


ونلصر الرسول َة وا لمسلمين قائلة: 


ياهِنْدُمَهلاً لقَذْلافَيِتُمُهْبِلَة 
سيد غا نة جاجد 
هُنالِك المُورٌ والرَّضوان إن صَبَرُوا 


ا 
. 


الله أْهْلَكهُمْوالأَوْسُ شاهِدَةٌ 
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E REE 
مع الرَّسُولٍ فماَبُوا بِكَفْبَاحٍ‎ 
والخَرْرَجُ الُرّ فيهمْ كل مُختاج‎ 


لاتبْعَدَنَفإنيغيرٌصارتحةٍ وكيّف تضرح ذاتُ البغل يا صاع 

ولما أصيب المسلمون في موقعة أحد واستشهد حمزة بن عبد المطلب»ء 
اعتلت هند بنت عتبة صخرة مشرفة» وصرخت بأعلى صوتها معبرة عن فرحتها 
بانتصار قريشء» قائلة: 

نَخْْجَرَئْنَاكُمْبِيَوْمِبَذْرٍ والحرْبْبَعْدَالحَرْبوَاتُسْغْرٍ 


ت ت ف . ٠‏ ت « 0 3 220 
مَاكَانْعَنْعُئْبَوَلِيِمِنْصَبْرٍ | أبي وعَمّي وأيجي وصهري 


- 
E 1 EEE 2 00‏ 
سميت تنفسني وقضيت ندري شهيت وحشي غيل صدري 
ر م 3 13 اه 


1 م ٠.‏ 5 ماكو اه ٤‏ )4( 

فأجابتها هند بنت أثاثة تناقضهاء وتذكرّها بما حل بها وبقومها يوم بدرء 
فقالت : 

١ 5‏ 0 ال 2 20 م 

و كن ES‏ عونا الهم ملعا هيت“ التظوال ال هر 

hE }‏ 2 1 25 5 5 3 1 4° 4 فر ت 3 
بكل قطاع حساميفري حخمرةلييِي وععلي صفري 
ذُرَامَ د E‏ ع دري ع نه ماشه و ایال ٠.‏ 

1 زرك | 2 2 7 2 و 


ويتضح لنا من خلال هذه المناقضة أن هند بنت عتبة كانت تتشفى بما أصاب 


1١ 


س 


(1) الجاحظ : المحاسن والأضدادء ص: 150 151 . 

(2) تشير هنا إلى من قتل من بني أمية يوم بدرء وتذكر أباها عتبة بن ربيعة» وعمها شيبة» وأخاها 
الوليد بن عتبة وصهرها حنظلة بن أبي سفيان. 

(3) وحشي: غلام جبير بن مطعم قاتل حمزة يوم أحدء والغليل: العطشء أو حرارة الجوف. 

(4) ابن هشام : السيرة النبويةء ج3» ص: 91؛ وابن كثير: السيرة النبوية »ج3 »ص :74. وطيفور: 
بلاغات النساء» ص: 44 45. (مع اختلاف في رواية بعض المفردات). 

(5) ملهاشميين: أي: من الهاشميين» فحذفت النون من ١‏ مِن» منعاً لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك 
إلا في « من» وحدها لكثرة استعمالها. 

(6) شيب: أرادت عم هند بنت عتبة» فرځمته في غير النداء. 

(7) ابن هشام: م. ن.ء ج23 ص:91- 92. 
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المسملين في موقعة أحد كما أصابها في يوم بدرء وقد أخذ وحشي بثأرها فقتل 
حمزة عم الرسول ككليهِّء فشعرت يسعادة متناهية جراء ذلك وشكرته وتعهدت 
بعدم نسيان جميله طوال حياتها . 

وأما هند بنت أثاثة فتسبّها وتسبٌ أباها الذي فتل كافراًء ثم تؤبّن حمزة 
فتصفه بالشجاعة والإقدام. 

ومهما يكن من أمر فإن هند بنت أثاثة كانت من أولى الشواعر اللائي أنشدن 
شعراً في فن النقائض» ويبدو أنّها أقذعت في هجائها لهند بنت عتبة وقومها حتى 
أن ابن هشام حذف ثلاثة أبيات من المقطوعة السالفة الذكر بسبب ذلك . 

والأبيات من نفس البحر والقافية» وهي تذكرنا بالمعارضات التي كانت تدور 
بين الشعراء في مختلف المجالات. وعذه الا اتوق ايها لاروق منت 
الحارث بن عبد المطلب» وقد وفدت على معاوية بن أبي سفيان إلى دمشق وهي 
عجوز فعاتبته على خصومته لعلي بن أبي طالب ابن عمها ‏ وأغلظت الكلام 
معه» وفاخرته ببني هاشمء وفضلتهم على بني أمية.... حتى قالت له: يا ابن 
القائلة في قتل حمزة: 

نَحْمُجَرَئْنَاكُمْبِيَوْمبَدْرٍ 2 والحرّبٌُيَعْدَ الحَرْب دات سغْر إلخ. 

فأجبتها : 

براغ فقي لكين خرچ في تدوعت ر الع 

وقد وقعت هذه الأبيات العنيفة القاسية التي تزخر بالنقد اللاذع على معاوية 
كالصاعقة”" . . 


لكنئّي أرجح نسبة الأبيات إلى هند بنت أثاثة لأنْ نسبتها إليها وردت في 
مصدر قريب من عصر الشاعرتين ألا وهو السيرة النبوية لابن هشامء بيئما وردت 


(1) ابن هشام: م. ن.» ج3» ص:92. 

(2) ابن هشام: م. ن.ء ج3» ص : 91. وانظر الأبيات كاملة هناك. 

(3) طيفور : بلاغات النساءء ص: 45. وانظر الأبيات كاملة هناك . 

(4) انظر الخبر بالتفصيل في : طيفور : م. ن.» ص :44 وما بعدها. والضبي: أخبار الوافدات على 


معاوية؛ ص : 49 وما بعدها. 
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نسبة الأبيات إلى أروى في مصادر کا رة الما ن صر :ا لاع ت كأخبار 
الوافدات على معاوية للضبى» وبلاغات النساء لطيفور وغيرهما. 

وناقضت أيضاً هند بنت عتبة الخنساء وفاخرتها بعظم مصيبتهاء لما بلغها أن 
الخنساء تشهد عكاظاًء وترثي أباها عمرو بن الشريدء وأخويها صخراً ومعاويةء 
وتعاظم العرب بمصيبتها فيهم» فقررت هدد أن تشهد الموسم لإجراء مباراة شعرية 
ومناقضة في الرثاء مع الخنساء» وقد عاظمت هند الخنساء بمصيبتها في أبيها عتبة 
وعمها شيبة وأخيها الوليد" . 


ح - النقائض بين الشعراء والشواعر: 
كما كانت فاك تقائضن بين 'الشعراء والشواعر» كميسولة بنت عبد الله 
ايت اا بن الأشرف حينما رثى أصحاب التقليب من قريش الذين أصيبوا ببذر 
بقصيدته التي مطلعها. 
طحَنّث رَحَى بَذْرِلِمَهْلِدأَهْلِهِ وليثل بَذرة شش م 1ت 
فقالت ترد عليه: 
تحِنَنَهَدَا المَبِدُكُلتحئُنٍ ‏ بكي عَلَى فَمْلّى ولَيْسَبِنَاصِبٍ 
فَلَيْتَالذِينَ صُرَجُوابِدِمَاقِهِمْ ‏ _,يَرَى مَابِهِمْ مَنْ گان بَيْنَ الأخحاشب* 
فَيَعْلَمُحَقاً عَنْ يَقِينِ ويُبْصِروا مَجَرَّهُمْ فَوْقّ اللْحَى والحَوّاجبِ”6 
فأجابها كعب بقوله: 


ألآَازْجُرُوا مِنْكُمْ سَفِيهًا لِتَسْلَمُوا ‏ عَنَالقَّوْلِيَأتِي مِنْهُغَيِرَمُقَارِسٍ0 


(1) انظر تفصيل الخبر عن هذه المناقضة في فن الرثاء في هذا الفصل. 

(2) ابن هشام: السيرة النبوية: ج3. ص :52. وانظر الخبر بالتفصيل في ص51 وما بعدها. 

(3) صرجوا: لطخوا. والاخاشب: تُريد الأخشبين» رهما جبلان بمكة. 

(4) ابن هشام: م. ن.» ج3 ؛ص:53. 

(5) يريد بالسفيه: ميمونة» قائلة الشعر السابق» وذكّر لأله حمل ذلك على معنى الشخص. والشخص 


يذكر ويؤنث. 
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ای أن ف ا ی بعد : لِمَوْمأنَانِيرَدْهُمْعَيِرٌ كاذب 
فَإِنَيِلَبَالآمَابَقِيِتٌودَاكِرٌ مَائِرَ قزم مَجِدمُم بالجَبَاجِبٍ"" 
لَعَمْرِي لَمَذْكَانَتْمُرَيْدُبِمَعْرِلٍ عَنْ الك فاختالّت ‏ وجو ُالتَعَالِبٍ 
فَحُدَّمُرَنْدَْأنَْنجَدَأورفهُم بِمَنمِهمْحَي نُوَيَبنعَالِبٍ 
وَهَبِتُ نَصِيبِي مِنْ مُرَيْدلجَعْدَرٍ وَقَاءً وبَيْتٌ الله بَيْنَ الأحاشب* 
وهكذا كانت المرأة منذ بداية الدعوة الإسلامية تشارك فى الأحداث 
السياسية» فقد كان منهنَّ المسلمات المناصرات للإسلام والمسلمين؛ اكات 
والمعاندات اللائي وقفن في وجهه يهجون المسلمين. 
ط - المدح: 
المدح فنٌ من فنون الشعرء يشيد فيه الشاعر بالفضائل المستحبة في شخص 
الممدوح» وكان الدافع إليه إمّا رغبة في نيل الهبات والعطايا من الممدوحين وبخاصة 
من الأمراء والخلفاء وذوي النفوذ والأغنياء» وهو ما يسمى بالمدح التكسبي» وإما 
إعجاباً وإكباراً لشمائل فرد أو جماعة» وهوما يدعى بالمدح الصادق أو 
الشريف . وفي كلتا الحالتين كانوا يصفون الممدوح بالشجاعة والمروءة والإقدام 
والوفاء والكرم» وما أشبه ذلك من معاني الشرف والنبل التي يسبغها على ممدوحه. 
وقد راج فن المدح في كثير من الأعصر الأدبية» وحفلت هذه العصور 
بأسماء المشاهير من شعراء المدح» فاشتهر في العصر الجاهليء زهيرء 
والأعشى» والنابغة» وفي العصر الإسلامي: حسان» وكعبء والحطيئة. وفي 
العصر الأموي: الأخطلء والفرزدق» والراعي النمري. وفي العصر العباسي: 
أبو تمام والبحتري والمتنبي وغيرهو” 


(2) احتالت: تغيئرت. 
(3( ابن هشام : م ن.2؛ ج3»› ص :54. 


(4) انظر الدكتور يحيي شامي: أروع ما قيل في المدح» ص: 5 وما بعدها. وعلي بوملحم: في 
الأدب وفتونه؛ صص: 103 وما بعدها. وابن رشيق: العمدة» ج2» ص: 128 وما بعدها. 
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وقد شاركت الهرأة في المدح على ندرة وإيجاز» في العصر الإسلامي 
بالرّغم من أنْ بواعثه كانت محبوسة على الرجال» سواء في ذلك المدح المنبعث 
عن رغبة في نيل العطاياء أو عن إعجاب وإكبار لشمائل فرد أو جماعة ١‏ ثم إن 
مدح المرأة للرجل مما يعاف”'2. وقد أدلت فيه الشواعر بدلائهنَ في النوعين» 
ومن اللائي مدحن رغبة في نيل العطايا ابنة لبيد بن ربيعة”” . 

فقد نابت عن أبيها في مدح أمير الكوفة الوليد بن عقبة*» وكانت شاعرة 
فصيحة تحسن المدح؛ وكان أبوها قد آلى في الجاهلية أن يطعم ما هبت الصّباء 
واستمرٌ على ذلك بعد إسلامه» ونزل لبيد الكوفة» وأميرّها الوليدٌ بن عُقبة» فبينما 
هو يخطب الناس على المنْبّرء إذ هبت الصباء فقال: قد علمتم حال أخيكم أبي 
عَقيل» وما جعل على نفسعه ان يطعم ما هبّت الصباء وقد هبت فأعينوه ثم 
بعث إليه بمائة من الجزر ٠‏ واعتذر إليه بقوله: 


أرَى الجَرَارَيشْحَدُفَفْرَئَيْهِ إِدَاهَبِسْرِيَاٌأبِيعَقِبل 
اتم الانف اض دعايري ويل البّاع كَالسَيْفٍ الصَقِيِلٍ 
فلما وصلت الهدية والشعر إلى لبيد قال: إني تركت الشعر منذ قرأتُ 
القرآن» وإني ما أعيا بجواب شاعر» ودعا ابنة له» فقال: أجيبه عني» فقالت : 
إِذَاَبَِّتْرِيَاحٌأبي عقيل دَعَوْنَاعِئْدَهَبَتِهَاالوَلِيدًا 
أقَعٌالانفيٍء أضيَدُعَبْسَمِياً أعَانَعَلَىمُرُوءَتهولبيندا 
يا ان اتف كان ركنا لهاي تبن عنام فة 


(1) الدكتور أحمد الحوفي : المرأة في الشعر الجاهلي» صص: 647. 

(2) لبيد بن ربيعة: شاعر مشهرر من مخضرمي الجاهلية والإسلام» من أصحاب المعلقات» اعتزل 
الشعر في الإسلام؛ وترفي نحو 41 ه (انظر الأصبهاني: الأغاني» مجح15» ص: 291 وما 
بعدها. والقرشي: جمهرة أشعار العرب» ص : 69 وما بعدها). 

(3) الوليد بن عقبة : أخو عثمان بن عفان لأمه» كان شاعراً جواداًء ولي الكوفة بين سنتي(25 - 
9 توفي بالرقة حوالي 61 ه ( الزركلي: الأعلام؛ مج8. ص:122). 

(4) الجَرّر: جمعء مفرد البجزور: ما يصلح لان يذبح من الإبل ( انظر المعجم الوسيط). 
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EE‏ لتر اهارا ل يتافو 

كدي إن E‏ يجن E E‏ وی ان أزوين أن ةا 

فقال ةة اج واخ لولا انك سالك في شعرك. قالت: إنه أمير 
وليس بسوقة ولا بأس بسؤاله. ولو كان غيرة ما سألئاة. قال لبيد: أجل ء إنه 
لعل ما وک 

ومن اللائى مدحن إعجاباً لشمائل ممدوحهن قتيلة بنت النظر” » فقد مدحت 
النبى عة بقصيدة مطلعها : 

الواهبٌ الألف لايَبْغِي بِهَابَدَلاً إلا الإلة ومَعْرُوفاً بمَا اصطَئَمً0© 
قتله؟ فقيل لها: علي بن أبي طالب» فقالت ترثيه وتمدح قاتله: 


1 


5 


لَوْكَانَ قَاِلْعَمْرِوعَيْرَ قَابَلِهِ ‏ لَكُنْتبِكِيعَلَيْوِآجِرَلابَدٍ 
لْكِنََاتِلَدُمَنْلايُعَابُبِهوٍ مَنْكَانَيُدْعَى تَدِيمأًبَيِضَةَالبَلَدٍ 
مِنْمَاشِمفِي دُرَامَاوهيَ صَاعِدَةٌ إِلَىالسَّمَاءِثْمِيتٌ النَّاسَ بِالحَسَدٍ 
قوم أبى الله إلاأنذيكونلهم | مكارمالدّين والدّنيابلالدد" 
يَاأمَكُلْشُومابكيوولاًتَدَعِي ‏ بُكَاءَمُعْولةٍحَرَى على وَأ 
يبدو من خلال الأبيات أنَّ الشاعرة تمدح علياً قاتل أخيهاء وكأنّها متشيعة له 
ولبني هاشم بالرغم من أن الشاعرة لا تزال مشركة حين قالت هذه الأبيات في 
رثاء أخيهاء لكنها في مجملها في المدحء ولم تذكر أخاها إلا في البيت الأول 
والأخير. 


(1) القرشي : جمهرة أشعار العرب» ص: 69 70 ( الخبر والشعر)ء والأصبهاني: الأغاني» 
مج15 ص:298 _ 299. 

(2) سبقت ترجمتها. انظر غرض الرثاء في هذا الفصل. 

(3) بشير يموت : شاعرات العرب» ص:134.' 

(4) اللدد: الخصومة. 

(5) ذيل ديوان الخنساءء» ص:127. 
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ومدحت ضباعة بنت عامر ولدها سلمة حين هاجر إلى النبى ية ودعت الله 
أن ينصره على أعدائه» ووصفته بالشجاعة والإقدام وكريم الخلال» قالت: 
EN‏ ساعد فت فارجيلت 
لَْدُيَدَانِفِيالأمُورِالمَبِهَمَهُ ‏ كن بهَائيمْطِيوكَتمُئْهِمَه 
أججرَأ مِنْ فِرْغَامَةٍفِي أجَمَهْ ‏ يَحْمِيغَدَاَالرَوْعَعِنْدَالملْحَمَه 
بِسَيْفِوِعَوْرَةَ رب المُسْلِمَة 
ي - ملاحظات على غرض المدح: 

1 - وهكذا كانت مدائح النساء في هذا العصرء في مجملها مقطوعات» ولمْ 
أعثر ولو على قصيدة واحدة. 

2 - وكان مدحهن في الغالب مدحاً خالصاًء أي غير متداخل مع أغراض 
أخرى مثلما هو معروف لدى الشعراء من اختلاط المديح بالغزل أو بالرثاء 
وهكذاء ونادراً ما نجده متداخلاً ملتحمًا مع أغراض أخرى» كما هو الحال عند 
الشاعرة أم كلثوم بنت عبد ود التي مزجت رثاء أخيها عمرو بمدح علي بن أبي 
طالب قاتله في مقطوعة واحدة. 

3 وكان مدحهنَّ منبعثاً عن رغبة في نيل العطايا مرة كما فعلت ابنة لبيد في 
مدحها للوليد بن عقبة» وطوراً إعجابا وإكباراً لشمائل الممدوح؛ كمدح قتيلة بنت 
النضر للنبي ية ومدح أم كلثوم بنت عبد ود لعلي بن أبي طالب - كرم الله 
وجهه - قاتل أخيها. 

4 مدائح الشواعر لبنات جنسهن مفقود» فلم أعثر ولو على مدحة واحدة 
في النساء» وقد مدح الشعراء النساء كما ورد في الأغاني وغيره من مدائح الشعراء 
في زبيدة بنت جعفر بنت المنصور”"» ومدحت شواعر الأندلس النساء أيض© . 


5 قد تمدح الشاعرة ابنها لأنه هاجر إلى النبي كه وتمزج ذلك بدعائها له 


(1) انظر زينب فواز: الدر المنثوره ص: 217. 
(2( انظر المقري : نفخ الطيب» ج۰4 ص : 288. 
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بالنصر على الأعداءء وبوصفها له بالشجاعة والإقدام» كما فعلت ضباعة بنت 
عامر. 

6 جاء شعرهن في المدح يطفح بحرارة عاطفية صادقة› لم يشهدها شعر 
الرجال الذين يلجؤون في الغالب» إلى صور النفاق والتزلف إلى ممدوحهيم» 


ك - شعر الصّراع السياسي لدى الشواعر: 

شعر الصراع السياسي ليس غرضاً من أغراض الشعر الغنائي الذي عرفه 
العرب فى مختلف العصورء فهو قد يكون مديحاً» كما قد يكون هجاءً أو رثاءً أو 
فخرا 50 كان كل ذلك في آنِ. وإنما هو هدف لهذه الأغراض الشعرية» 
والهدف هو دليلنا في التمييز بين ما هو سياسي وغير سياسي. وبه نستعين على 
معرفة الغرض» فنقول: هذا المديح سياسيء وذلك الهجاء لا علاقة له 
بالسياسة." ويعرّف الدكتور شوقي ضيف الشعر السياسي» بقوله: «فالشعر 
السياسي نضال عن الحكم وعن نظرية معينة» فهو ليس مجرد مديح» إنما هو 
دفاع من جهة وهجوم من جهة ثانية» دفاعٌ عن نظرية تعتنقها جماعة من 
الجماعات أو فرقة من الفرق» وهجوم على خصومها ومن يقفون في الصفوف 
الجار ةي 

وقد شاركت المرأة منذ فجر الإسلام بشعرها في الأحداث السياسية والوقائع 
الحربية» وكان منهنّ المناصرات للإسلام والمسلمين» ومنهن من وقفنَ في وجهه 
يهجون المسلمين ويناصرن المشركين» كما شاركن في الصراع السياسي الذي دار 
بين المسلمين أنفسهم فكان منهنّ المتشيّعات لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
ومنهن من ناصرن معاوية بن أبى سفيان» وهكذا ... وقد سبق أن أشرتٌ إلى 
بعض الشواعر اللائي شاركن في هذا الصراع السياسي لدى الشواعر في هذا 
(1) سليم التثير : الشاعرات من النساءء ص: 119. 
(2) شوقي ضيف : العصر الإسلامي» ص: 336. وانظر أحمد الحوفي: أدب السياسة في العصر 


الأموي» ص: 8 وما بعدها . وأحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي» ص: 1 وما بعدها. 
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العصر بشيء من التفصيل . 

ومن الشواعر الصحابيات اللائي نافحن عن الإسلام» ودافعن عن الرسول 
كله أروى بنت عبد المطلب عمة الرسول ب فكانت تعضّد وتحض ابنها طليبا 
على نصرته» تقول: 

إن نيبا نص ران اة وَاسَاءفي ني ضقةومالة" 

وكذلك فعلت أختها عاتكة بنت عبد المطلب يوم بدرء فكانت تعضد 
المسلمين وتفتخر بانتصارهم على المشركين الذين ولوا هاربين بالرغم من كثرة 
عددهم ووفرة عذتهم تقول : 

ولَّمْترجعُواعنْمُرمَمَاتٍكأتها ‏ حرينٌبأيْديالمُؤومنين, بَوَاتِرٍ 

ولمْ تصبرُوا لِلْبِيضٍ حتّى أحذْنَكُمْ قليلاً بأيديالمُؤْمنينالمَشَاعِرٍ 

وولَيثُمٌ نفراً. وماالبطلالذي 6 يُمقاتَِلْمِنْوقعالسّلاح بِنَافِرٍ 

آنا بساجاءالتبيُرن قبل وا اعت الب الف يري شا 

سَيَكْفِي الذي ضَبّعْكُمُ مِنْ نبيّكُمْ ويَنْصُرهُ الحيَّانٍ عمرّو وعاي 

وكانت المشركات يشِكَلنَ خطراً على الإسلام والمسلمين» وبلغ الأمر 
ببعضهن أن رمين الرسول به والمسلمين بأفحش الكلام» فرحين يؤلبن عليهم؛ 
ويحرضن على قتل رسول الله كله كما فعلت عصماء بنت مروان إليهودي التي 
هجت النبي ية هجاءً مُراً لما علمت بقتل المشرك أبي عفك الذي ظل يؤذي 
الرسول ية والمسلمين» وحرضت على قتله وألبت أنصاره عليه» وادعت بأنه 
غریب لا تجب طاعته» فقالت: 


باسْت بيِيمَالِكِرالتبيتٍ ‏ وعؤف وباشْتِ بي الخزر 


)1( ابن سعك: الطبقات» مج ۰8 ص: 43 وابن حجر : الإصابة» ج4: ص 2552 
(3) النبيت: قوم من اليمن. 
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اق اناري سن فرك 


بلنووائل وتنوواقفي 
فهلاًفئَى ماجِداعِرْفُهُ 


فلابِنْئراوولا ق لجع" 


a 
e e 


كريمٌ المداخلٍ ا 
وحين بلغ شعرها رسول الله ية تأثر أشد التأثرء وقال: ألا آخدٌ لي من ابنة 
مروان؟ فسمع ذلك عمیر ب بن عدي الخطمي» sS‏ 
فلمًا أمسى من تلك الليلة سرى إليها فقتلهاء ثم أصبح» فقال: يا رسول اللهء 
إني قد قتلتهاء فقال: نصرت الله ورسوله يا عميرء لا ينتطح فيها عنزان” . 
ولما سمعت أمامة المزيرية بقتل أبي عفك المشرك» وهي شاعرة صحابية 
مخضرمة»ء ارتاحت لذلك» لأن قتله كان ا الذي قال من لن 
بهذا الخبيث» فخرج سالم بن عمير فقتله» فقالت أمامة تفخر بقتله جزاء كُفْرِهٍ 
وعِنَادِهِ بالرغم من كبر سنه: 
کدف ديق الك وال اة ٠‏ ا الذي اة ان ن ها يمي 
ES E EEE EEE E E EE RNG RES‏ 
نإني إن امْلَمْ بقابيكاليي اباك عَلْس اليل مِنْ إن أو © 
وفك تجا للمرأة المكلمة شرا رذ ف على عر الكفار الذين تناولوا 
رسول الله ية والمسلمين بالأذى. فصفية بنت عبد المطلب قد تصدّت لأميّة بن 
أبي الصلت شاعر قريش وهو يحرّض على رسول الله والمسلمين قائلة بأن 
المسلمين لا يخافون الكفار ولا يقبلون الضيم ولو كلفهم ذلك أرواحهم : 


(1) الأتاوي: الغريب. ومراد ومذحج: قبيلتان. 

(2) الأنف: الذي يترفع عن الشيء. والهِرّة: الغفلة. 

(3) ابن كثير : م. ن.ء ج5ء ص:221. والواقدي: المغازي» ج3» ص170. 

(4) ابن هشام: السيرة النبوية» ج4» ص: 637. ولا ينتطح عنزان: أي أن شأنها هيّن. لا يكون فيه 
طلب ثأر ولا اختلاف. 

(5) الواقدي: م. ن.ء ج1ء ص: 175. وحِلْسٌ الليل: ظلامه المتراكم. 
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نات ف جوع تجن عر ا ا و ار 
EE RE E EE‏ 
وانتقدت الشاعرةٌ الصحابية أ حبيبة بنت عامرة عناد المشركين واستكبارهم» 
فكانوا كلما جاءتهم صحيقة من رسول الله كك غسلوها ورقعوا بها دلاءهمء كما 
فعل بنو حارثة بن عمروء فقالت: 
To se .‏ 5 #4 اما اس اماه 0 e‏ )2 
إذامااتتهمايةمن محمد مَحَوْها بماء البثرء فهو عصير 
أمَا هند بنت عتبة الشاعرة المشركة» فقالت الشعر فى أغراض مختلفة. وأكثر 
ما غرف من شعرها مرائيها لقتلى بدر من مشركي قريش قبل أن تَسلِمَء وشهدت 
يد وفعلت ما فعلت بحمزة» ومعها بعض الف يتلق بقتلى المسلمين» 
ويَجِذْعْنَ آذانهم وأنوفهم» وتجعلها هند قلائد وخلاخيل» وترتجز في تحريض 
المشركين والنساء من حولها يضرين الدفوف» قالت: 
4 . 7 2 ت ارِفٌ 2 ° ٍ 0 | ر رق 
الا را و اير اوا و ال ان 
ا ا اي ا ر رن 
زان E E‏ 
وكانت تعاتب أو تهجو كل من دخل في الإسلام» فقد عاتبت ابنة عمّها رملة 
عليها دخولها في الإسلامء وعيّرتها بقتل أبيها شيبة بن ربيعة يوم بدر من قبل 
المسلمين» فقالت: 


(1) المصعبٌ الزبيري: نسب قريش صص: 11. 

(2) ابن حجر: الإصابةء ج4. ص: 446. وابن سيد الناس: منح المدح أو الشعراء الصحابة ممّن 
مدح رسول الله ا أو رئاه. ص : 340. 

(3) الأصبهاني: الأغاني. مج12.: ص: 343. وانظر القرطبي: الاستيعاب» ج4؛. ص:410. وابن 
كثير: السيرة النبويةء ج2 ص : 573. وطارق : النجم. والنمارق: جمع نمرقةء وهي البساط. 
والمخانق: جمع مخنقة» وهي: موضع القلادة. ووامق : من ومِقٌ يمِقٌ: أحبه فهو وامق. 
وتماوقواة حابرا 


201 


لحَىالرخمنُصائِبَةبِوَجٌ 


تدينَلِمَغْشسَرقًتلواأباهًا 


ومكةأؤْبأظ رَاف ٍِالحَجُون 
اقل آبيك جاءك باليقيت؟ 


وكان أخوها أبو حذيفة» قد دعا أباه يوم بدر للمبارزة» فلمًا علمت بذلك 


هجته هجاء مُراً» فعيرته بالحول والشؤمء واعتبرته شر الناس في الدين» تقول: 


وقا 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


الأخوَلٌ» الأثمَلٌء المَشُؤوم طائره 


و و E‏ : 1 
و .)2 


اتاقگزت أبَاربَاكيِنْصِمْرٍ حل ا ف ن 
ف ا ت افا ن هو وجه العاس ن مرداين 
ا ا فلما علمت بإسلامه» قوّضت بيتهاء وارتحلت إلى قومهاء 


لت تعيره وتشنع خبره بين القبائل : 
ا ESEN‏ 
أتَاهُمْ مِنَالانْصَارٍ كل سُميْذع 
بل شديدالوفع عضبب يقوف 


رأيْت الوَّرَى مَحُْصُوصَة بِالفُجِائِْع 
من الُم يحمي قَوْمَهُ في الوقائع “ 
إلى المَوْتِ هامٌ المُقرّباتٍ البرا ف( 
ومَارقْتٌ إخوانَ الصَّفًا وال 


غداةاختلافٍ المَرْمَفَاتٍِ القواطع 


المصعب الزبيري : م. ن.ء ص: 105. وابن حجر: م. ٠.‏ ج4 ص 307. ورخ: كانت تطلق 


حجن). 


ابن سعد: الطبقات» ج3 ص: 85. وابن عساكر: تاریخ مدينة دمشق - تراجم التساء - 


ص : 8 48. 


هي حبيبة بنت الضحاك بن سفيان» شاعرة من شواعر العرب في صدر الإسلام كان أبوها 
صحابياً شجاعاً استشهد في قتال الردة من بني سليم سنة 11 ه. أمَا حبيبة فلم تمدنا المصادر 
بتاريخ وفاتها. (انظر الأصبهاني: الأغانيء مجح14» ص: 289 290. والزركلي: الأعلام» 
مج3. ص: 214.) 

السميذع : السيد الكريم الشريف الشجاع. 

المقربات : : جمع مقربة: وهى هى الفرس يركبها صاحبها وبقربها. والبرائع : : جمم بريعة» وهي المرأة 
الفائقة في الجمال ا ا رفيا للأفراس 

الصنائع : جمع صنعة : وهي الإحسان. . 
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ل سِهامُ الأعادي في الأمور المَطَائ (2© 
ولسنا ندري أأسلمت الشاعرة بعد ذلك أم ماتت مشركة؟ لأن المصادر التي 
بين أيدينا ضنّت علينا بالإجابة عن ذلك» لكننا نرجح أن تكون قد أسلمت قبل 
وفاتها لأن أباها كان صحابياً وولآه رسول الله جيه على من أسلم من قومهء ثم 
اتخذه سباقاء ونعتقد أنه سيؤثر فى ابنته وفلذة كبده وسيستدرجها إلى الدخول فى 
الإسلام. 


ومهما يكن من أمر فإن شاعرتنا منذ ارتحلت إلى قومها لما علمت بإسلام 
زوجها خفي أمرها من ذلك الحين» ولم يصلنا من شغرها إلا هذه القصيدة التي 
00 على يقَة الجاهليةء فجاءت ألفاظها قوية جزلة موحية »2 وتراكيبها 
وبلغ الأمر ببعض شواعر الكفار أن هجون وشتمن رسول الله َة فأم جميل 
بنت حرب بن أمية» امرأة أبى لهب قد ألبت زوجها أبا لهب على النبَى محمد 
ا حتى انضم إلى حزب أخيها أبي سفيان» لمعاداة الرسول ودعوته» ثم هجته 
هجاء مراً حتّى أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها وفي زوجها سورة المسدء 
يتوعدها فيها بجهتم» ومما قالت في هجاء الرسول الأعظم: 
لتكتكاعهش نينا E E. 006 : ٠ ٠١‏ 
اذ 9 2 1 7 )23 
0 فكان النبي 
الكريم ييه يقول: ألا تعجبون لما يصرف الله عي من أذى قريش يسبّون ويهجون 


)1( الدسائع 5 جمع دسيعة : وهي العطية الجزيلةء والمائدة الكريمة. 
(2) الأصبهاني: م. ن.» مج14» ص: 289 290. 


(3) اين هشام: السيرة النبويةء ج1ء ص: 356. وانظر البلاذري: أسباب الأشراف. ج1. ص: 
2. وقلينا: أبغضنا . 
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وميا اا . وذكر ابن هشام أن امرأة أبي لهب أخذت فهرًا لتضربه بها 
وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديقء فلمًا وقفت عليهما 
أخذ الله بيصرها عن رسول الله َء فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكر: 
أين صاحبك» فقد بلغني أنه يهجوني» والله لو لوجدثه لضربتٌ بهذا الفهر فاه 
أما والله إني لشاعرة» ثم أنشدت الشعر المذكور أعلاه» وبلغ بها حقدها عليه 
إلى أن أرغمتٌ ابنَيْها على تطليق ابنتئ رسول الله ية ففعلاً . 

لكن شواعر قريش لم يصمدن أمام قوة الإسلام» فتركن عبادة الأصنام 
ودخلن في الإسلام» ووجدنا أشد الشواعر عداوة للإسلام تهتدي بنوره يوم فتح 
مكة» إنها هند ينت عتبة التي أهدر النبي َيه دمها ثم عفا عنها بعد أن أسلمت 
وبابعته”7. بل وجدنا من إليهويات من تركت دينها ودخلت الإسلام» ومنهنّ 
صفية بنت حيبي بن أخطب إليهودي» التي خيرها الرسول يي بين الإسلام وبين 
الالتحاق بأهلهاء ففضلت الإسلام على اليهودية. '4) 


وهناك إمرأة قرشية اعترضت سبيل رسول الله كيو يوم فتح مكة» واستشفعت 
لقومها لما رأت سعد بن عبادة يلوح براية جنود المسلمين» فخافت على قومها. 
فأسرعت إلى رسول الله ية تستعطفه وتترجاه أن يمنع قائد المسلمين من أن 
يلحق بقريش أذى أو ضراء فقالت: 

بال ا لجا عي :كرتس ولاث بيد ا 

SN EEE LES EOE REE 

والْعقث حَلْقَتَا البطان على القَّوْ مونُودُوا بالصَيْلَم الصَلعاء 

إِنَّ سَعْدَا يُرِيدُ قاصِمَةَالظَهْا 2 ربأهلالحجونوالبطحاء 

حرجو لو بسع وال اط زات بعال شروال راء 


(1) ابن هشام: م. ن.؛ جا» ص: 356. 

(2) البلاذري: أنساب الاشراف. ج1» ص: 122. 

(3) انظر - بالتفصيل خبر مبايعتها لرسول الله - ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق - تراجم 
النساء.ص: 448 وما بعدها. 


)4( كريم عاصي : نساء العرب. ص: 6 
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EE E‏ کک شرت الاش و وا ف وال قحي السدسناء 
فلككن ا اوا ,وا اوداق ا 
ا ا او ر بَفْعَةَالقَاع في أكف الإمَاء 
EE E EERE NE‏ الصَّمَاءِ 
فلمًا سمع رسول الله َة شعرها الاستعطافي هذا تأثر» ودخلته رحمة 
ورأفة» وأمر بالرايةء فأخذت من سعد بن عبادة» ودُفعت إلى ابنه قيس بن 


1 
3 0 


وهكذا كان الصراع السياسي في عهد الرسول ية بين المسلمين والمشركين 
يهدف إلى نشر الإسلام وتوحيد, العبودية لله وحده لا شريك لهء وكان للمرأة دور 
هام في الأخدات الشياف ند يذابة اللاطرة الإسادسة كمايق أن أرصسة: 
فقد كان منهن المناصرات للإسلام والمسلمين» ومنهن من وقفن في وجهه يهجون 
المسلمين ويدافعن عن الشرك والمشركين. 

وبعد وفاة الرسول ييو حدثت الردة» ودب التصدّع في صفوف المسلمين» 
وارتد كثيرٌ من ذوي الإيمان الضعيف. وكانت المرأة بين المرتدين» فقد ذكر 
البلاذري أن نسوة بِالنْجِيْرٍ شه بوفاة رسول الله كله فكتب أبو بكر الصديق في 
قطع أيديهنَ وأرجلهنَ» ومنهنّ الثبجاء الحضرمية» وهند بنت يامين اليهودية“ . 
وانتصر المسلمون في حروب الرّدة وقضوا على هذه الفتنة في مهدهاء ولكنهم 
واجهتهم أحداث أخرى مؤلمة على عهد عمر وعثمان وعلي» ولم يكن الشعر 
الإسلامي غائباً عن هذه الأحداث» فقد واكبها وازدهر أثناءهاء ومن الواضح أن 
الميول الحزبية والسياسية قد فرضت نفسها على هذا الشعر بدرجة كبيرة في هذا 
العصرء في مختلف الأغراض» وكان للشواعر حضور في ساحة الصّراع السياسي 
فسايرن أحداثه» وأدلين بدلائهن» وإن كنّ ربطن ذلك في الغالب» بالرثاء. و 
الشواعر اللائي تأثرن بوفاة الرسول يل أشد التأثرء وتألمن لما آل إليه المسلمون 


(1) ابن كثير: البداية والنهايةء ج4» ص: 395. والمصلتٌ: الماضي في الأمور. 
(2) البلاذري: فتوح البلدان» ص: 142. 
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من 


Ê 
أنه‎ 


بعده» هند بنت أثاثة التي تقول : 

قَدْكَانَبَعْدَةأنباءومِلبَفَةً ‏ لوكت عَاهِدَمَالَمْ تَكْثْر الحْترب“ 

نا فمَدْئَاك مَمْدَالارْضٍ رَابلها فالنحتلٌتَرْمُكَ فَاشْهَدْمُمْ ولاتَهِْبُ 
فَدْكُنْتّبَذراً ونُوراًيُستضاءًبهٍ عليكتَنْرِلُمِنْذْيِالهِرَةِالكُتُبُ 
وكَانَ جبريل بالآياتٍيَحْضُرّنا فاب عنا وكلُ العْيْبٍ مُحْتجِبُ”" 
وأنشدت مقطعة أخرى تصف فيها معاناتها بعد وفاة رسول الله ية مُتَمِنْية لو 
لا يزال على قيد الحياة حتى يسعد المسلمون بوجوده بينهم؛ شاكيّة أمرها إلى 


رب البرية عالم الغيب فقالت: 


ولو عطنهحاء E‏ نزاك نيتنا , تراد تلوت ]ييا LEE‏ 
إلى ربٌ البِريِّةَذاك تشكو 9 فإنَاللةَيِغْلعٌماانيِتُ© 
ولم تكن هند بنت أثاثة وحدها التي بكت رسول الله كله بل هناك أخريات 


رثينه ذكرتّهنَ أثناء حديثي عن غرض الرثاء» ولكنني ذكرت هنا فقط الرثاء الأكثر 
التصاقاً بالصراع السياسي . 


لؤلؤة المجوسي› رتاه المسلمون» ومن ذلك رئاء زوجته عاتكة بنت زيد التي 
تقول فيه : 


(#) 


(1) 


(2) 


وردت الأبيات سابقاً» ص 79ء منسوبة إلى صفية بنت عبد المطلب» ووردت عبارة: يكر 
الحَظبٌء بدلاً من تكثر الحُطبُ. كما نسبت الأبيات نفسها ص 82 إلى فاطمة بنت الرسول إلا . 
الجاحظ: البيان والتبيين» ج4 ص: 261 تحقيق عبد السلام هارون. وابن سعد: طبقاته» ج2» 
ص: 332. والشعر ينسب لغيرهاء انظر ابن منظور: لسان العرب. مادة: هنيث» وفيه أن الشعر 
لفاطمة الزهراء بنت رسول الله يك شرح نهج البلاغة» ج5» ص: 43. وفيه أن الشعر لأم 
مسطح بن أثاثة. ونسبها المسعودي في مروج الذهب» ج2» ص: 311. لصفية بنت عبد المطلب. 


ابن سعد: م. ن.» ج22 ص: 1 
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شلعم 


و ا 
لقد فجعها فيروز الفارسي المجوسي أبو لؤلؤة في زوجها عمر بن الخطاب 
أمير المؤمنين المسلم التقي التالي للقرآن الكريم. ورثته بعدة مراث ذكرتها عند 
حديثي عن فن الرثاء» ولكنتي أوردت هذا البيت هنا لأنه أكثر التصاقاً بالصراع 
السا 


وعندما قتل عثمان بن عفان» رضي الله عنه» سنة خمس وثلاثين للهجرة» 
بأيادٍ مسلمة أثناء الفتنة» رثاه كثير من الشعراء الذين كانوا يتوعدون القتلة» 
ويستصرخون المسلمين لأخذ ثأر عثمان» واستغل الأمويون مقتله واتخذوه ذريعة 
للتمرّد على مبايعة علي بن أبي طالب بقيادة معاوية بن أبي سفيان» وقد شاركت 
الشاعرة المسلمة ا بذك الفرافصة زوج عثمان في هذه الفكنة؛ و انك اله محية 
وعليه حدبة» حتى أنهُ لما فيل انق سيف ضاربه بيدهاء فقطع أصبْعُين من 
أصابعهاء وبعد دفنه قالت وهي باكية: 

ألا إِنْخيِرًَالنَاسبَعدَئلائَةٍ ‏ قَتِيلٌالتُجيبي الذي جَاءَمِنْ يضر 
وما لي لا ابكي وتبكي قرابتي وقد تهنا ق الى عتم 8 
وفي اليوم التالي قصدت مسجد رسول الله و ومعها نسوة من قومهاء 
تخطبٌ في جموع المسلمين قائلة: «عثمان ذو النورين قُتل مظلوماً بينهم... 
إلخ». وهي خطبة طويلة» ولولا ضيق المجال هنا لذكرناها كاملة» ولما انتهت 
أقبلت بوجهها على قبر النبي كله وقالت: اللهم أشهد: 


فإني لاسبيلفَْفَغوني ولا اکم شي تلم وني 


)1( الحصري القيرواني: زهر الآداب» جا ص: 37. وعبد القادر البغدادي» خرانة الأدب. ج24 
ص: 351. 

)2( المسعودي: مروج الذهب» ج22 ص : 413. والأصبهاني: الأغاني» مج۰16 ص: 251 

(3) طيفور: بلاغات النساءء ص: 98. وعذيري: نصيري. وضياع ثوبي: كناية عن فقدها زوجها لأنه 
ستر كالثوب» والحوب: الحزن والوحشة. 
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ثم انصرفت باكية مسترجعة» وتفرق الناس مع انصرافها"" . 
وكتبت إلى معاوية ‏ وهو في الشام - تصف له مقتل عثمان» وأرسلت إليه 
قميصه مضرّجاً بالدمّ ممزقاًء وبعض أصابعها المقطوعة”© . 
وهكذا شاركت نائلة الشاعرة مشاركة فعالة في الصراع السياسي» وقد 
يشت عن كثب محنة زوجها عثمان ومقتله. غير أن شعرهاء في مجمله. ركيك 
الأسلوب» ويبدو أنه مما يكتب لمراعاة قائلته ومكانتها التاريخية المرموقة› لا 
لعلو مكانته الفنية ولكته صادق العاطفة ينبض بحرارة عاطفة الشاعرة المتألمة 
لفقدان زوجها الذي قتل بين يديها. 
أما عائشة أم المؤمنين حين سمعت بمقتل عثمان وتولي علي الخلافةء 
غضبت غضباً شديداًء وكانت فى طريقها إلى المدينة فرجعت إلى مكة» وعمدت 
إلى الحجر فاتخذت منه بكرا فجعل الناس يجتمعون إليها فتحدثهم من وراء 
الك فل عثمان» وانضمٌ إليها طلحة والزبير والأمويون في المطالبة بدم 
عثمان» بعد أن كانت عائشة تحرّضٌ على قتلهء وتقول: اقتلوا نعثلاً فإنه قد كفر. 
ولذلك انتقدها الشاعر ابن أم كلاب» فقال لها: 
فُمِنْكِالبِداءٌومِئْكِالغِيِّر ويلك ٍالرَّيَاحٌ ويلك المظر 
والتى تسريه ONE‏ قلي شت ل اك 
وهجاها ابن الأحنف» ولما بلغها هجاؤة» قالت: لقد استفرغ حلم ابن 


الاحنف هجاؤه إياي» ثم ات 


0 2: اک له‎ TE 
بني اتيظ إنالمواعظ شهدة ويُوشِكٌ أن تَبْكي عَيُونك مَيْنَهَا‎ 


(1) طيفور: م. ن.» ص: ۰98 رانظر 96 وما بعدها. 

(2) الزركلي: الأعلام» مج7» ص: 343. وانظر نص الكتاب من نائلة إلى معاوية في الأغاني» 
الفصل. 

)00( الطبري : تاريخ الأمم والملوك, مج203 ص : 12. 

(4) الطبري: م. ن.» والصفحة نفسهاء وانظر بقية الأبيات هناك. 
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ولاتنتين باللهو حيو وتي انك ازلى الستاس الا يفولا 

ولا يَظْعَنَنْي بِالخَنَامَنَلَهُ جج وفِي اَمَو قَدْ گان بَعْلِي رَسُولّه!" 

والتقى الجمعان على تعبئة يوم الجمل» وأرسل علي إلى خصومه مصحفا 
يدعوهم إلى ما فيه» ولكنهم ضربوا الرسول فقطعوا يده اليمنى» فأخذ المصحف 
بيده اليسرى ‏ فدعاهمء فقطعوا يذه اليسرى» فأخذه بصدره والدماء تسيل على 
قمائه فضربوه حتى قتلوه» فقال على : الآن حل قتال» فقالت أم الفتى تبكيه 
وتُحمّل الخصوم مسؤولية سفك دماء المسلمين: 

كارت ] RR‏ ق كم 


لِلْعَدْلٍوالإيمانِكَدْدَعَاهُمٌ يَنْنوكِتَابَاللوِلايَخْمَاهُمُ 





و .2 


فُخَضَبُوامِنتَهِوظبَاهُمْ ونه مْرَاقفَاتَرَاهَمُ 
تأمرهم بالغيّء لا تَنُهاهم” 

ونشبت الحرب بين الفريقين» ولم يقتتلوا إلا ضحوة وانهزم أصحاب طلحة» 
وجرح هوء وظل يُحرّض أصحابه وهو جريحٌ» وعرف أنه ميت فنقل إلى البصرة 
ومات فيها بعد ساعة» ثم جعلت عائشة أم المؤمنين تحرض القوم وتلعن قتلة 
عثمان والناس يلعنون قتلة عثمان معهاء فسمع علي فقال: يلعنون قتلة عثمان وهم 
قتلوهء اللهم العن قتلة عثمان» ثم وضع البصريون عائشة في هودج على جمل 
والتموا حولها يحاربون ببسالة لحماية أمهم عائشة» فأمر علي بعقر الجمل 
وسلمت عائشة» وحزن علي على القتلى من أصحابه ومن خصمه ودفنهم جميعاً 
في قبر واحدء ومكث مدة في البصرة إلى أن استتبٌ الأمرء زار خلالها عائشة 
التي كانت تقيم في دار عبد الله بن خلف الذي قتل هو وابنه في المعركة» ثم 
رحل إلى الكوفة بعد أن رد عائشة إلى المدينة لتقرّ في بيتها كما أمرها اللهء 


(1) العسكري: الأوائل» ج1» ص: 206. 

(2) الطبري: م. ن.. مج3» ص: 42. والقباء: ثوب يلبس فوق الثياب. جمع أقبية. 

(3) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» مج3» ص:175. وعبد الحميد: م. ن.» مج9: ص: 112. 
وانظر أيضاً الطبري: م. ن.؛ مج3. ص: 42. وظباهم: الظبة» حد السيف والسنان ونحوهما. 
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ليستعد لحرب أهل الشام بعد أن صرفته عن حربهم فتنة هؤلاء الذين كان يسميهم 
الناكثين» لأنهم نقضوا البيعة» وكان من بين القتلى يوم الجمل مع عائشة عبد الله 
ابن حكيم بن حزام بن زينب بنت العوام التي رثته بهذه الأبيات وهجت فيها عليًّا 
وأصحابه» واتهمتهم بقتل حواري النبي ييه وصهره وصاحبه عثمان بن عفان 
وبشرتهم بجهنم يوم القيامة» وادعت أن الذين أدبر بعد مقتل عثمان» ثم تساءلت 


عن 


مصير الصلاة والصوم بعده» فقالت : 


يرا وعَبْدَ اللوِنَدْعُو لحَارِثٍ 

ا 
وقد دتن فقن اتن عفان ن 
وأَئِقَئْتٌ أن النْينَ أصْبَّحمُديرًا 
وكيف بنا ام كَيْفَ بالدّين بَعْدَمَا 


عَلَى رَجْلٍ ظلْيٍالبَدَيْنٍ كريم 
ريعلا ينا وبل نكسم سم 
وصَاحِسبَهُ فَاسْتَبْشِرُوا بججيم 
وجَادّث عَلَيْهِ عَبْرّتي بشجوم 
فَكَيِفَنْصليبَعدهٌ ونصُومُ 
بن أم جک 


أصيب ابن أرْوَى واب 


ومؤيديه» ولما قتل في موقعة صفين» رثته بهذه الأبيات التي تبدو فيها النزعة 
السياسية» تقول: 


(1) 
(2) 


الات ابك ياح ايفة 
ECER ET‏ 
أتاتااليَومَم 16 
وممنْقَاءَجَيِتَهُم 
شَعَانااللةمِنْأملال 


4 ا نار ع 0 


نصر بن مزاحم 
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فقّذواللهأب كينا 
ا اسه ا 
SEES‏ 
ا و 
يراي فق ذأباذونا 


ولس رقو د EE‏ 


المنقري: وقعة صفين . ص : 178. 


سقيان 


إن الشاعرة في هذه المرثية تبكي أخاها الأجلح» وتصفه بالكرم والشجاعة 
والشرف على عادة الجاهلين› وتهجو أصحاب علي رضي الله عنهم وتتهمهم 
بالضلال وعدم الخشية من الله. 

ولما بلغت هذه المرثية عليّاء کرم الله وجهه»› قال: « أما نهن ليس بملكهنٌ 
ما رأيتم من الجزع» أما إنهم قد أضروا بنسائهم فتركوهنَ أيامى» خزاياء 
بائسات» من قبل ابن آكلة الأكبادء اللهم حمّله آثامهم وأوزارهم مع أثقاله»' . 

أما الشواعر اللائي ناصرن عليًا فكثيرات» نذكر منهن: شاعرة من بنات أبي 
سفيان» قالت تدافع عن علي بن أبي طالب حين اتهمه الأمويون بقتل عثمان لكي 
ولا غلية السا 

ار یر ا يت 

0 ا اهَاباجذالِهًا وكَانًا خَمِيمَيْنَبِالمَضحة 

فلما سمعها علىٌ قال: قاتلها الله ما أعلمها بموضع ثأرها©. 

وهذه بكارة الهلالية | س لشسيعية التي اتصفت با لشجاعة والإقدام وا لفصاحة 
فخطبت حُطبًا حماسية تحض بها القوم على خوض غمار الحرب بدون خوف ولا 
وجل» وأنشدت أشعاراً في الغرض نفسه» تحرّض بها أنصار علي على قتال 
الأمويين» قالت لأخيها زيد: 

يازَيدُدُونَك فَاخْتَؤفِرُْمِنْةَارِنَا سَيْمَاحُمَاماًفِىالثُّرابٍدفينًا 


قذكنتث أذخره لِيَوم كريهة ‏ اليو أَبِرَرْهُ الرَّمَانُ مَصُونَ(6 


(1) المنقري: م. ن.ء ص:179. 
(2) البلاذري: أنساب الأشراف» ج5» ص: 105. طبعة باقر. والأجذال: حمع جذل: وهي أصل 
الشجرة بعد ذهاب الفرع. 


(3) العباس بن بكار الضبي: أخبار الوافدات من النساء على معاويةءص: 72» وانظر طيفور: 
بلاغات النساءء ص: 53. 
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واعتقدت الشاعرة أن معاوية شقيّ لا يصلح للخلافةء وإن أراد ذلك» وأن 
محاولاته ستبوء بالفشل » قالت : 

أتَرَّى ابن هندللخلافةمالكا مَيْهَات ذاكَ وإِنْأرادبعيد 

تد تفشك فى الكلاء فيلات .. ر اعرا هرو لا ارسي 

ازجع بأد نُك د طائر مَنْحُوسَةَ لافيت عنتما اشد و 

وشاء القدر ملك ابن هند الخلافة» وساد الظلم وانتفى الحق» وصار بنو 
أفية- يبون ويشكمون وتقدفون علا ارال البيت من فوق المساجد أيام الجمعء 
فانتقدت بكارة الهلالية هذه التصرفات التي لا تمت بأية صلة إلى الإسلام 
فقالت: 

اکت اسل أن امت ول ار نوق E E E ENE‏ 

فاللةأخرمُدتي فىَطاوَلت حَتّىرأيتٌمِنالرَّمانِعَجائِبا 

في كُلْيَوْملايَرَالخَطَيبهُمْ ‏ ولط الجُمُوع لآل أخمد عا 

ولما أسئت وعشي بصرهاء وضعفت فوتها وفدت على معاوية وهو يومئذ 
بالمدينة» وكان معه مروان بن الحكم» وعمرو بن العاص› وسعيد بن العاص » 
فأخبروه بخبرها ورددوا عليه أشعارها السالفة الذكر» فلم تنكرء وهجتهم في 
حضرة الخليفة» وقالت له: يا معاوية. نبحتنى كلابك بعد أن عشى 


030 
00 


بصري» وقصرت حجتي » أنا والله قائلة ما قالوا وما خفي عليك مني ١‏ 
وهكذا تكشف عن موقفها السياسى فى جرأة وشجاعة وصراحة نادرة. 

موقعة صفين» وحرضت عمرًا أو زيداً كما في رواية ابن عساكر على القتال 
لمؤازرة الإمام علي في حربه» والسير تحت لوائه وتمنت لو أنها لم تكن امرأة 


(1) الضبي: م. ن.؛. ص:72. وطيفور: م. ن.ء ص: 53. 

)2( الضبي: م. ن.؛ ص: 72 وطيفور: م. ن.» ص: 53 

(3) انظر الخبر بالتفصيل في ابن عبد ربه: طبائع النساءء ص: 225 وما بعدها. والعقد الفريد» ج2»› 
ص: 104 _ 105. 
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لكانت بجانب الإمام تقاتل عساكر الكفرة» الفجرة» وقالت: 


ياعَمْرُودُونَكَ صارماً ذا رَوْئَقٍ 
أشرج جَوَادَكَ مُسرعاً ومُمَمْرا 
ER ST‏ 
يالَيْتَيِي أ صخت لَيْس بِعَوْرَةٍ 
وقالت تبكيه» حين تل : 
الشنشس كَايِمةلِفُقْدَانِإماينا 


SS 


عَضْبَ المهرَةَلَيْس بالخوار 


لكان رهد E‏ 


2 5 2 بده‎ E 
EES EE عه‎ E 


الخلائتي والإمام العادلٍ 
SS aS‏ 


فالحنٌ أَصْبَّحَ خَاضِعاً للبَاطل* 
ومن الواح اللا وقفن بجانب علي في موقعة صفين كذلك أم سنان بنت 

خيثمة» تحرض آل مُدحج على أعداء علي وتطلب منهم أن يؤازروه» وأن يقاتلوا 

تحت لوائه» وأن يقتبسوا من نوره لأنه خير الأنام وابن عم رسول الله ب قالت: 
عوك اناد E EN E‏ والليل يد يُضِيِرٌبِالهُمومويُورِدُ 
ياآلمُذْحِج لا مُقامَفشَمَروا إو و 


LENO Ea 
ay خيرّالخلائق تي وابِْنُ عَمٌمُحَمَدِ‎ 


EEE 2 


تا زا دق د الروت مرا اضر فزق راوها ينهد 

ولما قتل بكته بمرثية أشادت فيها بمناقبه» وذكرت كما تعتقد الشيعة أن 

الإمام عليًا موصى له بالخلافة من قبل رسول الله بي ولا أحد يصلح للخلافة 
بعده» قالت: 


(1) طيفور : بلاغات النساءء ص:110. والضبى: الوافدات على معاوية» ص: 44. وعضب 
المهزة: قاطع الحركة. والخوار: الضعيف. ا من عرّد: هرب. 

(2) طيفور: م. ن.» ص:111» وانظر بقية الأبيات والتعليق عليها في هذا الفصل. 

(3) العباسى الضبى: أخبار الوافدات على معاوية» ص: 23 24. وطيفور: بلاغات النساءء 
ص : 92. ٠‏ 
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بالحىٌ تمر فٌهادياً مَهُدِيا 
أرْصى إليْكَ بنا فكُنتٌ وفِيًا 
مَيْهاتَ تأمل بعدّهُإِنْسِيً"''" 


و 


رمف 


إمّا ملكت أبا الحسين فَلَمْ نَرَلْ 
فالبوم لا خلفٌ يُومل بَعْدَهُ 
زهذه سودة بنك«عمارة الهمداتية الشيغية 
صفين» وتحرض أخاها على نصرتهء قائلة: 
شمر كَفِعلٍ أبِيكٌ يا ابن عمارة 
وانصر عليًا والحسَّينَ ورَهُطه 
إن الإمام أخا النَّبِي مُحمَدٍ 2 عَلمٌالهُدى ومنارة الإيمان“ 
فقُدٍ الجيوشّ وسر أمام لوائه ‏ قُدُمَا بابض صارم ونان 
وعلن تفن الج هارت الشاعزة آم الم :بنت: الأو الحعمية في رثانها 
للإمام علي حين قتل» فقد اعتبرته أفضل المسلمين جميعا دينا وعلما. وتبدو 
الشاعرة في هذه المقطوعة» وكأنها من غلاة الشيعة الذين لا يعترفون بخلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان» رضي الله عنهمء ويرون أنهم أخذوا الخلافة عنوة من علي 
الذي أوصى له النبي ية بالخلافة بعده» تقول : 


هي الأخرى بجانب علي في 


يَومَ الظعان ومُلتقًى الأقرانِ 
وافصذ لهند وابْيهابهوان 


ورو 


رَزِئْنَا خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المطايًا 
ومَنْ لبس التْعالَ ومَّنْ حَذامًا 
يُقَيمٌ الذَّينٌ لا نرتاب فيه 
ويَدْعو لِلجِمَاعَةٍ مَنْ تحصاه 
ا 
وعَرُونَا بانهُمْ غوف 


> .م GB)‏ مس مه إ5 
وخَيَسّها ٠‏ ومن رَكِبَ السفينا 
ومن قَرَأالمئَايِى والمثِينًا 
نَرَى مَوْلى رَسُولٍ الله فينًا 
ويَنْهَكُ مَظمَ بدي السَارقِينًا 
على طَوْدٍ الصَحابَة» أَوْجَعُونَا 
ولّيْس ذا فِمْلَ الماكفينًا 


(1) العباس الضبي: م. ن.» ص: 224 وابن عبد ربه: طبائع النساء؛ ص : 22. 
)2( ابن عبد ربه: العقد الفريدء ج۰2 ص : 102. وطبائع النساء» ص: 222 
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(3) خيّسها: ذللها. 
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أفِي شهْر الصّيام فَجَعْتُمونًا بحَيْرٍ النّاسِ O‏ 
أما ضبيعة بنت ا المعروف بذي الشهادتين» فقد كان أبوها من أنصار 
الإمام علي» ولما فتل بكته بهذه الأبيات التي تتضمن تفجع الشاعرة الشيعية على 
مقتل أبيها الذي قُتل ظلماً لأنه كان من أنصار أهل الحقء» أما قاتلوه فكانوا من 
الفئة الباغية الذين سينتقم الله منهم» وقد مزجت الشاعرة الرثاء بالهجاء السياسي 
على هذا النحوء فقالت: 
قَتَنُوا دا الشَهَادَنَينِ عُتُوًا أدْرَكَاللهُمِئْهُمبِالئْراتِ 
مَعَلُوهُ في فِنْيَةٍ عَيْرٍ عُرْلٍ يُسرِعُونَ الرُكربَ في الذَعَواتِ 
ااا ا ذا العَذُّ 2 لِودَانّوا بذاك حت ىالمماتٍ 
تكن افد م اة ور ر 
وله موقا نهنا ا ان نهدا العصرء وهو كثير» 
وقد أشرنا إلى بعضه أثناء حديثنا عن الأغراض الأخرىء غا يق نخدت 
وإنما أوردنا هذه الشواهد الشعرية للتدليل على مشاركتهن السياسية الصريحة» 
فكان منهنَ المناصرات للإسلام والمسلمين» ومنهن من وقفن في وجهه يهجون 
المسلمين ويناصرن المشركين» كما شاركن في الصراع السياسي الذي دار بين 
المسلمين أنفسهم» فكان منهن المتشيعات لعلي بن أبي طالب» ومنهن من ناصرن 
معاوية بن أبي سفيان» وكان لحزب الخوارج عدد من الشاعرات اللائي تحملن 
المسؤولية في الدفاع عن نظريته . 
ل - أغراض أخرى: 
ويشتمل شعر النساء في هذا العصر على أغراض أخرى ‏ غير الموضوعات 
الشعرية الأساسية التي سبق الحديث عنها ‏ كالحكمة والهجاءء والعتاب» 
وغيرها . 
(1) الاصبهاني: مقاتل الطالبيين» ص: 43. وانظر بقية الأبيات في ص: 43 44 45. 
(2) شرح نهج البلاغةء ج2» ص :4222 تحقيق أبو الفضل ابراهيم . وابن عثم: الفتوح» ج2؛ ص: 
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فالحكمة من الأغراض الشعرية التي شاركت فيها المرأة في هذا العصرء 
علي ندرة وإيجاز» وقد جاءت الحكمة عندها في تضاعيف القصائد» ولم تفرد لها 
مقطوعات على نحو ما جاء في أبيات لهند بنت عتبة ترثي فيها قتيلاً من بني لؤي 
ابن غالب» وتبعث من خلالها برسالة عتاب إلى أبي سفيان» وقد استهلتها 
بالحكمة فقالت : 
پُريبُ عَلَيْنا دَهُرُنا فَيَسُو نا وياب فُمَا تي بِشَيءِيُعْالِبُه 
أبغْدَ تيل من لوي بْنِ غالب يُراعٌ امْرُوِْنْ مَاتَ أؤ مات صاحِة 
َأَبْلِعْ أبا سُفيان عي مَالكاً فن ألمَةُ يَوماً قَسَوف أعَاتبُ7© 
فهند بنت عتبة من شواعر هذا العصر اللائي قلن في أغراض مختلفة» وأكثر 
ما عُرف من شعرها مراثيها لقتلى بدر من مشركي قريش قبل أن تُسَلِمٌء وشهدت 
اا ولما قتل حمزة بقرت بطنه» وأخذت كبدهء فلاكتها فلم تستطع أن 
تبتلعهاء فلفظتهاء ثم قالت شامتة : 
شَفَيْتُ ين حَمزة نسي ڀاځڏ ‏ عتّى بَقَرْتُ بَظئَهُعَنْ الكيذ 
أذْمَبَ عَنَي ذاكَ ما كُنْتُ أجذ ين لَذعَة الحرْنِ الشديدٍ المعْتَمَدْ 
والحرْبٌ تَعْلوكُمْ يِسُؤْبُوبٍ برذ تُقدِمُإقداماً عَلَيْكُم كالأسز© 
ويعد أن فعلت ما فعلت بحمزة» وبالرغم من ذلك كله ظل الحقد يعصر 
قلبهاء وظلت حزينة» قالت حين انصرافها عن أحد: 
رَجَعْتُ وني نمسي بَلابِل جح مّة 2 هَِذْفَانَيِيبَعْضُ الذِي كان مَطلبي 
يِن أضحَاب بذ ين ريش ويره بني هاشم مِنْهُمْ وين آل يَنْرِبٍ 
ولْكِنَّنِي قَدْيِلتُ سَيْئاً ولم يكن كما كَنْبُ أزجو في مَسِيرِي وم ن 


(1) ابن هشام: السيرة النبوية. ج3٠‏ ص: 39. والمألك: جمع مألكة» وهي الرسالة التي تبلغ 
باللسان. 

(2) ابن هشام: م. ن.. ج3٠‏ ص: 29. واللذعة: ألم النار أو ما يشبهها. والمعتمد: القاصد المؤلم. 
والشؤبوب : دفعة المطر الشديدة. 

(3) ابن هشام: م. ن.ء ج3 ص: 168» وبلابل: أحزان. 
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الذهاب إلى المدينةء جاءتها وعرضت عليها مساعدتها كابنة عم تحفظ عهد 
القرابة» وأظهرت لها كل مروءة. ولما علمت أن قريشاً تعرضت لها لمنعها عن 
الهجرة أنشدت هند تؤنبهم على عملهم الفظيع» وتهجوهم قائلة : 
أفِي السَلْم أغيَارٌ جفاء وغِلْظَةَ ‏ وفي الحرْب أشْباهُ النّساء الّوارلو“ 
ومن الموضوقاك اة القن تلتق بها ااا فى تدر الاب اله 
بمرارة الغربة والاغتراب والحزن لفراق الأهل والوطن» ولا سيما عندما تضطر 
المرأة للزواج خارج بلدها الذي نشأت وترعرعت فيه» فمن ذلك ما نجده عند 
نائلة بنت الفرافصة حين خطبها عثمان بن عفان بوساطة سعيد بن العاص الذي 
كان قد تزوج أختها من قبل» وكان أبوها نصرانيًا لم يدخل الإسلام» ولكنه كان 
يا فأمر ابنه ضبًا أن يروج أخته نائلة عثمان» فقام ضِتبٌ بالأمرء فلما حان 
وقت رحيلها إلى زوجها في المذينة» وركبت هودجهاء شعرت بمرارة الفراق» 
وكرهت الغربة» وحزنت لفراق أهلها وبلدهاء فأنشأت تقول لأخيها: 
ألسْت تَرَى يا ضَبُباللوأنَيِي مُصَاحِبةٌنَخْوَالمدينةٍأركبًا 
إذا مَظَعُوا حَزناً َحُبُرِكَابهُمْ كَمَارَمْرَمَدْرِيحٌيَراعاًمُكَقبا 
لَمَدْ گان في آبناءِ حِضنِ بْنِ صَمْضَم لَك الول ما يَعْنِي الْحْبَاءٌ الم 
وأقامت مع زوجها فی المدينة » وحظيت عنده» وكانت له محبة وعليه حدية. 
وشاركت المرأة ‏ فى هذا العصر ‏ فى بعض التجارب الشعرية التى كانت 
خاصة بالرجال» كالتجرية الخمرية والغزلية الماجنة. على نحو ما نجده فى شعر 
فريعة بنت همام الذلفاء» فقد جمعت التجربتين فى مقطوعة واحدة» تقول: 
َلْمِنْ سَمِيلإِلَى حَثْرٍ تَأشريَهَا أَمْمَلْسَبيلٌإلى نَضْرِبْنٍ جاج 
)1( ابن هشام: م ن..؛ ج۰2 ص : 6 65. والأعيار: جمع عير وهو الحمار. والنساء العوارك: 
الجيض. يقال: عركت المرأة: أي حاضت. 


(2) الأصبهاني: الأغاني» مج16. ص: 249. 
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ا ا ا 0 تُضِيءٌ عُرَنَهُ في الحالِك الدَّاجِي 
نعم القعى في لام اللَيْلٍ نُضربة لِبائِس أؤْ لمسكين ومُختاج"'" 

وذات ليلة بينما كان عمر بن الخطاب يطوف فى المدينة» سمعها تهتف بهذه 
الأبيات» فلما أصبح استحضر عشيقها نصر بن عبات ونفاه إلى البصرةء 
وخشيت فريعة أن يبدّر إليها عمر بشيءء فكتبت إليه تستعطفه بهذه الأبيات: 

قل لِلإمامالذِينُخْشَويَوادِرٌةُ مالي وِلخمر أو نَضْرٍ بْنِ حَجَّاجٍ 

إني عَنِيتُ أبَا حفص بِغَيْرِهِمَا ES‏ 

إن اله وى دة ال وى دة حى أقربإلجام وإشراج* 

لا تجِعلالطنَ قا اوْتَبَيِّنَهُ إن السَبِيلٌ سَبِيلُ الخائِف الرّاجِي 

وكان عمر قد سأل عنهاء فوصفت بالعفاف» فبعث إليها: قد بلغني عنك 
خير فقرّي. . 

أما فن ترقيص الأطفال فلم يكن له حظ من الرواج لدى شواعر هذا العصرء 
لين العا عي e‏ من ذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق» 
وهي تُرقص ولدها عبد الله بن الزبير» وقد وصفته بالشجاعة متمنية له التوفيق: 


- 


ابيص كَالسّيفٍ الحسَام الإبْريق بَينَا E‏ لقيو 
تي به» ورب ظَنُ تَحْيَيق راللة أ هْلْ المَضَلِ أل ال وى 
وقالت أم فروة ترقص ابنتها فذكرت أنها تفديها بنفسها ومالهاء ولا تبخل 
عليها في وقت الشدائد والأزمات: 


فا و د ميا التي 


)1( علي بن الحسن البصري: الحماسة البصرية» ج21 ص : 130. وانظر الخبر بالتفصيل وبقية 
الأبيات في: تزيين الأسواق» ج2» ص :29 . ومجمع الأمثال» الترجمة رقم :1449 و 2187. 

(2) السراج: مصارع العشاق» ج2» ص: 266 - 261 

(3) كخالة: أعلام النساءء ج1ء ص:49. والإبريق: القاطع» الكثير اللمعان. الحراري: كل شيء 
مبالغ بنصره شخص آخر. 

(4) أم فروة: هناك ثلاث صحابيات تسمين .بهذا الإسم» إحداهن: أخت أبي بكر الصديق» والثانية: = 
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فشكن كنحل دات اندي و NE‏ ين يد 

قَافِلَةهيِنْْرئِوة يرذ 

وتتحختصك آم عسزرة إن E E‏ 
E‏ لكا ان ل هل ل 

وأرقصت هند بنت سفيان ابنها عبد الله ن و معبرة عن حبها لهء 


وأقسمت أن تزوجه بجارية ضخمة مكرمة تحبّه: قالت: 

واللورَبٌ الكَعْبَة الالكحخًَيّتبةه 

تجارنِةيجتقِة مغرمةئهباة 

| EEE EE E E ا‎ 

ويبدو أن هنذا هذه كانت ماجنة» إذ يلاحظ غلبة روح الإباحية والمجون 

على شعرهاء فقد تجرأت على ذكر السوءات وبالألفاظ البذيئة التي يخجل الرجل 
من روايتهاء كما هو الحال في الأبيات السالفة الذكرء وكذلك في هجائها لأبيها 
تقول: 

من يَنْمَرِي شَيِخَاً تحبا لمحبِنْضِ بَيْداجِيضِبًا 

گان ضيبو إا أكبّا فَرُجَتَانِتَلْقُطَانٍحَبا 


وهذه هند ينت عتبة ترق ولدهاء وتقول: 


= أم فروة الأنصارية عمة القاسم بن غنام» والثالثة: ظثر النبي به ولم نجزم بعزو هذه المقطوعة 
إلى واحدة منهن لعدم وجود ما يدل على ذلك (انظر الإصابة» ج4» صص: 462 463). 

(1) البصري: الحماسة البصرية» ج2 ص : 402. وندوة: المطرء وشبوة: من الشباء وهي الريح. 
وشائلة: متحركة من مكان مرتفع. وهبوة: مكان هابي التراب» مرتفعة. 

(2) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي الهاشمي» أمه هند بنت أبي سفيان أخت معاوية» ولد 
على عهد رسول الله ب ويلقب ببه» توفي نحو 84 ه (المصعب الزبيري: نسب قريش» ص: 30 
- 31. والزركلي: الأعلام» مج4» ص:77). 

(3) البصري: الحماسة البصريةء ج2» ص:402 - 403. وحذفت الكلمة الأخيرة من البيت الأخير 
لأنها نابية وتفهم من السياق. وخدبة: ضخمة والخدبٌ: الضخم من كل شيء. 

(4) البصري: م. ن.» ج2» ص: 403. 
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إِدَبئَِي ةريم تُحَبَبفِيفْلِوعَليمُ 
صَحُرٌ بَنِي فهر به زَعِيمُ لايُخْلِفالطَنَ ولا بخ 
لقد وصفته بالكرم والحلم والسماحة والشجاعة» وتنبأت له بالزعامة» 
رجه ققد كاذ عاو ملكا فا خد الما بن درا رر انا 
حليمًا داهية . 
وأرقصت ضباعة بنت عامرء هى الأخرة ولدها سلمةء وقالت تفتخر بنسبه: 
تی به إلى الدرى شام بارا ةليرم 
جاجح حصارم مام ينآل م خروم مم الئشام 
و 0 
والراس والهقامة و 
أما موضوع الغيرة فشاركت فيه المرأة» فذكرت بعض الشواعر غيرة الزوج 
العربي على زوجتهء فجعلته يغار : من الحرقوص وهو دويبة كالبرغوت تجتمع 
جموعه تحت النساءء فتلج فروجهن وفي ذلك : تقول شاعرة: 
يَغَارُ مِنَ الحُرْفُوصٍ إِنْ عض عَضَّةً ‏ بِفَخْذِييئْهَامايَجِدَُغَيْورُ 
لقَدْوَمَعَ الحُرْفُوصٌُ مني مَوِقِعا أرَى لَذَةَ الدنيا إِليْه صي 
ولقد بلغ من اهتمام العرب به أن سموه عاشق الأبكارء لأنه كان يدخل 
فروج الأبكار بلا استئذان» وبلا مهرء وفي ذلك تقول أعرابية: 


مالقِيَالبِيضمِنَالحُرّقوص مِنْمَارِدٍ لص ف ااا سيوم 


(1) أبو القالي: الأمالي» ج2» ص: 116. والطخرور: الرجل لا يكون جلداً ولا كثيفاًء والطخرور: 
الغريب. ویخیم : يجبن › خام: جبن ونقص. 

(2) المرزباني: أشعار النساء» ص : 108 109. وجحاجح: جمع جحجح» وهو السيد المسارع إلى 
المكارم. وخضارم: جمع خضرمء وهو السيد الكريم الجواد الكثير العطية الشييه بالبحر. وضباعة 
بنت عامر: هي زوجة هشام بن المغيرة التي سبق الحديث عنها في هذا القصل - انظر غرض 
الرثاء. 

(3) النويري: نهاية الآرب؛ ج1» ص:350. 
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يذل ت ك العَلي ال صوص َ ٠‏ 5 لا غَالٍ ولا رش )1( 


أما غبرة المرأة فقال غنها رسول الله قة : « كب الجهاد.علئ الرجال 
والغيرة على النساءء فمن صبر منهن كان لها مثل أجر المجاهد”212. 


ويبدو أن الرجل أشد EOE‏ المرأة على الرجل» وربما كان 
الذي يبدو من المرأة عند تسرّي زوجها بالسراري» وتزويجه المهيرات» وحين 
تراه مع بعضهنَ... أن ذلك من الكراهة المشاركة فيه» وليس شكل ما تلقى 
المرأة إذا رأت على فراشها امرأة» من شكل ما يلقى الرجل إذا رأى على فراش 
امرأته رجلاًء لأن المرأة قد عاينت أن الرجل له أربع نسوة وألف جارية يطؤهنٌ 
بملك اليمين» لما أحله الله في الشريعةٌ © 


ومهما يكن من أمرء فإن ما يهمنا هو ما وصلنا من شعر النساء فى هذا 
الباب. من ذلك ما رواه ابن عساكر عن هند بنت عتبة وزوجها أبى سفيان الذي 
سافر سفرًا أضرت به فيه الغربة» فاشترى جارية يتسرى بهاء فبلغ ذلك هندًا 
فوجدت عليه واشتعلت نار الغيرة فى قلبهاء فكتبت إليه تؤنبه» وتصفه بقلة الوفاء» 
فقالت: 
يا قَلِيلَ الوّفاءِ مَا گان فيا كَانَمِئَاإِلَيْكَماتَرْعَانًا 
كَيْف يَِبْقَى لَكَ الجدِيدٌ مِنَ الا س إذا كنت تَظرَّحٌ الحُلقَانًَا! 
فلمًا بلغه الشعرء وجّه إليها الجارية التي كان قد اشترى» لكي يمتض 
وقد يحدث أن يۇ جج الزوج نار الغيرة في قلب زوجته فتفعل الزوجة الشيء 


(1) ابن منظور: لسان العرب» ج7» ص: 12. 

(2) عبد الملك بن حبيب: أدب النساء» ص: 277. 

(3) ابن فيم الجوزية: أنخبار النساءء ص: 70 - 71. والسراري: جمع سرية؛ وهي الأمة. 
والمُهيرات: جمع مهيرة» وهي الحرة» سميت كذلك لأن مهرها غال. 

(4) ابن عساكر: م. ن.» ص:446. والخُلقان: جمع الخلق البالي للمذكر والمؤنث 
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نفسهء فتحرك الغيرة في قلبه. من ذلك ما روي عن هند" الهمذانية زوجة عثمان 
الهمذاني» أن زوجها كان في بعث أذربيجان» فرجع الجند ولم يرجع هوء لأنه 
استفاد من جهاده ذاك ما اشترى به فرساً وجارية» وسمى الفرس وردًا والجارية 
حبابة» وألهاه الحبٌٌ عن العودة» فكتب إلى امرأته يخبرها عن أمره» فالتهبت نار 
الغيرة في قلبهاء وكتبت إليه: 
لَعَمْرِي لَِنْ شَطتْبِعْنْمَانَدَارُكُ وأظْحَى نيا بِالحَبَابَةوالوَرْهٍ 
ألا مَائْرِءيتيالسَلاءَوفُلْلَهُ ‏ عَيِينَابِفِئْيَانِعَطَارِفَةَِمُرْدٍ 
إذا شَاءَهمِنَهُمْناشىةمَدَكمه إلى كفل رَيَانَ أو كَغْئّب نهد 
بَحَمْدأمِيرالمؤْيبِينَأكَرَهُمْ شَبَابَاً وأغْرَاكُمْ خَرَالِفَ فِيالجنْدٍ 
قَمَاكُئْثُمٌ تَفُضُونَ حَاجِةَأْمْلِكُم 2 قريباً َيَمْضُوهَاعَلَّى النأي والبعدٍ 
فازيلإليتابالشرًاح فن مُنَانَاولِانَدْمولَكَاللَةَبِالرُضْدٍ 
إِذَارَجَعَ الجُندٌ الذِي أنْتَمِنْهُمْ فَرَادَكَ رَبّ الاس E‏ ةا 


لما وصلت هذه الأبيات إلى زوجها بهمذان تحركت نار الغيرة في قلبه» فباع 
الجارية» وذهب مسرعاًء يريد زوجته. وعندما وصل وجدها معتكفة على السجود 
والصلاة» فسألها: أفعلتٍ ما قلتِ؟! قالت: الله أجل في عيني وأعظم من أن 
أرتكب مأثماًء ولكن كيف وجدت طعم الغيرة؟! فإنك غظتني فغظتك. 


وقد تشتعل نيران الغيرة بين الأم وزوجة الإبن. من ذلك ما جرى بين صفية 
بنت عبد المطلب وابنها الزبير بن العوام في أمر زوجه أسماء بنت أبي بكرء 
فضجت من شكوى صفية لهاء فبلغ صفية ما كان منهاء فغضبت واشتعلت نار 
الغيرة في قلبها. وقالت لابنها تؤنبه وتعاتبه: يكون بيني وبينك شيء فترفعه إلى 
(1) لم تذكر المصادر التي بين أيدينا تاريخ ميلادها ووفاتهاء ولكنني أرجح أنها عاشت في صدر 
الإسلام» لأن زوجها كان في بعث أذرييجان؛ وأذربيجان فتحت في عهد الخليفة عمر» ثم نقضوا 
العهد فغزاهم عثمان. (الحموي: معجم البلدان» مج1» ص: 128‏ 129). 


)2( بشير يموت ` شاعرات العرب» ص : 155. (الخبر والشعر). 
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امرأتك وتؤثرها علىّ! فقال ‏ وهو لا يعلم من نقل الحديث -: لا والله يا أماه ما 
فعلتٌ. فازدادت غضباً واندفعت تقول: 


و 


عَالجِتٌ أزْمَانَ الدَهُورٍ عَلَيِكُم الك ل ع د 
لَيَكترَإن ُوفِيئُمٌوسَلِمْئُمْ , سُروريء وإنِيوَإِنْ مَرِضْكُمْ لأَرْرّمُ 
ووِر أخرّى لَمْتَلِذْكَ على الي لهَاالحَوَيَئْبُوهُ قَصِيحٌوأَعجَمُ 
فَلؤْكانفِِيالكُفَاررَّئرٌ غَدَرَُْهُ ولكن ربراه اغا الاس ل 
وكان الزبير بن العوام يتيماء وقد تربى في حجر نوفل بن خويلد وكانت 
صفية بنت عبد المطلب تضرب الزبير وهو صغيرء وتغلِظ عليه فعاتبها نوفل في 
ذلك». وقال « أنت تبغضينه!»» فقالت صفية: 


ل ا 


من قَالَ لِي إِني أَبْغِضه» فَمَذْ كَذْبُ وتا اضرية لكين يلب 
وَيَهْرِمُ الجِيِشويَأتِي بِالسَلَبْ «لايَكُنْلِمَلِوِخَبةئجِبْ 
ال فاا ی 

وقد يُتوفى الأب فيترك صراعاً بين زوجه وأهله من أجل الإبنء خاصة بعدما 
تتزوج زوجته برجل آخرء فيستغل أهله ما خوّله لهم الشرع في هذا الباب» حيث 
تسقط الحضانة عن الأم لتنتقل إلى جدة الإبن لأبيه» فتشعر الأم بمرارة فصل ابنها 
عنهاء من ذلك ما روي أن امرأة وجدة اختصمتا إلى شريح”” قاضي الكوفة في 
قضية من هذا القييل» فقد تقدمت الجدة بعريضة طلبت فيها أخذ حفيدها تبعًا 
للشرع ما دامت الأم قد تزوجت» ولم يعد من حقها تربيته» وطلبت من القاضي 


(1) ابن عساكر: م. ن.ء ص:17 - 18. وأيمٌ: الأيمٌ: العزب رجلاً كان أم إمرأة» تزوج من قبل أو 
لم يتروج. وهي : أيمة أيضاء وأرزم : رزم؛ ثبت على الأرض» أو سقط من الإعياء والهزال. 
وينثوه: نثا الخبر نشوا حدث به أشاعه» وأظهره. وزبره را رماه بها. 

)2 المصعب الزبيري : نسب قريش » ص : 230. والخبءٌ: المدخر. ومخبٌ: أراد مخباء أي : ما 

(3) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي؛ من أشهر القضاة والفقهاء في صدر الإسلام» أصله من 
اليمن» ولي قضاء الكوفة في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية» ومكث في القضاء أكثر من سبعين 
سنة » وتوفي نحو 78 ه وعمره مائة وثمان سنوات (ابن ¿ خلكان: وفيات الأعيان» مج 2 
ص : 460 وما بعدها. والزركلي: الأعلام» مج 3 ص :161). 


223 


أن يحكم بينهماء فقالت: 


آنا مك تناك وات المسْنَعَانُبهِ اتاك جَدَةَابْن وم وكِلْعَانَاتَفْدِيهٍ 
فَلَرْكُنت تَأيمِتلَمَانَارَمْئُكِفِيو 2 تَرْرَّجِت فَهَاتِيهه ولا يذهب بي إِلْقِي 
٠ OEE‏ 
بعد ذلك طلب القاضي من الأم أن ترد على العريضة المقدمة من قبل 
الجا تركس سعللة زواجها هد وا وا ا ا ا إل نت ا 
هي وولدهاء فقالت : 
آلا E E E‏ قذتّالثلكالجدة 
فؤلاء فالتتبيم ی و ی 
تُعَرْي النّفْسٌ عَنْإنيي وكبييحَمَلَث يبد 
فَلَمَاصَارَ في جڃجري بييمأا مُفرداوّحدةُ 
تزوّجتُ رَجَاءًَ الخَيْرٍ ‏ مَنلْيبكخيفيييفقَدهُ 
ون يُيظهيرٌ لي الود وقن ب خيش لي رفت 
وبعد أن استمع إلى الخصمين» وفهم القضية حكم القاضي لصالح الجدة» 
وذلك وفق ما تقتضيه الشريعة» فقال: 


ا و 


قَدْ سَمِمٌَ القَاضِي مَافُلَْمَّاثم كَضَى 2 هعَلَىالقَاضِي جهِدإِنْعَمَلَ 
قال بلج د ين الي وي ات كين ذاتكالسليل 
لْهَاإِنْمَبَرَتْكَانَلَهَا قَبْلَ دَعْوَى مَا تَبْتَفِي لبدلا" 
كانت هذه أهم الأبواب الثانوية التي وردت في شعر النساء في هذا العصرء 

وبذلك يكون شعرهنّ قد شمل معظم الأبواب» وقد عبّرنَ عن مشاعرهنٌ إن فرحا 

وإن ترحا. 

خلاصة: 


وفي ختام حديثنا عن فنون شعر المرأة في صدر الإسلام يجدر بنا أن نسجل 


(1) ابن كثير: البداية والنهاية» ج9 ص : 23 24. (الخبر والشعر). وهناك اضطراب في الوزن» في 
المقطوعات الثلاث. 
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الملا حظات التالية: 


 !‏ إن أغلب شعر المرأة في صدر الإسلام يدور حول الرثاء» وأقله حول 
الفخر والغزل؛ والمدح» وترقيص الأطفال» وغيرها. 

2 - إن شعرهنَ في مجمله موحد الغرض في القصيدة أو االمقطوعة 
الواحدة» فالأغراض في شعرهنّ لم تكن متداخلة مثلما هو معروف عند الشعراء 
من اختلاط المديح بالغزل» أو الفخر بالهجاء» وهكذا... ولعل مرد ذلك لكون 
الشاعرات مقلات» إذ إِنْ أغلب شعرهنّ مقطوعات وأبيات» ولم يعرف عنهنّ إلا 
بعض القصائد» ولذلك كنّ يدخلن في الموضوع مباشرة دون مقدمات» والمرأة 
معروفة بقصر نفسها منذ الجاهلية. والمطوّلات في شعر النساء ليست من الكثرة 
كما هي عند الرجال بعامة. 

3 - كان بين شواعر صدر الإسلام المسلمات والمشركات» وكانت بين 
الفريقين منافسة شديدة مثلما كان الحال بين الشعراء» وهذه المنافسة أدّت إلى 
ظهور فن النقائض بين الشواعرء وكذلك بين الشعراء والشواعر» وكانت أول 
مناقضة بعد موقعة أحد بين هند بنت عتبة وهند بنت أثائة» وقد فصلت الحديث 

4 - كما شاركن بشعرهن منذ فجر الإسلام في الأحداث السياسية والوقائع 
الحربية» فقد كان منهن المناصرات للإسلام والمسلمين» ومنهن من وقفن في 
وجهه يهجون المسلمين» ويناصرن المشركين» كما شاركن في الصراع السياسي 
الذي دار بين المسلمين أنفسهمء فكان منهنَ المتشيعات لعلي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه» ومنهن المناصرات لمعاوية بن أبي سفيان وهكذا... وقد سبق 
أن أشرثٌ إلى ذلك بشيء من التفصيل فيما سلف. 

5ا حيك الا سرت اة الشاغرات |خفرن السات الحربية 
الفصيحة» وأن شعرهنّ يخضع لقاعدة ( الوحدات الثلاث) وحدة البحر» ووحدة 
القافية» ووحدة البناء في شكل عمودي» وقد نظمن على أربعة أنواع من 
الأساليب: الأسلوب السهل السلس» والأسلوب الجزلء والاسلوب الحوشي» 
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والأسلوب السوقي» فالنوع الأوّل نظمت عليه في الغالب» شواعر المسلمين» 
حيث لان شعرهنّ وسهلت ألفاظهنَّ لحدائتهن بالاسلام؛ كما أنهنّ تأثرنَ بمعاني 
القرآن الكريم وألفاظهء أمّا بقية الأساليب» فأنشدت عليها شواعر قريش لأنهنّ 
حافظن على جودة الشعر الجاهلي وقوته وجزالته» ولم يحاولن خلق أشكال 
جديدة ترتبط بالإسلام كما فعلته شواعر المسلمين» ولذلك كان شعرهنْ أقوى 
لحرقة الهزيمة» وزوال العرّ والمجد القديه”". 

6 أغلب شواعر صدر الإسلام حرائر» عكس ما نجده في العصور 
الأخرى» ولا سيما في العصر العباسي» ولربما كان السبب ظهور الدين 
الإسلامي الحنيف الذي طالما حث على عتق الجواري» إذ لم يترك فرصة من 
فرص تحرير الرق إلا انتهزها... 

وفي الجملة فإنَ عدد الشاعرات في هذه الفترة كان كثيرآء ولكنّ ما وصلنا 
من شعرهن بالنسبة إلى عددهنّ قليل» ولعل المستقبل يَكْشِفُ لنا عن أشعار أخرى 
لهن في مصادر مغمورة. 


)1( الدكتور مصطفى الشوري: شعر الرثاء في صدر الإسلام» ص : 72. 
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الفصل الرابع 


أغراض شهر النساء فى العصر الأموى 


تمهيد: 

هذا الفصل خصصته لأغراض النساء في العصر الأموي» وقد عرضت فيه 
نماذج من أشعارهن في مختلف الفنون» ودرستها وسرت في دراستها على النهج 
الذي رسمته في الفصل السابقء أي: دراسة شعرهنّ معتمداً على النصوص» 
ومنتهيًا إلى النتيجة التي تتيحها تلك النصوص في التعرف على مميزات شعرهن» 
وإدراك الطوابع التي تكسوه» وكنت أثناء الدراسة أنقد أحياناً مبيناً ما أراه جيداً» 
وما أراه غير ذلك. لقد تبين أن الشواعر طرقن فنوناً شعرية شتى» وسايرن الرجل 
في معظم الأبواب المعروفة آنذاك كالرثاءء والغزل» والمدحء والهجاءء والفخرء 
وغيرها.. والشاعرات في هذا العصر ينتمين إلى طبقتين: طبقة الحرائر» وطبقة 
القيان» وقد اشتهرت في هذا العصر شاعرات كثيرات نذكر منهن: ليلى الأخيلية؛ 
وميسون بنت بحدل» وليلى العامرية» وزينب بنت الطثرية» وسلامة القس» 
وحميدة بنت النعمان» وميسة بنت جابر» وغيرهن. وبدأت الفصل بفن الرثاء لأنه 
الباب الذي حظي باهتمام أغلب الشواعر. 


أ - الرثاء 

نال فن الرثاء كثيراً من اهتمام الشواعر وعنايتهن في هذا العصر كما هو 
الحال في مختلف العصور”"» لكنهن لم يضفن إلى المرثية شيئا جديدا من حيث 
المضمون ولم تتميز مراثيهن عن غيرها من المراثي. وقد ظلت تسير على نفس 


(1) باستثناء شواعر الأندلس فإنهن لم يحفلن بفن الرثاء. 
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النهج الذي كان سائدًا في العصر الجاهلي والإسلامي» وهو الحسرة وذكر 
الفجيعة والجزع الشديد» وكذلك الإشادة بفضل الميت من شجاعة وبطولة وكرم 
ونجدة وعفة وغيرها من الصفات الحميدة. إلا أن رثاء المدن يعد نوعًا جديدًا من 
الرثاء لم يعرفه الشعر العربي من قبل. وكذلك رثاء الشاريات الذي تميز ببعض 
الخصائص التي سنذكرها في حينهاء كما أن رثاءهن ينبعث عن عاطفة صادقة 
وقلما يكون مجاملة وتكلماء وأن أساليبهن في الغالب قد سلست ورقّت بفضل 
معينين فياضين وهما القرآن الكريم والحديث الشريف» وقد بدأ التأثر بهما في 
صدر الإسلام لكنه كان ضثئيلاً حينئذ لقرب العهد بالعصر الجاهلي. أما من حيث 
بناء القصيدة النسوية فقد جدّدن في مقدمة القصيدة» فتخلصن من المقدمة الطللية 
والغزلية» كما جددن في وحدة القصيدة» وسنتناول ذلك بشيء من التفصيل في 
فصل الخصائص الفنية. 


1 - رثاء الأشخاص: 


وتأتي في مقدمة الشواعر من حيث الكم والجودة ليلى الأخيلية"" فقد 
رئت توبة” بمراثٍ كثيرة لما بلغها مقتله» وهي أجمل شعرها وأكثره» ومنها 


(1) هي ليلى الأخيلية» بنت عبد الله بن الرحال؛ وقيل ابن الرحالة» المسمى الأخيل من بني عامر 
ابن صعصعة؛ شاعرة من شواعر العصر الأموي» كانت فصيحة ذكية جميلة» وكان توبة بن الحمير 
يهراها ويقول فيها الشعرء فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجه إياها وزوجها رجلاً من بني الأدلغ» 
وكان زوجها كثير الغيرة عليها يكره أن يزوره أحد. غير أن توبة لم ينقطع عن زيارتها حتى غضب 
فومها فعاتبوه وشكوه إلى قومه فلم يقلع» فشكوه إلى السلطان فأباحهم دمه إن أتاهم. وعلمت 
ليلى بذلك» ثم رصدوه في الموضع الذي كان يلقاها فيه فلما جاء خرجت إليه سافرة حتى 
جلست في طريقه فلما رآها سافرة عابسة» ولم تكن تفعل ذلك من قبل» فطن لما أرادت وعلم 
أنه قد رصدء فأركض فرسه ونجا بنفسه وفي ذلك يقول: 
ركنت إا ما جعت ٌلْيْلَى تَبَرْفَمَثُ © نَمْدرَائَنِيمِنْهَاالمَنَاةسْفُودُهَا 
(انظر الأصفهاني : الأغاني مج 11ء ص :194 وما بعدهاء وابن عساكر: تاريخ دمشق» تراجم 
النساء - ص : 296 وما بعدها. وطيفور: بلاغات النساء»ء ص :236 وما بعدهاء وزينب فواز: 
الذر المنشثرر» ص : 466 وما بعدها). 


(2) هو توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي العامري» أبو حرب» شاعر من = 
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قولها فيه : 


تَظرْتُ ورُكنٌ من ذقانيْن دونه 
لأونس إِنْ لَمْ يَمْصٌر الطَرْفُ عَنْهُمْ 


م 2 


م عَقِيرَة 


فأ يملا بالرّقَيَ مقي 
فيل بقن عو ويك © دُونَهُ 


تَوَارَدَه اس ا 3 Toe‏ 4 ا 2 آ 
من الهندوانيّاتِ فِي كل قَْعَةٍ 


أَتَْهُ المَنَايَا دون رغفي ” حَصِيئَةٍ 
2 زف ا ا 2 8 5 
عَلَى كل جَرْدَاءٍ السرا وسا 


- 


عَواپس ر a‏ دو J|‏ 0 ل 2 ع ه 1 
َلايبيِدَئْكَاللدَيَائَرْبإِئمَا 


مَمَاوِرُ حَرْضِي أي نظرةنَاظر"" 
قَلَمْ تَفْصْرِ الأخبَارُ والطَرْفٌ قَاصِرِي 

امي مب ار 
سَوَابِقُهَا يئل القَطاالمُنَوَاتَرٍ 
قَيِيلْ بَنِي عَوْفٍ مَتِيلَيُحَابِرٌ 


(6) 


تصَادَرَنَ عَنْ ل أفظاع ابض بَايَرِ 


دم رل عَنْ أَنْرمِنَ السَّيْفٍ ظَاهِرٍ 

وَأُسْمَرٌ حلي وَخَوْصَاءً ضاير 

دران ب شاك الحَدِيدٍ زَُوَافِرٍ 
واي م 3 2 

وهن شواح بالشكيمالشواجر 

لاء الاي ادارا مكل اشر 


عشاق العرب المشهورين» كان يهوى ليلى الأخيلية» ويقول فيها الشعر (انظر الأصبهاني : 
الأغاني» مج11» ص:194 وما بعدها. وابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» ج1» ص: 259 - 
0 وغيرها). 

ذقان (بكسر الذال) اسم جبل» وذقانان: جبلان في بلاد بني كعب (الحموي: معجم البلدان» 
مج ۰3 ص: 6). 

شأوها: سرعتهاء والشأو: الطلق والشوط. والشأو أيضاً: الغاية والأمد. وقال الأصفهانى: تعنى 
ا و یا قرا عاف نرب يزيد بن وه رتيل حيو عدا ل غاي ےا 
ص: 212). 

الرقي: موضع. 

المتواتر: الذي يجيء بعضه في إثر بعض. 

أيصر: موضع ببلاد بني عقيل. 

يحابر: قبيلة. 

الزغف: الدرع المحكمة: والأسمر الخطي: الرمح. والخوصاء الضامر: الفرس. 

الجرداء من الخيل: القصيرة الشعرء وهو مدح في الخيل» والسراة: الظهر. والسابح من الخيل: 
مد اليدين في الجري. والدرء: الدفع. وشباك الحديد: اللحم المشتبكة. 


“1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
00 
(8) 
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(1) 
(2) 
(3) 


)4( 
إلى 


(6) 


(7) 


(8) 
(9) 


فَإِلَاتكالمَئْلىبَوَاة9 فإِنْكُمْ 
وا إذ متاق اك 
فَإِدْتَكْنَالقَتْلَىبَوَاء فَإِنْكُمْ 
فك ىالا تخ الفاق ولا ری 
ولا بأد الكُومٌ الجلادٌ رِمَاحَهًا 
إِذَامَارَاثُةُقَافِماًبِيِلاجِهو 
ا 
ET E EE EF‏ 


حصو 
2 


وغ الف إِنْ كان تَْيَةُ اجر 
نت ينتيل ااا يملا 
اَی الفِئْيَانِتَوَْةَلمْييِمْ 
ولم يجن ابرادا تاا ية 


البواء: 
يباوي: 


الكوم : 
الشتاء 


يساوي» ومرحومة بها داء في 


ود عد جم و و ولق انو و 
ا 


م قي 


كَمَرْحُومَةٍمِنْ عَرَكِهًا غَيْرٍ اه 
فَنَى مَا قَثَلْمُمْآلَ عَوْفٍ بْنِعَامِرٍ 
ا 
لِتَوْبَةَ في نخس الشّْنَاءٍ الصَّتَابِرٍ 
تم نَقَمْهُ الخِنَافُ بِالتَقَالٍ البَهَازٍ“ 
ذْرَى المُرْمَمَاتِ والقِلآص الاجر“ 
سام المَّهَارِيس السَبَاط المُشَافِرٍ “ا 
وَاَجْرَأمِن لَيْتِْ بِحَفَانَ اور 
وَفَوْقَ المَتَى إِنْ كَانَلَيْسٌ بِمَاجِرٍ 
ا عَنْهُنَنَايَاالمَصَادِرِ 
يفحص الحَصّى و" 
E‏ 


قَلأَئْصَ ا 


التكافؤء يقال: ما فلان لفلان ببواءء أي: ماله بكفء أن يقبل به. 
الرحم. والعرك: الحيض. 

جمع كوماء وهي العظمية السنام من الإبلء والجلاد: الغزيرات اللبن من الإبل» ونحس 
: ريحه الباردة» وصنابر الشتاء: شدة برده. 

البهازر من الإيل: العظامء واحدتها بهزرة. 

الرسل (بالكسر): اللبن» والمرهفات: الدقيقات» والقلاص: جمع قلوص: وهي الشابة من 


النوق» والتواجر: الإبل النافقة في التجارة دفي 2 


الجسام الثقال» سباط المشافر: ا اا كالكتف للإنسان والمشفر للبعير : كالشفة 


للإنسان. 


فمين» الواحدة: مشاشة»› والمهاريس من الإبل : 


خفان: موضع قرب الكوفة وهو مأسدة» وخادر: مقيم. 

الكراكر: جمع كركرة (بالكسر) وهي هنا رحى زور البعير أو صدره. 
في الكامل للمبردء ج3. ص: 333 «أبراد رقاقاً» ثم شرحها المبرد فقال» تريد الخيام. 
وقولها : «ويرحل قبل فىء الهواجر» تريد أنه متيقظ ظعان (المبرد: نفسه» ص:335). 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 
(8) 


(9) 


عَنْهُوَبَظْبَهُ 27 


وَلْمْيَتَجَلَالصّبِحٌعَنْهُ 
فى كَانَللمَوْلى سناةء ور فْعَة 
وَلمْ يُدْعَ يَوْمَاً للحِفَاظٍ وَللنَّدَى 
وَلنْبَازِلٍ الكَوْماء يَرْغُوحُوَارُمَا 
كأنك لغْتفطغفلاةرَلمْتيخ 
ونُضْبخ بِمَوْمَاةٍ كَأنْ صَرِيَفَها 
طروت فوا عن لات واو 
وفَدْكَانَ حقاًأنْتَفُولَسَرائَهُمْ 
ودَرّةٍ مَمْرِيُحَارُبِهَاالْقَطا 
فَعَاللوتَبْنِيبَيْمَهاأْمعَاصِيم 
فَلَيْسٌ شِهَابٌ الحرْب تومه ا 
وَمَدْتحانَ لاع النّجماوا"" وَبَيْن الل 


ليف كَطَي السب لَيْسَ اور“ 
ولِلطَارِقٍ السَّارِي قِرَّى غَيْرَ بايِر !© 
ولِلخرب يري نَارمَا بال رانو 
وَلِلْخَيْل تَعْدُو بِالكُمَاةٍالمَسَاءِبٍ07 
قلآصاًلِدَى فَأ مِنَ الأرض غأَئِرٍ 
صَرِيفُ خَطَاطيف الصَّرَّى في المَحَاو ر“ 
بِنَا أجهَليْهَابَيْنَعَاوٍ وَشَاعِرٍ 
لم" الاعيتااعاليا ميرعائر 
تَحَطَيْتَهَا بِالنَاعِجَات الصواير* 
عَلَى مِثْلِهِ ألحرّى اللَّيَالِي المَوابٍ © 
بعَازِوَلا عا بِرَكب مُسَافِرٍ 
مسان وَِذْلآَجٍ السَّرَّى غَيْرَ فَاتِرٍ 


السب: الثوب الرقيق» وحادر: هناء سمين غليظ. 
المولى: هنا ابن العم أو الحليف الذي ينضم إليك. وباسر: عابس. 


البازل: الناقة التي اذد 


نشق نابها وهي التي استكملت السنة الثامنة وطعنت في التاسعة. والخوار: 


ولد الناقة من حين يولد إلى أن يفطم. والمساعر: جمع مسعر وهو الذي يوقظ نار الحرب. 


الفأو: بطن من الارض تطيف به الرمال. 


الموماة: المفازة الواسعة. والصريف: الصوتء والخطاطيف: جمع مطاف (بالضم)» وهو 


حديدة حجناء تعقل بها البكرة من جانبيها وفيها المحور» والصرى: الماء الذي طال مكثه فتغير» 


والمحاور: جمع محور وهو الحديدة التي تجمع بين الخطاف والبكرة. 


آسدت: هيجت وأغرت. 


لعًا: كلمة يدعى بها للعاثر أن ينتعش. 


الدوية: الفلاة الواسعة المستوية» والناعجات من الإبل: البيض الكريمة؛ أو هي التي يصاد بها 


الغوابر : هنا الباقيات. 


(10) طلاع النجاد: يقال فلان طلاع النجدة: إذا كان ضابطاً للأمور غالباً عليها. 


وَمَدْ كَانَ قَبْلَ الحَاوِنَاتَ إِذَا الْتَحَى ‏ وَسَائِقَأْوْمَعْبِوطظَةَلمْيقَادر) 
وَكْنْتُإذا مؤلآك خاتظلامة ‏ تَعَاكَوَلْمْيَهْتَفْسِرَاكبتَامِرِ 
١ E O ES‏ زاك باشلاب تعيب ال 
وَكَانَ كَذَآتٍِ البَوَتَضربٌ عِِنْدَهُ سِبَاعَاوَكَذْالْقَيْتَهُفِيالجَرَاج6© 
فَإِنَدَمَدْفَارَفَبُدُلَكَعَازراً وَأنَى جي عُذْرُ مَنْ فِيالمَقَابِرٍ 
قَافْسَمْتُ أبكي” بَعْدَتَوْبَةَ مَالِكاً وَأخْفِلُ مَنْ نَالَتْ صُرُوفُ المَقَادِرٍ 
عَلَىمِئْلعَنَاوَلابْنِمْطرفٍِ ‏ لِتَبْكِالَبِوَاكِيزْلِبِشْرِينْعَايِرٍ 
عُلامَانِكَانًا ا ره ين امعد لم عونا فِي المَصَادِرٍ 
رَبِيعَيْ حَيًا كَانَا يفيض نَدأَهُمَا عَلَى كُلمَعْمُورنَدَاهُوَمَامِرٍ 
قاو وتنا نا زتوجها كن مقر نا التزق يبدو ليون الوا 2 
يتألف شعر النساء في أغلبه من مقطوعات لا تبلغ حد القصيدة الطويلة» ولا 


نكاد نجد فيه إلا عددًا محدودًا من قصائد طويلة» ولعل أطول قصيدة وصلتنا 
لامرأةء هي رائية ليلى الأخيلية هذه في رثاء توبة» ويبلغ عدد أبياتها ثمانية 
وأربعين بينّاء وهي تكاد تخلو من أية مسحة دينية أو أية لفظة تشعرنا بأنها نظمت 
في ظلال الدين الإسلامي الجديد» وقد اتسمت ألفاظها بالخشونة والغرابة 
والتعقيد» حيث تعمدت الشاعرة الأسلوب الجاهلي لفظا وصور ومعتى ولكن 


(1) 


(2) 


(2) 
(4) 


(5) 


انتحى: قصد. ووسائق: جمع وسيقة: وهي جماعة من الإبل ونحوها كالرفقة من الناس» 
والمعبوطة: المذبوحة من غير داء ولا كسر. تريد أنه إذا قصد إبلاً مغصوبة أو معبوطة لم يتركها 
تقلت منه. 

الكمي : الشجاع المتكمي في سلاحه» آي : المتستر بالدرع» والجمع: كماة. والمغاور: المقاتل 
الكثير الغارات ومثله المغوار. 

البو: ولد الناقة. والجراجر: الحلوق» يقال: جرجر الجمل: أي ردد صوته في حنجرته. 

فأقسمتٌ أبكي: أي: لا أبكي» فالعربٌ تضمر لا في القسّم مع المنفي» وحذف لا في مثل هذا 
كثير. (انظر الزجاجي: الأمالي؛ ص: 78). 

الأصبهاني: الأغاني» مح11» ص:212 وما بعدها. والمالقي: الحدائق الغناء في أخبار النساءء 
ص : 158 وما بعدها» وطيفور: بلاغات النساء» ص : 236 وما بعدهاء وابن قتيبة: الشعر 
والشعراء» ص : 296 وما بعدهاء وديوانهاء ص : 77 وما يعدهاء 
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عاطفتها تمتاز بالصدق» وهي ضافية في هذا النص الذي أعطت كلماته بعدًا 
انفعاليًا وعاطفيًا يتناسب ونفسية الشاعرة في هذا الموقف الحزين المؤلم. قالت 
أيضًا ترثي توبة : 
SEU AS‏ 
على اى تال التكارم كلها 
بعد أن دعت نساء خفاجة إلى البكاء معها على توبة البطل المغوار الذي نال 
المكارم كلهاء فها هي تتابع البكاء» فدموعها لا تهدأ ولا تجف» فهي مهما 


ذرفت الدموع من أجله تبقى بحاجة إلى المزيدء وقد أقسمت ألا تبكي بعد توبة 
هالكاء فقالت: 


إلى الحَوْلٍ صَيْمًا دَائِبَاتِ رَمَرْيَعَا 
وَمَا الْمَكّ حَتَى اسْتَفْرَعَ المَجْدَ أجمى* 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


أقْسَمْتٌ أرْئِي بَعْدَتَوْبَةَمَالِكًا 
لَعَمْركَ ما بالمَوْتٍِ عَارٌ عَلَى الفَنَى 
وَمَاأَحَدٌ حي وَإِنْعَاششَ الما 
وَمَنْ گان مما يُحَدِتُ الدَّهْرُ جَازِعاً 
وَلَيْسَ لِذِي عَيْشٍ عَنِ المَوْتٍ مَفْصَرٌ 
رلا الحَيٌ مِمَايُِحْدِتُ الذَّهْرُمُعْتَبٌ 
وکل شَبَاب أو جَدِيدٍ إل تاي 


> وها م 


CE EOE اسك‎ OEE 


خفاجة: رهط توبة وهو جدله. 


وأخفل مَنْدَارَثْ عَلَيْهِالرَوَائِ67 
إِذا لَّمْ نُصِبْهُ فِي الحَيَّاةٍالمَعَايرٌ 
فَلآَبُدَيَوْمَاأنْيُرَىوهُوَصَابرٌ 
ولَيْس عَلَى الأيِّام وَالدَّمْرٍ ا 
وَلاً المَيْتُ إِنْ لَّمْ يَصْبرٍ الحَيُ تا 
وَكْلُ ا مرِىءِ يَوْمًا الى اللو صَائِرٌ 
EEA RE RE EES‏ 
أخَا الحَرْبٍ إِنْ دَارَتُْ عَلَيْكَ الدَّوَائِرٌ 


5 ا ر 6م ام 1 
على فتن وَرْقَاءٌأؤ ظ ار طَايئِرٌ 


البحتري: الحماسة» ص : 270 وانظر أيضاً طيفور: م. ن.» ص: 237. 
مر مثل هذا البيت في القصيدة الطويلة السالفة الذكر» مع اختلاف يسير» وتكرار المعنى أو اللفظ 


كثير عند الشاعرة. 


مقصر : تريد ليس عنه محيد ولا مصرف» وغابر: هنا باق. 


معتب: اسم مفعول. يقال: أعتبت فلاناً : إذا أرضيته» وناشر: وصف من نشر اللازم» يقال نشر 


الله الميت» فهو لازم متعد. 


عوسي زازق ند #وواقدة  E‏ 
ولَكِنَمَاأَخْسَوعَلَْئْهِقَبِيلَةَ لها بِدُرُربٍ الرُوم باو وحَاضِر" 


يبدو أن هذه القصيدة من أجمل شعر ليلى الأخيلية بدليل أنها هي نفسها 


أن 


تنشده بعض شعرها في توبةء فأنشدته هذه القصيدة”” التي تتتابع فيها الحكم 


عن الحياة والموت» وتذكرنا بحكم زهير بن أبي سلمى على نحو ما في بعض 
معانيهاء وقد جاءت فى أسلوب سهل عذب خال من الغرابة والتعقيد» عكس ما 
رأيناه في قصيدتها الطويلة السابقة التي وضعتها في أسلوب متين فخمء وهي في 
كلتا الحالتين مقتدرة» سواء في الأساليب القديمة التي ورثتها من العصر الجاهلي 


أم 


في الأساليب الحديثة التي وجدتها في بيئنها الإسلامية. وتستمر ليلى في البكاء 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
00 


(60 


و ےل 


أيَاعَيْنْبَكي نَوْبَةَائِنَ حير بِسَحكَفَيْضٍالجذوَلٍالمُتَمْجَرِ 


سَمِعْنَ بِهَيْجَا أَرْمَقَتُ'” فَذَكرنةُ 
وَلْمْيَرِدِالمِاَءَالسدَامَإذابَنًا 
وَلَمْ يَعْلِبٍ الخَضْمَ الضّجَاجَ وَيُملا ال 


وَلَمْيَعْلُ بِالجُرْه الجِيَادِيَقُونُمَا 


بِمَاءِشُوُونالْمَبْرَةَالمُمَحَدَرٍ 
وَلأَيَبْعَتُ الأخرَّانَ يفل الكَذَكُرٍ 
شنا الصّبّْح فِي باي الحَوَّاشِي مُنوَّرِ 
جِمَانَسَدِيمًا يَوْمَنَكْبَاه صرْصر © 


«. مج هه سه 


رابنالا سات قابط 


الأصبهاني: م. ن.» مج 11ء ص: 219‏ 220. وانظر أيضاً ابن قتيبة م. ن.» ص:297. 
انظر ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» مج 3» ص: 228. 

الهيجاء: بالمد والقصر: الحرب. وأرهقت: أدركت أو ألحقت وأغشت. 

المتغور: الذي يأتي الغورء والغور: ما انخفض من الأرض. 

الضجاج: مصدر ضاجه مضاجة وضجاجاً: إذا جادله وشاغبه» والإسم الضجّاجٍ (بالفتح) وهو 
وصف بالمصدر للمبالغة. والسديف: قطع السنام. والنكباء: الريح التي تنحرف في مهبها فتجيىء 
بين ريحين» والصرصر : الشديدة الصوت أو البرد. 
الأشمسات: جمع مفرده أفنين: جبل في شق بلاد بني عقيل)» وجمعته ليلى لأنها أرادت - 


وَصَحْرَاءَ مَوْمَاةٍِيَحَارِبُهَا المَطَا 
فل ادف ارف العا ا 
وَلَمَا أَمَابُوا بِالئُهَابٍ حَوَيْتَهَا 
متمر ف كر الاتترئ مُثابر 
مَألْوَث بأغ تان طِوَالِوَرَاتَهًا 
لمْتَرَانَ المَبِدَيَفَفُلْربهْ 
مَتَلْئُمْ فَنَى لأَيُسْقِط الرَّوْعٌ رُنْحَهُ 
قَيَاتَوْبَ للْهَيجَاوَيَاتَوْبَلِلنْدَى 
ألآرَبّ روب أجَبِتونَائِلٍ 


فظن کا ول ل 
N‏ 
0 اجَ بَقِيَّاتٍ ال رَادِ || a‏ )3( 
يِخَاظِي الْبَضِيع كَرهُ غَيْرُ أغسر“ 
ذا اين لوي ال 
5 5 5 92 . مم a7‏ (6) 


ذا الخَيْلُ جَالَتْ فى قِنَامُتَكَسّر 


لك للم جالمتو 
ل و 2 ا و 8 
بَذْلتَ وَمَعْرُوفٍِ لديك ١ Eu‏ 


حافظت الشاعرة في هذه القصيدة على الأسلوب القديم من حيث التفجع 


والبكاء على الميت ووصف مناقبه وتعدادها» وظلت معانيها ضمن نطاق الكرم 
والشجاعة» وبقيت محشوة بالتعقيد والخشونة والصعوبة على عادة الجاهليين» ولا 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


الجبل وما يليه من البقاع» وسرة وأيصر: موضعان. 

المنسّر: هنا قطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكبير. 

القَّبُّ: الدقاق الخصورء والواحد: قب وقباء» والسراحين: الذئاب واحدهاء سرحانء ولاحها: 
غيرهاء والمتهجر: الذي يسير في الهاجرة» وهي نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر. 
المجاج: اسم لما تمجه من فيك والمزاد: الأسقفيةء أي: ما يوضع فيه الزاد الواحدة: مزادة» 
والمقير المطلي بالقار» وهو الزفت. 

النهاب: جمع نهب وهو الغنيمة› والخاظي : المكتنز باللحم» والبضيع : اللحم. 

الممر: اسم مفعول من أمر فلان الحبل أجاد فتلهء والكر: هنا الحبل الغليظ والأندري: 
المنسوب إلى أندرين قرية كانت بالشام» وونين: فترن وضعفنء تريد الخيل» وإلهاب الفرس 
للشد: متابعته للجري وإحضار الفرس: ارتفاعه في عدوه. 

راعها: أفزعهاء وصلاصل البيض: أصواتهاء والبيض من الحديد: ما يتقى به الرأس من 
السلاح» واحدتها: بيضة: وهي الخوذة؛ والسنور: جملة السلاح»› وخص به بعضهم الدروع. 
المستنبح: الذي يسري فلا يعرف مقصداً فينبح لتجيبه الكلاب فيقصدها. والمتنور: الذي يلتمس 
ما يلوح له من النار فيقصده. 

الأصبهاني: م. ن.» مج11. صص: 217 218 219. 
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نكاد نلمس فيها أي تأثر , 


(1) 
(2) 
03) 


)4( 
)5( 
)6( 
فق 


بالإسلام. 
وتتابع ليلى الأخيلية ب 


فتقول: 


ie 8> 3 a‏ م 
مِنْكُل صَافِيَةٍصِرْف وَقَافِيَةٍ 


م 2 كوم مم . 


بكاءهاء وقد سيطر عليها جو من الحزن والاكتئاب» 


وَابْكي لِتَوْبَةَعنْدَ الرّوْعَ 00 
مادا اياف اكد وَالرجمك0 

LT‏ م 
وَجَفْنَةِ عِنْدَ تخس الگؤگب 


إن ليلى لا تبكي وحدها توبة الجسور والمضياف» وإنما يبكيه معها الكثير 
من الرجال والنساءء قالت مشيرة إلى ذلك» ومشيدة بمناقبه الكثيرة : 


كَمْهَاتِفي بكَهِنْبَالكوَبَاكِيَةٍ 

َتَوْبُ لِلْخَضصْم إن جَارُوا وَِنْ عَدَلُوا 

إن مُضيِرُواالأشرَتُظلِعْهةه مَوَارِدْهُ 
ولف اا الطويل : 


2 سس" موس > مص 1 تمه 
فتى لم يَرّل يداد حيرا لدن مشى 
تراه دا ما المَوت خل بوزده 


2# ا جه ب خم‎ A 
داهس سس‎ 
فْعَاشَ حميد آ فعالة‎ 


يَاتَوْبُ لِلضَّيْف إِد تُدْعَى ولِلْجَارٍ 
7 6 کا ی ل" هم ادل وا اع 
أز يُورِدُوا الأمرّ تُحْبِلْهُ بإضدار“ 


)5( مل‎ a RA r 
إلى أن علاه الشيب فرق الاح‎ 


فاخي بلست 
إِذَا eS‏ 
عاد - )0 

و لِقُرَيَاهُ يَرَى غير كالح” 


السجم: سجم الدمع: سال قليلاً قليلاً؛ والبهم هنا: مشكلات الأمور» واحدتها بهمة (بالضم). 


أجن : سكر؛ والرجم: القبر. 


الأصبهاني: م. ن.» مج11ء ص:220 - 221. والشبم: البرد» وقولها:«عند نحس الكوكب 
الشبم؟ كناية عن الشتاء» وقد وصفت توبة في السطر الأول بالشجاعة» وفي السطر الثاني بالكرم. 


الأصبهاني: م. ن.» مجج11. ص : 220. 


المسايح: جمع مسيحة» وهو شعر جانبي الرأس» ما بين الصدغين إلى الجبهة. 


الحصري القيرواني: زهر الآداب» ج4؛.ص: 1004. 


يروى أن ليلى الأخيلية دخلت على مروان بن الحكم فقال لها: ويحك يا 
ليلى! أكما نعتٌ توبة كان؟ فقالت له: أصلح الله الأميرء والله ما قلت إلا حمًا 
ولقد قصرت» وما رأيت رجلاً قط كان أربط على الا جا عادولا أقل إيحاشاً 
حين تحتدم الحرب» ويحمى الوطيس بالطعن والضرب» كان وعهد الله كما 
قلت" وأنشدت الأبيات السالفة الذكر. 

ومن رثائها لتوبة قولها: 


22008 2)۰( 
هَرَافت 


0 ٠ 


بو غوف ادها غير واد E IE E‏ ا Gy E‏ 


مهم 


تَدَاعَتْلَهُ أفْناءعَوْفِوَلَمْيَكُنْ ا 
وقالت نرتيه اا وتسشيد بمحامده وفضائله 
EET O‏ 
وَنِعُْمَالمُتَى يَاتَوْبَ كُنْتَ إِذَا المَقَثْ صدُورٌ العَوَالِي وَاسْتَشَالَ الأسَافِل 
وَنِعْمَالمَتَىيَاتَوْبَ كُنْتَلِخَائِفٍِ ‏ ااك لكي يُخْمَىوَنْعْعَالمُنَازِلٌَ 
وَنِعُمَ المَتَى َا نَوْبَ جارًا وَصَاحِبًا ‏ وَنِعْمَالمَتَىيًاتَوْبَحِينَ تْمَاضِلَ 
أبَى لَك دُمَ الاس يَاتَوْبإِنمَا لَّقِيتَ حِمَامٌ المَوْتِ وَالمَوْتُ عَاجل 
BE OE EE‏ ينا ؤت نهنا كَذَاكَ المَنَايَاعَاجِلاتٌ وَآجل 
وا ناسو نفك عَلَيْكَ العَوَادِي المَدْجِنَاتُ الهّرَاطل”) 
لقد عددت الشاعرة مناقب الفقيد وسجاياه فى هذه القصيدة”© التى لا 


تتجاوز سبعة أبيات» وكررت اسم «يا توبة» المرخم ثماني مرات» وكلمتي انعم 
الفتى» حمس مرات› وكلمت «كنثت») أربع مرات» كما كررت عبارة «ولا يبعدنك 


(1) الحصري القيرواني» م. ن.. ج4» ص:1004. 

(2) هراقت: أراقت. 

(3) الأصبهاني: م. ن.» مج11» ص:220. وأفناء عوف: أخلاطهمء أفناء الناس: لا يعرف ممن 
هو والواحد: فنو. 

(4) البحتري: الحماسة» ص:170- 271. 

(5) القصيدة في عرف النقاد القدماء ما تألف من عشرة أبيات فأكثر أو سبعة فأكثر.. (انظر المرشد إلى 
فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج3» ص:777. 
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الله يا توب» مرتين» والتكرار فى الألفاظ والعبارات والمعانى سمة من سمات 


مراي 


ليلى الأخيلية. 


را امار ا و عله و ن ا ا 


يا أمير المؤمنين» ليس كل ما يقول الناس حقّاء والناس شجرة بغي يحسدون 
أهل النعم حيث كانواء وعلى من كانت» وقد كان يا أمير المؤمنين سبط البنان» 
حديد اللسان» شجي الأقران» كريم المخبر» عفيف المئزر» جميل المنظرء وكان 
كما قلت» ولم أتعدَّ الحق فيه: 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


e.‏ لا SEE‏ القَّوْمُ فَعْرَهْ 
وال رکس فی دراو ا نه 


حَمَاهُمْ بتضل السَّيْفٍ مِنْ كَل قادح 


2 5 ا م 

ادد تفش الجن ا 
عا و ع . 32 7 د 1ه 
ا متا تناف نرازلة 


۶ 


2 56 ت ال2 


فقال لها معاوية: ويحك. يزعم الناس أنه كان عاهراً خاربا*» فقالت 
مرتجلة : 


معاد إلهي كان واللّه سَيِّدًا 
وَمَدْعَيِمَ الجوعٌ الذِي بَاتَ سَارِيًا 
انك رَحْبٌ البّاع يَانَوْبَ بِالقِرَى 


يَبِيتُ قَرِيرَ العَيْنِ مَنَْاتَ جَارَه 


الثرى: الخيرء والعرب تقول:«قريب الثرى؟ أي 


جَوادًا عَلَى العِلآَتِ م را 
تالف كنا الى راتا 
بجميلاًنْحَيَاءنَلِيلاًعُرَاقِلُ 
عَلَى الصَّيْفٍ والجيرَانٍ أنَكَ قَاتِلَّه 
ذا مَالَعِيمُ القَّوْم صاقف مَنَازِلُهْ 


رو 


ويصيحي 


Vf لوي‎ ho o?” 


: سريعه» وقولها: بعيد الثرى» معناه: أن خيره 


عم الناس في البلادء وقولها: لا يبلغ القوم قعره: معئأه: صرعه» وألد ملد: أشد من كان ذا 


عداوة. 
الأصبهاني: م. ن.» مج11» ص: 222‏ 223. 
الخارب: اللص. 


على العلات : على كل حال من عسره ويسره» وجماً: كيرا ونوافله: عطاياه. 
الأصبهاني: م. ن.» مج 11ء ص: 223 والحصري القيرواني: م. ن.ء ج4» ص:1003. 
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منة 


(1) 


(2) 


)3( 


(4) 
(5) 
(6) 
(07) 
(8) 


ثم سألها معاوية: من أي الرجال هو؟ فقالت: 


اكد ملظ رواحي ف توالا 
٠» 2 00‏ 2 ا 
وكان كليْثٍ الغاب يحمي عَرينه 
0 ا : 


رمعم ر رر وو رُم ور ه 
وَأُفْصَرَّعَئْهُ كل قِرْنِيِطَاوله 
ا ا ۾ ر ا را ا 
وَتَرْضَى به أشبَالةوخلاَيِلة 


2 


و ا معي :16 
سم رُعَافٌ لا تَصَابٌ مَقَّابِل“ 


عندئذ أمر لها بجائزة» وطلب منها أن تخبره بأجود ما قالت فيه من شعرء 
فقالت: يا أمير المؤمنين» ما قلت فيه شيئًا إلا والذي فيه من خصال الخير أكثر 


> ولقد أجدت حين قلت: 

جَرَّى الله خَيِراً والجَرَاء بِكَفُهٍ 
نت ى كانت الِدنيًا تهون باشره 
يَتَالعَلِيات ٍالأمُوربِهوْلَةٍ 
مُوَ الدب بل ازي الحَلآيَا شَبِيهَهُ 
قَيَانَوْبَمَافِيٍالعَيْشٍ حََيْرٌوَلاً 
وَمَايْلْتُ مِنْكَ النُضْفحَتَّى ارْتَمَتُ بكَال 
OE AT EE NE‏ 
ما كُنْتَ إذ كُنْتَ المُنَجِي مِنَ الرَّدَى 


شاه م 


0 2 ET : 05 ٠. َتَ‎ 


الأصبهاني: م. ن.. مج11ء ص:223. والحصري القيرواني: م. ن.» ج4» ص :1004. (مع 


اختلاف يسير). 


الهونة: الرفق والسهولة» والخرق (بالكسر) الخريق» جمع أخراق» وخراق» وخروق: وهو الفتى 


الظريف في سماحة ونجدة. 


:2 ه م ده © و ممص 5ّ. 
اه 00 ر4 
ls 9‏ او اا ب ODE‏ 
إذا هي اعيت كل خرق مشرف 
بدِرَْاقَةٍ مِنْ تََمْرٍ بَيْسَانَ قَرْمَفِا 


o EEE E 2‏ 0 )4( 
نَدَى وَقَدْ أمْمَيْتَ في تَرْبٍ نَمَف 


(3 


مْنَايَا بِسَهُم صَائِبٍ الوَفُع أغجَفي 
لألْقَاكَ مِنْلَ المَسْوَرٍ المُعَطَرّفِ”» 
إذَا الخَيْلُ جَالَتُ بالقنا المُتَقَصّففِ7” 


- 


بابيَض فاع الضَريبَة مُرْمَفٍِ'" 


الذوب: العسلء والأري: العسل أيضاً. والدرياقة: الخمرء وبيسان: بلدة بالشام كانت مشهورة 


بالخمر. والقرقف: الخمر أو الماء البارد. 
النفنف: المفازة وهي الفلاة لا ماء فيها. 
السهم الأعجف: الرقيق. 

القسور: الأسدء والمتطرف: المغير. 


القنا المتقصب: المتكسر» وجولان الخيل: كناية عن الحرب. 


المحجر: المضيق عليه. 


5 


انا الت و ا نو ا ا 


ومن بين الذين وفدت عليهم عبد الملك بن مروان» فقد ذكر الرواة أنه دخل 
على زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية» فوجد عندها امرأة بدوية أنكرهاء فقال 
لها: من أنت؟ قالت: أنا الوالهة الحرى ليلى الأخيلية» قال: أنت التى تقولين: 
أريقث جِمَانُ ابن الحُليم” فَأْصْبَحَتْ <١‏ جياض النَّدَى رَالَتْ بهن المَرَاتِبُ 
فَعْمَاتَهلَهْمَى يَطُوفُونَ حَوْلّهُ كما انمض عَرْشْنُ البثرٍ ًالود عاص 
قالت: أنا التي أقول ذلك قال: فما أبقيت لنا؟ قالت: الذي أبقاه الله 
لك قال: وماذا؟ قالت: نسبًا قرشيّاء وعيضًا رخيّاء وَإِمْرَةً مطاعة. قال: أفردته 
بالكرم؛ قالت: أفردته بما أفرده الله به. فقالت عاتكة: إنها قد جاءت تستعين 
بناعليك في عين تسقيها وتحميها لهاء ولست ليزيد إن شمَعْتُها في شيء من 
حاجتهاء لتقديمها أعرابيًا جلمًا على أمير المؤمنين. فوثبت ليلى فقامت على 
رجلها واندفعت نحو بعيرها ثم انصرفت غاضبة» وهي تنشد أشعارًا في هجو 
عبد الملك. وسنعود إليها في حينها. 
ولم يقتصر رثاؤها على توبة» فقد رئت من قبل عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه» فقالت : 
أبَعْدَعْئْمَانَتَرْجوالخَيْرَ أَمُتَّهُ وا 
حَلِيقمَة الله أغظَاهُم وَخَوَّلهُمْ ما گان مِنْ ذهب مخض وَأوْرَاقي!) 
مَلانُكَدَبْبِوَعداللووائَقِهِ ورَلأَنَوَكَلْعَلَىسَيءبسشْفَاتٍ 


(1) الأصبهاني: م. ن.٠‏ مج11» ص :224» وحرق الأنياب: حكها بعضها ببعض» فهو كناية عن 
الغضب والغيظ؛ وتنسف في الصراع: قبض بيده على خصمه ثم عرض له رجله فعثره. 

(2) تريد أنه قد مات فأريقت جفانه ومات الندى بموته» والخليع» من آباء توبة. 

(3) الأصبهاني: م. ن.» مج11ء ص: 230 231. وفي البيت الأخير عيب في الوزن» وهو حذف 
الحرف الثالث من ١‏ فعولن»؛ وهذا الحذف يسمى الخرم» والعفاة: طالبوا المعروف» واللهف 
(بالتحريك): الحزن والتحسرء والوزد: الماء المورود» وعاصب: جامع. 

(4) أوراق: جمع ورق (بكسر الراء): الفضة. 
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KEN CEE ERT 


قد قَدَّرَ الله مَا كل امُرئ لاق 


بعد أن أشادت بمناقب الخليفة في هذه المقطوعة» أنهتها بحكم مستمدة من 


القرآن كما يبدو ذلك في البيت الأخير” . 


أما زينب الطثرية'” فلها 


قصيدة فى رثاء أخيها يزيد الذي قتلته بنو حنيفه 


تبدو فيها اللوعة والحسرة والفجيعة المؤلمة واضحة» تقول : 


(1) 
(2) 


23) 


(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


أرَى الأثلَ مِنْ بَظْنٍ العَمَيتي مُجَاوِرِي 
فى لأتَرَى قد القعيض بخضره 
فتى لبي لابن العم كالذكب ]إن ران 
يَسْرّكَ مَظُلُوماً وَيْرْضِيكَ ظَالِماً 
ذا نَرَلَ الأضْياف كان عَذَوَّراً 


ET‏ الت وريه و 
E E E‏ وار 
E EEE‏ 
بِصَاحِبوِيَوْماً ثماً فَهْرَككِلُة 
َكل الذي حَمَلْمَهُ فَهْوَحَامِلَةْ 
عَلّى الحَيّ حَنّى تَسْكَقِلَ مَرَاجِلَةا” 


(4) 


المالقي: الحدائق الغناءء ص: 172 وابن عساكر: م. نذ.» ص: 39. 
البيت تضمين لقوله تعالى: ولا تفلن لكَأىء إن امل كيلك عَدَا * إل أن يَمَآهَ أمَذع. سورة 
الكهف. الآيتان 23 24. 

هي زينب بنت سلمة بنت سمرة من بني عامر بن صعصعة» المعروفة ببنت الطثرية» وهي أمها 
با إلى التو المح دوعر بع بحن الدع زي حرق ي اا ت اعام نير يد برهو شار 
مطبوع من شعراء الدولة الأموية؛ وكان شريفاً جميلاً شجاعاًء قتله بنو حنيفة سنة 126ه (انظر 
ابن سلام: طبقات الشعراء» ص : 150 وما بعدهاء وابن قتيبة: الشعر والشعراءء ص :2280 
والأصبهاني: الأغاني» مج8» ص: 157 وما بعدها)ء وزينب ليْس لها ترجمة مستقلة» ولكنها 
تذكر مع أخيها يزيد. 

هم ٻنو حنيفة بن لُجِيِم بن صَعْب» وهم أهل اليمامة» وهم أصحاب زرع وضرع وثروة.. (ابن 
حزم جمهرة أنساب العرب . تحقيق الدكتور عبد السلام هارون» ص: 309). 

الأثل: شجرء والعقيق: واد ببلاد بني عامرء وغالت غوائله: أهلكته المهلكات. 

المتضائل: من الضؤولة وهي الدقة» ولا متضائل هنا تعني أنه شهم حي النفس والقلب. والرَّهِل: 
المسترخي» أي : تصفه بقلة اللحم على الصدر والساق؛ والبآدل: جمع بأدلة: وهي اللحمة بين 
العنق والترقوة. 

الغذور: السيئ الخلق» القليل الصبر فيما يطلبه ويهم بهء والمراجل: جمع مرجل» وهي القدر 
العظيمة النحاسية؛ واستقلالها: انتصابها على الأثافي. 
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ِذَامَاطَهَالِلْقَوْمكَانَ كَانَهُ 
إا القَوْمُ أْمَوابَيْمَهُ فَهْوَعَامِدٌ 
EEE‏ لسن ارفاك جد 
7 1( 


١ + 


وَوَرِئْمَاهُدَرِيِسٌ مُفَاضَة' 
م E‏ ع جف باو در ا 
فتى كان يِرَوِي المشرفِي بكمه 
Soe NN ™‏ َ‫ 
كريمإذالاقيته متت سما 


1١ 


0 


ری جَازِرَيْهِيْرْعَدَانٍ وَنَارَهُ 
وَلْوْكُنْتُ فِي عل فَبْحْتُْ بِلَوْعَمِي 
وَلَمَّا عَضَانِي القَلْبٌ أظَهَرتُ عَوْلَةَ 
متتكنيي ر اجات یت 


لأخسَن مَاطْنُوا بِهقَهْوَفَاعِلُهْ 
وذو بَاطِل إن شنت ألْهَاكَ بَاطِلَهْ 
اسم مقييا لثرماة عرف 
رَيَبْلُعُ أقصَى جروا" الحَي َيِه 
إا تَوَلَى أَشْعَتٌ الرّأس جَافِلُ0© 
عَلَيْهَا عَدَامِيلٌ الهَشِيم رَصَامِلَه © 
إِلَبْهِ للائث لِي وَرَقَتْ سَلآسِلةُ 
عن السَّاقٍِ عِنْدَ الرَّوْع يَؤْماً دلاول(“ 


5 - 


َكُنْتُ أَعِيرٌ الدّنْمَ قَبْلَكَ مَنْ بَكَى 
هذه هي بنت الطثرية الشاعرة المطبوعة «كانت ذات جمال وأدب وكمال» 
شاعرة مشهورة ومطبوعة على الشعر والفضل والأدب متجملة بالفصاحة... ولها 
مراث كثيرة في أخيها...02©. وإن كنا لم نعثر لها في المصادر التي بين أيدينا 
إلا على هذه اللامية التي رثت بها أخاها يزيد وقد بكته بلوعة وأسى» فكانت 


اس 


رطف حم م مه سرام موه f.‏ 
وَأنت على من مات بَعذك شَاغِله270 


(1) الدريس: الخلق من الدروع وغيرهاء والجمع : الدرسان. والمفاضة: 

(2) المشرفي: السيف. وحجرة: ناحية. 

(3) أشعث الرأس : أغبر الرأس متلبدء وجافله: كثيرة. 

(4) العداميل: العتيق من الخشب الغليظ»› واحدها: عدمول؛ والصامل: اليابس. 

(5) الثني: الناقة التي ولدت بطنين» وهي مما يضن بها. 

(6) الذلاذل: جمع الذلذلء وهو هدب الثياب. 

(7) المرزوقي: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» ج3» ص : 1046 وما بعدها. والبحتري: الحماسة؛ 
ص : 275. والأصبهاني: م. ن.ء مج8 ص :184 - 185. وبشير يمورت: شاعرات. ص: 195 - 
6 وابن الأعرابي: مقطعات مراث» تحقيق محمد حسن الأعرجي ص : 60 وما بعدهاء ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر» 1994. (مع الاختلاف في عدد الأبيات وترتيبها). 

(8) زينب فواز: الدر المنثور» ص:335. 


الدرع الواسعة. 
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عاطفتها الملكومة تتدفق ألما وحسرة» ووصفته بجميع الفضائل والمناقب التي 
كان العرب يفاخرون ويمدحون بها كالشجاعة والبطولة والكرم وإغاثة الملهوف. 
وفي القصيدة غرابة وخشونة في بعض الألفاظ والمعاني» ولا يبدو على الشاعرة 
التأثر بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف» فظل أسلوبها جاهليّاء فهي في حدود ما 
وصلناء كما وصفت: شاعرة مطبوعة» توفيت في حدود سنة خمس وثلاثين ومائة 
للهجرة (135ه). 

هنا زوجة الولية الت تركى أغاها عر تن ميد ٠‏ ركان فد اقل غد 
الملك مروان لما خرج عليه : 


ت 


أيَا عَيْنُ جُودِي بالدّمُوع عَلَى عَمْرو َب اوتيتاالخلافةًبالقَهر 
eber‏ < ع 20 ا ور + 
عَدَرْثُمْ بِعَمْرِو وَيَا بني حيط بال“ وك اد عات 


" > ل سم 


3 
لم 


1 


كاي مزق ابا نَهُ yT‏ ا 
لحااللة ياد تففخ لذن ملكا وتك مامت القرانة متو سر 


ألآَيَالَقَوْيِي ِنْوَقاوةا لِلْمَدْرٍ وَلِلْمُعْلِقِينَ البَابَ مُسْرأعَلَى عَمْرِ 
فَرُحْنَاوَرَاحَ السَامِئُونَ عَشِيّةَ كان عَلَّى أْنَاقِهِمْ قَلَقَّ الم“ 
ورغم أن TT‏ فإن الشاعرة قد انصرفت من الرثاء إلى 


٣ 


(1) هو عمرو بن سعيد بن العاص بن آميةء ولي المدينة ليزيد بن معاوية وكان يسمى الأشدق 
لفصاحته» قتله عبد الملك بن مروان سنة سبعين للهجرة (70ه). (ابن شاكر الكتبى: فوات 
الوفيات» مج3» ص:161). ٠‏ 

(2) خيط باطل: لقب مروان بن الحكم» لقب بذلك لطوله واضطرابه» قال الشاعر 
لَحَااللهُ قَرْمَا مَنكواخَيْط بال على الاس يولي من َا وَيَمنم 
وخيط باطل: الضوء الذي يدخل من الكوة» يقال هو أدق من خيط باطل. 

(3) الخشاش: بالكسر حشرات الأرض والعصافير ونحوهاء وبالفتح: الشجا 

)4( بشير يموت: شاعرات العرب» ص: 195؛ وعبد البديع صقر: شاعرات العرب» ص: 482. 
ونسب ابن شاكر الكتبي بعض هذه الأبيات إلى يحيى بن الحكم أخ مروان (انظر فوات الوفيات 
مج3» ص: 161). 
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الهجاء» فوصفت بني مروان بالغدر لأن مروان بن الحكم كان ولى عمراً العهد 

بعد ابنه عبد الملكء. فقتله عبد الملك فقيل إنها أول غدرة كانت فى 
00 عه 3 . 1 - » 

الإسلام.''' ولم أعثر للشاعرة إلا على هذه القصيدة» كما لم أعثر على اسمها 

كان 'لأن ادر ا بين ”نينا متكت نه 


أما الرباب”© زوجة الحسين بن علي» فقالت ترثيه لما قتل بكربلاء: 

دلوي كات و اة كفو تفيل مب مرن 
ر الل اة اوخ ت ران اواز 
اکت ل لا ميا الود به E ES‏ 


ل مرو E LES O‏ 
)4( 
خی اب یالرل والطين”* 

وكانت عاتكة بنت زيد زوجة الحسين الأخرى قد رثته هي بدورهاء لکن 
زقاء ”اران كان اع رار وناغ وه ي أكثر شاعرية من عاتكة بالرغم من أنه 
لم يصلنا من شعر الرباب إلا هذه المقطوعة. 

ورثت الحسين ومن معه أيضا ابتة شب عفيلة يدق عقيل : 
فقالت: 


عَينِيابكي ٻ 


وَالله لاً أَبْتَضِي صِهْراً بِصِهْرِكُمُ 


بن أبي طالبء 


بِعَبْرَةَوَمَوِيلٍ | وَالْدْبيإِنْنَدَبِتٍآلَالرَسُولٍ 

(1) ابن شاكر الكتبي: المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(2) هي بنت امرىء القيس بن عدي» زوجة الحسين بن علي» كانت معه في موقعة كربلاء» ولما قتل 
جيىء بها إلى الشام مع السباياء ثم عادت إلى المدينة ومكثت فيها إلى أن توفيت سنة 62ه . 
(ابن الأثير: الكامل» ج3» ا والزركلي: الأعلام» مجح3» ص: 13). 

(3) يعفى: : يطلب معروفه» من عفا فلاناً : تاه يطلب معروفه وفضله. 

(4) الأصبهاني: الأغاني» مج16» ص:92. 

(5) عقيلة بنت عقيل بن أبي طالب: شاعرة من شواعر العرب» وناقدة أيضاًء كانت تجلس للناس 
وتنقد الشعراء. (المرزباني: الموشحء ص : 254. وانظر ما بعدها. وكحالة: أعلام النساء» ج3› 
ص : 322. وانظر ما بعدها). 
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ِتَدَكُلَهئْلِمُنلْبِعَليَ تَذْصِيبُوارَسِثَةلِمَقِيل” 
وقالت أيضاً فى وقعة كربلاء: 


IEEE‏ فال ES‏ لك مَاذًا هَمَلْئْْ روانم اجر الأتم 


لجاب اف تند تيرق مِنْهُمْ أسَارَى رَمَمْلَى صُرَجْوايِدم 


2 ا 2 


مَا گان هذا جَرَائِي إِدْنَصَحْتٌ لَك أن تَحْلمُونِي بِسُوءِ فِي ذُوِي رهي 


أما هند بنت زيد بن مخرمة الأنصارية» فهي من اللائي تشيّعن لعلي بن أبي 


طالب» كرم الله وجههء فكانت ترثي كل من يقتل من أصحابه» وتحرض القوم 

على اتباع خطة علي وهي تمتاز بالفصاحة والجرأة» وحسن الرأي» وجودة 
G3) .‏ 

البيان. 


(1) 
)2( 
(3) 
(4) 


(5) 


5 - . 8 )4( - 0 
ومن شعرها قولها في رثاء حجر بن عدي لما قتله معاوية: 


0 2 مام عل الم مام اوم رهج سمس و ا 


تسر إل اا بو جت التيخلةقفجا ره الاير 


رر ن ماه ر PRE‏ روه # Ee‏ )5( 
تَجَبَّرَتِالجَبَابِربَغْدَ حجر وطات لهاالخورنق والسدير 
وَأَضَبَحَتٍ البلا لها محولا گأنليخيهامُزن م طير 
اا و ا وت ارو 


أتحاف عَليِكَمَاأرْدَى عُدِيَا وا ف وی لها 


كحالة : المرجع نفسه) ج23 ص : 342. 

كحالة : المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

زينب فواز: الدر المنثور» ص : 2536 وكحالة: أعلام النساءء ج5» ص:234. 

حجر بن عدي الكندي» صحابي شجاع» من المتقدمين» وفد على رسول الله عة رشهد 
القادسية» ثم كان من أصحاب علي وشهد معه وقعتي الجمل وصفين. قتله معاوية سنة ثلاث 
وخمسين للهجرة» وقيل سنة واحد وخمسين» وهو اول من قتل صبراً في الإسلام (الطبري : 
تاريخ الأمم والملوك. مج ۰3 ص : 218 وما بعدها والمسعودي: مروج الذهب» ج03 ص : 1 
وما بعدها . والزركلي: الأعلام» مج2» ص: 169). 

الخورنق والسدير: قصران. 
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E‏ لي لست اكات موقا اد شك EE ER‏ للك كم 

0 > ا َه 4 إن 2 أله‎ ES 

فإنتهيلكفكلزعيمفؤوم من الدنياإلى هلك يصير 
وقالت فيه : 


ر 
- 


دسُوئععَئِبِيبِيِ مَةنَفْظرٌ ‏ تَبْكِيعَلَخُجروَاًتَفتْرٌ 

وكات الوس على اش الال فل الغو 

تعني بالأغوّرٍ في البيت الثاني ما رواه المسعودي في مروج الذهب: من أن 
حجرًا حمله زياد من الكوفة ومعه تسعة نفر من أصحابهء فلما صار إلى عذراء 
على بعد اثني عشر ميلاً من دمشق تقدم البريد بأخبارهم إلى معاوية» فبعث برجل 
أعور» فلما أشرف على حجر وأصحابهء قال رجل منهم: إن صدق الزجر فإنه 
سيقتل منا النصف» وينجو الباقون» فقيل له: وكيف؟ قال: أما ترون الرجل 
المقبل مصاباً بإحدى عينيه» فلما وصل إليهم قال لحجر: إن أمير المؤمنين قد 
أمرني بقتلك وقتل أصحابك إلا أن ترجعوا عن كفركم» وتلعنوا صاحبكم وتتبرأوا 
منه» فقال حجر وجماعة ممن كان معه: إن الصبر على حد السيف لأيسر علينا 
مما تدعونا إليه» وأجاب نصف من كان معه إلى البراءة من علي» فقتل الأعور 
حجرًا ومن وافقه على قوله من أصحابه . 

وقالت في رثاء عمها: 


مذ مَاتٌ بِالبَيْضَاءٍ مِنْ جَانْب الحِمّى 0 فَنَّى كان عا لِلْكَوَاكب وال 


)1( الطبري : م ل مج ۰3 ص : 232. والمسعودي: م ل ج3 ص: 2-1 وفيه: أنشأت ابنته 
تقول ولا عقب له من غيرهاء ثم أورد الأبيات. 

)22 الطبري: م. ل مج 3 ص : 2232 وزينب فراز: م ن.» صس: 537» وكحالة : م. ن.ء ج5“ 
ص : 235» ويقال: إن هذين البيتين للكندية. 

(3) المسعودي: مروج الذهب»ء ج23 ص: 1 وما بعدها. وانظر الخبر بالتفصيل في تاريخ الطبري: م. 
.2 مج ۰3 ص : 228 وما بعدها. 

)4( البيضاء والحمى: موضعان. (انظر الحموي : ۴ .2 مج |۰ ص :530 - 531(. 
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يلوذ بهالجانِي مَخَافَةَمَا جَنَى كَمَالآَدْتِالعَصْمَاءٌ بالشّاهِق الصَّعْبِ 


تَطَلبَنَاتُالعَمٌ والخَالٍِحَوْلَهُ واي لآ يروب بالبَارو| لقي 


ويضيف صاحب معجم البلدان بيتاً آخر إلى الأبيات السالفةء وهو: 


يُهِلْنَعَلَيْهبالاكُفٌ ين الشْرَّى 2 وَمَامِنْ قِلَى يُحْنَّى عَلَيْه من الم 


لقد رثت الشاعرة عمها مرة وحجر بن عدي مرثين » ويبدو من خلال رثائها 


لحجر تشيعها لعلي كرم الله وجههء فهي من أنصاره ومؤيديه. 


ومن ثم نراها تعرض بمعاوية في الأبيات الأولى فتصفه بالتجبر والظلم ‏ إذ 


يرى قتل الخيار عليه حقاً ‏ كما استطاعت الشاعرة أن تصف لنا حزنها وآلامها 
على حجر في بيتين آخرينء فقد ظلت دموعها تسيل أسى عليه. وفي الجملة فإن 
شعرها في الرثاء» على قلتهء يمتاز بالسهولة والوضوح» وصدق العاطفة» ويبدو 
أن لها مراثي أخرى لم تصل إليناء وذلك لأن بعض المصادر ذكرت بأنها رثت 


خخا بقضاتن طول و امعان غريرة وتوت ف اا عاو 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


- )4( 
أما سلامة الق وهى شاعرة مغنية» E‏ من مولدات المدينة» 


زينب فواز: م. ن.» ص:537. وذيل ديوان النساءء ص: 187 وفيه: وتنسب هذه الأبيات لهند 
الضبابية» والحمري: م. ن.» مج1» ص: 531. وفيه الأبيات ولم ينسبها لأحدء وإنما قال: قال 
الحموي: م. ن.» مجاء ص:531. 

زينب فواز: الدر المنثور» ص:537. 

زينب فواز: م. ن.» والصفحة نفسها. 

سميت سلامة القس لأن فقيهاً من فقهاء مكة يدعى عبد الرحمن بن أبي عمار الجشمي» كان 
يلقب بالقس لعبادته ونسكه» شُغف بها وشهرء فغلب عليها لقبه. وكانت من أحسن النساء وجهاًء 
وأتمهن عقلاً. وأحسنهن حديثاًء قد قرأت القرآن وروت الشعر وقالتهء وتوفيت في حدود سنة 
0ه (الأصبهاني: الأغاني» مج8؛. ص: 336 وانظر ما بعدها. والأصبهاني: القيانء 
ص :49. 

المولدة: المولودة بين العرب والناشئة مع أولادهم؛ المتأدبة بأدبهم. 
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نشأت فيها» وأخذت الغناء ف وابن ا وجميلة»› وغيرهم»› وقد 


اشتراها يزيد بن عبد الملك فى خلافة سليمان» وقد أحبته حًا شديدًا ‏ ولما 


مات رثته بقولها : 


لا ا ا إن ت 
مَذلعنري بث ليْبِي 
كا كات الي فد 

الي جل يا اكد 


و - 


E IE ESE, 


ا و د 4 د 64 54 
إؤْمَمَدْنَاسَبَدَاً كا 


E ES ل‎ ET 


ازمتنتابځشُو 
كأخجي الدَاءِ الوَجيع 
دون م ن لي + د وه 
مَهِرالأفرالفظيع 


UTES E EES 


أؤقمفتابخشوع 
نَل 2 3 1 03 
ع عدأ ضحَاتٌا 8 


8 رع 


يَقَيِ ص الأبطال ربا في مضي ٌوَرُبجوع " 
والمقطوعتان من نفس البحر والقافية› ولعلها من قصيدة واحدة جزئت ت إلى 


مقاطع ؛ وهنا اله أنه < 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


ن ال راتي و الله اة خصرارة 


مره ىا yr‏ قش عه وج 2 مع .م عوعءع(5) 


هو معبد بن وهب: نابغة الغناء في العصر الأموي؛ نشأ في المدينة» ثم رحل إلى الشام» فاتصل 
بأمرائهاء وكان أديباً فصيحاً... (سمير شيخاني: أشهر المغنين عند العرب ص: !1 وما بعدها. 
والزركلي: الأعلام؛ مج7. ص:264). 

من أهل المدينة في العصر الأمري» وكان حسن الصوت» توفي نحو 
0 ه (سمير شيخاني: المرجع نفسه» صص :31 وما بعدها. والزركلي: م. ن.؛ مج 
ص : 179). 

المالقي: الحدائق» ص: 95؛ وابن عساكر: تاريخ دمشق - تراجم النساء ‏ ص : 0193 وانظر 
الأصبهاني: الأغاني؛ مج8» صص: 347 - 348 (بترتيب مختلف). 

الأصبهاني: م. ن.» مج8» ص: 348. 

المالقي: م. ن.» ص: 95. وابن عساكر: م. ن.» ص: 193. 


هو محمد بن عائشة» مغن 
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ورثته بمرئية أخرى. فما سمع السامعون بشيء أحسن منها ولا أشجى » ولقد 


أبكت العيون» وأخرقت القلوب» وأفتنت الأسماع» وهي: 
حاضيا ا عالتشو مقي كنرف السك سيت 


بِالسَمبَئِنَ صَفَائِج ال ل 2 2 امس ار 
دس اسح EOE‏ راء عِنْدَالمَ فِيبُ 
الك كد لل كل لكشك وَالَدَاءُ مُعْضِلْ بالظبيب 


بعد موت يزيد أحضر سلامة ابنه الوليدء وأمرها أن تغنيه شعرها في يزيد. 


فتنغصت من ذلك وبکت» ثم غنت» وظلت في قصر الوليد بن يزيد حتى أدركت 
مقتله سنة 126 هء فرثته بقولها: 


أيَاسَيِدَالفِئْيَانِمَالَكَنَاصِرٌ ‏ فَمَدْنْئِلَمِئْكَاليَوْمَمَالآًيُقَادكة0 

لَمَدْرَكَبَ القَسْرِي”* ينا عَظِيمَةً نْمَافِي قُرَيْشِء اانا بك كاد 

فل لني ر يكوا نذلية . “نقذ يفف اا ا 
في الجملة فإن أسلوب الشاعرة في المعالجة لا يكاد يختلف عن أساليب 


الشعراء في رثائهم وفي إشادتهم بفضائل المرثي ومحامده العامة إلا في مقطوعتها 
التي استهلتها ب «يا صاحب القبر الغريب» فإننا نجد فيها وحدة فنية عميقة» وعلى 
الرغم من خلوها من الندب والعويل» فهي تعبر بصدق عن عمق الحسرة والحزن 
اللذين يتحشرج بهما فؤاد المكلوم . 


(1) 
(2) 


)3( 
)4( 
)5ن 
)6( 


أما مليكة الشيبانية"“ ٠‏ وهي شاعرة خارجية» فكانت تناصر الضحاك بن قيس 


الجبوب: المدر المفتت. 

كحالة: أعلام النساءء ح2» ص: 233. وانظر الأصبهاني: م. ن.» مج8ء ص : 349. ويعضل 
بالطبيب: تضيق عليه فيه الحيل. 

يقادر: نقول: قادرت الرجل مقادرة؛ إذا قايسته وفعلت مثل فعله. 

القسري: تعني بذلك أبا حجن مولى خالد القسري. 

المالقي : م. ن.ء ص: 95. وابن عساكر: م. ن.» ص: 193. 

مليكة الشيبانية: شاعرة من شواعر العرب في العصر الأمويء وهي خارجية من بني شيبان» = 
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اا ولما مات رئته بقولها : 

N ET OL لحري فاتك از‎ 

أؤرنيييىمَدايُؤرفيي ,وَِتَلَهُفَارَحَرَارَةَالصَدْرٍ 

وَمَرَارَةَفسيالعَيش ٍدَافِمَة E‏ 

د هت الى فد كان اما بِالخَيْر وَالمَعْرُوفيٍ وا 0 

هكذا بدو هذه المرثية ذات طابع إسلا مي ١‏ فالشاعرة صابرة بالرغم من 5 
المصاب لأنها تعلم لٍإِنّمُ م يسن وَيَصِيرْ إت أله لا ييح أَجْر س4 
[بوسف: 90] . 

وعاطفتها حارة ملتهبة» متدفقة وهى صادقة حين قالت: ١‏ أورثتنى كمداً 
يؤرقني › وكليف وحرارة. ع كحرارة الجمر. ...وقد تجلت المعاني الإسلامية 
عندها أكثر حين عددت مناقبه ووصفت مآثره والدور الذي كان ينهض به في 
حياته» فقد كان يأمر بالخير والمعروف والذكر. 

وقالت تر 

مَنْلِجَارَاَكَالضَعَافٍإدًا حل [بِهَانَإِلَمِنَالحَدَنَانَ؟ 

م ضيب باب فى لاا لاخو SS‏ 

8 سو ف ف أبكي عَلَيِكَمَا سَمِعَتْ أذْنَايَ توا نلاو القفران 


= كانت تناصر الضحاك بن قيس الخارجي وكانت حية سنة 129ه (انظر المرزباني: أشعار النساء 
ص : 196). 

(1) الضحاك بن فيس الخارجي: من زعماء الخوارج وشعرائهم» خرج مع سعد بن بهدل سنة 126ه 
في مائتين من حرورية الجزيرة» ولما مات سعيد سنة 127ه خلفه الضحاك؛ وبايعه مائة وعشرون 
آلف مقاتل على مذهب الصفريةء وملك الكوفة وغيرهاء قتل سنة 129 ه (انظر الجاحظ: البيا 
والتبيين» ج3؛: ص :512»: وابن حزم : جمهرة أنساب العرب» ص : 322» والزركلي: الأعلام 
مج 3» ص:215). 

(2) المرزباني: م. ن.» ص:196. 
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ك 
وَيَحوط المَؤْلى وَيَضْنَعُ الخَيٍِ 
وح الأذى و ذل الف 


ورثته أيضاً بأبيات تتسم بالعاطفة الباكية الصادقة» مشيدة فيها بمناقبه؛ | 


لامع و - بك با ES‏ 8 
حي لاسا انا خيدان 

تيد" ا و ر م هام سب .(1 
رُوف سَمْحَ اليَدَيْنٍ سَبْط البَئَإن'" 


كان المؤمل والمرجى والمؤازر في الأمور المعضلات» قالت: 


(1) 
)2( 


)3( 
(4) 


(5) 


ا ل و ع 
1 
1 
2 


ORE SE: EE E 
ابا ل دار‎ 
EEE كشك شا‎ 
ERE E E 
SE E ES E E 


تا الا ات 
ج CE EE‏ 
3 و ا ام اع )3( 
ونيم عيش مِعْبتاتِ 
ضَاورَتٌ عظامًٌ هه َهُْمْرْقَاتِ 
e‏ عد ا 28 
لمتغنأفوالالرقا 
م 4 2% م a‏ 4 
:0 ل انك اكد لك فلك درن 


° 


ورثت عمها أيضاء فقد قتل مع الضحاك بن قيس الخارجي في الموقعة التي 
دارت بينه وبين مروان بن محمد الخليفة الأموي سنة 129 ه قرب كفر توثة» 


المرزباني : م ن.ء ص : 197. 


الشاربات: واحدها: شاربةء وهي المرأة المنتسبة إلى الخوارج» وهم الشراةء أي: الذين باعوا 


أنفسهم لله. 


المثبتات : المثبت : من لا حراك به من المرض» ويكسر الباء الذي ثقل فلم يبرح. 


المرزباني: م. ن.» ص :197 - 198. وقد استقت البيت الرابع 
أبي ذؤيب الهُذلي( ت 28ه) الذي يقول فيه : 
وإذا المَنيِّةٌ الْمَبَتْ أظمَارَمَا 


«وإذا المنية أقبلت...» 





اة ت كل كَمِيمَةلآَتَنْه 

وهو من قصيدة تعد من عيون شعره قالها في رثاء أولاده الخمسة» وقيل الثمانية» الذين ماتوا في 
مصر بالطاعون في عام واحد (انظر ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص :440 442. والسيوطي : 
شرح شواهد المغني»؛ ج1 ص : 29 وما بعدها. والقرشى: جمهرة أشعار العرب» ص: 2241 
وما بعدهاء وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ج1ء» ص: 169 170). 


كفر توئا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرةء بينها وبين دارا خمسة فراسخء وهي بين دارا ورأس = 
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فقدكتانينا مروف ام 
انال مامررالمزازر؟ 
ذووالفضيلةوالبصائر 


أَ2ّ صرت عن َموي الذي 
EN E EEE EE‏ 
E EEE E E E E‏ 
E‏ تيجا E E‏ 
EA‏ له OR ER CRE‏ ل 


ةَوبالأصَائلوالهًواجر 
و 2 7 7 2 )1“ 


أها واو الفا لعميا ا ملعف اح صني ا ها اضر و تر 


الدمع حزئاً وجزعاً على عمها الذي كان سمحاً عفيفاً وقوراً تقياً جامعاً للشمل» 
وطالب حاجة عند العشاءء وكل ضيف طارىء. تقول: 


(1) 
(2) 
(3) 


مَابَالَُدَلْهِكِيَامَلِيِكَهةجَارٍ 
ا هد كان 
ألقَيِتُ جِلْبَابِي لِعِظمرَزِيَتِي 
زوك الف ابر كن اسای عبرتي 
فَلْتَبِكِ يسوا الشَّرَاةِبِعَبْرٍَ 
وَلْيَبْكه المَوْلَّى وَطَالِبُ حَاجَةٍ 
ار اللذبق ]ذا وت واي 
أي اليِييًإذًاآتَامُم سال 


ت 5 


ا الاين إذا و ي ع 


22 


أا ايا فر فز 
0 و د اع ا م2 ر 
8 ۶ 7 
وتيذەلتوائبوعثار 


o 


e‏ ا 


(2) 
2», 


وَرَرْتُ سَافِرَةَ بِدُونِخِمَار 
مَيْهَاتَهِمَنْزُرْتُتَعْدَمَرَارٍ 
عِندّالخروب وکل هل شَارِي 
عِنْدَالعِشَاءٍ وکل فف طاري 
مُرِفُوا بخ شسْنَعَفَافَةَوَوَفَارِ؟ 
EE E RE EE‏ 
قَالَتُ عَشَايْرَهُمْ: هُمْ ا 


عين» وكفر توثا أيضاً: من قرى فلسطين (الحموي: معجم البلدان» مج4؛ ص :468 469. 
وانظر البكري : معجم ما استعجم ٠‏ ج۰4 ص: 1131). 


المرزبانى: م نه ص : 198. 
فى البيت إقواء. 


المرزباني: م. ن.» ص: 198 199. وفي البيت الأخير إقواء. 


أما رثاؤها الثالث لعمها فحائية بلغت سبعة أبيات تبكي فيها عمها المغيب 
في الثرى» فدموعها لا ينضب معينهاء فهي جزينة متألمة لهلاكه فقد كان يمثل 
مجموعة من الفضائل والشيم» وبموته ذهبت تلك الفضائل والخلال» تقول: 

لكي الا برقي لسري د لطر ا بازيم 

التكعيى :ود لشي مكحا عمَعَالمَوَادِيوالرَّوَافِمٌ 

لحيل رج يلك اعت ع سن ا 


٤ Gl BK» 
مور وم ك 2 لع و 8 ل زخ‎ 
<<(1) مع اميه 4 2 دخُُ 2-8 م‎ 00 
هه‎ 0 . 
ا‎ EES متت‎ N آم من يڙ ل مس‎ 


(2Da ° ٠ # و 2 ع‎ 53 e 
أمومن يعمصديقه حيرا ويُججر كل تابخ ؟‎ 


فمصيبة الشاعرة فادحة» لقد فقدت في يوم واحد ثلاثة من الشراة» وهم 
أخوها وعمهاء والضحاك زعيم الخوارج» وقد رثتهم جميعاً بشعر مؤثر يدل على 
مدى حبها لهم» وعلى صدق مشاعرها في وصفها لأحاسيسها ولما ألم بها من 
الأسى والألم والحزن والغم الشديد» وها هي ذي تبكي الضحاك فتقول: 
د ا 
و سيره و ارود 
يَصِلَالقَرَابَةَوَالجِوَارَإِذَا فَطمَ القَرَابَةَ صَاحِبُالظُلْم 
تللا كك كلما وهات" ييا نهنا على رشي 
وَلَأَبِكيَئْكَ عِنْدَمُجتَمِعالأف الآءمِنْد تَطَارَلٍ الخطضاة 
هذه هي الشاعرة» مليكة الشيبانية» فكل ما وصلنا من شعرها محصور في 
الرثاء»ء رئت عمها ثلاث مرات. ورثت كلاً من أخيها والضحاك زعيم الخوارج 


u ^ 


(1) العَرَبٌ هنا: الدمع السائل باستمرارء يقال: يعنيه غرب: إذا كانت تدمع ولا ينقطع دمعها. 
)2( المرزباني : م ن.ء ص :200» ويحجر: يقال: أحجره إليه ألجأه إليه واضطره. 
(3) المرزباني:م. ن.ء ص : 200. 
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مرتين» وقد ظل رثاؤها في جملته متأثراً بالموروث الشعري العربي القديمء 
فطرقت المعاني نفسها التي طرقها الشعراء في فن الرثاء من قبل» كالكرم 
والشجاعة والعفاف» والأمر بالمعروف» وغيرهاء وإن كانت تشيع في بعضه 
المعاني الدينية والنزعة السياسية أيضاً لأن الشاعرة من أنصار الخوارج» ويبدو 
ذلك في اختيارها للألفاظ (تلاوة القرآن ‏ النساء الشاريات ‏ إخوانه النّْرٌ الشراة - 
كل كهل شاري» وغيرها). وهي مصطلحات معروفة لدى شعراء الخوارج» مما 
يدل على تحزبها . 

أما الشيبانية فكانت هي الأخرى شاعرة خارجية» وكانت معاصرة لمليكة 
الشيبانية» ذكرها حبيب بن خدرة الهلالي حسب رواية المرزباني» فقال: «ما 
رأيت أشد كمدًا من امرأة من بني شيبان» قتل أبوها وأخوها وزوجها وابنها 
وعمها وخالها مع الضحاك» فما رقأت لها عين» ولا رأيتها ضاحكة ولا مبتسمة 
حتى فارقت الدنيا»”" قالت ترثيهم: 


كك اا ل كر 
لمكي ابتار نينا NEE‏ 
ا ET‏ 
مَبَرُوا عِنْدَالسيُوَفِ ةا 


فَقيةيافوا نهر سهم 


وَِتَفْسٍمَالَهَاسَكُيُ 
HEE EE‏ 
لارورث EEE E EE‏ 


عام ت 9 ل > و 
حيسن مات الديسن والسئن 
خم و و 1 ن 2 ۶ )2( 


الغعوامَزرضاةرد بهم 
فأصَابَ القَومٌماظَلَبُوا 
من خلال هذه المرثية التي وصلتنا من شعر الشيبانية يتضح أن الشاعرة 


(1) المرزباني: م. ن.» ص :194 وابن عبد ربه: العقد الفريدءج3» ص:260. (مع اختلاف يسير 
في الرواية). ولم تذكر المصادر التي بين أيدينا اسمها وتاريخ ميلادها ووفاتهاء ولكنها كانت 
معاصرة لمليكة الشيبانية والضحاك بن قيس الخارجي» وكانت حية سئة 129ه لأنها رثت ذويها 
الذين قتلوا مع الضحاك في هذه السنة. 

(2) المرزباني: م. ن.. ص: 145» وانظر أيضاً ابن عبد ربه: طبائع النساء» ص: 205‏ 206 
والعقد» ج3»› ص : 260. 
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متألمة لما حدث لذويهاء صابرة مستسلمة لإرادة الله» ويغلب على الأبيات 
الاين لر فربهاء تصتهم بالشجاعة والإقدام:-وقد علب علن رها العاظفة 
الدينية الصادقة. والشاعرة خارجيةء ولذلك امتاز رثاؤها بصدق الإيمانء والتأثر 
بالقرآن الكريم» ويبدو ذلك جليًا في قولها: 
فِنْبَدْبَاموائفُسَهُمٌ ‏ لاوَرَبَالبَِدِمَاهُبِنُوا 
الْتَعَوْامَرْضَاءةَنبَهِممْ| جِينَمَاتَالدَينُوالسئَنُ 


فهي تشير إلى قوله تعالى وم مت الاس سن يَشْرِى نفسة أبيضآء کات 
أله » [البقرة: 207] . 


أي باعوا أنفسهم لله ولذلك سمى الخوارج أنفسهم « الشراة». 
طابع ی وما سن 


ونبقى مع رثاء الشاريات». فهذه أم الجراح العدوية ترڻي E‏ 


فتقول : 


مم رم ه كم ام r‏ 2 6ج 5 م er‏ (2) 
ومابعدمرداس وعروةبيننا وبينكم شيء سِوَّى عِطر مَنشِم 


(1) هو عروة بن حدبر أحد بني ربيعة من حنظلة من تميم» وأخو مرداس» كان له أصحاب وأتباع» 
قتله زياد في خلافة معاوية صيرّاء وسيفه أول سيف سل من سيوف الجوارخ: وكان شديد العبادة 
حتى قال مولاه في وصفه: ما أتيته بطعام بنهار قط ولا فرشت له فراشاً بليل قط. أما مرداس 
فشهد مع علي صفين فأنكر التحكيم» وشهد مع الخوارج النهروان» وكان زاهداًء قتله عباد بن 
علقمة المازني سنة 61 ه ( أسماء المغتالين؛ ص: 180 والدكتور إحسان عباس: شعر 
الخوارج» ص: 48 - 49 50. 

(2) منشم: قيل إنه اسم امرأة كانت تبيع الطيب» فكلما استعمل طيبها زادت الحرب» فصارت مثلاً 
في الشرء وقيل: منشم: هي الشر بعينه. 

(3) البلاذري: أنساب الأشراف. ج4: ص: 160. ط القدسء 1971. ومخطوط الخزانة الحسنية 
بالرباط» ج2» ص : 64. 
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فالشاعرة تحث الشراة على مواصلة الحرب والانتقام من قتلة الزعيمين أبي 
بلال مرادس وعروة» ثم تتوعد قاتلهما بعذاب أليم يُسلْطَهُ الله عليه انتقاما لدماء 
المسلمين التي هرقها بدون حق. 

وهذه امرأة خارجية أخرى من بني سليط ترثي مرداساً وأصحابهء فتقول: 


2 


ر م م 8 مومه 4 حي ا ل و 0 2 2 
قى الله ردانا وأضكابة الآولى- اشرو غا كف ال اى 
وک TONER E‏ د 1 1 بمُهْجَيَو عِنْدَ الْعِمَاءِ الع کر 


فالشاغرة ترك راتا واستجابه الذين جاو باتهم لله الى فى سيل 
نصرة الحق» وقد ابتعدت عن أسلوب الرثاء في الشعر العربي القديم والذي هو 
تعبير عن الفاجعة والتحسر واللوعة لفقد قريب أو عزيز أو صاحب فضل مع ذكر 
مآثرة» ومناقبه» فالمرثية تخلو من الحزن والندب واللوعة والتفجع الذي عهدناه 
في الشعر العربي ولكنها تدعو الله أن ينزل غيئاً كثيراً على قبورهم وأن يجزيهم 
أحسن الجزاء. 

وقالت عمرة أم عمران بن الحارث الراسبي» ترثي ابنها الذي قتل مع نافع 
ابن الأزرق يوم دو 


)3( 


8 


الل هَأبَدَعمْرَانَاوَظهُرَهُ وَكَانَ عمْرَانْ يَدْعُو الله فى السّحَر 
ام 0 ا عر و لل م ك ر و ا جنال 7 
يَدْعُوهسِرًاوإغلاناليرزقه شَهَاءَةَبيّذدَئ ملحَاِةة عدر 


(1) الزماجر: جمع زمجرة وهي الصوت» تعني مطراً شديد الرعود. 

(2) البلاذري: أنساب الأشراف» ج1ء ص: 162. 

(3) نافع بن الأزرق: فهر أحد الخوارج الشجعان الأبطال» كان أمير قومه رفقبههمء وإليه تنسب فرقة 
الأزارقة التي اشتبكت مع المهلب بن أبي صفرة في حروب قاسية» قتل يوم دولاب على مقربة 
من الأهواز سنة 65 ه (الدينوري: الأخبار الطوال» ص: 69 وما بعدها. والأصبهاني: الأغاني» 
مج6» ص: 134 وما بعدها. والزركلي: الأعلام» مج7 ص: 351 352). 

(4) دولاب: قرية من الأهواز بينها وبين الأهواز نحو أربعة فراسخ كانت حرب بين الأزارقة وبين 
مسلم بن عبيس وذلك في أيام ابن الزبير» سنة 65 ه.( الحموي: معجم البلدان/ مج2» ص: 
5- 486 والأصبهاني: م. ن.ء مج6. ص:134. والبكري: معجم ما اسْتُغْجم ج22 
ص : 563). 
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لىقا قنخ ية اعارا كال ؤغافة انور 

أعتَى ابن عَمْرَإِذْ لاقَىمَنِيِّتَةٌ ‏ يَوْمَابْنُ اب يُحَامِي عَوْرَة الدب“ 

لقد وصفت الشاعرة ابنها عمران بأنه يقوم الليل ويدعو الله في السحر سرًا 
وعلانية ليرزقه الشهادة بيد كافر غادرء فأعداء الخوارج ومخالفوهم كفرة ملاحدة 
كما صورتهم الشاعرة» ثم وصفت لنا شجاعته فقد كان تقيًّا شجاعًا كالأسد 
الهصورء وهو قاتل الحجاج بن باب وقتيله في آن واحد. 

أما أخث الحازوق”؟ او ابه وهن 'شاغرة خارجية أيضّاء-كقالت ترت أخاها 
الحازوق: 


عنَيّ موا الدُمُوعٍ عَلَى الصّدْرٍ ‏ على القاس المَفْعولِ بالجبل الرَغر 
فَإِنْيَفْثُنُوا الحَارُوقَ وابنَ مُطَرْفٍِ نل ايا وأبَا جَسْر 
أَكَلْبُعَيْني فِي الرّكَاب قلا أَرَى حراقاً فَعَيِنِي كَالْحجَاةٍ مِنَ الم !© 
وَمَنْ يَعْقِمٍ العام الوَشِيكَ ولآحجفاً «هِقَمْلَ حُرَاتٍ لا ير عَالِيَ الذّكْ © 

إذا كانت هذه المرثية قد سادها الحزن والألم والأسى» وقد استهلتها 
الشاعرة بالبكاء على غير عادة الشراة الذين يتشوقون إلى الموت في ميدان 
الجهادء ويستهيئون بالدنيا المليئة بالشر ويرغبون في الآخرة الحافلة بالخيرء 
ومرجع ذلك هو أن الشاعرة ترثي أخاهاء إنه الأخ وهي الأخت التي تهون عليها 
الدنيا بمن فيها على أن تفقده» وهي امرأة» والمرأة في الغالب لا تسيطر على 
عواطفها في مثل هذه اللحظات . 1 


(1) ابن باب: الحجاج بن باب الحميري: اختاره أهل البصرة لحمل الراية وهو الذي التقى بعمران 
بن الحارث يوم دولاب» فاختلفا ضربتين فسقطا ميّتين. ( الأصبهاني: المصدر نفسه؛مج6» 
ص : 136 137). 

(2) الحازوق: خارجي من أصحاب نجدة الحنفي ولاه على الطائف» فلما كثر الخلاف على نجدة 
اجترأ الناس على ولاته فقتلوه. ( شعر الخوارج» ص: 76 - 77). 

(3) اسمه حازوقء ونقلته إلى «أحزاق؟ والحجاة: النفاخة من المطر ونحوه تعلو الماء. 

(4) البلاذري: أنساب الأشراف» ج2» ص :174. ( مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط). 
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أما ميسة”'' بنت جابر» فقالت ترڻي حارثة!” بن بدر وتهجو بشرًا: 


بُذَلْتُبشْراًشَقَاءَأوْمُعَائَبَة مِنْمَارِسٍ كَانَ قَدْماً أ َير غار 


يا لَيْعَبِي قبل شر گان عَاجَلَيي داع مِنَ الله أو داع مِنَّ الشّار“ 
ولميسة أشعارٌ أخرى فى هجاء بشر سنعود إليها عند حديثنا عن فن الهجاء. 
2 - رثاء المدن: 


وفي هذا العصر كثرت الفتن والثورات» وانة نقسم المسلمون شيعا وأحزاباًء 
وتفرقفت کلمتهم› وعادوا إلى حياة آبائهم فى الجاهلية فأحيوا العصبية القبلية التى 
حرمها الإسلام» وتتابعت الفتن والأحداث» فذبح أبناء الرسول ا في کربلاء 
وطوقت هذه السلالة الكريمة وأشياعهم بالقتل والتشريدء وأحرقت الكعبة وأبيحت 
مدينة الرسول ية للجيش الشامي› وغدت الجزيرة العربية محرا للأهواء 
والجدل وا للتخريب الوت كان ذلك كله وراء ظهور نوع جديد من 
قصيدة اب العتماثة في فكة المكرفةء ترق سكانها وغمراتها» تقول فها: 


(1) ميسة بنت جابر: شاعرة من شواعر العرب في العصر الأمويء كانت ذات فصاحة وبلاغة وراي 
وجمال» تزوجها حارثة بن بدر» فلما مات تزوجها بشر بن شعاف» فلم تر فيه ما كانت ترى في 
حارئة؛ فهجته ورثت بشراً (الأصبهاني: الأغاني »مج 3» صص: 483؛: ركحالة: أعلام النساءء 
ج5؛ ص: 135). 

(2) حارثة بن بدر: شاعر من تميم من أهل البصرة له أخبار في الفتوح» كان صديقاً لزياد بن أبيه» 
وأمر على قتال الخوارج في العراق فهزموه» مات غرقاً سنة أربع وستين للهجرة (الأصبهاني: 
المصدر نفسه: مج23.ص: 444 والزركلي: الأعلام مج2» ص: 158). 

(3) غير عوار: ليس ضعيفاً جباناً. 

(4) الأصبهاني: م. ن.» مج23. ص :484. 

(5) انظر: أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري» ص:211. 

(6) قال الأسدي أبو القاسم: رأيت عائشة العثمانية على جمل أحمر نجيب تقاتل في بعض حروب 
الطالبيين أشد حرب» وتحمل على الكتائب فتفرق جمعهاء وكانت من ساكني مكة» وكانت 
تتشيع. ما رأيت جارية أصبح وجهاً؛ ولا أكمل عقلاً منهاء وكانت من أشعر الناس وأكثرهم 
بياناً» رأفصحهم لهجة ولساناً مع ظرف ونوادر وملح» وكانت مطبوعة مقتدرة تلعب بالشعر لعباًء = 
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أرَفْتٌُلِبرقيٍََدَا ضَورُهُ 


لآم الغ رى ج د بار 
الى EEE ES‏ 
وَأسْرَّى تقظعائِيِيهُم 


- 
َه 


: بِمَكةَيَبةووًَخَمَىمِرَارًا 
وابكي جهارا انچ سِرارًا 
وان الا متها ونان 


١ 


حو 


ERE‏ وفا سانا 


ت 2 - 1 ت 
اوقفاو اوا دا 
ومن تائف فرمِنهافطظارا 


EES تعن خسن‎ EE 


يَجُوبُ الدُجَى ويَحُوضٌ البِحَارًا 
إا ا قي افا رار 
وآفقة لبلها وال هارا 
وََدَلَهَاالحَوف دارآفَدَارًا 
رحلا الجِبَالَ ر 
ETE SE,‏ لجس E‏ 


وَمِنْ حايل نَفْسَهُفِيا ك لسَّفِينِ 
فَكَاهَريَه كذيف ماو الت يت 
رقاوي ترسو وكات سريت 
تتابكيى ريشا لكا حالنينا 
ISE 8 1‏ اننا 


بكاء المدن في الشعرء هو باب من الرثاء» عرفه شعراء المشرق إلا أنهم لم 


يبلغوا فيه شأن المغاربة والأندلسيين» الذين كانوا فيه أكثر روعة» ولعل ذلك يعود 
لكون خراب المدائن» وزوال الدول تباعاًء إنما وقع بكثرة في الأندلس» فقد 
أحزنهم أن يروا مدنهم تسقط مدينة إثر مدينة في أيدي الغزاة المكتسحين» فبكوها 
بقصائد ومقتطعات خلدها لنا التاريخ في مصادره المختلفة“. ... ولعل أول ما 


(1) 
(2) 
(3) 


وتصوغ فيه ألحاناً؛ وكانت كثيرة المال والعبيد تفرق مالها في الطالبيين وتجهز جيوشهم» وتقري 
أمورهم. وتخرج وتحارب دونهم» وكانت من أشجع الناس» وخرجت في غير جيش وحاربت في 
مواطن كثيرة» وقتلت بشراً كثيراء ولها في كل وقعة شعر. (ابن المعتز: طبقات الشعراء؛ ص: 
3 - 424). ولم أعثر لها إلا على هذه الترجمةء لم يذكر ابن المعتز تاريخ ميلادها ووفاتها ولا 
عصرهاء وإنما من خلال ما ورد في ترجمتها وشعرها بدا لنا أنها عاشت في عصر بني أمية» 
لأنها أشارت في قصيدتها إلى الحوادث التي ألمت بمكة من عام 63 إلى عام73 للهجرة. 

عباديد: تعبدد القوم فهم عباديد: تفرقوا وتشتتوا. 

ابن المعتز: م. ن.» ص: 424. 

انظر عن بكاء المدن في الشعر العربي كتابنا: النرجسية في شعر نزار قباني ودراسات أخرىء 
ص : 30 وما بعدهاء الشركة الجزائرية للطباعة » الجزائر» 1994. 
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وصلنا من الشعر المشرقى فى بكاء المدنء هذه القصيدة للشاعرة عائشة العثمانية 
التي بكت فيها مكة أثناء الحوادث التي ألمت بها عام 63 إلى عام 73 للهجرةء 
فقد حاصرها الحصين بن نمير قائد جيش يزيد بن معاوية سنة أربع وستين 
للهجرة؛ يريد ابن الزبير الذي شق عصا الطاعة على بني أمية وتحصّن بالبيت 
فر قافا ابن لخر بالمجاليق ونا ليران فاخترقت ال رز هذه الأثناء توفي 
فرمُع الحصار عن مكة» وفي سنة ثلاث وسبعين حاصرها الحجاج قائد جيش عبد 
الملك بن مروان من جديد ورمى الكعبة بالمجانيق من كل جانب حتى هدمهاء 
بعد أن يناه ابن الزبير وأتفق كقيرا فى بنائها. وف ذه السنة قتل ابن الربين 
وعادت مكة إلى الأمويبه (©) ٠ ٠‏ 

لقد صورت الشاعرة في هذه القصيدة ما حل بمكة في نبرة آسية ولوعة 
صادقة» وصفت خلالها الفتنة التي ألمت بمكة وصفاً دقيقاً حتى لتبدو أمام العين» 
حين قراءتهاء صور التخريب والدمار والقتل والذعر الذي أصاب الناس» كما 
وصفت المدينة في أيام عزها ومجدها وما آلت إليه بعد اقتحامهاء جاء كل ذلك 
بأسلوب عربي مبين بالرغم مما تسرب إليه من جمل مضطربة ركيكة أحياناً. وأما 
عاطفتها فصادقة لأنها من أهل المدينة الذين آلمتهم النكبة» فجاءت عاطفتها 
حزينة لأن قلبها يقطر ألما وأسئ على ما حل بمدينة الرسول الأعظم بيا وبجيران 
بيت الله الحرام. ولم يصلنا من شعر عائشة إلا هذه المرثية. 
ب - الغزل: 

يحتل الغزل المرتبة الثانية في شعر شواعرناء في هذا العصرء ولا عجب في 
ذلك» فهُّنَ من شواعر العصر الأموي الذي كثر فيه الغزل كثرة مفرطة وتعددت 
اتجاهاته تعدداً لم يعرف له مثيل في أي من عصور أدبنا العربي”. ولم يظهر 


)1( الطبري: تاريخ الأمم والملوك مج 3 ص :361 وانظر ما بعدها. 


(2) انظر تفصيل الخبر في الطبري: م. ن.» مج3» ص: 528 وما بعدها. واليعقوبي: تاريخه. ج2» 
ص : 251 وما بعدها. والدينوري: الأخبار الطوال» ص : 309 وما بعدها. 


القرن الثاني الهجري » ص : 249. 
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مستقلًا إلا في هذا العصرء وقبل ذلك كان مقدمات لغيره من الأغراض 
الأخرى”'". وينقسم شعر الغزل في هذا العصر إلى ثلاثة أقسام : 

1 الغزل التقليدي: وهو الذي كان الشعراء يستهلون به قصائدهم على سبيل 
الاستجابة الفنية لتقاليد القصيدة العربية وتمهيداً لأغراض القصيدة الأخرى» 
ويمثل هذا الاتجاه: جرير والفرزدق» والأخطل» والراعي» وغيرهم. 

2 - الغزل العذري أو العفيف: وهو غزل روحي شريف لا تهتّك فيه ولا 
يتلاءم مع الحياة الإسلامية» ويمثل هذا الاتجاه جميل بثينة» وقيس بن الملوح. 
وقيس لبنى» وغيرهم . 

3 - الغزل الإباحي: وهو غزل مادي وجسدي فاحش يتلظى شهوة ولا يقيم 
وزنا للأخلاق والمواصفات الاجتماعية 'والديثية: وأضحاتب هذا الاتجاه يشدون 
الملاذ والشهوات» وهم كما وصفهم الدكتور شكري فيصل : «طبقة متحررة 
منطلقة» تضع شهواتها وملاذها فوق كل شيء. . . إنها لم تنس نصيبها من الدنياء 
ولكنها نسيت نصييها من الآخرة.. O‏ ويمثل هذا الاتجاه: عمر بن أبي ربيعة 
والأحوص ووضاح اليمن» والعرجي» وغيرهم . 


أما الشواعر في هذا العصر فينقسم شعرهن الغزلي إلى اتجاهين: اتجاه 
العفاف والترفع» واتجاه المجون والشهوة» ويمثل هذا الاتجاه الأول الشاعرات: 
ليلى العامرية» وامرأة يزيد بن سنان» وعقيلة بنت الضحاك» وسلامة القسء 
وغيرهن. ويمثل الاتجاه الثاني: خيرة أم ضيغم البلوية» وأم خالد الخثعمية 
وأميمة زوجة ابن الدمينة» وستيرة العصيبيّة» وغيرهن. 


(1) الدكتور غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث» ص:188. وانظر الدكتور عمر فروخ: تاريخ 
الأدب العربي ج1» ص:367. وهذا الحكم لا ينطبق على شراعر صدر الإسلام» فلهن 
مقطوعات غزلية مستقلة... (انظر الفصل الثالث في بحثنا هذا). 

)2( الدكتور شكري فيصل : تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام» ص :81 وانظر علي بو ملحم: في 
الأدب وفنونه» ص:101. 


ونبدأ بغزل ليلى'' العامرية صاحبة قيس بن الملوح”© المشهور« بمجنون 
ليلى؟» وهي شاعرة من شواعر بني عامر في عصر أمية» وكانت جميلة بصيرة 
بالشيسر والاوت ووقائع العرب في الجاهلية والإسلام. عشقها قيس وهما لا 
يزالان صغيرين» فقد كانا يجتمعان لرعي مواشي أهلهماء وظلا كذلك حتى كبرا 
وشبّاء فحجبت عنه» ويدل على ذلك قوله: 

صَهِيرَيْنٍ نَرْعَى البَهْمَيَا لَيْتَ انا إلى الوم لم تحبر ولم تَر البهْه!© 

ويروى غير ما أسلفت» فقد ذكرت بعض المصادر أن قيسًا أقبل ذات يوم 
على ناقةٍ له» فمر بامرأة من قومه وعندها نسوة يتحدثن فيهن ليلى» فدعونه إلى 
النزول» فنزل وعقرلهنّ ناقته» وظل يحدثهن وهن معجبات بجماله وظرفه» فينما 
هو كذلك » إذ طلع عليهم فتى من الحي يسمي منازل» فلما رأينه أقبلن عليه 
وتركن المجنون» فغضب وخرج من عندهن وانصرف» فلما أصبح عاد فألفى ليلى 
قاعدة بفناء بيتها مع جوار لهاء وقد علق بقلبها وهويته» فدعته للنزول فنزل وأخذ 
يحدثها. وأرادت ليلى أن تعرف ما فى قلبه نحوهاء فجعلت تعرض عن حديثه 
ساعة بعد ساعة. وتحدث غيرهء وكان قل اشغ ها وامكملحها 6 فبيتهنا هى 
تحدثه» إذ أقبل فتى من فتيان الحي قلغعة وسبارثة رازا وتلا ثم قالت له 


(1) هي ليلى بنت مهدي بن سعد بن مهدي بن ربيعة بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة» أم مالك العامرية» وتوفيت قبل المجنون وهو توفي في حدود سنة ثمان وستين» أو 
ثمانين للهجرة (الاصبهانى: الأغانى» مج2. ص : 12. وابن حرم: جمهرة أنساب العرب» 
ص : 288. والزركلي: الأعلام» مج5ء ص: 249. وابن شاكر الكتبي: فوات الرفيات» مج3» 
ص : 312). 

(2) هو قيس بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة» المعروف بمجنون ليلى» وهو شاعر من شعراء الغزل العذري» تغنّى بليلى كثيراً في 
شعرهء كان يعيش في صدر الدولة الأموية» نوفي سنة 8 أو 0 ه (الأصبهاني: م. ن.؛ مج2ء 
ص : 5 وما بعدها. وابن نباتة: سرح العيون» صص: 209 وما بعدها). 

(3) مجنون ليلى: ديوانه» ص: 8 (تحقيق جلال الدين الحلبي). وص: 238 (تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج). وانظر الأصبهاني: م. ن.ء مج2» ص: 13. وابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص: 378. 
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: : 1 کی .ىه )1( e‏ 7 
انصرف» ونظرت إلى وجه المجنون وقد تغبر وانتقع”' لونه» وش عليه فعلهاء 
فاطمأنت وأنشأت تقول: 


ا 


م ES ELE‏ بِمَاأرَدنَا 


30 نيس ا رف ا : 
وَنظهر جَهَوَةَ مِنْغَيْرِحِمَدٍ 


د 4 ا ب 5 
وَكل عِلْدَ صَاحِبِهومَكينٌ 
ا 3 25 2م 2 3 11 
وفِي القَلبَين ئم هوى ذفين 
ت a‏ 7 - 
وبك فى فؤادي مَايَبِينٌ 


فَطِب نَفْسابِذَاكوَفْرَتيِنا 
وَأْسْرَارُ اللْوَاحِظ ليس تَحْمَى 


2. 


وَكَيْفَيَفوتٌهَذاالتاس شَيء 


ن وال فلن فاي فقون 
وَمَدْتْمْرَى بِذِي النَّحْظ الظئُونُ 
وتا في الاس ناعير 

فلما سمع الأبيات شهق شهقة شديدة وأغمي عليه» فنضحوا الماء على وجهه 
فأفاق بعد ساعةء وهكذا تمكن حب كل واحد منهما في قلب صاحبه حتى بلغ 
منه كل مبلغ» ثم إنه لما شهر قيس وليلى وتناشد الناس شعره فيهاء قام أبوه 
وإخوته وبنو عمه فأتوا أبا ليلى وسألوه بالرحم والقرابة أن يزوجها منه» وأخبروه 
أنه ابثّلي بهاء فأبى أبو ليلى ولج وحلف» خوفاً من الفضيحة والعار» وزرّجها 
رجلاً من قومه يسمى ورداً على كره منها'©. ويذكر الرواة أن رجلاً من بني مرة 
خرج إلى ناحية الشام والحجاز ونجد في بغية له فإذا هو بخيمة قد رفعت له وقد 
أصابه مطرء فعدل إليها وتنحنح» فإذا امرأة قد كلمته من وراء ستار وأذنت له 
بالنزول» ثم سألته من أين أقبل؟ فقال: من ناحية تهامة ونجد وأخبرها عن نزوله 
ببني عامرء فتنفست الصعداء وبکت» ثم سألته إن كان سمع بذكر فتى يقال له 
قيس ويلقب بالمجنون» فقال لها: 

أي والله» ونزلت على أبيه أتيته ونظرت إليهء يهيم في تلك الفيافي» ويكون 
مع الوحش لا يعقل ولا يفهم إلا أن تذكر له ليلى فيبكي» وينشد أشعاراً يقولها 


(1) انتقع: يقال: انتقع لونه إذا تغير من هم أو فزع. 

(2) مجنون ليلى المصدر السابق (عبد الستار...)» ص:29» الأبيات» وانظر الخبر والبيتين الأول 
والثاني في الاصبهاني: م. ن.ء مج2» ص: 13. وابن شاكر الكتبي: م. ن.» مج3ء ص: 203. 

(3) الأصبهاني: م. ن.. مج2؛ ص : 4! - 15. وانظر ديوان قيس ص : 9 ط. الحلبي. 
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فيهاء قال: فرفعت الستر بيني وبينهاء فإذا فلقة لم تر عيني مثلهاء فبكت 
وانتحبت حتى ظننت أن قلبها قد انصدع» ثم قالت: 
ألآنَئِتَ شِغرِي وَالخُظُوبٌ گييرة ‏ مى رل فيس مُكَل" قراج 
یول يل حا US E‏ 
وسقطت مغشيًا عليهاء فلما أفاقت سألها الرجل عن مصابهاء فقالت: أنا 
ليلق المقووطة عليه غير الو ةل“ 
ومن خلال هذه القصة» ومما روي من أخبارها نعرف أن ليلى كانت 
هة نه كعذلهة بها وقد تادلته الثمى وال و تسف ذلك حن خلال 
شخرها فة إذ قول 
ET‏ لأرقذفنكُئنائانا 
كته باحر بسِرّالهُوّى وى َد ذُلْتٌ ف مات“ 
وقالت فيه: 


2 
1 


احم E EE EE‏ وكات الهو نيف مودي 
َإِدَاكَانَفِيالقِيَامَةٍنُووِي من قبل الهَرَى؟ تَقَدّمْتُ وَحْدِي'” 
ويروى أن رجلا مر بليلى وهي واقفة على باب خبائهاء فسألته: أين تريد؟ 
فقال: أريد بني عامر» فزفرت زفرة وقالت: 
يا انها لراك ة الشاسي کے ایی ع بكس نا اجد 


- 


فَمَارَأَى النَاسُ مِنْ وَجْدٍ تَضَمَُنَهُمْ إلا وَوجدِي به فَوْقَالذِي رَجَِدُوا 


(1) مستقل: من استقل القوم: ارتحلوا. 

(2) ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ص :379 380 والأصبهاني: م. ن.. مج2» ص:70 - 271 
والسراج: مصارع العشاق» مج1اءص: 33 34. وديوان مجنون ليلى» ص:27 - 28 ط. عبد 
الستار» (الشعر والخبر). 

(3) المدله: ذاهب العقل من الهوى. 

(4) الأبشيهي: المستطرف من كل فن مستظرف. ج2» ص: 348. 

(5) بشير يموت: شاعرات العرب» ص:158. 
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أهْوَّى رِضَاه وإِني في موده وَححبٌوآجرًالأيامالجتهذة" 
وذكر قيس قال: قلت لليلى من أعز خلق الله عليك؟ قالت: من إذا عثرت 


: وأنشأت تقول‎ E 


م عب مك 0 ٠‏ ر #2 ]م رعو ۶ - 03 

إا كَمَلَتْ رجلي بدأب بذِكره وَأخلمفِي نومِيبهوأعيش 

2 - ماه 4 . 2 ت ع.م دك 

إا ذكِرَ المَجِئْونْ زالتٌ بذِكرو ‏ قُوَىالتَمُسأَوْكَادَالمُوَادُيَطيِصشُ 
دو 


م 5 92 35 4 aS O‏ 
وَوَاللْهِمَاكَاتَالفوَادُيجنه وان كان صَدرى مِنْ هُوَاهُ YE‏ 


ويروى أنه قيل لليلى: والله لئن لم تنتهي عن ذكر قيس لنقتلنكما معاء 
فبعثت إلى القائل رقعة مكتوباً فيها : 

وَلَآَتُنْبِعُوهُبَغدمََلِيَؤلة كم بالذِي يَلْقَاهُ مِنْ سَوْرَةِ الحُبٌ1© 

وذكر أن المجنون لما أعيا الأطباء داؤه» ولم ينجح فيه الدواء وصار إلى 
أسوأ حالة من توحشه في الصحاري» شق ذلك على ليلى» فكتبت إليه : 

لوان ما الفى ونا ياتى ازعو اواو ا 

تمصع يِن وياب حَييدة ‏ وَأَمْسَونَرَاَالمَيِنُوَهُرَعَمِيدٌ 

تلانوذ توما ل يبوم وة امرف راسيا إن وا 2 

وكتبت مع الشعر: إن الذي بي أضعاف ما بقلبك» ولكن وجدت السترة 
أبقى للمودة وأحمد في العاقبةا“» وأمرت غلاماً بطلبه حيث كان... وقالت 
اا 


(1) ديوان مجنون ليلى» ص :69 - 70. طبعة الحلبي. (الخبر والأبيات). 
(2) م. ن.» ص:78. 

(3) ديوان مجنون ليلى» ص : 478 الحلبي. و ص : 30 عبد الستار. 

(4) نفسهماء صص: 479 الحلبي»؛ و ص :31 عبد الستار. 

(5) نفسهماء ص : 279 الحلبي» و ص: 31 عبد الستار. 
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فد كنت غازرَ للذمر تخارفة- أدْسُوْف يطلبتيبالوّني مىدا 
حَنَّى رَمَانِي بِمَنْ كَدْجَلَعَنْ صِمْتِي ‏ قَمَاأرَى لي به وَيْلي_المّدأةيّدَا 
لِفْتَالدَرَاةَبِمَاءِالعَيِنَئُْمٌبهوِ كَنَبِتُبَايَكْتَبُالمَجِهُودُإِدْجَهَدَا 
مَذَاالوَّدَاعٌ لِمَنْرُوحِيٍالفِدَاءَلَهُ كَذْخِفثٌ الأأرَاءبَعَدهُأبَد!© 
ولها في جواب على شعر لهء فتقول: 
تفي فاك لر تفي ملكت إِدَنْ ما گان غَيْرّكَ يَجزِيهَارَيَرْضِيهًَا 
صَبْراً عَلّى ما قَضَاهُ الله فِيكَعَلّى مَرَارَةٍ في اصْطبّاري عَنْكَ أَخْفِيهًا 
وليلى تعلم أن قيسَا جنّ من أجلهاء فقالت له وهو مطرق يهذي: 
أ ق :ازنك فلك ا قور ده 
هذه هي ليلى العامرية الشاعرة العاشقة المعشوقة التي ارتبط اسمها بقيس» 
وقد شرّقت قصتهما وغرّبت» بالرغم من أن هناك من شكك في شخصية المجنون 
من القدماء والمحدثين ومنهم صاحب الأغاني وطه حسين الذي ردد كلام 
الأصبهاني بعد أن مضى عليه نحو عشرة قرون»“ ولكن قيساً وليلى ظلا 
شخصيتين حيتين على اختلاف العصور والأجيال. ومهما يكن من أمر فقد أثبت 
عدا "الشس للل لان المصنادن ال هة نمه الها وان كان ضعت أن كي هاما 
بصحة نسْبته جميعه إليهاء لأن الافتعال وأثر القصاص واضح فيه أحياناء ولكني 
دونت كل ما قيل استيفاء للموضوع”©. وشعرها في جملته مقطوعات غزلية في 
أبيات محدودة صيغت بأسلوب سهل بسيط وألفاظ لا توغر فيها ولا إغراب. 


أما امرأة ”© يزيد بن سنانء فقالت أشعاراً غزلية جزلة تحنّ فيها إلى زوجها 


(1) نفسهماء ص : 79؛ الحلبيء و ص: ۰31 عبد الستار. 

(2) الأصبهاني: م. ن.. مج2» ص : 69. وديوان مجنون ليلى ص: 289»: عبد الستار. 

(3) ديوان مجنون ليلى» ص : 281» عبد الستار. 

(4) الدكتور زكي مبارك: مقدمة ديوان مجنون ليلى» ص : 3؛ الحلبي. 

(5) مقدمة ديوان مجنون ليلى» ص: 31» عبد الستار. 

(6) اهرأة يزيد بن سنان: شاعرة من شواعر. العصر الأموي؛ لمْ تذكر المصادر التي بين أيدينا اسمها = 
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الذي أرسله عبد الملك بن مروان في غزو إلى اليمن» وقد مكث فيها عدة سنين» 
وبينما كان عبد الملك بدمشق يتجول ذات ليلة في بعض أزقتهاء مر ببيت يزيد بن 
سنان» فإذا هو بصوت امرأة قائمة تصلي» فسمع إليها فلما انصرفت إلى مضجعها 
قالت: اللهم يا غليظ الحجب» ويا منزل الكتب» ويا معطي الرغب» ويا مؤوي 
الغرب» ويا ميسر النجب» أسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مروان 
الذي فعل بنا هذاء فقد صيّر الرجل نازحاًء والمرأة متقلقلة على فراشهاء ثم 


ع 
انشدت : 


تَطَاوَّلَ هَدًَا النَّيْلفَالمَيْنُتَدْمَعُ 


<a ¢‏ ا 04 3 
إا غَابَ مِنْهَا كَوْكَبٌ فِي مَغِيبه 


5 


02000 ي 7 ء‎ iS 
وَأرفِي خُرْنِي فَقَلبِي مُوجَع‎ 
00 7 


0 


ِذَامَا تَذْكَرتُالذِي كَانَبَيْتَنَا ينك توي هری تمق 
فوك فِي السَرَاء والش ر ةفو له 


فرق قلب عبد الملك لهاء وسأل عن صلتها بيزيد بن سنان» فقيل له: هي 
أصبح سأل» كم تصبر المرأة عن زوجهاء فقالوا: ستة أشهرء فأمر 
ألا يمكث العسكر أكثر من ستة أشهر'". والقصيدة اليتيمة التي وصلت إلينا من 
شعرهاء صدرت عن عاطفة صادقة» المها الحرمان والبعاد عن الزوج الذي طال 
غيابه فجاءت في أسلوب جزل» عذب الألفاظ. واد ضح المعنى» بعيد عن التكلف 
ومبتذل الكلام» وتدل على ملكة شعرية حسنة. 


معد بنت الضحاك» فهي أيضاً شاعرة غزلة من العصر الأموي. 


روجته» فلما 


ET أما‎ 


= ولا تاريخ مولدها ووفاتهاء وکل ما لدينا من معلومات أنها زوجة يزيد بن سنان» وأنها عاصرت 
عبد الملك بن مروان الذي حكم بين سنتي: 65 86 ه . 

(1) ابن عساكر: تاريخ دمشق ‏ تراجم النساء ‏ ص: 576. (الخبر والأبيات) والشراسيف: أطراف 
أضلاع الصدر التي تشرف على البطن» مفرد الشرسوف: وهو رأس الضلع مما يلي البطن. 

(2) هي عقيلة بنت الضحاك بن عمرو بن محرق بن النعمان بن المنذر بن ماء السماءء شاعرة من = 
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أحبّها ابن عمها عمرو بن كعب وبادلته الحب» ثم فرّق بينهماء فهام عمرو على 
وجهه إلى اليمامة“ وقامت هي في بيت أبيها لا تتناول إلا القليل من الطعام 
بقدر ما يسد الرمق. قال الفرزدق: خرجت في طلب غلام لرجل منا أبق» فلما 
صرت على ماء لبنى حنيفة» جاءت السماء بالأمطار فلجأت إلى بيت هناك 
فخرجت إلى فتاة كأنها فلقة قمر فحيّتء. وقالت: ممن الرجل؟ قلت: من بنى 
تميمء قالت: من أيهم؟ قلت من بني نهشل. فقالت: أين تؤم؟ قلت: اليمامة. 
فتنفست الصعداءء ثم أنشأت تقول : 
تلو ی و ج الي اف التتزر» ا 
الا فشتكت الإلبة اج قربا ا ادا ا 
رخا نواعتي ا الاي 
قال: فأنست بهاء وقلت لها: أذات بعل؟ فقالت: 
إذا رتك اا فنان جا تُوَرَفْهُ المُمُو إلى الاح 
تُقَظع مَلْبَهُالذَكَرَىرَمَلْبِي ‏ فَلآهُوَبِالخَلِيَرَلابصَاح 
سَقَىاللْهاليَّمَامَةَدَارَ قُوْم بَهَاعَمْرٌّر يَحِنُ إلى الروَاح 
فقلت لها: من عمرو هذا|؟ فقالت : 
EE‏ السواي سي الخدم 
تعن تبك ذا متتتعرل] د E‏ التتسية لتك 
وَمَالِيبِالئَبَعْلمسْئَرَاح | وَلَورَدالَبَعللِي أسيري 


= شواعر العصر الأمريء لمْ تذكر المصادر تاريخ ميلادها ووفاتهاء لكنها التقت بالفرزدق وهر 
توفي سنة 110 ه (انظر الأصبهاني: م. ن.ء مج8» ص: 45). 

(1) اليمامة: معدودة من نجد وقاعدتها حجر» وكانت تسمى قديماً ‏ جوا - بينها وبين البحرين عشرة 
أيام» فتحها خالد بن الوليد في أيام أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» سنة 12 ه (ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» مج5» ص:442).' 

(2) الأصبهاني: م. ن.» مج8» ص:44. 

(3) الأصبهاني: م. ن.» مج8» ص :44. 
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وقالت: 


يُخَيِللِيَيَاعَمْرُوبْنُ كب كأنك قد خملت على سَرِيرِي 
E EE LE EO‏ لكا رَمَاكَ الحُبٌ بالعََي”" الْعَب اا 
فإذ شل كه راي “اكز ع إفن و 


ثم شهقت شهقة وخرّت ميتة» وفي ذلك الوقت مات عمرو أيضاً”0. 


وشعرها في جملته يمتاز بصدق العاطفةء وسهولة الأسلوب» ووضوح المعنى» 
لكن تبدو عليه مسحة من الحزن والكآبة بسبب إخفاق الشاعرة في حبها. 


-(5) . ا 5 
أما العيوف”” بنت مسعود ابنة أخي ذي الرّمة'”': فهي شاعرة غزلة أيضاً من 


شواعر العرب في العصر الأموي. قالت تتغزل: 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


تَلِيليٌ نُوّما فَارْفَعًا الطَرْفَ وَانْظرًا الا ىه وا ر ا 
عَسَى أَنْنْرَى وَاللهُمَاشَاءَفَاعِلٌ ‏ بِأْكْيِبَةَالدَّهْنَا© مِنَالحَيبَادِيًا 
وَإِنْ حال عَرْضٌ الرَّمْل وَالبُعْدِدُونَهمُم قَمَدْيَظئْبٌُالإنْسَانْمَالَيْس رَائِيًا 


يَرَى اللّهُ أذ المَلْبَ أَضْحَى ضَمِيرٌةُ لَمَا تَابَلَ الرَّوْحَاءَ والمَرْج الي“ 


العلق: الهوى يكون للرجل في المرأة. 


الأصبهاني: م. ن.» مج8» ص : 45. 

الأصبهاني: م. ن.» مج8» ص:45. وانظر السراج: م. ن.» ج1» ص: 123. وزينب فواز: 
الدر المتثور. ص : 348. ويبدو على القصة والوضع والافتعال. 

العيوف: شاعرة من شواعر العصر الأمويء لمْ تذكر المصادر التي بين آيدينا تاريخ مولدها 
ووفاتهاء وذكرت فقط تاريخ وقاة عمها ذي الرمة الذي كانت معاصرة له» وهو سنة 117 
للهجرة» ولعلها ماتت قبله أو بعده بقليل. 

ذو الرمة: هو لقبه الذي اشتهر بهء واسمه غيلان بن عقبة وينتهي نسبه إلى الياس بن مضرء وهو 
شاعر مشهور من شعراء فحول الإسلاميين في عصر بني أمية؛ يميل في شعره إلى التشبيب وبكاء 
الأطلال» وكانت بينه وبين مية حكاية حب طويلة (ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص : 356 وما بعدها 
والأصبهاني: الأغاني؛ مج 17ء ص : 306 وما بعدها). 

الدهناء: من ديار بني تميم معروفة تقصر وتمد (الحموي: معجم البلدان» مج2» ص: 493). 
الحموي: م. ن.» مج2» ص : 493 494. 
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وقالت فى الغزل أيضا: 

إا هَت الأرْوَاحُ راث صَبابَةً ‏ عَلَيَّوَبَرْحاًفِي فُوَادِيِهُبُوبُهًَا 
ألآنَيْتَأنْالرَيحَ مَاحَلَأَهْلَهَا بق راء نش ةلا تيت رها 
ر 4 2 PEN‏ چ 
وَآلتْيَمِيساًلائَهُبَثِمَالهَا ولا نكا إلى صَبَا تطبه" 


إن النظر في مقطوعتيها اللتين تغزلت بهما في صاحبها الذي لم تذكر اسمه 
يدل على أنها مقلدة للأساليب القديمة التى وجدتها فى بيئتها العربية» فقد 
استهلت المقطوعة الأولى بتوجيه الخطاب إلى اثنين على عادة الشعراء 
الجاهليين» وقد امتاز شعرها بالجزالة والفصاحة. لكنه خال من الابتكارء فظلت 
معانيها على بساطتها وعفويتها. 

ولم يصلنا من شعر العيوف غير هاتين القطعتين الغزليتين» ويبدو أن لها 
أشعاراً أخرى كانت معروفة» وضاعت مع ما ضاع من التراث العربي الإسلامي» 
وذلك لكون الشاعرة عاشت في وسط عائلة شاعرة» فأبوها مسعود شاعرء 
وأعمامها ذو الرّمة وجرفاس وهشام كلهم شعراء”” . 

أن شقن" اة الاك تاحتف بحن ند حو و ااافا خا الأول 
ليعلى » فأصبح يحيى حبها الأول والأخير» وفيه تقول : 

مَحَا حب يَحْيَى حب يَعْلَى فَأطْبَحَثْ ‏ لِيَحْيِىبَوَالِي مبّنَاوَوَافِلُة 

الآ بأبي يَحْيّى رَمَنْنَى رِدَائِهِ 2 رَحَيْثُ الْتَقَثْمِنْ مَنْن يَحيَى حَمَائِلُة!*) 

وهكذا تصرح شقراء علانية بحبها ليحيى ولم يمنعها كبرياؤها كامرأة من أن 
تعترف صراحة بذلكء ويبدو أن أهلها فرقوا بينهما وضربوهاء لكنها ظلت تحن 
إلى لقائه» فتقول: 


(1) بشير يموت: شاعرات العرب» ص:153. 

(2) الأصيهاني: الأغاني» مجح17؛. ص: 308. 

(3) شقراء ابنة الحباب: شاعرة غزلة من شواعر العرب» لم تذكر المصادر التي بين يدي عصرهاء 
ولكن بشير يموت ذكرها بين شواعر العصر الأمري في كتابه: شاعرات العرب في الإسلام» 
ولذلك جعلتها مع شواعر هذا العصر. 

(4) بشير يموت: شاعرات العرب» ص: 197. 
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أأضرّبٌ فِي يَحْيّى وَبَيْنِيِوَبَيْنَهُ ‏ تَنَائِكُ”'لَوْتَسْرِيبِهَاالرٌيحُ كلْتٍ 
ألآَلَِيْتَيَحْيَِىيَوْمَعَبْمََزَارَنَا وَإِنْنَهَلَثْ يئا السَيَاط وَعَلْتٍ"0 
نقد اسعرلق دعل ها وتربع في أحشائهاء وسكن مهجتهاء وهي لا 
تبالي مما يصيبهاء وتقر بحبها له» ورغم لسعات السياط فهي لا تقلع عن حبه» 
فتقول : 
فار ا الي اا ي 
فَائْهّدَيَامَيْرَانْأنياحجة ‏ بِسَؤيلك لا اقل الت دنب 
الواشين» وتصر على رعاية الود مهما كلمفها ذلك من تضحيات» وقد استهلت 
أبياتها بمخاطبة اثنين على عادة الشعراء الجاهليين» فقالت: 
خَليِنَيَإِن أَصِعْدتُمَاأْوْهَبَظئْمَا ‏ بلأَداهَرَىتَفْسِى بهَافَادذْكُرَانِيًا 
ولاتبدغنا إن لاي تت لاقع على شخط الوائنين أن ترات 
سَأَرْعَى ليّخيى الودّمَا مَبِّتِ الصّبَا إَإِنْ قَطمُوا في اك عَمْدَاً سانب“ 
تلك هى الشاعرة شقراء» فكل ما وصلنا من شعرها فى الغزل» وإذا رحنا 
قلس جديدا فين غعاتتها» فلن تعد جديذا يذكر لان هده المعاض طرقها المرأة 
العربية الشاعرة في الجاهلية فقد كانت تبوح بالحب والشوق وإن لقيت نكالاً©؛ 


(1) التنائف: جمع تنوفةء وهي القفر من الأرض لا ماء بها ولا أنيس. 

(2) طيفور: بلاغات النساء» ص: 273. وعبهل: شرحها الزمخشري في أساس البلاغةء فقال: ما 
كان لسوقة باهلة أن يباروا الملوك العباهلةء وهم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون. 

(3) طيفور: م. ن.» صص: 273» وفي البيت إقواء. 

(4) أبو علي القالي: الأمالي» ج2. ص: 25 وفيه عيسى بدل يحيى وانظر كحالة: أعلام النساى 
ج2؛ ص: 301 302. أما طيفور في بلاغات النساءء ص: 273 274» فقد نسبها إلى برة 
العدوية. وابن قيم الجوزية في أخبار النساء» ص : 72 نسبها إلى سعدى وهي شاعرة جاهلية من 
لخم. 

(5) انظر الدكتور أحمد محمد الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي» ص: 8. 
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غير أن صياغتها جميلة وفيها يسر ووضوح في جملتهاء وإن كنا نجد وعورة في 
بحض الألفاظ. بقى أن أشير إلى أن المحبوب الذي حدثتنا عنه الشاعرة» ظل 
أمره خفيًا ولم تعرفه لنا المصادر التي بين أيدينا. 

وقد تغزلت خيرة”!' أم د ضيغم البلوية في ابن عم لهاء فدرى أهلها فحجبوها 
فقالت تتحدث عن الهجر 505 العذال والوشاة» ودوام الهوى في القلب رغم 
النوى : 


فلا يَفْرَّح الوَاشُونَ بِالهَجر رُبَمَا 
وتخدى التوئ: 2 اللتجسنين اوري 
وقالت: 
بأَظِيبَيِنْفِوِلَوَائَكَدُفمَهُ 
قَهَلْلَيْنَةَالَبْطحَاءعَائِدةٌلَنَا 


بِنَاشمّعاً يَلْكَالعيُونُ الكوَاشِحُ 
أَطَالَ المحِبُ الْهَجْرَ وَالجَيْبُ نَاصِحٌ 
مه 1 e‏ عم 1 22032 


ق of»‏ چ ا 
تملع ين ايدِي السقاةارومها 


EEE E OE A 


نَدَنْهَا الليّالي خَيْرْمَا وَْمَيِمُهًَا 
عَلّي وَيَّامَ الْحَرُورٍ أصومُهَ!© 

فالشاعرة في هذه الأبيات تتذكر أيام الوصال في البطحاء وتتمنى عودتهاء 
لقد كانت تلك الليالي من أعذب أيام العمر. وتواصل وصف تلك الخلوة مع 
حبيبها فى مقطعة أخرى» لا تختلف عن سابقتها إلا بالقافية» فتقول: 


E ERT EE 


(1) خيرة أم د EE‏ أو خيرة بنت أبي ضيغم البلوية: كانت من أظرف النساء» لمْ تذكر المصادر 
التي بين أيدينا تاريخ ميلادها ووفاتهاء ولكنها ذكرتها بين شواعر العصر الأموي» وهي شاعرة 
غزلة متحررة» والغزل من الموضوعات الأساسية التي عالجها الشعراء في هذا العصرء ولذلك 
أدرجتها ضمن شواعر هذه الفترة. (انظر طيفور: بلاغات النساء ص :271 - 272. والقالي: 
الآماليء ج2» ص:83. ويموت: شاعرات العرب» ص: 194. وجورج غريب: شاعرات العرب 
في الإسلام» صص: 165 - 166. 

(2) القالي: م. ن.ء ج2: ص:83. 


(3) طيفور: م. ن.ء ص:271 ويموت: م. ن.ء ص:194. 
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وَبِمْنَاخِلآفَالحي لأنَحخْنمِنْهُمْ ‏ وَلآنَخْيٌُبالأغداءِمُخْئَئلِطانِ 


اقا فاوط الظل واف بحن NR ESE E ER‏ 
كذوة رالد عاي الا إ وان ةل اتاب اتج فان 
وَنَضْدُرُعَنْ أمر العَفَافٍوَرْبَمَا نَمَعْنَاعَلِيلَ الَفْس بِالرَشَمَانٍ 0 
تبدو الشاعرة من خلال شعرها متحررة منطلقة تضع شهواتها وملاذها فوق 
كل اعتبار» ولا نصدقها حين تدّعي العفاف ( ونصدر عن أمر العفاف Cs‏ 


وأي عقاف لامرأة تبيت بالبطحاء فى أحضان الحبيب تتمتع بالهوى وطيب 
الشهوات» وبغزلها الحسي المادي كقولها ( نقعنا غليل النفس بالرشفان. 
نطفة من ماءٍ بهيمن عذبة... بأطيب من فيه لو أنك ذقته. ..). 

وهذه أم خالد ا تتغزل في جحوش العقلو > فدعت لدياره بالسحب 
الغزيرة الواكفة ليشرب من مائها جحوش وينظر إلى برقها ومطرها بعينيه اللتين 
تشبهان عيني الصقرء ثم فدت بنفسها عيني حجوش وقميصه وأسنانه المجلوة» 
وأقسمت أنها قل ولهت به كما ولهت عفراء بعروة») وقالت: إنه مباح لجخرش أن 
يلج بيتها وأهلها نيام» وهي لأجله تحب النجديين وتكره الحجازيين: 

E EE EEE‏ ا ECE‏ کک 


5 من ار و 7 )4( 


(1) طيفور: م. ن.» ص:272ء والمبرد: الكامل في اللغة والأدب» ج1» ص: 73ء وبشير يموت : 
م. ن.» ص: 194. وفي الروايات اختلاف في عدد الأبيات وفي ألفاظ بعض الأبيات. 

(2) شاعرة من شواعر العرب الغزلاتء لم تذكر المصادر التي بين أيدينا تاريخ ميلادها ووفاتهاء 
ولعلها كانت معاصرة لعفراء العذرية أو عاشت بعدها بقليل لأن الخثعمية قلدتها فى حبها وذكرتها 
في شعرها وروی أشعارها وأخبارها أبو بكر بن زيد  227(‏ 321 ه) عن عبد ازع عن عمه 
قال: سئل رجل من بني عقيل كيف كان جخوّش ا أكثرت فيه؟ قال: كان أحيمر 
أزيرق حنكلاً (قصيراً) كأنه ابنة عود (عقدة في العود) أو عقلة رشاء (العٌقّْلة: ما يعقل به كالقيد أو 
العقالء والرشاء: الحبل...) ... (انظر القالي : م. ن.ء ج2٠‏ ص: 10. وكحالة: أعلام النساء» 
جلء ص: 313 314). 

(3) الرباب هنا: السحاب الأبيض» واحدتها ربابة. 

(4) يشيمه: شام يشيم فلان السحاب والبرق: نظر إليه يتحقق أين يكون مطره. ويشيمه بعيني قطامي - 
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Dui’ G7 INA a ا “1 2 ثم‎ 


فَأَفِسِمْ اني نَذْرَجَدْتُ بِجَحْوَشٍ 2 كَمَاجَدَتْعَفْرَاءبِابِنْجِرَام 
باك الاباتلوت راقن ١‏ شوقن تشيجي لبرت سنا 
تا رترع لعي ر كمه وتان نه 
فَِنْ كُنْتَ مِنْ أهل الحِجَازٍ نلتيج ‏ وَإِنْكُنك نَجِرِيَاًنَلِجيسَلام 
رَأَنْثُ لَهُمْ سِيمَاءَكَرْمكَرِهْئُهُمْ وَل المَضَاكَوْمٌ علي كرا 
ففي هذا الغزل إغراق في الإعجاب بجمال الرجل الجسديء واستطابة 


لزيارته ليلا والأهل هجود . 


وقالت فيه أيضاً 


أَيّثْهَا النَمْسٌ التي قَادَمَاالهُورَى أمَالَك إن رمت ٍالصّدُوُة عَزِيمُ 


ا ا او وَالهَاهُ وَضْلُ مِنْ سِوَاك فيي 
أنا ستلامة القين'9. وهئ شاعرة معيية: كفا أسلفت» وقد اشيراها يزيد بن 


عبد الملك في خلافة سليمان لتعيش بقية حياتها في قصر الخليفة بجانب حبابة 
زميلتها ستيه وقبل ذلك كانت تجلس إلى عبد الرحمن”” بن حسان 
والأحوص بن محمد فيرويا لها الشعر وينشدانها إياه» فعلقت الأحوص وصدّت 
عن عبد الرحمن ٠‏ فقال لها عبد الرحمن 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
00 


إلخ: أرادت بعيني رجل كأنهما عينا قطامي» لأن الرجل نوع والقطامي (وهو الصقر) نوع آخرء 
فالكلام على التشبيه كذا في لسان العرب. مدة: قطم. 

البشام: شجر عطر الرائحة يستاك بقضبانه. 

هذا البيت والبيت التالي لما بعده فيهما الإقواءء وهو اختلاف الروي في حركة الإعراب. 

القالي: م. ن.» ج2. ص: 10 وابن منظور: لسان العرب مادة قطم. 

التقديم للأبيات والتعليق عليها للدكتور أحمد الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي» ص: 662. 
القالي: المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

سبقت ترجمتهاء انظر فن الرثاء في هذا الفصل. 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي: شاعر كان مقيماً في المدينة وتوفي فيها 
سنة 104 ه (الزركلي: الأعلام» مج3» ص: 303). 
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أرَى الإقْبَالَ منك على ججليسِي رَمَاليفِي حَدِيثِكُمَانَصِيبُ 

فأجابته : ْ 

لأناللدَعَلَقَهُفُوَادِي ‏ فَجَارَالحُبٌُُوَنكُمِالْحَيِيبُ 

فقال الأحوص : 

خشني اوري الان اى اا 

فأضرب عنها عبد الرحمن بن حسان» وخرج ممتدحاً ليزيد بن معاوية» وهو 
الذي وصف سلامة ليزيد وزينها له لكي يشتريها نكاية في الأحوص”"» وقد فعل 
كما سبق» وظل الأحوص يزورها بين الحين والآخر في غفلة القصرء فيتحدثان 
ويتبادلان الشعرء ومما قالته فيه ردا على شعر له فيها: 


صخا المجِبُونَ بَعْدَ التأي إِذْ يَيِسُوا وقد تفلك ونا اط خر عن خال 
وقالت فيه أيضا : 


وَالله وَاللهٍ لآأَنْسَاكَ يَاسَجَنِي حَنَّى تُفَإرَّق مِنْي الرُوحَ أؤْصَالِي 


+ 5ه ا ر ek‏ 7 مامه وحن ی 0 5 عا 622:0 
حبا شديدا جری كالروح في جسّدي فهل يفرق بَيْنَ الروح والجَسّد 
وهذه أميمة )03 زوجة الدمينة 4 تتغزل فی صاحبها قتصف محاسنه ودلئعت 


(1) الأحوص: هو عبد اللّه بن محمد الأوسيء لقب الأحوص لحوص كان في عينيه. (انظر 
الأصبهاني: الأغاني» مج4» ص: 228 وما بعدها. وابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» ج2. 
ص :217). 

(2) الأصبهاني: القيان: صص: 49 وما بعدها (الخبر والأبيات) وفي ص :52 أن يزيد أهداها إلى 
الأحوصء لكن هذا الخبر لم تؤكده المصادر الأخرى التي ذكرت أنْ سلامة ظلّت عند يزيد حتى 
مات ثم انتقلت إلى قصر الوليد ابنه وظلّت فيه حتى أدركت مقتله سنة 126 ه . 

(3) أميمة زوجة ابن الدمينة» شاعرة من شواعر العرب في العصر الأموي هام بها مدة ثم هجرهاء 
ونلمس في شعرها غزلا صريحاً ولوماً محا وعتاباً رقيقاً توجهت بها إلى حبيبها ابن الدمينة (انظر 
الأصبهاني: الأغاني» مج017 ص:47 وما بعدها. وكحالة: أعلام النساء » ج3» ص : 320 وفيه 
أن اسمها آمنة). 

(4) هو عبد اللّه بن الدمينة: شاعر آموي مشهور من بني عامر» من شعراء البادية» يمتاز شعره = 
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مواطن الجمال فيه» ثم تعبّر عن أحاسيسها نحوه فتقول: 
ا ا وتاطارس E EA‏ ان انها 
ويا او ر على قا ل ف ی و 
لقد هام بها ابن الدمينة مدة ثم هجرهاء ثم عاد إليها من جديد وقال فيها 
شعرا ءفردت عليه صاحبته بهذين البيتين. وهذه الاستجابة السريعة والصريحة 
للشاعرة» وإعجابها بجمال الرجل الجسدي لدليل على تعلق الشاعرة الشديد بابن 
الدمينة وخروجها عن عادة العرب «العادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل 
المتماوت وعادة العجم أن يجعلوا المرأة هي الطالبة والراغبة والمخاطبة» وهنا 
. 030 . 2 )4( ك e‏ 3 5 
دليل كرم النحيزة”“ في العرب وغيرتها على الحرم“ . ولأميمة أشعار أخرى في 
اللوم والعتاب توجهت بهما إلى ابن الدمينة لما هجرها ثم عاد فزارهاء وهي لا 
تخرج عن نطاق الغزل» تقول: 
وَأنْتَ الذي أَحلْفْتَنِي مَاوَعَدْتَنِي وَأَضْمَتَبِي مَنْكَانَفِيكَيَلُومُ 
وَأَبْوَرْتَنِي للناس ثمَنَرَكْئَيِي 2 لَهُمْعَرَضَاأَرْمَى وَألتَ سَلِيمُ 
ُنَوْكَانَ مَوْلْيَكُلْمٌ الجلدء تَدْبَدَا بِجِلْدِي مِنْ فول الوَْاةَ كلو 


ثم سكتت وسكت ابن الدمينة هنيهةء ثم قال يرد عليها: 


= بالرقة والعذوبة» وأكثره في الغزل والفخرء توفي نحو 130 ه (انظر الأصبهاني: م. ن.» 
مج17» ص: 47 وما بعدها. والزركلي: الأعلام» مج4» ص:102). 

(1) الحسن البصري: الحماسة البصريةء» ج2» ص :210. 

(2) قال ابن الدمينة: 
حليليّ رورا بي أَمَيْمَة فأبجلر بهابًصّريأوغَمرةتعَ من فؤاديا 
نُفُدطَالَهِجِرَاني أَمَئِمَةَأْلِمَغي رصا الناس لا ألْمَّى مِنّ الّناس رَاضيا 
ال الف السو ةوا ع ٤‏ 

(3) كرم النحيزة: كرم الطبيعة والذات. 

(4) ابن رشيق: العمدة» ج2؛ ص:124. 

(5) الأصبهاني: الأغاني»مج17؛ ص: ٠55‏ وانظر أيضاً: مج2ء ص: 48. ريكلم : يجرح» الكلوم 
جم كلم وهر ع 
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عَدَرْتِ وَلَّمْ أَعُدُرْ وَْنْت وَّلَمْ أَحُنْ وَفِيدُونِهَذدَاللْمحِبعَرَا 
نتاف E‏ ل سد قبي تتفي فلب EC‏ 
ويه ذلك اقلت عله A‏ 

تجاعلت ولق عن حت عاي وو ا 1 001 
وَلِي مِنْ قُوَى الحَبْلٍ الذي فُذ َطَعْنَهُ صمب بإزابي مسب رئ 
وَلْكَنَمَاآدَنلْتَبِالصَرْمبَغْقَةَ ولس علي مل الذي عقت افدر 


هكذا نلمس في غزل أميمة إعجابًا بجمال الرجل الجسدي في مقطوعتها 
الأولى» وهو خروج عن عادة المرأة العربية الشاعرة التي تعرف بالحشمة 
والحياءء وأن تكون هي المطلوبة المرغوية لا الطالبة الراغبة» ولكننا نجد في 
مقطوعتيها الأخريين لوماً محبباً وعتاباً رقيقاً توجهت بهما إلى حبيبها ابن الدمينةء 
وصاغتها بأسلوب سهل غير متكلف» ومعاني رقيقة وعاطفة صادقة. 


وهذه ستيرة العصيبية“» وهي شاعرة غزلة متحررة تمثل اتجاه المجون 
والشهوة أصدق تمثيل في هذا العصر. أنشدت مرة تصف لنا ما جرى لها 
ولصواحبها مع العشيق ذات ليلةء فقالت: 

بعْنَابأَظيِ بٍآبِئلَةَرَالَُمَا يَالَيْبَهَارْمِلَْلَئَابِئَيَالٍ 

خب AEE‏ امسر لزت بالصٌّبْح أو أؤدى عَلَى الإشغال 

نَادَى مُتاوبالصًلوفرًاقًَا E‏ 


(1) الأصبهاني:م. ن.؛ مج17٠‏ ص: 55ء وانظر أيضاً: مج2» ص: 49. 

(2) العماية: الغواية واللجاج. وصرم الحبل: قطع العلاقة. وقولها: ١‏ إذ أنا أبصر؟ تريد قبل أن يعمي 

(3) الأصبهاني: م. ن.» مج17. ص:55. 

(4) ستيرة العصيبية» شاعرة من شواعر العرب ذكرها بشير يموت بين شاعرات العصر الأموي» ولم 
يشر إلى تاريخ مولدها ووفاتهاء ولم تشر أيضاً المراجع التي بين أيديناء ولكتّها ذكرتها مع 
شاعرات العرب في الإسلام؛ ولأنها كانت شاعرة غزلة متحررة كشواعر العصر الأموي لذا أرجحٌ 
أنها عاشت في هذا العصر. 
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فَنَهَضُْنَّمِنْ خذر العٌيُونِهَوَارِبا 
ا سحن اس O‏ 25 
ت فع إلى ف 0 


سرة د سمس 


:هلم |! 4 او ال 
من الع ممن با شيفلا 
REET‏ ولع نت الور 


وقالت أيضا تروي لنا إحدى مغامراتها : 


E EE E أل‎ 


جا ی و 


لقاع تمي ا ر ا 


ال سج شا لاض EE E‏ 
ان EE E‏ 


E و‎ ٤ 2-8 f 
وَأنِيمَنَاالشلاتَ مُلقياتِ‎ 
لوم ؟" كن عام تاس‎ 
وَرَرقابالجفيرمنشبات‎ 


2 
ل ا ل 


كيتيا E‏ تلن 


دك e‏ فار اللي ل N E‏ 
وشوحخطةترنومشرفيا ا 
NER TE EREY‏ بن 

ويبدو أن الشاعرة بعد هذا الطيف الذي ألم بهاء فسلم ثم ولى» قد وجدت 
أن الخيال تحول إلى حقيقة» وأن هناك من دخل بينها وبين حبيبها» فنغخص 
عليهما حبهما الجميل» فهجرته مكرهة» تقول: 

مَاكَانَ ذاكَ الْهَجرٌ مِنْي عَنْ و 
إنى لآ يبن الحهاء والتبي 
اا ي 


وبعد الهجر جاء دور الفراق» وها هي ذي شاعرتنا تتغزل وتشكو الفراق في 


ا لأَوَالَذِي رفع الا راما 
راك سنك عن تن E‏ 


OR 2 


يبهيي مَوَافِعَ ْله افا 


(1) الهيجان من الأشياء: أجودها وأكرمها أصلاًء ومن الإبل: البيض الكرامء والدكدك: أرض فيها 
غلظ. والدكدك من الرمل: ما التبد بعضه على بعض. 

(2) بشير يموت: شاعرات العرب... ص : 156. 

(3) الزرق: الأسنةء والجفير: الكنانة أو جعبة أوسع من الكنانة من جلد أو خحشب» والشوحط: 
ضرب من الشجر تتخذ منّْهُ القسي. ١‏ 

(4) بشير يموت: م. ن.» صص: 156. 

(5) بشير يموت: م. ن.ء ص:157. 
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مشاعرها 


(2) لا ترجمة لها في كتب التراجم 


هذه الأبيات التى تعد من أجمل ما وصلنا من شعرهاء فتقول: 


وَنَادَى بالتَرَخل بَهْ بَعْض صَحْبِوٍ 
EA‏ والختحوية لبه N‏ 


E‏ مي 
فَقَالوا: من ضراري يف کر 
م كر 


oS 


مُقَلْت: 


فرت رَمْفْلْتِيغْرْقىبِمَاهَا 
وَأشْيَامِنْحَرَائِجَمَاقَضَامَا 


على عَيْنِي وَقلتٌ: جَرَى قَذامَا 


وَمَاذنبي على أحخييرامَا 
وَكَيْفتَرَاكَ نَوْجوأنْنَرَاهَا 


E‏ تلن لامي" 


إن التنائى بعد التدانى صعب» وقد أحست الشاعرة بعد فراق الأحبة 


بوحشة» فبكت بكاءً مرّاء وهي حزينة كثيبة على فراقهم وفي الأخير ترجو الله أن 


يعيد الأحباء لتجتمع بهم من جديد. والشاعرة تمتاز بالجرأة فى 
. وغزلها يتسم بالحزن والشكوى والقلق ‏ باستثناء المقطوعة الأولى - 


لأنه يعبر عن نفسيتها المضطربة من جراء الهجر والفراق. 


أما أم حمادة الهمذانية' فقالت ت 


ادى اوا كليم 
وات ٢٤2ر‏ و 


لتؤلاً قاو دى اعرف 
وقالت أنضا : 

شوت إِلَنِها الح ثالت: كدي 

رُوَيْدَكَ حَنّى يَبْتَلي الشَؤق وَالْهَوَى 

0 فا و‎ E 

وَيَأَخَذَك الوسواس مِنْ لوْعَة الهرى 


إِنّي لأغجَبٌ يِن قَلْب ؛ 


تتغزل : 


مم رمام شاه f~‏ 
وَمَايَرَىمِنكهُبراولالظفا 
إن الشَّقِىَ الذِي يَنْقَى بِمَنْ عَرَّنَا 


أَلَسْتٌ أرَى الامجلآدَ مِنْكَ كَواسَيا 
وای بودن بَوَادِيَا 
وَنَخْرَسَ حَتَى لآ تُحِيبُ المُنَادِيَا0© 


(1) بشير يموت: م. ن.» ص:157. وحم الأمر: قضي» وحم الله الأمر وأحمه: قضاه. 


ص : 190). 


)3( بشير يموت: م. ن.ء والصفحة نفسها. 
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التي بين أيدينا ولم يذكرها صاحب أعلام النساء» وذكرها بشير 
يموت بين شواعر العصر الأموي. ولم يشر إلى المصدر الذي أخذ عنه (انظر شاعرات العرب 


التعبير عن 


لم يصلنا من شعر أم حمادة إلا مقطعتان غزليتان» فقد جعلت الهوى يتوقف 
عندها فى المقطوعة الأولى» بعد أن طاف بعباد الله جميعاًء» فهى وحدها التى 
تعرف قيمة الحب» لكنها تشكو المحبوب الذي لم يعرها أيّ اهتمام على ما يبدو 
مما سبب لها شقاوة... وهي شاعرة جريئة متحررة منطلقة ضاربة بالتقاليد العربية 
وبالتعاليم الإسلامية عرض الحائط» وتبدو أكثر تحررًا في المقطعة الثانية التي 
تتحدث فيها عن الحب وما يفعله فى المحبين» وقد وجهت خطابها إلى المؤنث ‏ 
شكوت إليها الحب ‏ ولست أدري ما تعنيه» هل شكت إليها حب الآخر أو 
شكت إليها حبها هىء أي: المخاطبة. وإذا كان الاحتمال الثانى هو الواردء فقد 
يكون في الأمر شذوذ جنسي . . . ومهما يكن من أمر فإن الشاعرة قد. تجاوزت 
الحدود وخرجت عن تقاليد المرأة العربية المسلمة المعروفة بحيائها وعفتهاء 
والتي هي دومًا مطلوبة لا طالبة ومرغوبة لا راغبة. . 

۳ 3 - 5 - “1) - 5 0 

وهده خرقاء ١‏ العامرية» وهي شاعرة من شواعر بني عامر في العصر 
الأموي كان يمر بها الحجاج في شيخوختها فتقعد لهمء وتحادثهم فمر بها 
بمران” محمد بن الحجاج الأسدي التميمي عائدًا من الح فسلم عليها من بعيد 
ثم دنا منها لما أذنت له» ثم انتسب وذكر لها بأنه قادم من الحج» فقالت له: «أنا 
مسك من مناسك الحج فما بالك لم تمر بي؟ أما سمعت قول ذي الرمة؟». 

تَمَامُالحَجٌأْنْتَقِفَالْمَطَايَا عَلَوخَرْفَاءَوَاضِعَةَاللُقَام 

وبعد أن حادثته قليلاً أنشدته من شعرها فى ذي الرمة: 

لْمَدْأْضبَخْت في فَرْعَي معد مان ال فن شلك ES‏ 

إذا لقو و و ا 


)1( شاعرة من شاعرات العصر الأموي» لم تذكر المصادر تاريخ ميلادها ووفاتهاء ولكنها كانت 
معاصرة لذي الرمة (توفي نحو118 ه) ( انظر خبرها مع ذي الرمة بالتفصيل في الأغاني/ مج17› 
ص : 336 وما بعدها). 


(2) مران: موضع بالشام قريب من دمشق.( الحموي: معجم البلدان» مج5. ص: 5). 
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بير 


ذا ضَئَثْسَحَابَةَماءِمُرنٍ | تنخ بِحَارجُجووك بِارتَِرَءٍ 
تقد تطروت باشيك ار ق اتف ت عى ا 
فقلت أحسنت يا خرقاء» فهل سمع ذلك منك ذو الرمة؟ قالت: إي وربى» 
قال: فقلتٌ: فماذا قال؟ قالت: شكر الله لك يا خرقاء نعمة ربيب شكرِها من 
ذكرهاء فقالت: أثقلنا حقها. ثم قالت: اللهم غفرانك هذا في اللفظ ونحتاج إلى 
1 ا 
ولم يصلنا من شعر الخرقاء إلا هذه المقطعة التي أنشدتها بأسلوب تقليدي» 
ولعل المصادر ذكرتها لشهرة قصة الخرقاء مع ذي الرمة لا لجمالها . 
أما جارية”© سليمان بن عبد الملك» فقد أحبها غلام فكتب إليها شعرًا 
ملخصه أنه رآها في المنام تعانقه. . فأجابته: 
جع ارائة وك كانامقية E E‏ 
تالا رخو اراي “تبي يسن نوق دی ناهد 
فبلغ ذلك سليمان فزوّجهما.!*) 
ففي هذا الغزل سخف وإسقاف وإغراق في وصف الرغبات الجسدية 
واستطابة اللقاء الجسدي» وهذا الوصف يتنافى مع تقاليد المرأة العربية وتعاليم 
الدين الإسلامي السمحة. 


(1) المزن: السحاب الممطرء والمراد هنا المطرء وتئج: تسيلء ثج الماء: سال. 

(2) انظر الخبر بالتفصيل في الأغاني» مج217 ص: 336 وما بعدها وأعلام النساء ج 1ء ص: 346 
347. 

(3) لا ترجمة لها في كتب التراجم التي بين أيديناء ذكرها بشير يموت في كتابه شاعرات العرب 
ص : 202 دون أن يشير إلى تاريخ ميلادها ووفاتهاء وهي جارية لسليمان بن عبد الملك الذي 
حكم بين سنتي  96(‏ 99 ه). 

(4) بشير يموت : المصدر نفسه والصفحة نفسهاء وأشك في خبر تزويج سليمان للجارية والغلام» 
لان سليمان كان غيوراً شديد الغيرة على جواريه» وكان ينتقم من الغلمان الذين يكرّنون علاقات 
مع الجواري ( انظر ابن قيم الحوزية: أخبار النساء» ص:87). 
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وهكذا أتجه غزل'الشواعر فى .هذا العصراتجاهين* لرل افيف وهو غزل 
روحي شريف لا تهتك فيه ولا مجون. والغزل الإباحي وهو جسدي مادي فاحش 
لا يقيم وزْنًا للأخلاق الأسلامية والتقاليد الاجتماعية. 


ج - الهجاء: 

يعد الهجاء أهم الفنون الشعرية عند العرب» وهو عادة يعدد معايب المهجو 
وينم عن عاطفة السخط والغضب تجاه شخص تبغضه أو جماعة تنتقم منهاء وهو 
نوعان: الهجاء الجسمي والهجاء الجسمي الخلقي» ويبدو أن الهجاء غير 
مستحسن «والاختيار أن ينسب المهجو إلى اللؤم والبخل والشره وما أشبه ذلك» 
وليس بالمختار في الهجاء أن ينسبه إلى قبح وضؤولة الجسب“». 

ويرى قدامة بن جعفر أن الهجاء ضد المدح؛ فكلما كثرت أضداد المديح في 
الشعر كان أهجى له ثم تنزل الطبقات على مقدار قلة الأهاجي فيها وكثرتهاء 
ولما كان المدح الجيد إنما يكون بالفضائل النفسية» فكذلك الهجاء الجيد إنما 
يكو بسلب هذه القضائل 2 وقيلء «أشد اليجاءء اليجاء بالتفضيل: زهو 


الإقذاع عندهم»“. أيضاً: «أشد الهجاء أعفه وأصدقه”"1. 


وفي هذا العصرء أي العصر الأموي» استفحل أمر الهجاء أو ما عرف باسم 
النقائض على يد جرير والفرزدق والأخطل» وغيرهم. فاستعرت حرب هجائية 
بينهم طال أمدهاء وقد ظل جرير والفرزدق يتهاجيان طوال خمسة وأربعين عاماًء 
وكان هجاؤهما يتسم بالبذاءة والفحش والإقذاع والسباب. 


وقد شاركت المرأة فى الهجاء» والغريب فى الأمر أن هجاء الشواعر فى 
هذا العصرء في الغالب» يندرج ضمن هذا الاتجاه الذي يقول فيه ابن رشيق 


(1) أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين» ص: 104. . وانظر : علي بوملحم: في الأدب وفنونه 
3 

(2) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص:30. 

(3) ابن رشيق: العمدة» ج2. ص:170. 

(4) ابن رشيق: م. ن.ء ج2؛ ص:171.. 
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(قاما"القدذف: والأفخاش قياب حفن » ولس للشاعر فيه إلا إقامة الؤزنة : 

ت 
ومن الشواعر اللائي عُرِفْن بهذا النوع ن الاه دة ينف الاد 
بشيرء وليلى الأخيلية» وميسة بنت جابرء وغيرهن. 


فقد هجت حميدة بنت النعمان بن بشير أزواجهاء فكانت إذا وت اراد 


الد الم 00 ولم تمكث معه غير قليل» ويبدو أنه أساء معاملتها. فقالت فمه : 


اا اداي .لكين غارب 


9 م 2١ NNE‏ ما و ه20 ٠.‏ مه 


مها لوه اوم عيبن اتا علي ا 
ولعل الحارث كان متقدمًا فى السن فقالت فيه: 


قَقَدْثَالةُ ERE‏ هك د تلتق عي سفن ك 


ا 2 ا ا 5 2 اه واه م هااة ماه 
ترَى زوج ةالشيخ مَغمومة وتمسي بص خحبحكهوفالِيه 


فَلآبَارَكَاللهفِيعرْضِهٍ وَلأفِيعُضُونِسْتوالبَالِيَة© 
ويبدو أن المقطوعتين المذكورتين من قصيدة واحدة لأنهما من البحر والقافية 


نفسها وتعالجان الموضوع نفسه. 


(1) 
(2) 


)3( 


(4) 


(5) 
(6) 


ابن رشيق: م. ن.؛ ج22 ص :171. 

حميدة بنت النعمان: شاعرة دمشقية جريئة وجميلة» لكنها كانت هجاءءةً لأزواجها. توفيت نحو 85 
ه. وأبوها النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري كان آميراً خطيباً وشاعراًء وهو من 
أجلاء الصحابة» شهد صفين مع معاوية وولاه اليمن» ثم استعمله على الكوفة» ثم حمص» توفي 
سنة 65 ه (زينب فواز: الدر المنثورء ص: 171. والزركلي: الأعلام» مج8» ص: 36 ومج2؛ 
ص: 284). 

الحارث بن خالد المخزومي من فريش: شاعر غزل من شعراء عصر بني أمية» كان يذهب مذهب 
عمر بن أبي ربيعة» توفي نحو سنة 80 ه ( الزركلي: م. ن.ء مج2» ص:154). 

الجالية: هم أهل الحجازء كان أهل الشام يسمونهم بذلك لأنهم كانوا يجلون عن بلادهم إلى 
الشام. 

الأصبهاني: الأغاني»مج3» ص: 218» والصنان: ريح الإبط. 

زینب فواز: م. ن.» ص:171- 172. 
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وطلق «الحارثٌ» «حميدة» فتزوّجت اروحاً بن زنباع»» وكان شذيد الغيرة 
فرآها يوماً تنظر إلى قومه «جذاما» وقد اجتمعوا عنده» فلامها على ذلك» فقالت 
له: والله ما أحبٌ الحلال منهم فكيف بالحرام» وقالت تهجوه: 


بكى الخَرٌ من «رَوْح» وأنكرٌ جلدَهُ 
وقالّالعَبًا قدكُنتٌ جيئاً لِبِاسَكُمْ 


وعبّجت عجيجاً من اجُذَامَ» المطارف 


3 ل د ار ل O‏ 
وأكسية كرديَةوقطائف 


فرد عليها «رَوحٌ»؛ ثم وقعت بينهما مناظرة ٠‏ وهذه بعض أشعار «احميدة» 
في تلك المحاورة. وهي تعررض ود تتهكم به ع وتستصغره» ومن ذلك قولها: 


ا تايان و 
وقالت : 
ففناؤناشرالفناء e‏ 


سْمَيتٌ رَوْحاً وأنت الغم قدعلموا 


وبأنْأه / أ0 في جذام م 1 - 40 
بكرا معن ا ا ا 


٠. 4 2-5‏ 0 ا )6( 
لا روح الله عن روح بن زِنباع : 


وقالت تهجوه وتعررض به وتستخفك برجولته : 


تُكخَِل بكب رالشىئ 
اة وك ال فى 
وأ E E E E‏ 
قُلّوؤكان اوس لهم حاضراً 


كانكئويتةزانيّة 
5 لان E E E‏ 
وأمسَّترِقَابِهُمحالِية 
EE‏ الاك ان الك كا 


(1) روح بن زتباع: كان أميراً على فلسطين من قبل عبد الملك بن مروان» وهو سيد اليمانية في 
الشام... توفي سنة 84 ه (انظر الزركلي م ل مج 23 ص: 34). 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
07) 
(8) 


الأصبهاني: م. ن.. مج9» ص:220. 


انظر المناظرة كاملة في الأصبهاني: م. ن.ء مج9» ص:220 وما بعدها. 
الأصبهاني: م. ن.» مج9» ص:221. وانظر شعر ررح هناك. 
الأصبهاني : م. ن.ء مج9؛ ص:221. وانظر شعر روح هناك. 


الأصبهاني: م. ن.. مج9» ص:221. 


أوس : رجل من جذام» يقال : إنه استودع روحًا مالا فلم يرده له. 


الأصبهاني: م. ن.» مج9؛ ص:222. 


(1) 


(2) 
00) 
(4) 
(5) 


وتقول فى هذا السياق نفسه متهكمة به ومستخفة بفحولته : 


ول اتا إلا اف ية تا ا فراش ع ا 
فإن نيجت مُهراً كريماً فبالحرّى 


وان يك إقزاث فا انج ا 


وبعد هذا التهكّم والاستهزاءء اضطر «رَوْح» إلى فراقهاء فطلّقهاء وتذكر 
بعض المصادر أنه دعا عليها مرّة بقوله: «اللهم إن بقيّت بعدي فابتلها ببعل يلطم 
e a‏ يدوه المتمن رن E‏ برو بعكم بن أبن 
عقيل وکات شاا جميلاً يُصْيِن من الشرات» 'فأحيّنه» كان ريما أصاب من 
الشراب مُسكراً فيلطمٌ وجهها ويقيءٌ في حبجرهاء فتقول: «يرحم الله أبا زرعة قد 
أجيبت دعوته في)”. وقد هجت الفيض فأظهرت مساويه» ومن هجائها له 
قولها : 


ميت فيفا وما تقيض نه 
فيلك دعوةٌرَوْح الخيرأعرفها 


وقالت فيه أيضاً: 


وليسٌ فيض بفيّاض العطاءِ لنا 
وليت اللئوة لاا فاسل برش 


لسلا حك بين الباب والدار 
سقى الإلَهُ صداءُ الأوظفُ الساري60© 


لكنّ فيض أاًلنا بالقيْءفيَاضُ 
وفي الحُروبٍ مَيُوبُ الضدر جياض 


لقد عيّرته بالقيء والججبن» وتمضي في هجائها له والتهكّم به فتقول: 


ا 


فا هتا اميت فوا 


ويبدو أن حميدة فُطرت على الهجاء فلم يسلم منها حتى المُقرّبون منهاء فقد 
ولد من الفيض بنتاً فتزوّجها الحجاج بن يوسف» فكانت كثيراً ما تهجوه في 


الأصبهاني: م. ن.» مج9» ص:221. وإقراف: المقرف: الذي أمه عربية وأبوه لِيْس كذلك ضد 


الهجين. والمقرف أيضاً: النذل. 
الأصبهاني: م. ن.» مج9» ص:223. 


الأصبهاني : 
الأصبهاني : 


وس أوسا 


Ù.‏ مج 2.9 ص : 223. والأرطف من السحاب: الداني من الأرض. 
20 مج 9 ص : 223. والجياض: الرواغ. 
الأصبهاني: م. ن.» مح9» ص: 223. 
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قالب مزح › فقالت له مرّة: 

إذا تذكرتٌ نكا َالحجالج من النهار أو من اللي لالدَاجَ 

امه نك الي كدح فكو خا جيم اليف E‏ 

ا تيان معدل ن مُستوي الشَّخْصٍ صَحيمٌ الأوداج 

لكُنتّمنهابمكانَالئَسَاجٌ ‏ قدكُنتٌ أرجوبعض مايرجوالرَّاج 

أن تُنكحيهٍ مَلِكاً أو ذا ت 

فقال لها الحسجاج: يا حميدة» 0 أتحمّل مزاحك مدّة» وأمًا اليوم 
فإني بالعراق. . فإياك» فقالت: سأكفت حتى أرحل27 . 

هذه هي شاعرتنا حميدة التي اقتحمت فنّ الهجاء» وكاد شعرها أن يقتصر 
عليه» لقد كانت هجاءة سليطة اللسان»ء فاحشة اللفظ حتى إن الرجل ليخجل من 
رواية شعرها الهجائي أحياناًء فما بالك إذا علمتَ أنه لامرأة» لأن الأصل في 
طبيعة الأنثى الحشمة والحياء» والأدهى والأمرّ أن هجاءها قالته في أزواجها 
الذين توجب طاعتهم واحترامهم. وشعرها من الناحية الفنية سقيم» وأسلوبها 

أا "ميسة بنت جابر"”© فهي أيضاً تزوّجت أكثر من واحدء تزوّجها حارثة 
ابن بدر» ولمًا مات تزوّجها بشر بن شِعاف بعدهء فلم تر فيه ما كانت تراه في 
حارثة من قوّة وشجاعة ورجولة ولياقة» فقالت ترئي حارثة وتهجو بشر: 

بل شرا شقاء ار معباقية ِن فارس كان قِدماً غير وار 

يا ليتني قبل بشر كان عاجلّني ‏ داع من الله أو داع من النار” 


وهجاؤها هذا لبشر هجاء مَُذِعء وهو آشة الهجاء لما فيه من التفضيل» 


(1) الأصبهاني: م. ن.ء مج9» ص:224. 

(2) الأصبهاني: م. ن.ء مج9» ص:224. وزينب قواز: م. ن.ء ص :174. 
(3) سبقت ترجمتهاء انظر فن الرثاء في هذا الفصل. 

(4) غير عوّار: ليس ضعيفاً جباناً. 

(5) الاصبهاني: م. ن.؛ مج23» ص: 484. 
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ذكر محمد بن سلام الجمحي عن يونس بن حبيب أنه قال: "أشد الهجاءء 


الهجاء بالتفضيل» وهو الإقذاع عندهه'”". 


وقالت ع تهجو كرا 
ما خارٌ لي ذو العرش لما استخرثه 
فما كان لي بعلا وما كانَْمِئْلَهُ 
فياربٌ قدأوقعتني في بَلِيّةٍ 
ونجّ» إلهي» رِبْقَتِي من يد امرئ 
هوالسَّوْءَةٌ السَرَآك» لا خَيْرّعنذهُ 
يرى أنملةٌإن يِلتُهائَلعَ ضِرْيِهٍ 


وعِرّتهإذ صِرتُ لابن شِعافٍِ 
يكونُ حليفاًأوينَالَإلافي 
فن لي جصناً منه» ربّء وكافي 
جا لكل ماف 
إطالب خير غيْرحدقرافي° 
وما تلك زلفى بال عبد ماف“ 


9 2 نه 010 
صَلِيباولا ذا تدرإ وقِذافي”© 


إن حادِثٌ عض الشِعافِى لم يكُنْ 


لق عدوت الشاغرة فى هه القسنة + مات كر الحمتئةوالكلفية ‏ فالمهاء 


الجسمي حين وصفته بالشتيم المحياء أي: الكريه الوجهء أمّا الهجاء الُلّقَيء 
فقد رمّته بجملة من المعايب الحُلقية كالبخل والجبن وكل خلّة قبيحة. وفى 
الجملة فإن شعرها الهجائي كان بذيئاً وكان ميِمَاً. ولا سيّما وهي امرأة والأصل 


في 


طبيعة الأنثى الحشمة. 


أمَا ليلى الأخيلية”“ فأدلت بدلوها هي الأخرى في فنّ الهجاءء ودخلت بين 


النابغة الجعدي وسوّار بن أوفى في مهاجاة بينهماء فمالت إلى جانب سوّار 


وقا 
)1( 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


لت 


ابن رشيق: العمدة» ج22 ص :170. 

الرّبقة والربقة: العروة في الحبل. والشتيم المُحيا: الكريه الوجه. ومصافي: مخلص الود. 

السوءة: الفاحشة. والسّوآء: الخلّة القبيحة» وحدّ القوافي: تنقيح الشعرء والمراد: أنَّ جُوده لا 
يتعدى الكلام المنمق لېخله. 

الزلفى: التقرب والتودّدء تريد أن زوجها يتألم إن رآها تأكل ألم من يقلع ضرساًء وليس في ذلك 
تووداً إلى الزوجة. 

الأصبهاني: م. ن.ء مج23؛: ص: 484. والتدرًا: المدافعة والعزة. 

سبقت ترجمتها في هذا الفصل» انظر فن الرثاء. 
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وما كنت لو تاذفتٌ جل عشيرَتى 


فلمًا بلغ النابغة قولهاء هجاها بقوله: 


ألاحيّيًاليلىوقولالهامَلا 
فرذت عليه ليلى فقالت: 


أنَابِعَلمتنببّغولمتكأولا 
لشي صو ا يفي 


لأذكرَ قَعبّي حازر قدتفمل”" 
E 0‏ 7 اا 8 2 


2 م أ 2 2 3 
وكُنتٌ صُنَياً بين صُدَين ميلا 
1 مھ عو و 

لِلِؤْمِك ٍإلا وط جَعْدةٍ مجعلا 


وأيُ حَصَانٍ لا يُقالُ لها هلا 


فغلبته. فلما أتى بنى جعدة قولها هذا اجتمع ناس منهم ) وقالوا: والله 


ا اسر الد فلنا عدن لا جتنا من هله ال اا ند تدعا اها 


ذلك فزادت فى الأبيات المذكورة أعلاه قائلة: 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


اتات عن الانباءان عتشيرة 
يروج ويَعْدُو وَفْدهُم ر بصحيفة 
رامين انا اا ف 


تراد تعزن ال ا 
SER E ENE‏ 


يعيش أبوهم في دراه مُغملا 


وكانَ بأطرافي الجبال فأسهلا 


الأصبهاني: م. ن.؛ مج5. ص: 15. والقعب: القدح الضخم الغليظ. والحازِرٌ: اللبن الحامض. 
وتثمّل: صار كتلاً من الرغوة. والثمالة: الرغوة. 


ابن قتبية: الشّعر والشّعراءء ص: 296. وانظر الأصبهاني: م. ن.» مج5» ص: 15. والمرزباني: 
أشعار النساء» ص: 25. وانظر القطعة كاملة هناك. وهلا: كلمة زجرء تزجر بها الإناث من الخيل 


إذا أنزي عليها الفحل لتستقر وتسكن. 

الصِّنيُ: تصغير صنوء والصّئو: الشّعب الصغير يسيل منه. والصدان: جبلان. والمجهل: كمقعد: 
أرض لا يهتدى فيها. 

الأصبهاني: م. ن.» مج5» ص:15 - 16. وابن سلام: طبقات الشعراءء ص:27. 
والسجستاني: فحولة الشعراء» ص : 125. والمرزباني: أشعار النساء» ص: 30 31. 

شوران: جبل في ديار بني جعدة. 

عمّهم: تعني عقيل. وأبوهم: تعني جعدة. وفي ذراه: في ذرى عقيل» أي: نداه. 

ثناهم: النثا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء. 
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فَجِاَبِوٍأْضْحَابَه يحْمِلوئه 
إذا صَدَرَتُ وَرَادْهُمْ عن جياضهم 
ا 
بم جي إذاالمرءاللنيم أراده 
وَمَلْ أن ت إن كان الهجاء مُحَرّماً 
لا افك دون الا واضلة 


لى خيرحي آخجِرين وأوّلا 

تُغايرٌتَهبَاً للرّكاةٍ ومَعْقَّلا 
وأفي عقا SEES‏ لي 
هرّى ا 
وفي عَيرِو فَضْلْ لِمّن كان افصلا“ 
مُقِيمٌ َال الدَهْر لن يلجلا 
مِنَ التاسِ إلآ كان مَجدنا أولا 


دم 7 


زا اة تقد فى اناس غا 
وهجاؤها هذا مُقَذِعَ لأنها بَنّت هجاءها على مدح قومها وذمٌ قوم النابغة» 
وقد عرّف عمر بن الخطاب. رضي الله عنهء الهجاء المُذقع» فقال للحطيئةء لما 
أطلقه من حبسه بسبب هجائه الزبرقان: إيّاك والهجاء المذقِع» فقال الخطيئة: وما 
المُذْقَع يا أمير المؤمئين؟ قال: المُذقع أن 0 رم أفضل من هؤلاء 
وأشرف» وتبني شعراً على مدج لقوم وم لمن تعاديهه'© 
وقالت تُعَيّر قانضاً) وهو اخ رفاق توبة» وقد هرب عنه أثناء الموقعة التي 
قتل فيهاء تمت أن يكون أخوه عبيد الله فداء له وقد كان هو الآخر معه : 


جَرَى الله ث شرا قايضاً بصنييه وگل امرئ يُجِرَّى بما كان ساعِيًا 
دعا نافيا والتترققفات د فَمُبَحِيَمَنْعُوَاًولبَيْكَداعِيًا 


مُلَيِتَعْبَيدَاللوكانَمَكائه صَرِيعَاً ولمْأسمَغْ لِتَوبَةَ نايا" 


(1) أي: ليفعلنَ. وسوار بن أوفى بن سبرة القشيري» كان زوج ليلى الأخيلية حسب رواية ابن قتيبة 
في الشعر والشعراء؛ ص : 296. 

(2) مهيل: المكان المخوف ذو الهول. وعضّل عليه: ضيّق عليه وحال بينه وبين ما يريد 

(3) وفي غيره فضل: تعني في غير الهجاء الحسب والكرم» وليس في الهجاء خير ولا يفضّل به أ 

(4) تامك: التامك: السنام» جمع : توامك. 

(5) المرزباني: م. ن.» ص :30 وما بعدها. وانظر طيفور: م. ن.» ص :236. 

(6) ابن رشيق: العمدةء ج2: ص:170. 

(7) الأصبهاني: م. ن.. مج11ء ص:221 (البيتان الأول والشاني). والمبرد: الكامل... ج2» 
ص :331 (البيتان الثاني والثالث). وانظر أيضاً: طيفور: م. ن.؛ ص:237. والزجاجي: 
الأمالي» ص :77 - 78. (البيتان: الثاني والثالث) - مع اختلاف يسير. 
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«وكان سبب هذا الشعر أن توبة بن الحمَيّر» غزا فغنم» ثم انصرف فعرّس 
في طريقه» نأمِنَ فقال» فندّت فرسه فأحاط به عدوه ومعه عبيد الله أخوه وقابض 
مولاهء فدعاهما قدبّب عبيد الله شيئاً وانهزماء وفتل توبة* . 

وقالت تفر قايضًا نضا 

رای لير فقا ثُباري بالخدُودٍشَبَاالموالي 

رت بال وکت د 0 

على ر اال رات رجي ديد الاسر مُنكيش التَوالِي!© 

لقد وصفت قابضاً بالجُبن» فهو لمّا رأى الخيل مُقبلة «تباري بالخدود 
العوالي»» تخلى عن توبة وهرب من المعركة» وهذا الأمر ليس من شيم الأبطال» 
بل من عمل الجبناء. ولذلك راحت ليلى تُعيّره وتهجوه في العديد من المرّات» 
الك تة تدر عمف الله أخا توبة: 

دعا قابضاً والمَوث يَحْفِقُ ظِلَّهُ وما قايض إذلم ت جيب 

E EE ولو‎ ES اح‎ 

وقالت تعتب عليه : 

ترحو نم ممعي 0 

ال تل جاك الله شرا بأنْالمؤْتَمئها دك ابن 

ومن الذين وفدت عليهم وهجتهم› عبد الملك بن مروانء إذ يذكر الرواة أنه 
دخل على زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية» فوجد عندها امرأة بدوية أنكرهاء 
فقال لها: من أنتِ؟ قالت: أنا الوالهة الحرّى ليلى الأخيليةء قال: أنت التي 
تقولين: 


(1) المبرد: م. ن.» ج2ءص:331. وقال: من القيلولة» وهي النوم نصف النهار. 

(2) بشير يموت: م. ن.» ص: 138. والربذ: الخفيف القوائم في مشيه. والأعوج: الضامر من 
الإبل. 

(3) الاصبهاني: م. ن.ء مج11ء ص:221. 

(4) طيفور: م. ن.ء ص: 238. 
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أريقّث جفانٌ بن الخُليع فأصبّحَتْ حاص النَّدَئ الت بهن المَرَائْبٌ 
فَعُمَائَهنَهْفى يظُوفُونَ حَوْلَهُ كما انمض عَرْش البثْرٍ والورْدُ عاصِبٌ 
قالت: أنا التى أقول ذلك. قال: فما أبقيتٍ لنا؟ قالت: الذي 5 الله 


(1) # 


للف فال وماذا؟ قالت: فسا قر شا رفسا رخا زامرة مطاعة فال أفرديه 
بالكرم. قالت: أفردته بما أفرده الله به» فقالت عاتكة: إنها جاءت تستعين بنا 


عليك في عين تسقيها وتحميها لها. 


حاجتهاء لتقديمها أعرابياً جلفاً على أمير المؤمنين. قال: فوئبت ليلى فقامت على 
رجلها واندفعت تقول: 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


ا 7 96 . س 
ستحمِلني ورَخْلِي ذاتُ وي ع بتار ا 


إذا جلت سراد الشام ججنباً 
فليس بعائيأبداإليهم 


03 


أعاتِكَلؤرأيت غَْدَاءَبنًا 


أأجَعَلمِثل تَوبَةفِى نداة 


6 2 تخل 


الأصبهاني: م. ن.» مج11ء ص: 230‏ 231. وعفاتة: العفاة: طالبو المعروف. وفيه عيب في 


Ty 
عَزاءالنفس عنكم واعتزامي‎ 
ابا الدَبان قُوةٌالدّهرّدامى‎ 
اا‎ FEES تد اشير‎ 
عرفت ا ا‎ 
دوو الأخطارٍ والحُطط الجسا'”©‎ 


الوخدٌ: ضربٌ من السيرء يقال: وخد البعير: إذا أسرع وصار يرمي بقوائمه كالنعام. 


كنية عبد الملك بن مروان لشدة رائحة فمهء ويراد أنّ الذباب يسقط إذا قارب فمه (انظر: ابن 


قتيبة : المعارف» ص : 586). 


عسفت: سارت وخبطت. والتهامي: من النّهِم البلد: استوخمه. والتهمة: الأرض المتصوبة إلى 


البحر. 


الأصبهاني: م. ن.؛ مج11» ص: 231‏ 232. وانظر: ابن عساكر: م. ن.» ص: 326 


7. والمالقى: الحدائق» ص:159- 


0. وطيفور: م. ن.» ص: 203 204. وكعب: = 


لقد استهلّت القصيدة بالفخرء ثم رمته باللؤم ‏ وعُلّق دونها باب اللثام - 
ووصفته بالبخل» ونفت عنه كل فضيلة يُمتدح بهاء وهذا ما يعرف بالهجاء 
الحُلّقي. ثم انتقلت إلى الهجاء المُذقع وهو أشدّ وقعاً في النفسء وهو الهجاء 
بالتفضيل» وقد فعلت ذلك حين مدحت توبة وذمّت عبد الملك بن مروان» بل 
ووصفته وصفاً (كاريكاتورياً) ماسخاً حين هجته هجاءً جسمياًء فعمدت إلى كنيته 
(أبو الذبّان) لشدّة رائحة فمه النتنة ‏ أبا الذبّان فوه الدهر دامي ‏ . أرادت أن 
الذباب يسقط إذا قارب فمه؛ واستعمال الشاعرة لهذه الكلمات السوقية التافهةء 
جعل هجاءها يفقد قيمته الفنية» ويصبح مجرد سباب محضء. وليس للشاعرة فيه 
إلا إقامة الوزن» لأن أشدّ الهجاء أعفه وأصدقهء أي ما عت لفظه وصدق 
معناه“. ولسنا ندري كيف كان رد الخليفة عبد الملك بن مروان على هذا 
الهجاء المُذقع» لأن المصادر التي بين أيدينا سكتت عن ذلك. ويبدو أن الشاعرة 
ليست هذه المرة الأولى التي تتصل فيها بعبد الملك» فقد ذكر الرواة أنها وفدت 
غلية هرّة بعد أن أسنت وعجزت:: فقال لها مداعناً: ما رآائ توبة فيك حين 
هَوِيَّك؟ قالت: ما رآه الناس فيك حين ولّوكء فضحك عبد الملك حتى بدت له 


سر سوداء كان يُخفيها)27 . 


أف اة يزيد السفى > فتروجها فاه ٠‏ بن هرب لكثه على ها يبدو 
كرهها من ليلتهاء فلمًا أصبح طلّقها وألحقها بأهلهاء ثم هجاهاء فلمًا بلغها 


= من آباء ليلى» وسثلت: أي الكعبين عنيت؟ فقالت: ما إخالٌ كعباً ككعبي. 

(1) ابن رشيق: العمدة؛ ج2؛. ص:171. 

(2) الأصبهاني: م. ن.ء مجج11ء ص: 225. وابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص: 297. 

(3) هي ابنة يزيد الحنفي زوجة قتادة بن مغرب: شاعرة من شواعر العرب في العصر الأمويء عرفت 
بقوة العارضة» وفي هجائها سخرية مرة. (انظر طيفور: بلاغات النساء» ص: 157 158. 
والمرزوقي: شرح ديوان الحماسة» مج2 ص:1517). 

(4) قتادة بن مغرب: شاعر من شعراء الدولة الأموية؛ كان معاصراً لزياد الأعجم» وكانت بينهما 
مهاجاة (انظر الأصبهاني: الأغاني» مج1!1. ص:307 - 308 وابن قتيبة: الشعر والشعراءء 
ص: 283). 
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قولة؛ قدت عليها تاها وآأتت بيت يزيد بن المهلن» وكان قعادة عتده؛ 
فاستأذنت عليه ودخلت» ثم قالت: 


حَلَفتُ ولمأكذب ولاه كلما 
لوان المنايا أغرّضَتُ لافُتحَمئها 
فكيّفتا ضطباري ياقَتادةبعدما 


متشا بيد فيا واه 
قَعادةإلآريِحٌ يسك وغاليّة 
شَمِمْتٌ الذي من فيك أنأى صماخي* 


لقد صورت الشاعرة فتادة وير كاريكاتورياً فعمدت إلى الهجاء الجسمي 


فرمته بالبّخرء إن فمه بخر ونتن» وقد أفسد عليها آلة الشم والسمع أيضاً 
بمحاورته. 


أمَا كنزةُ أمَ شملة*» فقد دست على لسان ذي الرمّة أبياتاً يهجو بها ميّة 


ويذكُرُها بكل قبيحة» وقد برئ منها ذو الرمّة؛ ونيبت إلى صاحبتها كنزة التي 


ق 


(1) 


(2) 
00 


ل فيها : 

الاخحبّذاأهلَالمَلاعَيِرَنَه 
على وججو مي مَسجحَةٌ من مَلاحَةٍ 
ألم تر أنَ الماء يُخْلِف طعمَة 
إذاماأتاهوارِدٌ من ضوورة 
كذلِكٌ مي في القِيابٍإِذابَدَتُ 


إذا دُكرث مي فلا حبَّذاهِيًا 
وتحت الثيابٍ الخِزْيُ لو كان بابيًا 
وإِنْ كاد لون الماء في العيْنِ صافِيًا 
تولّى بأضعاف الذي جاء ظاييًا 
وأئوّابُها يُحْفِينَ مِنهاالمَحَازِيا 


يزيد بن المهلب: هو ابن أبى صفرة القائد الشهير» عامل خراسان بعد وفاة أبيه » عزله عمر بن 
عبد العزيزء ولكنه فرٌ من السجن» ورام الخلافة لنفسهء فقتله مسلمة بن عبد الملك سنة 102 ه. 
(ابن خلكان: وفيات الأعيان: مج6» ص:278 وما بعدها. والزركلي: الأعلام مج8»› 
ص :189 _ 190). 

المرزوقي : م. ن مج ۰2 ص: 1517. وانظر طيفور: م ن.ء ص :157 _- 158. 

كنرة أم شملة بن برد المنقري : من ولد قيس » شاعرة من شواعر العصر الأموي. وهي أمة لبني 
منقر اشتراها بردء ويعني بقيس» قيس بن عاصم المنقري. (المرزوقي : شرح الحماسة» مج 1» 
ص : 701 «هامش 41. وانظر الأصبهاني: م. ن.» مج17» ص :327 وما بعدها). 
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تلان انال دة تيرد يونا لما تالالا 

كقولٍمضىينهٌ ولكنْلَرَدَةُ إلى غير مي أو لأصبّحَ سال“ 

يبدو أن كنزة كانت تحسد ميّة لأنها كانت حظية عند ذي الرمّة» ولعلّها كانت 
تتمئى أن تكون مكانهاء وفى البيت الأخير من المقطوعة إشارة إلى ذلك (.... 
ES,‏ ناه وقد | عزفي EO‏ الى كانت المع E‏ 
على ما يبدوء فهجتها ورمتها بقبح المنظر المخفي تحت الثياب». ولكنها لم تُنكر 
مسحة الملاحة الظاهرة على وجههاء وهجاؤها هنا يُشبه هجاء الضرائر لان 
العداوة بينهن متأصّلة قديمة. كما يُذكرنا هجاؤها هذا بما فعله ابن زيدون في 
القرن الخامس الهجري حين كتب رسالته الهزلية على لسان ولآدة وبعث بها إلى 
منافسه في بها ابن عبدوس. 


ومن ألوان الهجاء أيضاً عندهن هجاء الأزواج ورميهم بالعجز الجنسي» 
واحتقارهم والاستخفاف برجولتهم» وشكايتهم إلى الولاة أحياناًء كما فعلت أم 
الورد العجلانية ٠”‏ وهى شاعرة ماجنة خالية من كل لياقة وحياء» تزوّجت برجل 
فعجز عنهاء فتقدّمت إلى والى اليمامة فقالت له: 


E EEE E EE E EE 
90 ولا برّعرَاع د يسشّلي هھ همي : تطيحٌ منه فجي في كم‎ 


ففرّق بينهماء ثم تزوّجت رجلا آخر فرضيته» وزوّجت أخاها أخت زوجها 


(1) المرزوقي: شرح ديوان الحماسة» مج2» ص:1542. وانظر ابن قتيبة: الشعر والشعراءء 
ص: 357. وزينب فواز: الدر المنثور» ص: 460. 

(2) لا ترجمة لها في كتب التراجم التي بين أيديناء ويوجد في مخطوطة باريس المرقمة 3066 
عربيات الورقة 39 ما نصه:«في كتاب النساء الشواعر للحسن بن محمد بن جعفر بن الطراح قال: 
قرأت في كتاب بلاغات النساء لأحمد بن أبي طاهر قال: ابن الكلبي: كانت أم الورد العجلانية 
واسمها جمل شاعرة إسلامية ماجنة» فتزوجت برجل فعجز عنهاء فتقدمت إلى والي اليمامة 
السري بن عبد الله اللبئي الذي تولى اليمامة قبل سنة 143 تشكو زوجها الذي عجز عنهاء ففرق 
بينهما». وفتخي: من فتخ فتخاً : استرخت مفاصله ولانت. 

(3) المرزباني: م. ن.» ص: 110. 
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فعجز عنهاء فقالت تهجو أخاها: 


ياعمرولوكٌنتٌربجلاً كريمًا 

أو كان رمح إستّك مستقيمًا 
(....)أخوهاأختَكَالغليمًا 

واحتدّرّث من ظهره الهقميما 
وقالت تهجو زوجها الأول: 

إن تسألوني عنةماكانالخُبَرْ 

حتى إذا ما كان في رق تٍالسَحَر 


وت يكن يسيع اتحريما 


(GD), 2 0 .ل‎ 


عذيّني الشيحٌ بأنواع السَهَرْ 
رَكَبَ المِفتَاحَ في القُفل انكسرٌ 


ردت :2 مه بلا E E.‏ 


ولام الورد اشغار حرق أكثر مجوناً وفحشاً من يلك التي ا 5 


قلمي عن روايتها. 
وهذه شاعرة أخرى هجاءة: كانت معاصرة لام الورد وماجنة مثلهاء وهى 
جارية بدوية لإدريس بن أبي حفصة» يُقال لها جمل“ قالت تهجوه بالعجز 
الج لات كان كيخا هرما 


(1) 


(2) 


)3( 
(4) 


غ؛ برهت 


يا ججمل لو كنت عندالله مُسلِمة لماابمُليتٍ بشيخ مثل إدريس 


لَمَا ابمُليتٍ بشيخ لا خراك به 


المرزباني: م. ن.» ص:111. ومكان النقاط: كلمتان بذيئتان رأيت حذفهما ويفهمان من 


مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس المرقمة 3066 عربيات الورقة 39. وتوجد مكان النقاط كلمة 


نابية رأيت حذفها وتفهم من السياق. 


أبقى لك الدهرٌ منه شر ملبوس 


انظر المخطوط المذكور سالفاً. والمرزباني: م. ن.ء ص: 111 وما بعدها. 
لا ترجمة لها في كتب التراجم التي بين أيدينا لكنّها كانت جارية لإدريس بن أبي حفصة» وإدريس 
هذا كان شاعراً معروفاً من مخضرمي الدولتين: الأموية والعباسية» ولذا أدرجناها مع شواعر 
العصر الأموي (انظر الحسن البصري: الحماسة البصرية» ج1» ص : 157). وأظنٌ أن جمل هذه 
هي نفسها أم الورد العجلانية السالفة الذكر كانت تسمى بجمل أيضاً. ولأنهما كانتا شاعرتين 
معاصرتين ماجنتين ولا ترجمة لهما... وأن أسلوبهما واحد لا تكاد تفرق بينهما... 
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يلقاكمنهالذي تَهويْنَ رؤيته عنداللقاء بإدبارٍ وتنكيس 
أي را يتوت .هنا کی رابا قن افا 
د المدح: 
حافظت الشواعر على هذا اللون من الشعر فى هذا العصرء وأدلين فيه 
بدلائهن كشواعر العصر الإسلامي» وانتهجن فيه نهجهن . 
ومن الشواعر اللائي شاركن فيه: ليلى الأخيلية”» وقد وفدت على بعض 
الخلفاء والولاة» وممّا رواه صاحب زهر الآداب: أن معاوية بن أبى سفيان بيئما 
كان سيو ادرائ بزاكا ملكما» قال لبعقن شرطة القت به وإيّاك أن تروعةء 
فأتاهء فقال: أجب أمير المؤمنين» فقال: إياه أردت» فلا دنا الراكب حدر لثامه 
فإذا ليلى الأخيليةء فأنشأت تقول: 
مُعَاوي لم أكدآيتيكّتهوي برحلِي نحو ساخبيَِكالرّكابٌ 
ترت ارف خوك ماتاتي ااا ته التراث 
قَري حالظهْرِيَفرَحٌأنيَراها إذاوْضِ عه ْ,رَلِيِثْهاالعْرابٌ 
وكُنتَ المُرئجى وبك استغائت لِتنهِمّهاإذا بَجِلَالسَحابٌ 
فقال: ما حاجتك؟ قالت: ليس مثلى يطلب إلى مثلك حاجة فتخيّر أنت» 
فأعطاها خمسين من الإبر” . ۰ 
واتصلت ليلى الأخيلية أيضاً بالحجاج بن يوسف ومدحتهء دخلت عليه يوماً 
وعنده وجهاء القوم وأشرافهمء فرحب بهاء ثم سألها عمًا أتى بهاء فقالت: 
الإخلاف النجوم, ووقِلّة الغيوم» وكلبٌ البردء وشدّة الجهد» وكنت لنا بعد الله 
الرفد»””. ثم طلب منها أن تصف الفجاجء فقالت: «الفجاج مغبرّة» والأرض 


(1) طيفور: بلاغات النساء» ص: 149. وص :159ء طبعة دار الحداثةء بيروت. 

(2) سبقت ترجمتهاء انظر فن الرثاء في هذا الفصل. 

(3) انظر الحصري: زهر الآداب» ج4» ص :1002 1003. (الخبر والشعر). والبيت الثالث من 
المقطوعة عن (المرزوقي: شرح الحماسةء مج 2. ص: 1625). 

(4) السراج: مصارع العشاقء مج1» ص: 283. وابن عساكر: تاريخ مديئة دمشق - تراجم النساء = 


296 


مقشعرّة. والمبرك معتل»؛ وذو العيال مختل» والمال للقل» والناس مُسنتون» 
رحمة الله يرجون» وأصابتنا سنون مجحفة مبلطة» لم تدع لنا هْبَعاً ولا ربعاً» ولا 
عافطةء ولا ناقطة» أذهبت الأموالء ومرّقت الرجالء وأهلكت العيال»”". ثم 
قالت: إني قد امتدحت الأمير: قال هاتي! فأنشأت تقول: 


(2) 
)3( 
(4) 


أَحَجَا إن الله أعظَاكَ غايةً 2 بيُقصرُعنهامن آراةمداها 


أحجَاجٌ لا يفل سلاك إتماال 
إذا مَبَط الحجَاجُ أرضاً مريضة 


شفاهامِنَ الداء العضالٍ الذي بها 


CETTE EE A LSE 
حت نَمَبَّعَأة قصّى دائها فشفاها‎ 
عُلامٌإذا هرّالقناةًسقاها‎ 


اا ق نوها وفيت اذاه 
أعَدَ لها قبل النرُولٍ قرا 
بأيدي رِجالٍ يحَلُبُون ضرا 
ولا الله يُعطي للعصةوَمُناها 
ا ا 
قيل: إنها لمَّا بلغت البيت الذي تقول فيه: (غلام إذا هرّ القناة سقاها. .) 


فا هنا وتا اهارق وغ اا 


الغصاءًمناهم 


ا 


ص: 329 - 330. واختلاف النجوم: تريد فلة المطر. وكلب البرد: شدته. 

ابن عساكر: م. ن.» ص:330. والسراج: م. ن.» ص: 283‏ 284. والمالقي: م. ن.» 
ص : 163. وهناك رواية أخرى في وفودها على الحجاج (انظر ابن شاكر: فوات الوفيات» مج3» 
ص : 227. والأصبهاني: م. ن.. مج 11» ص:232. والمرزباني: أشعار النساء» ص :64 - 65. 
والفجاج: الواحد فج: الطريق الواسع الواضح بين جبلين. والمبرك: تريد الإبل. ومختل: 
محتاج » ومسنتون: من أسنت: أصابه الجدب والقحط. والهُبع: ما أنتج في الصيف. والعافطة: 
النعجة أو الضائنة. والنافطة: الماعزة أو العنزة. يقال في المثل: ماله عافطة ولا نافطة» أي :ماله 


نسي *. 

رر الرّز: الصوت تسمعه من بعيد. والقرى: ما يقدّم للضيف. 

صراها: الصّرى هنا: بقية اللبن» والصرى أيضاً: اللبن يبقى فيتغير طعمه. 

الأصبهاني: م. ن.» مج11» ص:232 - 233. وانظر المالقي: الحدائقء ص: 163. وابن 
عساكر: م۰ ن.ء ص : 330. والسراج : م ن.» ص :284. 
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عقّب الحجّاج قائلاً: «لا تقولي غلامء قولي هُمام»؛ ثم قال: «قاتلها الله! ما 
أصاب صفتي شاعر مذ دخلت العراق سواها» ثم التفت إليها وقال: حسبك» 
فقالت: إني فلب أكثر من هذا. فقال: حسبّك. ويحك حسبّك. ثم قال: يا غلام 
اذهب بها إلى فلانء فقل له: اقطع لسانهاء قال: فذهبء فقال له: يقول لك 
الأمير: اقطع لسانهاء قال: فأمر بإحضار الحججامء فالتفتت إليهء فقالت له: 
ثكلتك أمَك! أما سمعت ما قال؟ إنما أمرك أن تقطع لساني بالبر والصلةء فبعث 
إليه يستثبته» فاستشاط الحجاج غضباء وهم بقطع لسانه. فقال: ارددهاء فلما 
دخلت عليه قالت: كاد أيها الأمير يقطع مقولي» ثم أنشأت تقول: 
حجاجٌأنتَالذيماقَوقّهأحدٌ إلآالخليفةوالمُستَغْمَرٌ الصَمَدُ 
حجّاجُ أنتَ شِهابُ الحربٍ إن لَمَحَتْ ١‏ وأنتَ للناس نور في الدّجَى يقد 
ومن الذين وفدت عليهم فمدحتهمء مروان بن الحكم» أيام ولايته لمعاوية 
على المدينة» وقد وصلنا من شعرها فيه قصيدتان» تقول في الأولى: 
ایالد بات أب عرواة نافتي فلاا تا دانم فريك 
ا ا ا ديك . و جار ن 
لام تلقى سُؤدداً وهوناشئ ‏ فاأانك بو رحب الذراع أليف 
بمَيْلٍ كَتَحْبِيرٍاليمانِيونائل إذا مُلَبَتُدونَ القطاء فو 
e,‏ وجي لاو 


(1) المالقي: م. ن.ء ص:163 - 164 (الشعر والخبر). وانظر السراج: م. ن.» ص: 284 
5. وابن عساكر: م. ن.ء ص: 330 - 331. والمرزباني: م. ن.ء ص:72. والأصبهاني: 
م. ن مج11لء ص:227. 

(2) نيرين: يقال: ناقة نيرين وذات أنيار: مسنة وفيها بقية شباب ونيرين أيضاً: شيئين» ويقال: لونين 
من العلف. ومثران: من النشاط. 

(3) تحبير اليماني: تزيين وتحسين الثوب اليماني. 

(4) أخدرية: صفة للخيل. اللبان: الصدر أو ما بين الثديين وأكثر استعماله لصدر ذات الحوافر 
كالفرس. 
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(1) 
(20 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


(9) 


وحلأهاحتى إذالميسهلها 
أَوَنْ عل ها قناربا واتتككتت له 
هادي حَجُوجاً خَدَّدَ الجَرِْيُ لحمَه 


7 ول > محا و عر ل جو و اع a‏ عا لب CDs‏ 
حَبِيٌ بِجَنبَيْ ادق وجَفيفٌ 
0 ر . ت ب .ع(2» 
مُبِرَّةٌأرساخ اليَدَيْن زَروفٌ 
فلك ° | با( 5 بف e ٠.‏ 


وقالت في الثانية تمدح مروان أيضاً وتذكر أمر الجعديين : 


ظَرِبْتٌوماهذابساعةمَظ رب 
قديماً فأضْحَت دَارُهُمْ قد تَلَمَبَت 
وكَمْ قدرأىرائيهمءورأيثها 
فوارسَ من آل التفاضَة ساكةة 
سَتَنَاعليهم كل جرداءً شطبة 
أجِشْنٌ هزيم في العُبارٍ إذا التَحى 
إذا خافن نانا ءات الها 


٤ 2‏ ص و 
فذرذاء» ولكن قدتمّتيت راكبا 


اس 


إذا الح حلُوا بِينَ عاو فخبخب 
بها خَرقاتٌ الريح مِن كل ملعب 
بهاليّمنعمكريموي نأب 
ومن آل سعْدٍ سؤدداً عي لعفت 
لجوج تُبَاري كل اجرد شَرجَب “ا 
مراي عِظفَئْوٍالهِنَانَمُقُرْبٍ 
حَفيفٌ كحَذْروفٍ الوليدٍ الم“ 
نضح به نضح المزادٍ المُسرّب”” 
إذا فال قؤلاً صاوقاً لمْيُكذَّبٍ 


حلاها: يقال: حلأه عن الماء: طرده ومنعه. ثادق: سائل. جفيف: يابس الكلا. 


أرن: نشط. القارب: طالب الماء ليلاً. وزروف: سريعة. 


المرزباني : م ن.ء ص: 34 35. والخجوج: الريح الشديدة الملتوية في هبوبها. والخروف من 


الإبل: التي تنتج في الخريف. 


عاد: موضع عند بطن كر من بلاد هذيل. (انظر الحموي: معجم البلدان» مج ٠4‏ ص : 65). 


حريد: منفرد. 


الشطبة : الفرس السبطة اللحم والطويلة. والشرجب: الفرس الكريم. 


الهزيم: الذي في صوته هزمة الرعد. 


في يديه فيسمع له دوي. 


سجالها: السجال: وحدتها السّجل: وهو الدلو. والنضحٌ: فوران الماء. والمزاد: وحدتها: 


المزادة : وهي القربة. 


بعد أن وقفت على الأطلال» ووصفت الناقة» وفخرت بقومها على عادة 
الشعراء الجاهليينء ها هي ذي الآن تدخل إلى الموضوع الذي هو المدحء 


فتقول : 


أت قف يي عِندّهوقضى لها 
فإنك بَعداللهأنتّأميرّها 
فَمُفْضَى فلرلاأتةكُلريْبَةٍ 
إِذَّنْ ما ابتَغى العادي الظلُوم ظلامَةً 
إذا أدلجَتْ حتى ترى الصّبعَ واصَّلت 
فلمّارأث دار الأمير تَحْاوَّصَتٌ 

صِياحَ فُراريج العُقُورٍ وحاجباً 
تَرْجبيع أصواتٍ الخصوم ترثا 
يِظللأعلاماتَريُكأله 


افا 35 SFE‏ ولم يت َب 
OT, 5 4 -‏ م . 2ع 
وفنعانهافي كل خوف وسُرغِب”' 
وكل قليل من وعييك مُرهبي 
علي رما أجلِبْت لجل" 
أدِيمَ نهار الشمس مالم تعيب 

ا 
رشت اللنادي الصا الات 


(6) gs oe 5 مهار‎ HT 


نلحظ في القصيدتين السالفتي الذكرء أن ألفاظهما كانت متينة رصينة كثيرة 


الغريت: وأن الشاعرة طلت متاثرة بالشعراء الجاعليين من عيف الغراية 
والحوشية» غير أننا نجد في شعرها بعض الأفكار المستمدّة من ديننا الإسلامي 
الحنيف» كقولها: (وصوت المنادي بالصلاة المثوّب ‏ فإك بعد الله أنت 


أميرها. . .) ولولا ذلك لما اختلفت فى أسلوبها عن أيّ شاعر من شعراء 
الجاهلية . 
(1) قنعاتها: القنعان: الذي يقنع برأيه وبشهادته» ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. 
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)3( 
(4) 
(5) 
(6) 


معناه لا بل تعدّى على من ظلم وهجا فأخاف أن أهجو وأنتصر فيعدى علي (المرزباني: م. ن.» 
ص : 1 4). 

تخاوصت: غضت من بصرهاء وهي مع ذلك تحدّق النظر كما لو نظرت إلى الشمس. 

العقور: الحصون والقصورء ويروى بالآذان المنوّب. 

اکر د فا ف وكوب آي بات 

المرزباني: م. ن.» ص :36 وما بعدها. والقاري: ذكر النحل الذي يجمعها. 
أي: يسود هذا النحل بما يعمل موضعهء ومنه سمي النوبي لسواده. 


والمنوّب: المسوّد 
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(2) 


00 


(4) 


(5) 


(6) 


ومدحت آل مُطرّف فقالت : 
ياأيُهاالسّيمالمُلري رأسَة 
اريك رون ايع ودُونه 
إن الْخَليمَ ورهُطَهُ في عَامِرٍ 
لا تقر نَالدَّهْرَالَمُطرَفِ 
إِنسالمُوك فَدَعهُممِنَهَذِهٍ 
ملاك اك رورت اا 
كزم وجاطا الخكل رويط بيويهم 
E EE ETE EEE‏ 
حتىإذا رُفِعَاللواءرأيتَه 
لن تشتطيمبأن نُحَرَلَعِرَهُمْ 


ES Ses 


لِيَقودين أهل الحجاز ريس“ 


كغبإنا لوجِئتَهُ ر 
كالمّلب أل جُوْجُوا وحزيما!© 
أذ كيدا تدا و ابعل وكوي 
وارْدْكَفى لَك بالرّقاوٍئعيما 
شك كن TE CEE‏ 


س ابدام ا“ 


وافتتة زرق يكن هرما 
وَسط البّيوتٍ ين الحياء سَقَيما 
تحت اللَوّاء على الحَمِيس زَعيما 
حتى تُحَوّل ذا الهضاب يسو 

> فقالت: 

بحل سا حَوَقَوْممِئْهمائرٌ 


2008 


(1) السَدِمٌ: والسادم: النادم الحزين» والسدم أيضاً: الفحل العظيم» والبريم: خيط يفتل من قوى 


بيض وسود» والمراد هنا: جيش متفاوتون أدنياء لأن فيه أخلاطاً من الناس كالبريم المبرم من 


عدة ألوان. 


القلب من البدن. 

بكارة: جمع بكر وهو الفتى من الإبل. والحقاقٌ: جمع حق وهو البعير الذي استكمل عامه 
الثالث. وفروم: جمع قرم وهو الفحل. 

المرزوقي: م. ن.» مج2» ص :1608 1609. والمالقي: م. ن.؛. ص:161 - 162. وابن 
عساكر: م. ن.» ص :328 329. (مع اختلاف يسير في بعض الكلمات) وليس البيت الأول 
والسادس في المصدر الأول. 

هم بنو أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة واسم أبي بكر عبيد بن كلاب. 
(المرزباني : م ل“ ص : 46). 
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في 


نُعمّى وبُوْسَى بآفاقي البلاوئما 
والعالِمونَإذاماالأمُرضائَهُم 


ی ا و ا 0 
ومااتهمت بني جَزءبظنيَه 


ينال أعداؤمُم ينهم ولا قَدَروا 
أتى يُحاول ية الور والصَدرٌ 
وما أسَاءوا وما ضَاعٌَ الذي حخضروا“ 


تناولت ليلى الأخيلية بمدائحها فئاتٍ شئّى من مُعاصريهاء فكان الممدوحون 
الغالب هم أمراء أو خلفاء أو ولاةء كما مدحت بعض القبائل العريقة كآل 


مُطرّف وبني أبي بكر بن ربيعة. 


عمرو» وسماحته ونجدته وعفّتى تقول : 


ومن جيّد المدح في هذا العصر ما قالته امرأة”© من إياد في شجاعة ابن 


الخَيْلتَعْلَمٌيَوْمَ الروع إِذهُزمّت 
لم يبد مُحشاً ولم بيد لِمِعْظَمَةٍ 
المستًشاز لأمر القَوْم يَحَرْبهُمْ 


E م‎ 


أن ابنّ عمرو لدى الهَيْجَاءِ يحميها 
ول فخا يلف ناميه 
إذا الهَناتٌ أمَمَالقَومَمافيها'"“ 
إن ال امور فو كاف ا 


وصفت الشاعرة ابن عمرو هذا ولعله أحد رجال قومها ‏ بالشجاعة وبجزالة 


الرأي وقوة العارضة وبراعة النفس والعقل» وبحُسن الوفاء للجار فيكون جاره آمناً 


لا 


(1) 


22) 


(3) 
(4) 
(5) 


يخاف ختلا ولا مكرأ منه» بل ويدافع عنه إن وقعت أمور من خارج الجوار. 


المرزباني : م ن.ء صسص: 46 47. وبنو جزء: هم آل عبد العزيز بن زراره وهم من بني أبي بكر 
بن كلاب (المرزباني : م ئ“ ص : 47). 

لا ترجمة لها في المصادر التي بين أيديناء وجعلها الدكتور يحيى شامي في كتابه: أروع ما قيل 
في المدح بين شعراء العصر الأموي (انظر ص: 52 53). 

يهدد: يبادر. والمعظمة: الشيء العظيم والهائل. ويساميها: يباريها. 

المرزوقي: المصدر السابق. مج 2› ص : 1799 1800. والدكتور يحيى شامي: المرجع نفسه 
ص : 53. 
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ومن جيّد المدح في هذا العصر كذلك ما قالته الجهضمية"'' في مدح حماس 


ابن ثامل» وهي ت ببلاغته وفصاحته خاصة: 


وذو ُخظب يؤْماً إذا القّومٌ أفحموا تُصيبٌ مراي قَولّهمايُحاولٌ 


بَصيرٌ بِعَوْراتٍ الكلامإذا الْتَقى ٠.‏ شَريبانٍ7” بَينَ القّوم: حٌ وباطل 


أتَىّ لِمايأتِيالكَريمْبِسَيْفه وإن أَسَلْمَئْةَجِئْدهٌوالقبائل 
وليس بِمِعْظاءٍالظُلامةعنيدٍ ولا دُونَ أعلى سورة المجد قاب 
ومدحت امرأة“ من بني قشير خالد بن عبد الله القسري”“ فقالت: 
إليكّياابْن السادةالأماجد تَعْمِدفىالحاجةقلعامِد 
فالناسُبينَ صارير ووارد مثل حجيجالبّيتٍ نحو خالد 
أَشْبَهْتَيِاخالِدُخَيرَوالِد أشبّهتٌ عبدالله فى المَحَامِدٍ 
لن عربت المجة مل اللي 
لم تلتزم الشاعرة بمنهج القدماء من حيث تعدد الأغراض وتشعّب 


الموضوعات كما فعل أغلب شعراء عصرهاء فقد دخلت إلى المدح مباشرة من 
غير مقدّمات» فمدحته بنقاء الأصل ورفعة شرف الانتساب - يا ابن السادة 
الأماجد ‏ ثم وصفته بالكرم فجعلت بيته محجّاً لجميع الناس يقصدونه للتزوّد 
بعطاياه» فالناس في حركة دائمة بين ذاهب وآيب كالحجيج الذين يقصدون بيت 


(1) 
(2) 
)3( 


(4) 


(5) 


(6 


لا ترجمة لها في المصادر التي بين أيديئاء وجعلها الدكتور يحيى شامي في كتابه: أروع ما فيل 
في المدح بين شعراء العصر الأموي (انظر ص: 68). 

الجاحظ : البيان والتبيين» جا ص : 122. والدكتور يحيى شامي: المرجع نفهء» ص :68 69. 
لا ترجمة لها في المصادر التي بين أيدينا لكنها عاشت في العصر الأموي لأنها مدحت خالد بن 
عبد الله القسري الذي عاش بين سنتي  66(‏ 126). 

خالد بن عبد الله القسري: من بجيلة أمير العراقيين وأحد خطباء العرب وأجوادهم. ولي مكة في 
سنة 89 ه ثم ولي الكوفة والبصرة في سنة 105 ه وعزله هشام سنة 120ه (انظر في ترجمته 
الأصبهاني: الأغاني» مج22» ص: 5 وما بعدها. وابن خلكان : الوفيات» مج2» ص: 226 وما 
بعدها). 

المرزباني: أشعار النساء» ص: 99. 
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الله الحرام» ولقد أشبه والده عبد الله بهذه الفضائل التي أشادت بها الشاعرة. 


ه - الفخر: 

أمَا الفخر فباب من أبواب الشعر العربي» يُشيد فيه الشاعر بمناقبه 
الف اوها فر »وقد او نيز المرب اة زه ارعان 
العسكري بقوله: (إِنْ الفخر هو مدحك نفسك بالطهارة» والعفاف» والحلم» 
والعلم» والحسب» وما يجري مجرى ذلك" . 

وهو ضرب من الحماسةء أي: الفخر البطولي الخُنّقيء وهو التغئّي 
بالفضائل والمشل العلياء والتباهى بالسجايا النفسية والقومية» والزهو بالفعال 
الطيبة والقيم والأخلاق الحميدة0©. 

وقد افتخرت المرأة أيضاء وكان فخرّها بقومها أحياناًء وبشجاعتها وجمالها 
أحايين أخرى» ومن اللاتي اشتهرن في هذا الباب ليلى الأخيلية» قالت تفخر 
بقومها الذين انتصروا في وقعة يوم النخيل على بني مذحج وهمدان: 


تَحنٌّالذينَ صبّحواالصباحا 
نَحنٌقَتلناالملِكَالجخجاحا 


ولم تتع لسارح هراحا 
وقالت تفخر يقومها آيضا : 

نخنٌالأخايلٌلايَرَالغُلامنا 

بكي الشيوفإذا فَقَدْناأكمنا 


يَوْمَالتخِيِل”*غَارَةَيلْجاحا 
دَهُراأفهًّبًجنابهأنواحا 
E‏ الك الك طان 


فى يلت عدن التحهينا مذكورا 
جرّعاً وتَعْلمُ تل اان ران حورا 


(1) كتاب الصناعتين» ص: 131. 

)2( انظر الدكتور يحيى شامي: أررع ما قيل في الفخرء ص :6 وما بعدها. والدكتور يحيى الجبوري: 
الشعر الجاهلي» خصائصه وفئونه. ص : 300 وما بعدها. 

)3( يوم النخيل : وقعة في واد يقال له بطن النخيل بين قومها وبني مذحج وهمدان. 


)4( بشير يموت: شاعرات العرب» ص : 149. 


ولَنْحَْنٌ أَوْنَقُ في صُدور يِسائِكُمْ 0 بَكْرَ الصّراحٌ نورا 

وممّا يُنسب إلى ليلى في الفخر أيضاً قولها 

e 0 ل‎ 

بحيّإذاتِيلاظعَنواقدأتيئُمٌ أقاموا على هَوْلٍِالجنانٍالمُرّجه0 

تَحَمَل أولامُم من الدارٍ عُدُوَةٌ ومسي بها أخراهُمْ لمْ صر 

وقد تمزج فخرها بالهجاء أحياناًء كما فعلت حين هجت النابغة الجعدي. 
وتباهت بعرّة قومها: (وهل أنت. . . أوّلا) (راجع ص 289). 

وفخرت بنسبها وقومها وعاتبت عاتكة بنت يزيد بن معاوية» وهجت زوجها 
عبد الملك بن مروان» الذي وفدت عليه مرّة تستعين به في حاجة لهاء فلم يلب 
طلبها واستفرّها بأسئلة سخيفة ملخّصها أنها قدّمت توبة عليه في مدحها له: 
(تراجع الأبيات ص 291). ۰ 


وربما قرنت فخرها أيضاً بالمدح» كما فعلت حين مدحت مروان بن عبد 
الملك». فبدأت قصيدتها التى سبق ذكرهاء بذكر مجد وشجاعة الجعديين قومها 


وبعد أن فخرت بقومها على عادة الشعراء الجاهليين» دخلت إلى الموضوع 
الذي هو المدح” . 
أمَا حميدة“ بنت النعمان بن بشير» فمزجت هي الأخرى فخرها بالهجاءء 
)1( المرزوقي : شرح الحماسة»مج2» ص : 1609 _ 1610. والتبريزي: شرح الحماسة» ج۰4 
ص : 77. وانظر المرزباني : م نات ص : 74. 
)22 ناعت: موضع في ديار بن بني عامر. ووردات: هضبات صغار قبل جبلة. والخميس العرمرم : الجيش 
العظيم الكثير العدد. 
(3) ظعن: رحل. والجنان: الخوف من المجهول. والمرجم: من رجم الرّجلء أي: تكلم بالظن. 
(4) المرزباني: المصدر السابق: ص:47. 
)250 انظر: القصيدة كاملة في المرزباني: م. ن.» ص :40 وما بعدها وانظر أيضاً غرض الهجاء في 
هذا الفصل. 
(6) سبقت ترجمتهاء انظر غرض الهجاء في هذا الفصل. 
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حين فخرت بنفسها ونسبها وهجت زوجها روح بن زنباع (راجع ص 285). 


وهذه شاعرة أخرى من شاعرات العرب في العصر الأموي» وهي خارجية e‏ 


كانت تناصر الخوارج». فأقامت عة سنوات عكر الع ليد قيس 
الخارجي ثُقاتل بجائيه ترجو جو الشهادة ونستهين اهز الحياة» لكن يبدو أن زوجها 
نهاها أن تكون مع الخوارج»ء ودعاها للرجوع إليه» فأجابته مفتخرة بشجاعتها 
وثباتها قائلة : 
أبلِغْ مُجاشِعَ”* إنرَجَعْتَ فإنني بيرالأسئّةوالسيوفٍِمَقيلِي 
ااا ا نكسي اا ين ا 
ووَهَبْتٌ خذري والفراشس ن لكاعِبٍ في الحيّ ذات دماج و ل 
وهذه الخارجية زوجة مجاشع » لم تكن شاعرة كبيرة في المقام الأولء 
ولكنها كانت مناضلة سياسية» تدافع عن حزبها بكل ما تملك من قوّةء وقد تركت 
زوجها وأقامت في معسكر الضخاك تقاتل بجانبه» وتفخر بشجاعتها وهي شجاعة 
نابعة من إيمانها القوي الذي ترجو من خلاله السعادة الأبدية» وشجاعتها تسير فى 
ركاب العقيدة» وتعمل من أجلها. وهذه الظاهرة ‏ فخر النساء بشجاعتهن - لم 
تكن معروفة لدى شاعرات العصر الجاهلي» فقد كُنَ يفخرن بقبائلهنٌ 
وأقاربهنَ””. وهذه القطعة الشعرية قالتها الشاعرة بصفة تلقائية وهي تقترب من 
النظم الذي يفتقد الموهبة الشعرية الحقة» لكنها تتّسم بحرارة العاطفة. 
وهكذاء فالشاعرة الخارجية تفتخر من أجل العقيدة» وقد تبيع أعرّ ما تملك 


(1) لا ترجمة لها في المصادر التي بين أيديناء لكنها ذكرت بأنها أقامت سنين في معسكر الضحاك 
وهو حكم بين سنتي: 127 - 129 هاء فكانت معاصرة لهء فهي إذن عاشت في القرن الثاني 
الهجري؛ وكانت حية أيام حكم الضحاك. 

(2) زوجها لعلّه مجاشع بن حريث الأنصاري عاش في عصر بني أمية وأدرك عصر الدولة العباسية» 
كان شجاعاً من العمال» ولي (بخارى) في صدر الدولة العباسية مدة» ثم انهم بالدعوة إلى ولد 
علي بن أبي طالب فقتل مع جماعة سنة 140 ه (الزركلي: الأعلام» مجكءص:277). 

(3) بشير يموت: م. ن.ء ص: 209. 


(4) انظر الدكتور أحمد الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي» ص: 642. 
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من أجل شراء سيف قاطع تحارب به الأعداءء كما فعلت كك المختار بن 
غرف جهزة التي باعت سوارها يوم وقعة قُدَّيدء واشترت بثمنه سيفاً قاطعاًء 
ف (2) س 
قالت تر تجز في كُدَيْد وتفتخر بنسبها وعملها: 
أنا ابِنَهٌ ا الكريم الأعلم 


بغت سواري تتفت ا 


وقالت أم حكيم“ تفخر بجمالها وكرمهاء وقد خطبها جماعة من الأشراف 
الخوارج فردّتهم : 
ألا إن وها حَسَنَاللهُخَلقَهُ الأجدَرُأنَيُِلْمَى بهِالحَُسْنُ جايعا 
وأكُرمُ هذا الجِرْمَ عن أنْيِنالَهُ رن اد سج أن يجايعة"”© 
وكانت من أجمل الات خا وأشجعهم وأحسنهم شا سكا ب اخ 
شاهدها في تلك الحروب أنها كانت ترتجز وتقول: 
احا ل ا كد ا 


(1) لا ترجمة لها في المصادر التي بين أيديناء ولكنها شاركت في وقعة قديد سنة ثلائين ومائة للهجرة 
تناصر أبا حمزة الخارجي ضد آهل المدينة (انظر البكري: معجم ما استعجم» ج3٠‏ ص :1054 
- 1055). 

(2) قُديد: بضم أوّله» على لفظ التصغير اسم موضع قرب مكة» وبقُديد كانت وقعة الخارجي الذي 
يقال له طالب الحق مع أهل المدينة (الحموي: معجم البلدان» مج4» ص: 131. والبكري: م. 
ن.» ج3» ص :1054 1055). 

(3) البلاذري: أنساب الأشراف» ج8» ص: 381. والدكتور إحسان عياس: شعر الخوارجء 
ص :221 - 222 ومخدم: قاطع. 

(4) هي آم حكيم التي ذكرها قطري بن الفجاءة في شعره وكان يحبها ويجلهاء وكانت معه في 
معسكره؛ وكانت من أجمل الناس وجهاً وأشجعهم وأحستهم بدينها تمسكأء وأخبر من شاهدها 
في تلك الحروب أنها كانت ترتجز وتقول: (أحمل رأساً...) والخوارج يفدونها بالآباء والأمهات. 
(الدكتور إحسان عباس» المرجع نفسه» ص: 128). 

(5) الشريشي: شرح مقامات الحريري» ج1١‏ ص:102. والدكتور إحسان عباس: المرجع السابق» 
ص : 128. واللجرم: الجسم. وتورك الفحل: كناية عن الجماع. 


307 


ووا لافيت وس سه وليه 
اا وي 
فالشاعرة تستعجل حتفهاء وهذا الاستعجال لا يتوقف عند أم حكيم فقطء 
ولكنّنا نجده عند أغلب شعراء الخوارج» كقُطري بن المُجاءة» وعمران بن حطان 
وغيرهماء فالموت عند الخوارج هو الوصول إلى مرحلة جديدة باقية دائمة» وهذا 
النداء المستعجل من أم حكيم يؤكّد الرأي القائل: «إن الموت عندهم هو الدين 
الحقيقى200 . 


ومهما يكن من أمرء فإنْ فخر المرأة في هذا العصرء على قلته كان نوعين: 
الفخر الشخصيء والفخر القومي. فالفخر الشخصي تمثله: أم حكيم التي فخرت 
بجمالها وكرمها وشجاعتهاء والخارجية زوجة مجاشع التي فخرت بشجاعتها 
وثباتها أيضاء وقد تركت زوجها وانضمّت إلى جيش الضحاك بن قيس الخارجي 
تقاتل الأعداء. وكذلك حميدة بنت النعمان التي فخرت بجمالها ونسبها. . 
وغيرهنَ. ولذلك لم يصدق الدكتور الحوفي حين قال: «ولكنّ فخرهن لم يكن 
بأنفسهنّ ‏ وإنما كان إشادة بقبائلهنَ وأقاربهنَ» ولم تختلف الإسلاميات عن 
الجاهليات في شيء72. أمّا الفخر القومي» فتمثّله أغلب الشاعرات ‏ باستثناء 
الشاريات اللاتي فخرن بصفات الإيمان والتقوى والصلاح والشجاعة النابعة من 
إيمانهن العميق - ولا سيّما ليلى الأخيلية التي طالما فخرت بقومها وكثيراً ما 
امتزج فخرها بالهجاء. أو بالمدح» وقد ذكرثٌ لها نماذج فيما سلف . 


و - شعر التصوّف: 
1 تعريف التصوّف: 
أمَا التصوّف: فهو «العكوف على العبادة والانقطاع عن العمل» والإعراض 
(1) الأصبهاني: الأغاني؛ مج6؛: ص: 141. 
(2) الدكتور إحسان عباس: م. ن.ء ص :14. وانظر أيضاً الدكتور عبد الرزاق حسين: شعر 
الخوارج... ص : 100 101. 
(3) انظر المرأة في الشعر الجاهلي» ص:642 - 644. 
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عن رُخرّف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يُقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه»”". 
إنه شوق الروح إلى اللهء إنه الحب الإلهي المطلق المجرّد من المنافع والغايات 
المادّية'؛: والحديث عن التصوّف يستدعي الحديث عن الزهدء ذلك لأنهما 
متلازمان ومتداخلان فى غالب الأحوال» والفرق بينهما هو أن الزهد دعوة إلى 
الانصراف عن ترف الحياة ومباهجهاء والاكتفاء بما يُقيم الأود ويستر الجسم» فإن 
التصوئف شظف وخشونة وجوع وحرمان» وإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها. . . 
وللتصوّف ركنان هما: الزهدء والحب الإلّهي» وعلى هذا فالتصوّف أعمّ من 


ت 
ااه 


5 ا : )3( 
الزهد.ء فكل تصوّف رهد» وليس كل زهد تصوّفا 8 
2 رابعة العدوية رائدة شعر التصوّف: 


ومن الشواعر اللاتي اشتهرن بالشعر الصوفي رابعة العدوية» وهي أم الخير 
رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية القيسية» مولاة آل عتيك. ولدث في أسرة 
فقيرة مغمورة بعد ثلاث أخوات كانت هي الرابعة» ويبدو أن مولدها كان في 
منتصف القرن الأول للهجرة... مات والدها وهي لا تزال طفلة» وبعد وفاته 
لحق البصرة قحط شديدء. فخرجت رابعة وأخواتها الثلاث» وهنّ في عمر 
الزهورء يبحثن عن الرزقء ويَهِمْنَ على وجوههنّ: فتاهت رابعة في الطريق ولم 
تستطع أن تهتدي إلى أخواتهاء فوقعت في أسر رجل ظالم أذاقها أنواع الذل 
والهوان. ثم باعها بثمن بخس إلى رجل آخر كانت في بيته أسوأ حالا مما كانت 
عليه في البيت الأول؛ ولكنه أعتقها بعد مدّة في حديث طويل“» فعملت برهة 


(1) ابن خلدون: المقدمة» ص:497. وانظر عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي» صص: 470 وما بعدها. 
والدكتور صابر عبد الدايم: الأدب الصوفي» ص:5. 

(2) والدكتور درويش الجندي: الرمزية في الأدب العربي» ص: 227. 

(3) الدكتور عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس» ص: 225. 

(4) انظر خبرها بالتفصيل في : ابن خلكان: وفيات الأعيان» مج2» ص: 285 وما بعدها. وابن 
العماد: شذرات الذهب» ج1ء ص: 193. وزينب فواز: الدر المنشور» ص: 202 203. وعمر 
كحالة: أعلام النساء» ج1» ص: 430 وما بعدها. وعبد الرحمن بدوي: رابعة العدوية شهيدة 
العشق الإلهي. وعبد المنعم قنديل: رابعة العدوية .. 
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في الغناء والعزف على التاي وما يتصل بهما. . . ولكنها تابث بعد ذلك وحملها 
ندمها على ماضيها أن تمعن ذ sS‏ وتصبح صوفية كبيرة وعابدة 
مشهورة «وأخبارها في الصلاح والشبادة مشهورة»!!' حتى أصبح كبار المتصوفة في 
عصرها يستفتونها في دقائق التصوّف كسفيان الثوري”* والحسن البصري0© 
وغيرهما. . 


وقد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاة رابعة العدوية» فقال ابن خلكان: 
«وكانت وفاتها في سنة خمس وثلاثين ومائة» كما في شذور العقود لابن 
الجوزي» وقال غيره: سنة خمس وثمانين ومائة... وقبرها يزار» وهو بظاهر 
القدس من شرقيّه على رأس جبل يسمّى الطور»!. والشيء نفسه نجده عند ابن 
العماد الحنبلي» فقد ذكرها مع وفيات سنة خمس وئلاثين ومائةء» ثم قال: «وقبل 
ترفك اة حسن ‏ ولماين ومانةة" 7 وجل راتا أيفا سنة حمسن ثلا نين وة 
كل ن مان ب الا ار روطي ا وعبد البديع ا 
وفي رواية أنها توفيت سنة ثمانين ومائة بعد الهجرة“» ويبدو أن التاريخ الأقرب 
إلى الصواب هو سنة خمس وثلاثين ومائة للهجرة» لأن المصادر التي قالت بهذا 
التاريخ ذكرته كخبر صحيح بينما شككت في الروايتين الأخريين باستعمالها الفعل 


(1) ابن خلكان: م. ن.» مج2» ص: 285. 

(2) سفيان الثوري: كان سيد زمانه في علوم الدين والتقوى» ولد ونشأ في الكوفة ثم انتقل إلى 
البصرة فمات فيها سنة 161 ه (الزركلي: الأعلام» مج3» ص:104). 

(3) الحسن البصري: تابعي» كان إمام لاي ولد في المدينة وأقام في البصرة حيث توفي سنة 
0 ه كان عالماً وفقيهاً وناسكاً... (الزركلي: نفسهء مج2ء ص : 226). 

(4) ابن خلكان: م. ن.» مج2» ص:287. 

(5) شذرات الذهب» ج1؛ ص: 193. 

(6) مائة أوائل من النساء» ص:362. 

(7) أعلام النساءء ج1ء ص: 432. 

(8) شاعرات العرب» ص :124. 

(9) ابن تغري بردي: التجوم الزاهرة» اقتبسه عمر رضا كحالة في كتابه أعلام النساءء ج21 ص: 432 
(هامش 1) وعبد المنعم قنديل: رابعة العدويةء عذراء البصرة والبتول» ص: 239 . 
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المبني للمجهول "قيل" أو «قال بعضهم»... وكذلك ذكرت هذه المصادر أن 
الكثيرين من معاصريها تقدّموا لخطبتها ومنهم الحسن البصري”''» وهو توفي سنة 
عشر ومائة للهجرة؛ فمن غير المعقول أن يكون قد خطبها أو اتصل بها إذا كانت 
توفيت سنة 180ه أو 185ه» عن عمر يناهز الثمانين سنة حسب ما ورد فى 
بعض المصادرء لأن عمرها عند وفاته زهاء عشر سنوات» وإذن فالأقرب إلى 
الصحة أن تكون توفيت سنة 135ه. ولهذا أدرجناها ضمن شواعر العصر 
الأموئ. 
وتعدَ رابعة العدوية من أوائل المتصوفية المسلمين» وإليها ينسب مؤرخو 
الصوفية البدء بالكلام عن الحب الإلهي والتوسع فيه”*". ولها أقوال مأثورة 
وأشعار منظومة. ورابعة معروفة كمتصوفة» وقد كتب عنها الكثير في هذا 
المجالء أمّا كشاعرة فلم يدرس شعرها دراسة وافية حتى الآن باو 
الدراسات التي تناولتها عرّضاً عند حديثها عنها كمتصوفة» ولذلك سأقتصر في 
كتبت رابعة العدوية شعراً صوفياًء ويبدو أنها اكتفت بهذا الباب إذ لمْ 
يصلنا شعر لها في بقية الأبواب» وأشهر ما أنشدته في هذا الباب قولها: 
أَجِبِْكَ خبّين: حُبّالهوى «الحجبالاتداهرْلِداكا 
فأمّاالذيهوحبّالهوى ‏ فشغليبِإِكْرِكَعمَنْيوكًا 
وأقاالنيألتَهذلْلة فكشفُك لي الحُجِبَ حتىأراكًا 
فلاالحَمدُ في ذا ولا داك لي ولكن لَك الحَمْدُ في ذا وڏاگ 


تُصرّح لشاف ها لله جل نان فتقول: إنني أحبك يا إلهي حبين 


(1) بشير يموت: شاعرات العرب» ص:152. 

(2) عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي» ج2. ص: 129. 

(3) زينب فواز: الدر المنثور» ص: 203. وبشير يموت: شاعرات العرب» ص: 153. وخديجة 
القماح ومحمد علي أحمد: رابعة العدوية» ص :84 . وانظر السراج: مصارع العشاق» مجاء 
ص :274 275. 
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مجتمعين: أولهما حب العشق والهوى لأنني قد فيّنت بحسنك» وثانيهما فهو حب 
التعظيم والإجلال لأنك جدير بهذا الحبّء ولا أجد من يستحقّه سواك. وكيف 
لا؟ وقد كشفت لى الحجب فرأيتك بعين الخيال على حقيقتك» ولست أنا صاحبة 
الفضل فى هذا الحبّ فهو من المحبوب نفسه لأنه مستحق له لكمالهء فله الحمد 
أولاً اا 

وقالت تتغرّل فى الذات الإلهية كما تتغرّل عاشقة فى بشرء فحبيبها وإن غاب 
عق فعا فهو فا غص فال قؤادها الآ يفي عه 

ديك انننين يتيوك ی وكا را نى لكي ی 

حَبِيبٌ غاب عن بَصري وشّخصِي 2 ولكن عن نزادِي لا يغيبٌ'" 

وقالت تصف انصرافها عن الناس بروحها ونفسها وحِسّها إلى الله تعالى ولو 
كانت بجسمها معهم: 

الى فك تي النتواد وجل و کی حجني وارد لوي 

فالجسْمٌمِتي للجَلِيس مزال وحبيبٌ قلبي في المُؤادٍ أنيسي”© 

وكانت رابعة زاهدة في الدنيا تنام على حصيرة بالية» وتتوسّد قطعة من 
الحجرء وتشرب من إناء مكسورء وتقضي ليلها تصلي لله وتناجيه قائلة : 

وَزَافِيَ فيل هنا هرا لفغي أللزادٍ أ بكي أم لِطول مساقتي 

المحرينى بالتعاريا غاب اي ا تان وق ان © 

ويبدو أنها لمم تلبث أن تغيّرت فتجرّدت في حُبّها للذات الإلهية في غير رهبة 
أو وغه فين الا تسن خونا من النان أو لمعا فى اة ورانا تعد ااا 





(1) بشير يموت: شاعرات العرب... ص : 152. وعبد البديع صقر : شاعرات العرب» ص: 125. 
وروحية القليني : شاعرات عربیات» ص : 68. 

(2) بشير يموت: المرجع نفسه» ص :152. وخديجة القماح ومحمد علي أحمد: رابعة العدوية 
ص : 80. وابن خلكان: وفيات الأعيانء مج2» صص: 286 287. 


(3) خديجة القماح ومحمد علي أحمد : المرجع نفسه. ص:72 - 73. 
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فى الح لذاته. ذكر العظار أن رابعة كانت تقول: «إلهى! إن كنت عبديك خوف 
المان اع بالنار» أو طمعاً في الجنة فحرّمها علىَ» وإن كنت لا أعبدك إلا 
من أجلك» فلا تحرمني من مشاهدة وک : 

ويذكر أنها عزفت عن الزواج لأنها لا تريد أن يشغلها شاغل عن حب الله 
وقد رفضت من تقدّم إليها من الحُطَابٍء وكان منهم أمير البصرة محمد بن 
سليمان الهاشمي» والصوفي عبد الواحد بن زيد» والحسن البصري» ثم أنشدت 


0-7 


نمو 


ل : 

راحتي يا إِخُوّتِي في خَلوّتي 
لع جد لعي عن هوا عِوَضاً 
LEE Ce‏ 


وَمَواهُ في البّرايايختَيّي 


إن أت ورجا وفائم رما 
ا الا ا ال ی 
ياسرورييا خياتِيدائما 


قد هجِرْتٌُ الخْلَىٌ جمعاًارتجي منك وضلا فَهْوَأقْصَى مُنْيَتِيِ0© 


وهكذا لقد استولى حبّ الإلّه على نفس رابعة» وتربّع في أحشائها وسكن 
مهجتهاء فأصبحت تطلب وصاله ورضاه كما تتغزل عاشقة في بشر مثلهاء وهي 
تكرّر نفسها دائماً في مُعظم قصائدهاء فمعانيها لا تخرج عن حُبّها لله وفنائها 
فيه» وزُهدها في الدنيا لانشغالها بالخالق» فهو راحتها في تُلوتها وهو 
قلتي( 5 


ياسّروري ومُئْيتِي وعمادي واتيحسسني وععدتي وممرادي 

(1) تذكرة الأولياءء جا» ص:71- 72. اقتبسته الدكتورة واجدة مجيد في كتابها: في العصر 
العباسي ؛ ص: 330. 

(2) بشير يموت: شاعرات العرب» ص :152 153. وانظر عن خطاب رابعة وأسباب رفضها 
للزواج : عبد المنعم قنديل: رابعة العدوية» صص: 49 وما بعدها. 

(3) روحية القليني: شاعرات عربيات» ص: 68 69. 
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ل 
طرّاء 


الفُؤادٍ أنتَ رَجائي 
االو ا جیا واس 
05006 
حُبَدَالآنَ بُعُيَتيرتعيمي 
لس دن اب 


E 03 


E EE‏ عي ماي 


یا مت القت قدا ندا اساد" 


وكثيراً ما كانت تناجيه راجية مرضاته» ولا يهمّها بعد ذلك إن غضب الأنام 


تقول : 

فُلَيِتَك تيشدلؤوالحياة مريرة 
وَليْتَ الذي بيني وبَيتَك عامِر 
إذا صح مِنكَالوُدُفالكُلٌمَيِّنٌّ 

و 5 2 

ومما نسب إليها أيضا قولها: 
كَاسُ المَسَرَةٍوَالنْعِيميَدِيرَّها 
فْإِذا نَظويْتٌ فلا أرىإِلألَهُ 
E‏ لي E‏ اعت SEE‏ 
راس 3 ا 
لا عَبْرَتِي نَرْفَى ولا وَضلي له 


رليك فى :و الا نام غاب 
وبيني وَبَينَ العَالَمِينَ خرابُ 
وکل التي زق الراب تراب 


وأنا المَسُوفَةُ في المحَبَةرابعة 
ساقي المدام على المّدى مُتتابعة 
EEE ETT‏ 
ERE EE‏ 
أجري تُيوناً من عُيوني الدايعة 
يَبقَى ولا عَيْني القَرِيحَةٌ هاجعة7© 


ويبدو أن المقطوعتين الأخيرتين من أجمل ما قالت رابعة العدوية من ناحية 
الأسلوب والصياغة» فأسلوبها سلس» وصياغتها اللفظية واضحة مألوفة قريبة 
المتناولء لا تعقيد فيها ولا تكلف. 


)1( عبد البديع صقر : شاعرات العرب» ص :124 125. والشيخ الخريفيش . الروض القائق» اقتبسه 
عبد الرحمن بدوي في كتابه : شهيدة العشق الإلهى. ص : 23. 

روحية القلينى: شاعرات عربيات» ص: 69. 

روحية القليني: المرجع نفسه والصفحة نفسها. 


(2) 
(3) 
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وذكر صاحب مصارع العْشّاقء أن رابعة العدوية كانت قد انقطعت عن 
التهجد وقيام الليل إثر عِلَهَه فرأت في منامها حُلُّماً مُفاده أنها بانقطاعها عن قيام 
الليل قد أغضبت الرحمنء وكادت تفقد بهذا ما حصّلته من قبل بتهجدهاء ولهذا 
أقبلت عليها الحورية التي رافقتها في تجوالها في الجنةء إبّان هذه الرؤياء وقد 
رأت انصراف الوصفاء عنهاء وقالت تونبها نهدن ال 


5 2 5 امس 0 2 5 
صَلاتكِ نوروالعبادرفوذ ونوم مك ضدللصلا 


2 و 


عتيد 


١و‎ 


9 


: 


#224 عر‎ 5 ES 00 e 
وَعْمْرَل غغنْمإن عَقَلتٍومَهْله بجر وتم اكيبا و به‎ 


ثم غابت الحورية من بين عينيهاء واستيقظت رابعة حين تبذى الفجر 
مذعورة» وعادت إلى ما كانت عليه من قيام ليل وتهجد''". 


وروى السرَّاجُ أيضاً في مكانٍ آخر من مصارع العُشّاقء عن ذي النون 
الصوفي المشهوره أنه قال: «بينما أنا أسير على ساحل البحرء إذ بصرت بجارية 
عليها أطمار شعرء وإذا هي ناحلة ذابلة» فدنوت منها لأسمع ما تقول فرأيتها 
متصلة الأحزان بالأشجان» وعصفت الرياح واضطربت الأمواج... فصرححت» 
ثم سقظت إلى الأرضء» فلمًا أفاقت نحبّت» ثم قالت: «سيّدي! بك تقرّب 
المتقرّبون في الخلوات» ولعظمتك سبّحت الحيتان في البحار الزاخرات» ولجلال 
قُدسك تصافقت الأمواج المتلاطمات» أنت الذي سجد لك سواد الليل» وبياضٌ 
النهار» والمَلَّكُ الدوّار» والبحرٌ الزخارء والقمرٌ النوّارء والنجم الزهار» وكل 
شيءٍ عندك بمقدارء لأنك الله العليُ القهّار: 


باتو الأبراوقى راه ابا عامج تك الان 
تو اق شتلك لاال ميا فرح الفُؤادٍيعُودُه ب لبالٌ 


- 


كزان ختك لا وى اتسينا في ظولٍ حزن للححشا يَعْتال؛ 


(1) انظر الخبر والبيتين في السراج : مصارع العشاق» مج 1 ص : 207 - 208. 
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فقالت: أحبّك بين (الأبيات السالفة الذكر). ثم شهقت شهقةء فإذا هي قد 


3- خصائص شعرها: 
وفي ختام حديشنا عن شعر رابعة العدوية» يجدر بنا أن نُسجَل الملاحظات 
التالية من خلال ما وصلنا من شعرها. 


1 - إن أوَل ما نسجله هو أن شعرها كان قليلاً بالقياس مع شهرتها التي 
ولعل شهرتها كانت بسبب كونها رائدة الحبٌ الإلهي والعشق الربّاني في الإسلام. 


2 - اقتصر شعرها على غرض واحد من الأغراض الشعرية وهو الشعر 
الصوفي» فشعرها لا يخرج عن حُبّها لِلّه وفنائها فيه وزهدها في الدنيا لانشغالها 
بحب الخالق وهي سبّاقة في هذا الغرض. 

3 وكان شعرها من حيث قيمته الفنية فى مجمله قليل التكلّف بعيداً عن 
الخيال والتفلسف» خالياً من العبارات المنمّقة» ضعيف المبنى» عميق الدلالة. 


4 - يتميز شِعرها بالشعور الديني الصادق والعاطفة الجياشة» ولكن معانيها 
متكررة في أحايين كثيرة» ولا تخرج معانيها في الشعر عن معانيها في النثرء حبّها 


لله وفناؤها فيه... 


كانت هذه هى رابعة العدوية الشاعرة التائبة الزاهدة العابدة الناسكة 
المتصوفةء التي أقرٌ لها كثيرون من الدارسين بمركز الريادة في الحبّ الإلهيء 
وبالأستاذية لكل الذين جاءوا من بعدها واستهدوا بهديها كابن الفارض ”۶ 


)1( السراج : م ن.» مجلا ص :274 - 5 

(2) هو عمر بن أبي الحسن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة. 
المعروف بابن الفارض» ولد سنة 576 ه وتوفى سنة 632 ه . وهو من أشهر المتصوفين ويلقب 
بسلطان العاشقين. انظر (الزركلي: الأعلام» مج5» ص : 55. وابن خلكان: وفيات الأعيانء 
مج 3 ص : 454. وما بعدها. والحنبلي : شذرات الذهب» ج25 ص : 149...). 
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١ 2). 0١ e‏ ا 
والشريف الرضي ' وريحانة ‏ وميمونة ‏ وغيرهم. 


4 متصوفات أخريات: 

وهناك شاعرات متصوفات أخريات معاصرات لرابعة العدوية» نذكر منهنّ 
ريحانة“ ٠‏ وقد عُرفت بالزهد والورع والانقطاع للعبادة وقيام الليل تعبّداً وتهجداً 
وتأمّلاً في ذات اللهء قال إبراهيم بن أدهم» رحمه اللهء كرت لي ريحانة 
فخرجت إلى الأبُلة“. فإذا أنا بجارية سوداء قد أثّر البكاء في خدّيها خطأء 
فذاكرتها شیا من أمر الآخرة فأنشأت تقول: 


من كان راكب يَوْمٍ ليس يِأْمَنَهُ ليله تاتياقيعفت ييا 
بعد ليك O‏ وكيفت تَعْرِف عَيْنَ العَمْض عيناة”'؟ 


وتحدّثت الشاعرة عن سلوكها في حياتهاء فكانت تؤثر الحياة الأخرى عن 
الحياة الدنياء وتحرم نفسها من الملذات» لأنّ النفس كما يعوّدها المرء تعتادء فإن 
عوّدها على الملذات اعتادت وطلبت المزيدء وإن حرمها صبرت وتسلّت» تقول: 


(1) محمد بن الحسين أبو الحسن المعروف بالشريف الرضي» مولده ووفاته في بغداد  359(‏ 406 
ه) وهو أشعر الطالبيين... (انظر: الزركلي: م. ن.. مج6» ص: 99. وابن خلكان: م. ن.ء 
مج4» ص : 414 وما بعدها). 

(2) سأفصل عنهما الحديث بعد حين. 

(3) لا ترجمة لها في المصادر التي بين أيديناء ولكنها كانت معاصرة لرابعة العدوية (135 ه) 
وإبراهيم بن أدهم (161 ه). ولذلك أدرجناها مع شواعر هذا العصر. ويبدو أنها كانت مخضرمة 
عاشت في العصر الأموي والعباسي» ولا نرى مندوحة من إدراج زمر المخضرمات ضمن 
نتاج هذه الفترة التي نحن بصدد دراستها على الرغم من امتداد نتاج بعض الشواعر زمنيًا بقليل 
عنها. 

(4) أبو إسحق إبراهيم بن أدهم من أهل بلخ ‏ مدينة بخراسان ‏ هو أحد الزهاد المشهورين» صحب 
سفيان الثوري» وتوفي سنة 161 ه (انظر الزركلي: الأعلام» مج 1» ص: 31). 

(5) الأبلة: بلدة على شاطىء دجلة البصرة وهي أقدم من البصرة (الحموي: معجم البلدانء مج1ء 
ص :77 - 78. والبكري: معجم ما استعجم. ج1 ص: 98). 

(6) النيسابوري: عقلاء المجانين» ص :164 - 165 . 


)7( النيسابوري: م ن ص : 165, 
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فرتعن اللات تى ترت والوقت نفس رعا فاس مرت 
ا و 2 1 .26 ٤‏ د 2 ا 
وما الئَفْسٌ إلا حيث يجعّلها الفتّى فإن أَظعِمَتٌ تاّتء وإلا تسل“ 


وتوا ال كاك يهان فادها ج رل 


والتفس كالمل إِنْ تُهِمِلهُ شب على حب الرّضَاعء وإن تَفْطمْهُ ينقطه”© 

كاله فجن O E E A‏ 
ومهما تعلّقوا بالدنيا فهم إلى فراق» ولن يشبعوا منها أو يرتوواء حتى ملوك 
الأرض لمْ تدم لهم وأخرجوا من عرّهم وقصورهم إلى قبورهم» فكيف الركون 
إلى الدنيا؟ وَلِمَ التهالك على عشقها؟ 

وماعَاشِقُ الدُنيا بناج يِنَالرّدى 2 ولاخَارِجٌمنْهابِمَئِرعَلِيلٍ 

فگم ملك قدصَمُرّالمؤك بيه وأخرج من ِل عليه ليل“ 

وقالت أيضاً تصف ما تلاقيه من الحب الإلّهيء فهي تطرح نفسها على بابه 
سبحانه وتعالى علّها تحظى برضاهء وهي لا تسأله عن شيء ما دام يعلم بحالهاء 
فعلمه يُغني عن سؤالهاء تقول: 

حسبٌُ المُحِبٌ مِنَ الحَبِيبٍ يليه أذَالمي ب بِبِابهمَظرُوحُ 

والمّلبُ فيهإن تَنَمّس في الدُّجَى عا لقاب اليرى م 

وكانت تأمل أن تفوز بدار القرار» فقالت: 


)1( هو الإمام شرف الدين محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري» ولد في أول شوال من سنة 608 ه 
في بوصير بمصر » ونوفي سنة 694 کا ا بقليل» كان فقيهاً وكاتباً وشاعرا ولکنه اشتهر 
بمدائحه للنبي ب . له الهمزية (458 بيتاً) في مدح الرسولء وله البردة أو البرأة (180 بيت). 
(بروكلمان تاريخ الأدب العربي. ج53 ص : ۰81 والدكتور عمر فروخ: تاریخ الأدب العربي» 


(2) الليسابوري: م. ن.ء ص: 165. 
(3) النيسابوري: م. ن.ء ص: 165. 
(4) النيسابوري: م. ن.ء ص: 165. 
(5) اليابوري: م. ن.ء ص: 165. 
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برق لا يي فى انكر E E E‏ 
مُتَجَدَةَِمْرَخرّفَةالعلالي بهاالمَأوَىونِعمَهيالقرار 
وأنتَّهُبَاورٌالأبرارفيها وَنولا أنتَماطابَالمَزراز 
ويبدو أن «ريحانة» كانت أدنى مستوى من «رابعة العدوية» التي لم تكن تطمع 
في جزاءء وإِنّما تعبد الله سبحانه وتعالى لأنه أهل للعبادة» وتحبّه حبًا خالصاً 
أنه دين بهذا ال 
وقالت تنصح النُرَام وتدعوهن إلى قيام الليل للتعبّد والتهجد وإلى عدم 
الاستكانة إلى لذيذ النوم والأحلام: 
oe 2 I E 1 5 Ra a‏ 1 0 020 
ل تُنْبِهْكَ من لل المنام قيام” 
نس إلى طول القِيام لدا واتسرّك ذا النوم والأحلام!© 
0 أيضاً في السياق نفسه تدعو العباد إلى قيام الليل» ودراسة القرآنء 
وقراءته صحبة الأصفياء الذين لا يركنون إلى لذيذ النوم» وإنما يقضون لياليهم 
رَكّعاً سجَداً قُرَاءَ فهم في الليل رهبان: 
تقو عدبى ااي ا وا 2 ن 
5 ا ن 
ى و 
إذنامااللئِلٌفاجأفم فَهعْ قى الا سيان 
E EE NERNEY‏ يي الأزياح أغشصان 50 
أمَا نظرتها إلى الحياة فعبّرت عنها بقولها : 
أرى الدُنْيالِمَنهِي في يديه عذاباً كُلَمَاكَبُرَتثْلَديو 


(1) انظر سليم التنير: الشاعرات من النساء ‏ أعلام وطرائف ‏ » ص: 218. 

(2) التّبهة: الصحوة والإيقاظة. وخلل النوم: ما يتخلله من ركون إلى لذيذ النوم. 

(3) النيسابوري: م. ن.ء ص: 166. 

(4) الأخدان: جمع خدن: وهو الصديق والزميل والمرافق» والصديق في السر (للذكر والانثى). 
(5) النيسابوري: م. ن.» ص: 166. 
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نُهِينالمَعْرْساتٍبِهابِصَئْرٍ ‏ وتُكرمْ كلم نهائش علبي 
إذا السكشتيت عبن شديء قدغة LM ERE BEET‏ 
أما «ميمونة!2 الصوفية» فشاعرة أخرى من شواعر العِشق الإلّهي» كانت 
معاصرة لرابعة العدوية» ذكرها صاحب عقلاء المجانين» اقتباساً عن إبراهيم بن 
الأدهم. أنه قال: «رأيت في المنام كأن قائلاً يقول: إن ميمونة السوداء زوجتك 
في الجنة» قال: فكنتٌ أطلبها حتى وجدت أثرها بحِمُصء فطلبتّها فقيل: إنها 
مجنونة لا تألف أحداء قلت: فأين هي؟ قيل دفعنا إليها أغناماً ترعاها في 
الجبّانة» فخرجتٌ إلى الجبانة فإذا هى قائمة تصلى والشاةٌ والذئبُ فى مكان 
واحدء فوقفت متعخباًء ا كفت ال ال نيا إبراهيم» الموعد في الجنة 
لا هناء فعجبت من فطنتها: فقلت: يا سبحان الله» ألستٍ مؤتمنة على هذه 
الأغنام؟ قالت: بلى» قلت: فلم عظلتّها حتى سوّطها الذئاب”*؟ قالت: سلمتها 
إلى مُنشِئهاء ثم قالت: ارتفعت الحشمة بيني وبين من أنا قائمة بين يديه» فهو 
الذي رفع الوحشة بين الشاة والذئاب». ثم ولت وأنشأت تقول: 


يليت ارت ا ا افو ا 
العو بحبح قد اج يهنن ESE EEE‏ 


N 


5 - ر ق ا‎ 5 ٠. 
فَتَسْقِيهاشَرابَ الصِذقٍ ضرفا وتَشرّبُ من كُؤوسٍ العارفيد!“‎ 


f 


ع م 
وأاجنحة 


وقد صدقت «ميمونة» حين قالت: «قلوب العارفين لها عيون ‏ ترى ما لا 
يراه الناظرون». لأنْ الشعر الصوفى له لغته الرمزية» وهى بالضرورة باطنية سرّية» 
شأن جميع الأشياء السرية التي لا يُمكن فهمها بمنطق الظاهرء وإنما يجب فهمها 


(1) النيسابوري: م. ن.» ص:166. 

(2) لا ترجمة لها في المصادر التى بين أيديناء ولكنها كانت معاصرة لرابعة العدوية (ت 135 ه) 
ولإبراهيم بن أدهم )5 161 7 

(3) سوّطها: خلطها كما جاء في أساس البلاغة» انظر الفعل: سوط. 

(4) النيسابوري: م. ن.؛ ص : 169 - 170 (الشعر والخبر). 
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بمنطقها هي» بمنطق الباطن وحقائقه وأبعاده''". وهناك ألفاظ كثيرة ترمز إلى 
حالات معيّنة ومعارف صوفية سامية”” . وفي الجُملة فإن الشعر الصوفي شعر 
مؤرّل لا يُقصد ظاهرهء وإنما له محامل يحمل علیه» ومما يروى أن الإمام ابن 
عربي قال: 


0 


پات رای رلارا ارا ولا ےا ی 
فلمًا سمع بعض إخوانه هذا البيت سألوه» كيف تقول: إنه لا يراك وأنت 
تعلم أنه يراك؟ فقال ابن عربي مرتجلاً : 





يامّنيَرانِي مجرهما ولا أراء آ ا 
ك داراف ي ا واا ا 


وهكذا فالشعر الصوفي أو الإلهي يتسم بالإيحاء» ولا يقتصر على مدلوله 
المعجمي» ولا يُفهم إلا على سبيل التأويل . 


ز - الحكمة: 


الحكمة من الأغراض الشعرية التي شاركت فيها المرأة على ثُدرة وإيجازء 
وقد جاءت فى تضاعيف القصائد والمقظعات» ونادراً ما أفردت لها مقطوعات 
على نحو ما جاء في شعر «ليلى الأخيلية“ : 


لَعَمْرِكَ ما بالمَوْتٍ عارٌ على المُتى إذا لم تُصِبْهُ في الحَياةَالمَعَايرٌ 


(1) أدونيس: الثابت والمتحوّل. اقتبسه الدكتور صابر عبد الدّايم في كتابه: الأدب الصوفي» اتجاهاته 
وخصائصه» ص: 118. 

(2) فالماء: يرمز إلى المعرفة. والماء الجاري: يرمز إلى البسط المستمر. والمرآة: ترمز إلى النصر 
الإلهي والعشق الكامل. والمطر: يرمز إلى فيض الحق تعالى. والكأس: يرمز إلى قلب المعارف. 
والبحر: يرمز إلى عالم الوجود. والاخضرار: يرمز إلى الكمال المطلق؛ والعنقاء ترمز إلى المطلق 
والإنسان الكامل. والطائر: يرمز إلى الروح. والسكر: يرمز إلى الحيرة والوله. (الدكتور صابر عبد 
الدائم: المرجع نفسهء ص :120. وانظر ص : 116 وما بعدها). 

(3) المقري: نفح الطيب» ج2» ص:367. 

(4) سبقت ترجمتهاء انظر فن الرثاء في هذا الفصل. 
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وماأحدٌ حي وإن عاشَ سالماً 
ومن كان مِمَايحدِتٌ الدهرٌ جازعاً 
وليس لذي عَيْش عن المَوتِ مَقَصر 
NS‏ لسر ل E‏ 
وكل شباب أوجَديدٍ اي 


فلابُدَيَوماًأنَيُرى وهو صابرٌ 
ويس على الأيام والدهر غايرٌ''' 
ولا المَيْتُ إن لم يَصبر الحي ناشِرٌ 
وكُل امرئ يَوماً إلى الله صَائِرٌ 
شانتا وإن ضا وطال الخ “60 


يبدو أن هذه القصيدة من أجمل شعر «ليلى الأخيلية٠»‏ وقد تتابعت فيها 
الحكم عن الحياة والموت» وتذكرنا بحكم زهير بن أبي سلمى على نحو ما في 
بعض معانيهاء وكذلك بحكم البيد بن ربيعة»“ وقد جاءت في أسلوب سهل 
عذب خالٍ من الغرابة والتعقيد بعكس ما رأيناه في أغلب شعرهاء ولا سيّما شعر 
الرّثاء الذي أنشأته في أسلوب متين فخمء وهي في كلتا الحالتين مقتدرة. سواء 
في الأساليب القديمة التي ورثتها من العصر الجاهليء أم في الأساليب الحديثة 
التي وجدتها في بيئتها الإسلامية. 

وتناثرت بعض الأبيات في الحكمة خلال شِعر ليلى» فوردت ضمن فنون 
أخرىء» فامتزجت بالمدح أو الفخر أو الرثاءء كما جاء في رثائها لعثمان بن 
عمّانء رضي الله عنه» فبعد أن شادت بمناقب الخليفة أنهت المرئية بقولها: 

فلاتُكَدَبَبِرَعدِالئُدوائَّقِهِ 


ولا تَقفُولَنْ لشئءسوفأفعله 


ولاتوّكل على شيءبإشفاقٍ 


قد قَّدَرَ الله ما كل امرئ لاق( 


(1) همقصرٌ: تريد ليس عنه محيد ولا مصرف»› وغابر: هنا باق. 
(2) معتبٌ: اسم مفعول» يقال: أعتبت فلاناً إذا أرضيته. 
(3) الأصبهاني: م. ن.» مج11ء ص: 219 220» وابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص:297. 
(4) وازن بين قول ليلى في البيت ما قبل الأخيرء وقول لبيد: 
وما المالٌ والأهنُونَإلا ودائعٌ 2 ولابدٌيومًا أن ترةالدائمٌ 
(5) المالقي: الحدائقء ص:172. وابن عساكر: م. ن.» ص: 39. وانظر ابن قتيبة: الشعر 
والشعراءء ص : 296 297 وانظر القطعة كاملة هناك. 
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وقد GR e‏ الأخير الذ 
هو تضمين لقوله تعالى: ولا فی لِسَافءٍ إن عامل دلت عَدَا * إلا أن ياء اد 
€ [الكهف: 22 - 23]. 

وقد جرت في هذه الحكم مجرى المثل كما يبدو ذلك أيضاً في البيت 
الأخيرء وكذلك في قولها: 

لمر ما بِالمَوتٍ عارٌعلى الفتى إذاماالمّتى لأَفَى الجِمَام گر“ 

وقولها : 

ألمْتَعلَمْجَرَاكَاللهَشَراً بأنْالمَوْتَءً مَنهاءالرجال 

ولها بعض الحكم مبنية على تجارب وخبرة شخصية كقولها: 

لَعَمِرّكَ ما الهجرَانُ أن يسقُط النوى ولكتما الهجرَان ماعَيَبَ الق( 

- الحنين إلى الوطن: 

أما الحنين إلى الوطن فلم يكن له حظ من الرواج لدى الشواعر في هذا 
العصرء e‏ بعض القّطع» وأشهر ما وصلنا في هذا الموضوع 
ا وهي شاعرة بدوية من شواعر TT‏ 
أميّة»تزوّجها معاوية بن أبي سفيان ونقلها ان البادية إلى دمشق عاصمة مملكتهء 
وأسكنها قصراً فخماً من قصور المملكةء ووقر لها كَل وسائل الترف ومُعطيات 
الحضارةء ولكن «ميسون» بالرغم من ذلك ظلّت تحن إلى وطنها ومسقّط رأسهاء 
وذات يوم سمعها معاوية تنشد وتتشوّق إلى البادية» قالت: 


E 


(1) سليم التنير: المرجع السابق» ص: 94. 

(2) سليم التنير: المرجم السابق» ص: 94. والمنهاة: العقل وحسن الحكم والرأي. 

(3) بشير يموت: المرجع السابقء ص: 146. 

(4) ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية شاعرة بدوية وأخبارها مع معاوية مشهورة (انظر المالقي: 
الحدائق» ص :34 وما بعدها. وابن عساكر: م. ن.» صص: 329 وما بعدها. وانظر الأصبهاني: 
الأغاني» مج17» صص: 142 وما بعدها. والجاحظ: الحيوان» ج1. ص: 177. والبغدادي: خزانة 
الأدب» مج3» ص: 93. ط مصرء 1299 ه). 
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ليت تنغ الأرراح فيه 
وبكرٌيتبَعٌالاظعَانَ سَقباً 
وكلْبّيَنبَحٌالظَرَاقَ ني 
ا فك 0 ي 
E‏ 
وأصواث الرياحب لمج 


حشونة عِيسَّتي في البَّدْوِ أشهى 


a‏ ل ن لطع ا ا 


اټ إليَ من بغل رفوفي 
أحبّإليَ مسن قط اليف 
ا ل GEES‏ 
أحَبَ إليّ من أكل الرغيف”" 
أخبّإليّ من تفرالدفوف 
حب إليّ من علج قليف 
إلى سين العتسن الظريق 


قَمَاأَئْفِي سِرَىرَطنيبّديلاً ‏ فَحَسْبي ذاك من وطن شريفي 
فقال لها معاوية: ما رضيتنى يا ابنة بحدل حتى جعلتنى علجاء فالحقى بأهلك 


وطلقهاء فمضت إلى أهلها وأخذت معها ولدها يزيد وفي رواية أنها كانت حاملاً 


به 


فورض فن الناذية: فقا قصيجا يقول الكشر ولا كت غاد إلى انه : 


إن ميسون في هذه القصيدة تحنّ إلى باديتها ومسقط رأسهاء لأن حب الوطن 


غريزة في الإنسان» فمهما تنقّل المرء عبر أصقاع المعمورة فإنه يبقى دوماً يحِسَ 
بانجذاب وشوق إلى وطنه. ولم يصلنا من شعر ا(ميسون» إلا هذه القصيدة. 
وبالرغم من ذلك فقد شرّقت وغرّبت لأنْ موضوعها طريف ولأنها ترتبط بموقف 


(1) 
(2) 


)3( 
(4) 
(5) 


(6) 
)7( 


الأرواح: الرياح» وجمع الريح: أرواح ورياح» وبعضهم يقول: أرياح. 

البكر: الفتى من الإبل. والأظعان: جمع ظعينة» وهي المرأة في الهودج. والسقب: الذكر من ولد 
الناقة. والزفوف: الحسن المشي السريع. 

الشفوف: جمع الشف بكسر الشين وفتحها: هو الثوب الرقيق الناعم الذي يشف عما تحته. 
الكُسيرة: تصغير الكسرة: القطعة من الخبز. والكسر: طرف الخباء من الأرض أو الجانب من البيت. 
الخرق: الفتى السمح الكريم. والعِلجٌ: الصلب الشديدء. تقصد زوجها معاوية. عليف: سمين 
ويروى عنيف. 

البغدادي: م. ن.» مج 3» صص: 593. والمالقي: م. ن.؛ ص :34 35. 

العمري الموصلي: الرّوضة الفيحاء في تواريخ النساء. ص: 346 347. 
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وتوفيت «ميسون» سنة 80 ه في رواية» وفي رواية أخرى أنها ماتت في 
خلافة ابنها يزيد وقيل غير ذلك . 
آنا شقراء20 ابن الشيات» فتحن :إلى يلاد التحبوت» فتذكر الؤاشين» وض 
على رعاية الود مهما كلّفها ذلك من تضحيات» وقد استهلت أبياتها في الحنين 
إلى موطن الحبيب بمخاطية انين على عادة الجاهليين» فقالت: 
خَلِيلَيَ إن أطْعَدْئماأومَبطئُما بلادامَرَّىنفسيى بهافاذْكرانيًا 
E E,‏ 
ط - أغراض مختلفة: 
كانت هذه أهمٌ الأغراض الشعرية التي غلبت على شِعر النساء في هذه 
الفترة» غير أن شعرهن يحتوي على أغراض أخرى وفنون شتى من القول تتفاوت 
أهمية» كالتحريض على القتال والثأر وتوديع الأحبة» والموازنة بين شقاوة 
الحرب» وسعادة الحبث وهكذا... 


شعر التحريض على القتال وعلى الثأر لمْ يكن له حظ من الرواج في هذا 
العصرء فلم يصلنا شعر فيه ذا بال» باستثناء بعض الأبيات كقول «كنزة»“ أمة 
قيس بن عاصم» تحرّض ولدها شملة على الثأر: 

فإن يك طني صادقاً وهو صّاوقي 2 بِشْمْلةيحْيِسْهُمْبها محبّساًأزلا 

نا شق شكر واطدية ا لقرة الي _ اف رو ل قافا ر عو 

وقالت أيضاً : 


لهفِي على قَومِي الذينَ تَجَمَعوا بذي السَّيدٍ لم يلموا عليًا ولاعَمْرا 


(1) انظر العمري الموصلي: م. ن.» ص:347. والزركلي: الأعلام» مج7» ص: 339. 
(2) سبقت ترجمتها انظر فن الغزل في هذا الفصل. 

(3) أبو علي القالي: ج2٠‏ ص:24. وانظر بقية الأبيات في فن الغزل من هذا الفصل. 
(4) سبقت ترجمتهاء انظر فن الهجاء في هذا الفصل. 

(5) بشير يموت: م. ن.ء ص:162. 
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وغابت عنهم 


(1) 


)2( 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7 


فإن يك ني صادقاً وهو صادقي 


2 هاه o abo‏ - ه(1) 
اباد و يم بها سا وير 


أمَا «سَلآمة القس»” فكتبت شعراً تودّع به قوماً كان لها بهم صلة ومودّة. 
وذلك أنها لما اشتراها يزيد بن عبد الملك في خلافة سليمانء فلما صارت في 
اک إلى لظام مع ل يزيل مرت ييا ,ا ما بن عي انلك ات 
للرسل: هنا قوم كان لي بهم صلة ومودةء فلا بذ من وداعهم قبل الرحيل» 
فاجتمع الناس في ذلك الموضع لوداعهاء ثم خرجت فوقفت بينهم وهي تقول: 


ناز قوتي و انيه يفا 
إن أْلَ الحصاب قدترّكوني 
ES EE‏ معو NESE‏ 
شعبوا اسن چ ج اي سر 
كم بذاك الحَجِونٍ من حيّ صِذْقٍ 


مَالِمِنْذاقَهِيئَةَمِنْإياب 
رح ف نا دافن امم ب" 
مَاعلىالدهر بعدّهممنعِتاب 
سى إلى النَّخْلٍ ِن صَّفِيَ الثياب“ 
وَفُهُولَةعِفَةَ وفسيات” 


ولم تزل تردّد هذه الأبيات وهي تبكي والناس يبكون معها حتى راحت 


زف اف ارج ار سن اة الت اة ل و رفانت 
تُناصر الخوارج» فأقامت عدّة سنوات في معسكر الضخاك بن قيس الخارجي» 


بشير يموت: م. ن.» ص :162. 


سبقت ترجمتهاء انظر فن الرثاء في هذا الفصل. 


الحصابٌُ: موضع رمي الحجارة بمنى ويعرف أيضاً بالمحصف (انظر الحموي: معجم البلدانء 


مج ۰2 ص: 2 - 263). 


جزع بيت أبي موسى وصُّفي السباب: موضعان بمكة (انظر الحموي: م. ن.؛ مج3» 
ص : 415). وبيت أبي موسى : تعني به بيت أبي موسى الأشعري. 

الأصبهاني: م. ن.؛ مج8» ص: 345. وانظر المالقي: الحدائق ص: 93. والحجون: جبل 
بأعلى مكة عنده مدافن أهلها (انظر الحموي: م. ن.» مج2» ص: 25). 

انظر ابن عساكر: تاريخ دمشق - تراجم النساء - ص : 191 - 192. والمالقي: م. ن.؛. ص:93 
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سبقت ترجمتهاء انظر فن الفخر في هذا الفصل. 


تقاتل بجانبهء ويبدو أن زوجها نهاها أن تكون مع الخوارج» ودعاها للرجوع 
إليه؛ فكتبت إليه شعراً تفخر فيه بشجاعتها وتقول بأن مقيلها بين الأسنّة 
والسيوف. وهي بذلك ترجو السعادة الأبديةء ولا تنوي العودة إلى زوجها ابن 
زوجها فانصرفت عن معسكر الضخاك وقالت توازن بين شقاوة الحرب وسعادة 
الحب: 
SE E EE ERE‏ وو ا وال 
ادا ب اتل وااو ا مال 
مظعونذا كم منة في لَذةٍ وأمم طعوزنٍبذائاكل 
واا غ إل و ا تکل دين ي وسال 
و 1 |1 5 5 ا 8 E‏ لا 0 ا 9 | اح ا 
أمَا ابنة“ عم النعمان بن بشير فتزوّجها مالك بن عمرو الغسّاني فأحبٌ كل 
وأخد مهما اسه وكان شاعا بطلا مقداما فغهدت اله ألا يناشز رن 
شفقة عليه» وضناً به» ثم إنه غدا فلقي العدو فطعن» فقال وهو يجود بنفسه: 
ألانيتَ شِعريعن غَرَالٍِتَركْتّهُ إذاماائتَمَهُمِيتَّني كيف يَضنَم؟ 
أيِلْبَسُ أثوابَالحِداهٍتَفججعاً | على مالك ام فيه لِلبَغْل مطمَم؟ 
فلوائي ين فق لوحم EE, O‏ 
فعا أتاها شير فقدلة» امفيك انها عولاً: كفان رهطها زعا + لو 
زوجتموها غيره » لعلها تسلو وثفيق» فزوجوها رجلا من أبناء الملوك» فساق إليها 


(1) انظر الشعر فس هذا الفصلء فن الفخر. 

(2) طيقور: بلاغات النساء؛ ص : 263. 

(3) شاعرة من شواعر العرب في العصر الأموي؛ وهي ابنة عم النعمان بن بشير الشاعر والصحابي 
المعررف. هكذا ذكرها أصحاب التراجم لجهلهم بإسمهاء ولم يذكروا تاريخ مولدها ورفاتها 
أيضاًء ولكنهم ذكروا تاريخ وفاة ابن عمها بشير الذي توفي سنة 65 ه . وهي معاصرة له» فتكون 
وفاتها قبله أو بعده بقليل. 


327 


هدية عظيمة القدرء فلما كان ليلة بنائه» أنشدت تقول معترفة بوفائها لمالك 


ومشيدة بمناقبه : 


يفول رجال: رَوجُوهائملها 
فَأضْمَرْتُ في النّفس التي ليْسَ بعدّه 
أبَعدَ ابن عمرو سيِّدٍ الوم مالِكِ 
وخَبَرّني أصحاي ةأن بالا 
وتَبَرَّني أصحَابَهأنَ مالكاً 
وتَسبَرَّني أصحَابَهُأنَ مالكاً 
نما كان يَشريني تحليلي بِخُلْةٍ 


رَجاءً لهاء والصدق أفضل قيلٍ 
آرف إلى زؤج عضب كليل”'" 
جَوادٌ بما في الرّخل غير بخيلٍ 
نَوَىء وتنادى صَحْبهُ برجِيل 
وما كنت أشْرِي مالكاً بِحَليلٍ 


بعد ذلك قال لها بعلها: "ارجعى إلى أهلك» ولك كل ما سّقتٌ إليك»20 . 

أمَا قصيدتها الشعرية اليتيمة التى وصلتناء فتتميز بصدق العاطفة وسلامة 
الأسلوب» والبُعد عن الحوشى من الألفاظ. والتكرار اللفظى الذي نلحظه فى 
صدر أربعة أبيات» إذ رددت العبارة «اوخبرنی أصحابه أن مالكاً. . . ٠.‏ فهو تكرار 
متعمّد مستحسن» غايته تأكيد المعنى أي: التأكيد على لوعة الزوجة المُحبّة الثابتة 
على العهد. 

كانت هذه أهم الفنون الشعرية التي قالت فيها المرأة الشاعرة في هذا 
العصر. 
خلاصة: ملاحظات على الأغراض: 

ونود في ختام هذا الفصل أن نسججل بعض الملاحظات على شعر النساء في 
هذا العصر: 

1 - فإن أول ما نسججله هو أن عدد الشواعر في هذه الفترة كان أقل من 


(1) العضب: السيف. والكليل: غير القاطع والضعيف. 
(2) انظر الشعر والخبر في كتاب الوشاء: الموشى أو الظرف والظرفاء» ص: 129‏ 130. 
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الفترة السابقة» ولكن شِعرهنّ أوفرء وْمَسَهنَّ أطول. إذ تعد «ليلى الأخيلية» زعيمة 
شواعر العرب على الإطلاق في طول القصيدة. 

2 - إن الشاعرات فى هذا العصر نظمن فى أغلب الأغراض والفنون الشعرية 
التي عرفت عند الشعراء آنذاك کالرثاء' الل والمدح» والهجاءء والفخرء 
والحكمة» والشعر الصوفي» والحنين إلى الأوطان» وغيرها. 

3 - وكان أهم الفنون الشعرية التي طرقتها المرأة في هذا العصر هو فن 
الرثاءء الذي هو أقرب إلى نفسية المرأة التي تُعدَ أرهف إحساساً وأقوى عاطفة 
من الرجل» 

4 - كما شاعت في رثائهن النزعة السياسية» فكان رثاؤهن أحياناً ذا طابع 
حزبي سياسي» فهند بنت زيد بن مخرمة؛ من اللاتي تشيّعن لعلي بن أبي طالب 
كرّم الله وجههء فكانت ترثي كل من يقتل من أصحابه» وقد مرّ معنا رثاؤها 
لحجر بن عدي» لما قتله معاوية بن أبي سفيان» وكذلك مليكة الشيبانية التي 
كانت تناصر الضخاك بن قيس الخارجي» وحين قُتل بكته» ومثلها فعلت جمهرة 
من الشاريات اللائي رثين زعماء الخوارج أو من قُتل معهم» وقد ذكرت نماذج 
من رثائهن فيما أسلفت من حديث. 

5 ركان نوثاء الشوافر ايختلط أحتانا بالهجاء كما عند للىالأخيلة وز وجها 
الوليد وغيرهما . 

6 - ويحتل الغزل المرتبة الثانية في شِعر الشواعرء في هذا العصرء ولا 
غرابة في ذلك فهنَ من شواعر العصر الأموي الذي كثر فيه الغزل كثرة مُفرطة» 
وتعدّدت اتجاهاته تعدّداً لمْ يعرف له مثيل في أي من عصور أدبنا العربي» 
وينضوي غزلهن تحت قسمين: غزل العفاف والترفع» وغزل المجون والشهوة. 

7-أمَا الهجاء فيحتل المرتبة الثالثة فى شعر شواعر العصر الأموي». 
والغريب في الأمر أن هجاءهن ‏ في الغالب 5 بالبذاءة والفحش والإقذاع 
والسباب والتهكم. 


8 - ويلي الهجاء المدح» فقد شاركت المرأة في المدح على ندرة وإيجاز 
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في هذا العصرء بالرغم من أن بواعثه كانت محبوسة على الرجال» سواء في ذلك 
المدح المنبعث عن رغبة في نيل العطاياء أو عن إعجاب وإكبار لشمائل فرد أو 
جماعة؛ وأن مدح المرأة للرجل غير مستحبّ. ومن الشواعر اللائي شاركن في 
هذا الفن: ليلى الأخيلية» والإيادية» والقشيرية» وغيرهن وتناولن بمدحهن فثات 
شتى من معاصريهن» وكان الممدوحون في الغالب» هم أمراء أو خلفاء أو ولاة. 
كما مدحن بعض القبائل العريقة» كآل مطرف» وبني أبي بكر بن كلاب الذين 
مدحتهم ليلى الأخيلية . 

9 - وقد افتخرت المرأة أيضاًء وكان فخرها بقومها أحياناًء وبشجاعتها 
وجمالها أحايين أخرىء» وقد اختلفت عن المرأة الجاهلية التي لمْ يكن فخرها 
تما انما كان إعنادة قيلح فاو أمّا الكتاريات خرن مات 
الإيمان والتقوى والصلاح والشجاعة النابغة من إيمانهنَ العميق. أمّا ليلى الأخيلية 
ففخرت بقومهاء وكثيراً ما امتزج فخرها بالهجاء أو بالمدح. 

0 كانت هذه أهم الأغراض الشعرية التي غلبت على الشعر النسوي في 
هذا العصرء غير أن شعرهن يحتوي على أغراض أخرى وفنون شتى من القول 
تتفارت أهميّة» كالحكمة» والحنين إلى الوطن» والتحريض على القتال» والشعر 
الصوفي» وغيرها. 

1 - ظل شِعرهنٌ في جملته متأثراً بالموروث الشعري القديم فطرقن المعاني 
نفسها التي طرقها الشعراء من قبل ولا سيّما في غرض الرثاء إذ أبقين على 
الأوصاف التقليدية التي يوصف بها الفقيد» كالكرم والشجاعة والشرف» وغيرهاء 
وظلّت معانيهن محشوّة بالخشونة والصعوبة» كما في مطوّلة ليلى الأخيلية التي 
مطلعها : 

نَظَرتٌُ ورك من ذقانيْن دونه مَمَاوِرُ حوضِي أي نظرةٍ ناظِر 
وإن كانت اتسعت رُقعة المصطلحات والألفاظ الدينية والسياسية لدى 


(1) انظر أحمد الحوفي: المرجع السابق» ص:642 و 644. 


الشواعر اللائي شاركن في الصراع السياسي» ويبدو ذلك في اختيارهن للألفاظ 
والمصطلحات الدينية والسياسية التي تتناسب مع انتمائهن السياسي» ومن تلك 
المصطلحات التي تكرّرت في شعر الخارجيات: (النساء الشاريات - إخوانه النفر 
9 - كل كهل شاري - فتية باعوا ا ا الور 

تشير إلى قوله تعالى: وی الا من يَفْرى تفس اکا مَرْصَساتٍ اله 4 
[البقرة: 207] . أما الشاعرات اللائي تشيّعن لعلى كرم الله وجهه. فنجد في شعرهن 
مثل: (انصر عليًا والحسين ورهطه - إن الإمام أخا النبي محمداً ‏ علم الهدى 
وخارة الأساقت ی ابه عع 'للكلانة مالك ينات ذاك وان ارام 
كما ظهر بوضوح تأثرهن بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» واستعملت 
بعض الشواعر مفردات خاصة بالنساءء كاستعمال كنزة للفظة: (لهفي...) 
وسنعود إلى ذلك بالتفصيل عند حديثنا عن الخصائص الفنية. 

3 النكزان ومو ةدو ا الأسلوتى ا ا کر مرا 
من الولولة والندب. وغايته التفخيم وتأكيد المعنى وشفاء ا وقد لجأت إليه 
بعض الشواعر في بعض مراثيهن» كليلى الأخيلية في قصيدتها التي مطلعها 

أحَجَاح إن الله أغطاكغايةً ‏ يُقَصَرٌ عنها من أرادَمّدامًا 
أمَا ابنة عم النعمان بن بشير فكرّرت اسم «مالك» زوجها المتوفي ست مرّاتٍ 
وعبارة ١وخبّرني‏ أصحابه أن مالكاً» أربع مرات متتالية في قصيدتها التي مطلعها : 


يقولُرجال: زرججوهالعلها فين وتَرُْضى بَعْدَه بخليل 
والتكرار اللفظي الذي نلحظه في شعر الشواعرء هو تكرار متعمّد مستحسن» 
غايته تأكيد المعنى وتفخيمه» وقد نعود لهذا الموضوع بشيء من التفصيل في 
فصل الخصائص الفنية . 


الفصل الخامس 


الخصائص الفنية فى شحر النساء 
دراسة فة 

تمهيد: 

درسنا في الفصول السابقة أغراض الشعر النسوي في صدر الإسلام والعصر 
الأموي» ويقتضي منهجنا في الدراسة التحليلية» الاهتمام بدراسة الخصائص الفنية 
لهذا الشعر حتى نستكمل عناصر الشكل والمضمون» ولكي تتضح لنا صورته بكل 
جوانبها الموضوعية والفنية في هذه الفترة. وسنتناول في هذا الفصل» بالدرس 
بناء القصيدة النسوية» والبحور المستعملة لدى الشواعر وخصائصهاء وعلاقة 
الأوزان بالأغراض والقوافي» وعلاقتها بالمعاني» ثم نتناول الأساليب والألفاظ. 
والصور والأخيلة... وبذلك نكون قد قذمنا صورة جليّة عن شِعر النساء في هذا 
العصر. ولعل أول ما يلفت النظر في هذا الموضوع» هو بناء القصيدة النسوية. 
أولاً: بناء القصيدة النسوية: 
أ - مقدّمة الق لقصددة: 

مقدّمة القصيدة ”“ ظاهرة مهمة في شعرنا العربي القديم» ومن اللافت للنظر 
أنها لم تكن واحدة في العصر الجاهلي» فإلى جانب المقدّمات الغزلية والطللية 
ثمّة مقدّمات في الشيب والطيف وغيرها. 


)1( الدكتور يوسف حسين بكار: بناء القصيدة في الشعر العربي القديم. ص : 2 وانظر الدكتور 
حسين عطوان: مقدمة القصيدة العربية فى الشعر الجاهلى» ص: 113 - 2174 وكتابه: مقدمة 
القصيدة العربية فى صدر الإسلام» ص : 25 وما بعدها. 
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يرى ابن قتيبة ”“ أن لا مندوحة من المقدّمة التي تتألّف من الوقوف على 
الأطلال والغزل ووصف الرحلة. ولابن رشيق الرأي نفسه حين يعيب الشعراء 
الذين يهجمون على الغرض ولا يجعلون لكلامهم بسطاً من النسيب» ويسمّي 
قصائدهم في هذه الحال بتراء» كالخطبة البتراء. 


ودعا ابن طباطبا ‏ الشعراء المتأخرين إلى حذو الجاهلين النعل بالنعل» 
لتأسيس الشعر والتصرف في معانيه. ويلاحظ أن النقّاد القدامى اهتمّوا بمطالع 
قصائد الشعراءء وقلّما التفتوا إلى قصائد الشواعر اللائى طالما تخلّصن من 
المقدمات الطللية والغزلية» ولم يحافظن على التقاليد الفنية للقصيدة العربية» 
وهذا طبيعي لأن الشواعر يحرصن على الوحدة الموضوعية في شعرهن فلم تكن 
أغراضهن الشعرية متداخلة مثلما هو معروف عند الشعراءء فيختلط مثلاً المديح 
وأبيات» ولم يعرف عنهن إلا بعض القصائد الطويلة» ولذلك كنّ يدخلن في 
الموضوع مباشرة دون مقدّمات. كما أن المنهج التقليدي للقصيدة العربية غير 
متسق» بطبعه» مع الطابع النسائي» إذ لا يليق بالمرأة أن تقف على الأطلال تبكي 
الحبيب أو تتغزّل في رجلء أو تصوّر رحلة القوم أو حتى رحلتها إلى الممدوح 
عبر أجواء الصحراء المخيفة أو ما نة ذلك من مواقف تتلاءم مع طبيعة 


وهذا لا يعني خلوٌ الشعر النسوي من مقدّمات وعدم خضوعه لبناء القصيدة 
العربية» وإنما نعنى أن الكثرة المطلقة منه تتصف بتلك الصفاتء وأنْ فيه بعض 
القصائد افتتحنها الت كقصيدة ليلى الأخيلية في مدح مروان بن الحكم التي 
استغرقت المقدّمة وحدها ثلاثة وعشرين بيتاً من بين خمسة وثلاثين بيتاً تتألف منها 
القصيدةء جمعت فيها أفانين عدة من شوق إلى ديار الأهل التي صارت خراباء 


(1) ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ج1ء ص: 74 75. والدكتور يوسف بكار: المرجع نفسهء ص: 
3. وابن رشيق: العمدة» ج1ء ص: 231. 
)2( ابن طياطيا : عيار الشعرء ص :۰4 


إلى وصف لشجاعة فرسانها وأبطالها (1 - 9)» ثم وصف الناقة  10(‏ 23)": 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


(10) الخصٌّ: 


يِب راكبا 





فَذَرْذا ولكتي: 

لهُناقةٌعندي وساغرُكُوبُها0© 
إذا خرّكتها رخْلَةٌ جَنحَت به 
ج الور مي فضي الميدا 
فمّادّين بالأجراع فوق صوائتي 
فظَلْنَ نشاوى بالعٌيونٍكأتها 
نَبِيِتُيِمُومَاةٍوصيحٌثاوياً 
وضمّت إلى جوف جناحاً وجُؤجُواً 
إذا قَتَرَتُْ ضَربَ الجَناحَين عائّبّت 
ا جنا ع ا و 
دلت إلى حص الرؤوس كأنها 
فلمًا انجَلّتْ عنْها الدّجى وَسَقَّتَهُما 
غَدَتْ كنُواةٍ القسْبٍ عنْها وأصبحتُ 


إذا قال ولا صاوقاًلمْيُكذّبٍ 
كلا يِرْنَقَيُْها عن رَحْلِهابمُجِئُبٍ 
جنوح القطاةٍ تنتحي كل سيس 
كز ا 
دقع ذاتٍ العيْنٍ أعذّبَ شرت 
شروت بدت عن مر ربا“ مُحجّبٍ 
لاتا ر الشياك وش 
بها في أفاحيص الغوي المعصّبٍ 
وناظت قليلاً في سقاءٍ ءمُحَبّب 
على ولو" يلكي سدكت 
وأؤزبتهامنْذلكالمتأورّبِ 
e‏ 
10 ت ت تُعرّب 


(5) 


بعد هذه المقدّمة الطللية التى وصفت فيها شجاعة فرسانها وفخرت بقومها 


وردت القصيدة سابقاًء وفيها (فحبحب)» راجع ص 299. 


ساع: واسع 


الخطو. والوكر: ضرب من العدوء أي: سريعة هنا. 
السبسب: المفازة أو الأرض المستوية البعيدة. 


النهي بالكسر: الغدير أو شبههٌ» ج“ أنه وأنهاء ونهاء. 


صوائق : بلد باليمن. 


المرزبان: الرئيس عند الفرس» ج: مرازبة. 


الشباك وتنضب : موضعان بالبصرة. 
شڑنيها: جانياها. 
جرسها: صوتها. 


ج الأحصٌ: وهو الأجود. ومرنّب: كساء غزل من وبر الأرنب. 
(11) تراطنها: من المراطنة وهي التكلم بالعجمية. 


 1(‏ 9)ء ثم وصفت ناقتها على عادة الشعراء الجاهليين  10(‏ 23)» ها هي ذي 
الآن تدخل إلى الموضوع الذي هو المدح  24(‏ 31)» فتصف ممدوحها بالكرم 
والشجاعة والعدل» فتقول: 


وَلي في المُنى ألا يُعرَجَ راكبي 
ااا نيشاين عرو ان تاتقي 
الت ر عنده وقَضَى لها 
فإتكبعدالله أنت أميرها 
ERR EEE‏ ككل رجه 
إذا ما ابتغى العادي اللوم ظُلامةً 
تُبِاورٌ أنبَاءَ الوشاةٍوتبتغفي 


ويخَبس عنها كل شيء مُترب 
بإقليده باب الرّتاج المضبّب”" 
eA‏ 02 
قضاءَفلمينْقةَض ولم ي قب 
و اد OE‏ 
وفنعانها من كل خوف ومرعب 

وكل قلي ل يِن وعييك مُرهبي 
لق وجا E‏ 
لها طلبات الحقٌّ مِنْ كل مطلب 


ثم تعود إلى وصف ناقتها وما لاقته من صعاب أثناء الرحلة (ص 300). 

جاءت ألفاظ هذه القصيدة متينة رصينة» كثيرة الغريب» وظلت الشاعرة متأثرة 
بالشعراء الجاهليين من حيث الغرابة والحوشية› ولولا وجود بعض الكلمات 
المستمدّة من ديننا الإسلامى الحنيف» كقولها: (وصوت المنادي بالصلاة المثوب 
- فإنك بعد الله أنت أميرها. . .) لما اختلفت في أسلوبها عن أي شاعر من 
شعراء الجاهلية. 

هذا عن مقدّمة القصيدة النسوية في المدح» أمَّا مقدّمتها في بقية الأغراض 
فإننا نجد الشواعر في الغالب» يتخلّصن من المقدّمات ويدخلن في الموضوع 
مباشرة» إلا فيما ندرء كما هو الحال عند الشاعرة ليلى الأخيلية فى قصيدتها 


(1) الإقليد هنا: المفتاح. والرتاج: الباب العظيم والباب المغلق وفيه باب صغير» والمضبّب: المغلق 


بالضبّة: وهي حديدة أو خشبة يضبّب بها الباب. 


(2) الهبانيق: جمع هبلق: وهو الأحمق. 
)23 قنعانها : القنعان: الذي يقنع برأيه وبشهادته» ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. 


(4) معناه: لا بل تعدى علي من ظلم وهجاء فأخاف أن أهجو وأنتصر فيعدى علي (انظر المرزباني : 


أشعار النساءء ص :41). 
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الطويلة التي رثت بها صاحبها توبة بن الحمير» وقد بلغت ثمانية وأربعين بيت 
فقد استهلتها بمقدّمة الفروسية» ذكرت في أربغة أبيات أخبار فرسانها الذين فرُوا 
مسرعين» وتركوا توبة وحده في المعركة» فكانوا يتسابقون كالقطا المتواتر طلباً 
للنجاة (راجع ص 229 وما بعدها). 


بالرغم من ابتعاد الشعراء عن المقدّمات في قصيدة الرثاء» لعدم تناسبها مع 
الوقوف على أطلال الحبيبة وأهلها والتغرّل فيهاء فإن ليلى الأخيلية جاءت بهذه 
الصورة الجديدة من مقدّمة الفروسية في قصيدة الرثاءء ثم دخلت في الموضوع 
فذكرت صفات الفقيد» وعدّدت مناقبه» وصوّرت حزنها على فقيدها. 


ومهما يكن من أمر فإن عملية دراسة مقدّمة القصيدة في الشعر النسائي الذي 
هو في مُجمله شعر مقطوعات» ستكون عبثاً في غير المطولات أو المعتدلة 
الطول» ويبدو أن هذه المقطوعات كانت في الأصل قصائد لم تصلنا كاملة» أو 
هي كذلك كما أنشأتها صواحبها لقصر نفسهن» اكتفاءً بالأبيات القليلة لأنهن رأين 
فيها اكتفاء بالحاجة من نماذج شعر النساء في هذه الفترة» وهي تخلصهن من 
المقدمات الطللية. 


ب - وحدة الغرض: 

وهناك ظاهرة أخرى يمتاز بها شعر النساءء وهي ظاهرة «وحدة الغرض» 
فالناظر في شعرهن يجد وحدة الموضوع قد تمئلت فيه أصدق تمثيل» ومن خلال 
وحدة الغرضء انبثق شعر المقطعات» وكانت القصائد قليلة فى شعرهن» وتدورء 
في الغالب» حول فكرة بهن فى اله تلقل ولي" بطو ,ريف للك سرعة 
الوصول إلى ما تريده الشاعرة» فعندما تفقد أباها فيغيب عنهاء تُحِسٌ باليُتم 
والقطيعة» فتبكيه وتجزع عليه» وتبادر إلى سكب انفعالاتها في أبيات حزينة 
مؤثرة» تكشف فيها عن العاطفة التي تخالجها. وذلك لا يحتاج إلى شرج طويل» 
فالكل يعرف مرارة الموت» فلو أطالت الشاعرة لضاع القصد الذي تسعى إليه من 
التأثير في نفس السامعء لأنه يشعر بالملل من تلك الإطالة التي تضيع على 
الشاعرة قصدها وهدفها. وقد أوردتٌ نماذج من شعرهن في مختلف الأغراض» 
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فيما سبقء فتبيّن لي أن الوحدة الموضوعية متوفرة في أكثر مقطوعاتهن 
وقصائدهن» سواء ما كان منها في الرثاء أم في الغزل أم في المدحء وغيرها مما 
عرضنا له فى الفصول السابقة. ولكن هذا لا يعنى أن الوحدة الموضوعية كانت 
متوفرة فى كل قصائدهن المطوّلة» فقد نجد بعض قصائدهن المطوّلة التى مدحن 
أو رثين فيها تشتمل على أكثر من موضوع» على نحو ما يظهر ذلك في مدح ليلى 
الأخيلية لمروان بن الحكمء فقد استهلتها بمقدّمة جمعت فيها أفانين عدة من 
شوق إلى ديار الأهل التي صارت خراباً» ووصف لشجاعة الفرسانء ثم قفزت 
ومشقّة. وهذا التداخل فى شعر ليلى الأخيلية نجده فى قصائد أخرى» فقد نعثر 
لها في القصيدة الواحدة على أكثر من غرضء فقد تصف المعركة ثم تنتقل إلى 
الرثاء» وقد يتخلل القصيدة الوصف» والفخرء والمدح» غير أن شعر النساء يبقى 
في جملته يمتاز بوحدة الموضوع . 


ج - شعر النساء يبن الطول والقصر: 
اختلفت الآراء حول عدد الأبيات التي يجب أن تتوفر في النص لِيُصبح 
قصيدة أو مقطوعة أو أبياتاًء فابن رشيق يقول: «إذا بلغت الأبيات سبعة فهى 
قصيدة» ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة أبيات غير معيب عند أحد من الناس. ... 
ومن الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد»”". 
ويرى الرأي نفسه عبد الله الطيّب في تعريفه للقصيدةء يقول: «هي في غرف 
النقاد القدماء ما تألف من عشرة أبيات فأكثر أو سبعة فأكثرء ومن دون ذلك فهو 
القطعة أو المقطوعة»”” . أنَا الدكتور وهب رومية» فيرجّح أن القصيدة تتألف من 
أك عشر يتا فنا فوق + والمقطوعة من ثلا آببات إلن عشرة والأسات عن بيت 
ا 50 : 
إلى سين . ومهما يكن من أمر فإن شعر النساء في صدر الإسلام والعصر 
)1( العمدة. ج1١‏ ص :188 189. 
(2) عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء مج2» ص:777. 


(3) محاضرات في الأدب الجاهلي ألقاها الدكتور رومية على طلبة السنة الأولى ماجيستير» شعبة 
الادب القديم في السنة الجامعية 78/ 1979 بجامعة قسنطينة. الجزائر. اقتبسه الربعي بن سلامة = 
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الأموي كان أكثره ا ومقطوعات› ولکنه لم يخلٌ من مطوّلات» وأطول قصائد 
النساء على الإطلاق» رائية ليلى الأخيلية فى الرثاء ومطلعها : 
نظرثُ ورْكنٌ من قاين دوه مَفاورُ خضي آي نظروناظ”" 
بلغ عدد أبياتها ثمانية وأربعين بيتاًء بينما نجد أن أطول قصائد الخنساء 
قصيدتها التي مطلعها : 
فَذَى بيك ام اين عراز اام فرق ]إن خلت ين امي الات 
بلغ عدد أبياتها خمسة وثلاثين بيتاء وبعض أبياتها غير مقطوع بنسبها 
إلى ولذلك لم يصدق الدكتور جنيك الحوفي حين قال: إن الخنساء زعيمة 
النساء فى :طول الفصاف *: 
وبلغ عدد أبيات قصيدة المدح خمسة وثلائين بيتأ عند ليلى الأخيلية في 
قصيدتها التي مدحت فيها مروان بن الحكم» تقول في مطلعها : 
رنت وماهذايساعةمَظرّب إلى الحيٌ حَلُوا بين عاو فجبج © 
وتبقى ليلى الأخيلية زعيمتهن في طول القصائد في أكثر الأغراض؛ وهي 
أيضاً زعيمتهن فى المقطوعات. فإذا تأمَلنا ما نظمته من قصائد فى الرئاء» وجدناه 
متفاوت الطول بين سبعة وثمانية وأربعين بيتا. وتبلغ قصيدتها الثانية في الطول» 
بعد المذكور أعلاه» سبعة عشر بيتاء وهي في رثاء توبة بن حِمْيّر مطلعها : 


أياعينٌ بكي تَوبَةَبنحِمْيّر بسح كمّيض الجدولٍ المتفجر) 


= في رسالته: شعر الحرب في الأندلس» ص: 171. (رسالة مرقوتة مودعة بمكتبة معهد اللغة العربية 
وآدابها -جامعة قسنطينة). 

(1) انظر ديوانهاء ص : 77 وما بعدها. 

(2) انظر ديوان الخنساء» ص : 24 وما بعدها. 

(3) الدكتور الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي» صص: 666. 

(4) الدكتور الحوفي: المرجع نفسه» صص: 665. 

(5) انظر دیوانهاء ص : 53 وما بعدهاء 

(6) انظر الأصبهاني: الأغاني» مج 11» ص :217 وما بعدها. 
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ورثته بقصيدة أخرى بلغ عدد أبياتها اثني عشرةء بيتء ومطلعها : 

أقسَمتُ أرثي بَعدَّتَوبَة مالكاً وأحفلٌ من دارّت عليه الدوائِة”" 
ثم قولها في مرثية أخرى فيه بلغ عدد أبياتها عشرء مطلعها: 

جَرَّى الله خيْراً والجَزاءً كمه فئّى من عُقَيْلٍ ساد غير مكلف 
وكذا قصيدتها التي مطلعها: 

لَيْعْم الفتى يا تَوْبَ كنت ولم تكن لِتُسبَقَ يَوماً كنت منْهُ واب 
عدد أبياتها سبعة. 


وبكت زينب بنت الطثرية أخاها يزيد في قصيدة عدد أبياتها ثمانية عشر بيتاًء 


مطلعها : 


أرىّ الأثلَ منْ وادِي العقيت مُجاورِء ليتغا يزه فر انل 
أمَا أمّ الهيثم بنت الأسودء فرئت على بن أبي طالب بقصيدة في واحد 


وعشرين بيتا مطلعها: 


(10 


22) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


الأتتا عت وو ا ا Î‏ 
ورثت مُليكة الشيبانية عمّها براثية بلغ عدد أبياتها أحد عشر بيتأء مطلعها : 


مابالدميكيامُليكةجار اا ا ی ر 


انظر الأصبهاني: م. ن.ء مج1لء ص :219 220. ومعنى البيت: وأقسمتٌ لا أرثي...ولا 
أحفل وحذف «لا٤‏ في مثل هذا الموضع جائز وكثير. 

انظر الأصبهاني: م. ن.ء مج 11» ص:224. 

انظر البحتري: الحماسة» ص: 270 - 271. 

انظر القالي: الأمالي» ج2. ص: 25 - 26. وزينب فواز: الدر المنثور» ص: 235. 

انظر الأصفهاني: مقاتل الطالبيين» ص: 43 - 44. وقد اختلف الرواة في ترتيب هذه الأبيات» 
كما اختلفوا في نسبتهاء وقد نسبها المؤلف في كتاب الأغاني» مج11: ص: 112 لأبي الأسود 
الدؤلي» وهي منسوبة له أيضاً في تاريخ الطبري» مج3» ص: 160. 

انظر المرزباني: م. ن.» ص: 198 199. 
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وبكته أيضاً بحائية في سبعة أبيات مطلعها : 
حكني ال ي ارق ييخ التفحاتة زاك قات 
ثم قولها في مرثية أخرى في أخيها بلغت هي ألأخرى سبعة أبيات» مطلعها : 
أما هند بنت زيد بن مخرمة الأنصارية» فرثت حجر بن عدي لما قتله 
معاوية» بقصيدة رائية فى تسعة أبيات مطلعها: 
OC &‏ 8 ع ا 01 2 87 5 و oR‏ )06 
أ غا رد ديا ER TEE EET‏ 
. 2« 5 3 م س 1 
يرى قتلالخيارعليوحمقا لهةمن شرّأئته وزير 
وبكت عائشة العثمانية مكة المكرّمة لما أحرقت» فرثت سكانها وعمرانها 
بقصيدة بلغ عدد أبياتها اثني عشر بيتاً مطلعها : 
أَرِفْدُلِبَرْقٍ مداه ووه بمكةيبدوويخفىّهرار(» 
ورئت الشيبانية أهلها الذين فتلوا مع الضخاك بقصيدة نونية في سبعة أبيات» 
مطلعها: 
ووو تي فا المعو - O‏ 
وبالعدد نفسه من الأبيات رثت زوجة الوليد أخاها عمر بن سعيد» وكان قد 


(1) انظر المرزباني: م. ن.» ص:200. 

(2) انظر المرزباني: م. ن.» ص: 197 198. 

(3) انظر الطبري: تاريخه» مج3» ص:232. والمسعودي: مروج الذهب» ج3›» ص:! - 2. 
(4) انظر ابن المعتز: طبقات الشعراء» ص: 424. 

(5) انظر المرزباني: م. ن.ء ص: 145. 
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قتله عبد الملك بن مروان» فقالت في مطلع هذه القصيدة: 

أيا عينُ جُودي بالدموع على عَمْروٍ 2 عَشيّةأوتّيناالخلاقةبالقه'" 

هذا ما وصل إلينا من قصائد نسوية في فن الرثاء في هذا العصر الذي يعد نَفُسْهُنّ 
فيه أطول نسبياً من نفسهن في صدر الإسلام والعصر الجاهلي» وقد بلغ عدد 
قصائدهن فيه ثلاث عشرة قصيدة يترواح عدد أبياتها ما بين سبعة أبيات وثمانية 
وأربعين بيتاًء فإذا ما استثنينا هذا العدد الضئيل من القصائد وجدنا أنفسنا أمام 
مجموعة كبيرة من المقطوعات يتراوح عدد أبيات الواحدة منها البيتين والستة أبيات. 

أما في صدر الإسلام فكذلك كانت قصيدة الرثاء من أكثر الفنون إطالة في 
شعر النساء» ولكن نفسهن فيه كان أقصر نسبياً من نفسهن في العصر الأموي» 
وكان رثاؤهن في الغالن: نقطوعات أو ثانا : وقد بلغ عدد ا خمس 
عشرة قصيدة» يتراوح طولها ما بين سبعة أبيات وثمانية عشر بيتاً» فعمرة بنت 
الخنساءء رثت أخاها بقصيدة بلغ عدد أبياتها ثمانية عشر بيتاء مطلعها : 

اچد انين اقبي أن لايتؤورينا. کان ابن آم جیا کی 

وبكت قتيلة بنت النضر أباها الذي قتل يوم بدر مع الذين فتلوا من المشركين 
في قصيدة عدد أبياتها عشرة» مطلعها: 

ينا راكبا ]ن الأفيل تفطنتحة. ين طيخ اة وانت موي 

ورثت صفية بنت عبد المطلب أخاها حمزة شهيد موقعة أحد رثاء حزيناً 
برائية في ثمانية أبيات» مطلعها: 

ابعاكلة امنفات ار سكوف ات ا امشو روعي 


ومهما يكن من أمرء فهذا العدد من قصائد الرثاء لدى شواعر صدر الإسلام 


(4 


(1) انظر بشير يموت: شاعرات العرب» ص: 195. 

(2) انظر ديوان الخنساء» ص: 94 95. 

(3) انظر البحتري: الحماسة» ص: 276»؛ والأصبهاني: الأغانيء مج1. ص :30 - 31. والأثيل: 
موضع قرب المدينة فيه قتل النضر بن الحارث. ومظنة: موضع إيقاع الظن. 

(4) انظر ابن هشام: السيرة النبوية؛ ج3 ض:167. 
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والعصر الأموي» يعد قليلاً جداً إذا ما قيس بعدد المقطوعات التي تتجاوز المائة 
مقطوعة» ولذاء فالسمة الغالبة على شعر النساء في فنّ الرثاء هي المقظعات. 
وكذلك فى بقية الأغراض الشعرية الأخرى» وقد يكون من الطريف أن كل ما وصل 
الما من و ي ا دار عاك و ع ا و ا 
ست قضائد توشك أن تكون مقطوغات أطولها فى ثمانبة أبيات وأقضرها فى 
سيعة اا رأذ علي هار وهر العاانن كعرهى شن العديم ت ا 
خمس قصائد أطولها في خمسة وثلاثين”” بيتاً وأقصرها في سبعة” أبيات. . 

وممًا سبق يتبيّن أن أغلب شعر النساء مقظعات وأبيات إذ لم يعرف عنهن إلا 
بعض المطولاتء ولذلك كن يدخلن في الموضوع مباشرة دون مقدّمات كما 
أسلفت» والمرأة معروفة بقصر نفسها منذ القديم» والمطولات في شعرهن ليست 
من الكثرة كما هي عند الرجال» وأن أطول قصائدهن لمْ يتجاوز ثمانية وأربعين 
ا 


= 


فما السر في أن يتخذ شعرهن شكل المقطوعات وأن تقل فليه المطولات؟ 


قد يكون السر في اتخاذ شعرهن شكل المقطوعات هو أنه كان عُرضة 
للضياع ضمن ما ضاع من الشعر العربي عبر عصوره المختلفة» وأن هذه 
المقطعات التي بين أيدينا كانت في الأصل قصائد لم تصل إلينا كاملة» وقد 
أشارت إلى ذلك الباحثة سوزان ستيتكيفيتش (۸ءاإ۷ه)ام)؟ 502886) حين قالت: 
«إنْ القصيدة القصيرة الناقصة البناء» لمْ تكن أصلاً قصيدة مستقلّةء بل هي بقية 
قصيدة متكاملة البناء» , 


(1) انظر القالي: الأماليء» ج2ء ص:10. 

(2) انظر ابن عساكر: تاريخ دمشق - تراجم النساء - ص: 576. 
(3) انظر ديوان ليلى الأخيلية» ص: 53 وما بعدها. 

(4) انظر المقري: م. ن.» مج4» ص :290. 

(5) سوزان ستيكيفيتش : القصيدة العربية وطقوس العبور. ص: 56. 
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ولعل مرد ذلك إلى كون شعر النساء موخد الغرض» فيهجمن على 
موضوعاتهن دون مقدمات» فتجيء قصائدهن قصيرة؛ وتكثر المقطعات في 
شعرهن» وبذلك نقبل الحقيقة الماثلة أمامنا وهى أن شعر النساء ‏ فى مجموعه - 
قصائد ومقطوعات قصيرة» إما لقصر نفسهن» وإما اكتفاءً بالأبيات القليلة لأنهن 
رأين فيها اكتفاءً بالحاجة. 

أما مسألة الطول والقصر في الشعر وعلاقتهما بالشاعريةء فقضية مختلف 
فيها"» فقد عرف القدماء نوعي القصيدة الطويلة والقصيرة» ولمّح بعضهم إلى 
القصيدة المتوسطة حين طلبوا الشاعر بالتوسط في مقادير الأمداح» خاصة في 
مدح الملوك. وعرفوا المقطوعة» وخلط بعضهم بينها وبين القصيدة» وهو يتحّاث 
عن الإطالة والإيجاز© . 


وقد انقسم النقاد في حجم القصيدة إلى ثلاثة أقسام: 


يفضل القصيدة القصيرة» وقسم يفضل القصيدة الطويلةء وآخر كان 
وسطاً بينهما يرى التطويل في محله والتقصير في محلّه. 


سُثل النابغة الذبياني: الماذا لا تطيل القصائد كما أطال صاحبك ابن 
حجر؟» فأجاب: «من انتحل انتقر)”7؟ وسألت الحطيئة ابنته: ما بال قصارك أكثر 
من طوالك؟ فقال: «لأنها في الآذان أولج» وبالأفواه أعلق)”". وبمثل هذا 
أجاب الفرزدق لما سئل عن السبب الذي صيّره إلى القصائد القصار بعد 
الطوال؟ . 


(1) انظر ابن رشيق: العمدة»ء ج1» ص :186 وما بعدها. والدكتور عبد الرؤوف مخلوف: ابن رشيق 
ونقد الشعرء فصل القطع الطوالء ص: 242 وما بعدها. والدكتور يوسف بكار: بناء القصيدة في 
النقد العربي القديم» ص : 240 وما بعدها. 

(2) الدكتور يوسف بكار: المرجع نقسه» ص: 253. 

(3) أيو هلال العسكري: كتاب الصناعتين» ص:174. 

(4) أبو هلال العسكري: م. ن.؛ ص:174. 

(5) أبو هلال العسكري: م. ن.» ص :174. 


وقد يشتهر الشاعر الجاهلي بالقصيدة الواحدة» بل بالأبيات القليلة» بل 
بالبيت الواحد المفردء لأنهم 1 الكلمة بمقدار ما تحرّك من ميزانها الطبيعي 
الذي هو القلب”“. كان هذا رأي القسم الأول من النقّاد. 


أما القسم الثاني من النقّادء فكانوا يفضلون التطويل في القصيدة» فقد كان 
أصحاب الأعشى يفاخرون بأن شاعرهم كان أكثر طبقته طويلة جيدة“» وكان أبو 
عبيدة يقدم الأعشى على طرفة لأنه كان أكثر عدد طوال جياد"©. وحُكم للفرزدق 
بأنه أشعر من جرير والأخطل» لأسباب من بينها قدرته على التطويل”* . 


أمَا القسم الثالث والأخير من جعل التطويل في محله والتقصير في محله» 
فقد حدد أصحاب هذا الرأي المواطن التي يُستحَبٌ فيها كل من الطول والقصر 
أو تستوجبهماء فأبو عمرو بن العلاء يرى الطول واجباً إذا أريد التبليغ والسماعء 
والإيجاز إذا أريد الحفظ . 


أما حازم القرطاجني» فيرى التوسّط في قصيدة المدح فقطء لأن الإطالة 
مدعاة إلنل. السامة وال © 


إذن» فالطول والقصر في الشعر لا علاقة لهما بالشاعرية» أو بالجودة» فقد 
تطول القصيدة ويكثر عدد أبياتهاء وتكون رديئة لا تخلو من حشو وتكلف وتكرار 
وإسفاف» وقد تقصر القصيدة أو القطعة وتكون جيدة لأنها جميلة الصياغة» عذبة 
المعاني» جزلة الألفاظ. غنية الخيال» فالجودة هي المقياس الفني الذي يجب أن 
يُنَحْذْ للتفريق بين الشاعر الكبير والصغير” . 


(1) مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب» ج3» ص :43. 

(2) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء» ج 1» ص: 65. تحقيق محمود شاكر. 
(3) ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ص: 163. 

(4) ابن رشيق: العمدةء ج1» ص: 186. 

(5) انظر ابن جني : الخصائص»› ج1» ص: 83. 

(6) حازم القرطاجني: منهاج البلغاء» ص:351. 

(7) الدكتور يوسف بكار: المرجع السابق؛ صص: 266» وانظر ما بعدها. 
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ثانياً: الأوزان والبحور: 
1 تعريفها: 

لقد جعل النقاد العرب أهم علامة فارقة بين الشعر والنثر هي الوزن والقافيةء 
وإ اختلفت تعاريفهم للوزن وللشعر بحسب ثقافة المعرفين وعصورهم› ولكننا 
2 . التعا 00 
سنقتصر على بعض ر2 ١‏ 


ولعل أول من عرّف الوزن الفارابي (ت 339 ه). قال: إن الوزن إيقاع 
الألفاظ وقسمتها إلى أجزاء هي: سلاميات وأسباب وأوتاد . أما ابن رشيق (ت 
6 ه) فيعرّفه بقوله: «إن الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها به 
ا 


وقال حازم القرطاجني في تعريف الشعر: اهو کلام موزون مقفّى»“ . أو 


هو اكلام مخيل موزون مختص في لسان العرب بزيادة التقفرة» . وينحو 
السجلماسى نحو حازم ومن حذا حذوه» فالشعر - عئده «أقوال موزونة 
یاو ا 


ا د و ع ف ی ر ا ها ده ال هر 


(1) انظر أبو حيان التوحيدي ومسكويه: الهوامل والشرامل» ص:309. نشر أحمد أمين والسيد 
أحمد صقرء القاهرة. 1951. وانظر أيضاً محمد مفتاح: في سيماء الشعر القديم» ص: 38 وما 
بعدها. 

(2) انظر مرجليوث: نشأة الشعر العربي» ضمن بدري» دراسات» ص :87 - 91. اقتبسه الدكتور 
مصطفى الجوزو في كتابه: نظريات الشعر عند العرب» ج1» ص :21. ولسنا ندري أي شيء يريد 
الفارابي بالسلاميات. 

(3) ابن رشيق: العمدةء ج1؛» ص:134. 

(4) حازم القرطاجني: منهاج البلغاء» ص:71. 

(5) حازم القرطاجني: م. ن.. ص: 89. 

(6) السجلماسي: المنزع البديم» ص:407. 


(7) ابن سينا: فن الشعر» ص:161. 
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قالوزت إذن: ركن من أركان الشعر ودعامة عن عاتمه العو 0 0 
بموسيقى الشعر أمرين: الموسيقى الخارجية. وهي النغم المنتظمة | 
التفعيلات. وجزس الألفاظ”. وسنتحدّث هنا عن النوع الأول» ونرجئ 0 
عن الثاني إلى حين نتكلّم عن الأساليب والألفاظ . 

وما اسع الأ وان عضرا نيما من عناصر الشعر» فيجدر بنا أن نلقي نظرة 
على البحور التي استعملتها شواعر صدر الإسلام والعصر الأموي» وقد قمنا 
بإحصاءات للبحور المستعملة لدى الشواعر» ودرسنا كل عصر على حدة» حتى 
نتمكن من استخلاص النتائج الكاشفة عن مدى اختيار شواعرنا لبحورنا الشعرية 
في کل ر 


2 - البحور المستعملة لدى شواعر صدر الإسلام: 

تجلّى للباحث بعد إحصاء أوزان شواعر صدر الإسلام» أنهنْ لمْ ينظمن في 
جميع البحورء حيث إنه لم يعثر على ستة بحور كاملة في أشعارهن» وهي : 
المديدء والمنسرح» والمضارع› والمقتضبء. والمجتث» والمتدارك. أما البحور 
الباقية وهي : الطويل والكامل والرجز والوافر والبسيط والسريع والخفيف والهزج 
والمتقارب والرملء فقد وردت في أشعارهن بنسب متفاوتة» وقد قام الدارس 
ر تھا بحسب رادها . 


أ الطويل: هذا البحر من الأبحر التي كثر استعمالها ف في الشعر العربي» 
وهو يتسع لكثير من الأغراض» وهو مردوج التفعيلة» ولم 550 إلا 
تاما””. وقد ورد في شعر شواعر صدر الإسلام في اثنتين وثلاثين قصيدة 


(1) انظر الدكتور حسين بكار: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري» ص:330. وانظر كتابه 
أيضاً: بناء القصيدة في النقد العربي القديم» ص: 158. 

(2) الكتور عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء مج1» ص:72. وانظر ما 
بعدها. 

(3) وقد استفدت في هذا المنهج من الأستاذ: محمد الهادي الطرابلسي في كتابه: خصائص الأسلوب 
في الشوقيات: ص : 21 وما بعدها. 

(4) الطرابلسي: المرجع نفسه. ص: 22. 
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ومقطوعةء إلا أن نفسهنّ فيه كان ينزع إلى القصرء فشعرهن من الطويل أغلبه 
مقطعات» وأكثره في غرض الرثاء. 

ب الكامل: أتمّ الأبحر السباعية وقد أحسنوا بتسميته كاملاً لأنه يصلح 
لكل نوع من أنواع الشعر''". وهو موحد التفعيلة» وقد استخدم في شعر العرب 
تامًا ومجزوءًاء واستعملته شواعر صدر الإسلام في مظهريه» فنظمن عليه سبعا 
وعشرين قصيدة ومقطوعة» وقد استوعب هذا البحر أغلب الموضوعات الشعرية 
التي قالت فيها الشواعر إلا أن غرض الرثاء كان أكثرها. 


ج - الرجز: هذا البحر موحد التفعيلة» وقد ورد في شعر العرب تامًا 
ومجزوءًا ومشطوراً ومنهوكاًء وقد استعملته الشواعر في ثماني عشرة قصيدة 
ومقطوعة بمظهريه» استعمل بحراً عاديا موحد القافية كبقية البحور» واستعمل 
أيضاً بحراً خاصاً متنرّع القوافي مصرّع الأبيات على شكل الأراجيز. 

د الوافر: هذا البحر موحد التفعيلة» وقد ورد في شعر العرب تاماً 
ومجزوتاء غير أنه لمْ يستعمل لدى شواعر صدر الإسلام إلا تامآء وقد نظمن 
عليه خمس عشرة قصيدة ومقطوعة» توزرّعت على مختلف الأغراض. 

ه ‏ البسيط: ويأتي في المرتبة الثانية من حيث شيوعه في الشعر العربي” . 
وفي المرتبة الخامسة من حيث وروده لدى شواعر صدر الإسلام» ويستعمل تاماً 
ومجزوءً! ومشطوراًء وهو مزدوج التفعيلة» وقد ورد في شعر شواعر صدر الإسلام 
البسيط التام دون المخلع» فاستعملنه أربع عشرة مرة» وشعرهن على البسيط أغلبه 
مقطعات» والملاحظ أن أكثره على هذا البحر فى غرض الرثاء والغزل وشعر 
الضراع النياسئن» ١‏ 


(1) سليمان البستاني: في مقدمة الإلياذة» اقتبسه ميخائيل صرايا في كتابه: سليمان البستاني «أعلام 
المكر العربي» ص: 3 .. وقد استقيت هذه المعلومات الخاصة بخصائص كل بحر من هذا 
الكتاب باختصار. 


(2) الدكتور إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر: ص: 191. 
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و - السريع: وسمي كذلك لأنه يسرع على اللسانء ويأتي تاماً ومشطورا”"» 
«وهو بحر يتدقق سلاسة وعذوبة يحسن فيه الوصف وتمثيل العواطف»)”. وهو 
كذلك مزدوج التفعيلة» وقد بنت عليه شواعر صدر الإسلام عشر قصائد 
ومقطوعات توزرّعت على أغراض الرثاء والفخر والغزل وغيرها. 

ز - الخفيف: هذا البحر مزدوج التفعيلة» وهو قريب إلى النفس» طيّع في 
المعالجة» حتى يقرب أسلويه من الآسلوب الشري» ويرد تامأ ومجؤوةًا. غير أنه 
لمْ يستعمل لدى شواعرنا إلا تاماء ونفسهن فيه كان محدوداً جداًء إذ نظمن عليه 
ثماني مقطعات فقط. توزرّعت على أغراض الرثاء والفخر والغزل والنقائض. 


ح - الهزج: من البحور الموخدة التفعيلة» ولم يرد في شعر العرب إلا 
مجزوءًاء وكذلك استعملته الشواعرء أمّا حظ استعماله فلم يتجاوز ست مرات» 
ونفسهن فيه كان ينزع إلى القصرء فجملة أشعارهن التي منْهُ مقطوعات» توزّعت 
على أغراض الرثاء والفخر والغزل والمدح. 

ط ‏ المتقارب: سمي المتقارب لتقارب أجزائه» فهي خماسية يشبه بعضها 
بعضاًء ولذلك نجد فيه رقّة ونغمة مطربة» ويصلح للعنف أكثر منْهُ للرفق» وهو 
موحد التفعيلة» ويستعمل تاماً ومجزوءً! ومشطوراًء إلا أن شواعرنا لم يستعملنه 
إلا تاماأء وذلك في قصيدة ومقطوعتين فقطء قصيدة ومقطوعة في الرثاءء 
ومقطوعة في الشعر السياسي . 

ي - الرمل: هذا بحر موحد التفعيلة كذلك. ويرد تاماً ومجزوءًاء وقد 
استعملنه تاماً في مقطوعتين فقط» ونفسهن فيه ينزع إلى القصر. 


(1) عمر توفيق سفر آغا: علم العروض» ص: 277 وانظر كذلك موسى الأحمدي: المتوسط الكافي 
في علمي العروض والقوافي› ص: 2 
)2( ميخائيل صوايا: المرجع السايق» ص: 105. 


(3) عمر توفيق آغا: المرجع السابق» ص: 101., وانظر ميخائيل صوايا: المرجع السابق» ص: 
5. 
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3 - التواتر في اليحور: 
وبإمكاننا أن نبيّن سلّم التواتر الذي توزرّعت فيه البحور المستخدمة على 
أشعارهن من خلال الجدول التالي: 
الل يحل الم الأ بست 
الكامل يحتل المرتبة الثانية بمعدل %20 


- يليه الرجز بنسبة 













2/3 


- فالوافر بنسبة %1111 


قالط نة 007 


- فالسريع بنسبة %7,40 
فالخفيف بئسية 


- فالهزج بنسبة %4,44 


4 - البحور المستعملة لدى شواعر عصر بني أمية : 

أما البحور المستعملة عند هؤلاءء فهى البحور نفسها المستخدمة لدى شواعر 
صدر الإسلام وهي: الطويل» ا والكامل» والرجزء والوافرء 
والمتقارب» والخفيف» والسريعء والرمل» والهزج. ولم يعثر على ستة بحور 
كاملة في أشعارهن» هن أيضا وهي المديدء والمنسرح» والمضارع» والمقتضب» 
والمجتث» والمتدارك. وقد وردت هذه البحور فى أشعارهن بدرجات متفاوتة» 
وقد قام الدارس بترتيبها حسب تردادهاء فلاحظ تغبيرا في النسب ودرجات سلم 
التواتر ‏ بالقياس إلى نسب ورودها ودرجات سلم التواتر لدى شواعر صدر 
الإسلام ‏ على الوجه التالي : 





9700 






أ الطويل: وقد ورد في شعرهن» في خمس وستين قصيدة ومقطوعة» وكان 
نفسهن' فيه يتراوح بين الطول والقصرء وعليه نظمت أول قصائد النساء على 
الإطلاق» وهي راثية ليلى الأخيلية التي مطلعها : 


نَظَرْتُ ورْكُنٌ من وِقِانَيِنْدُونة مفاوز حؤضِيأي نظرةناظر؟ 
وبلغ عدد أبياتها ثمانية وأربعين بيع 
وأكثر شعرهن على الطويل في الغزل والرثاء والهجاء. 


نب البسيظ: :ؤيأتي في المزتية 'العائية مخ حي شيوغه.في الشعر العري 7 
وفي المرتبة الثانية من حيث وروده لدى شواعر عصر بني أميّة» فاستعملنه سبعة 
وعشرين ام و المااجة ان يرهن على هذا ا ني فرص ارتا وال 
و 


ج - الكامل: وقد استخدم في شعر العرب تاا ومجزوءًا» وجاء عند شواعر 
عصر بني أمية في مظهريه» فنظمن عليه اثنين وعشرين قصيدة ومقطوعةء وقد 
استوعب هذا البحر أغلب الموضوعات الشعرية التى تناولتها المرأة إلا أنْ غرض 
الرثاء كان أكثرها. 

د الوافر: ورد في شعر العرب تاما ومجزوءًاء غير أنه لمْ يستعمل لدى 
كبواغرتا إلا تاها وقل ورد كيه وا خد ورون قضيدة مقطو غ وزغت علي 
أغراض الغزل والرثاء والهجاء وغيرها. 

ه - الرجز: هذا البحر موحد التفعيلة» وقد ورد في شعر العرب تاماً 
ومجزوءً!ا ومشطوراً ومنهوكاً» كما استعمل بحراً عادياً موحد القافية كبقية البحورء 
واستعمل اش تدرا خاصاً متنوّع القوافى» مصرع الأبيات» فسمّيت الأشعار التى 
على هذا النمط بالأراجيز'©. وقد استعملته الشواعر في هذين المظهرين إلا أن 


(1) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء ص:191. 
(2) الطرابلسي: المرجع السابق.» ص: 23. 
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مرات فى الهجاء» وثلاث فى الفخرء ومرة واحدة في المدح. 

و المتقارب: هذا البحر موحد التفعيلةء ويرد تاها ومجزوءًا وتقطرورا إلا 
أن شواعرنا لم يستعملنه إلا تامأء وذلك في خمس قصائد ومقطوعات فقط: 
قصيدة فى الرثاء» وثلاث مقطوعات فى الهجاءء وواحدة فى التصوّف. 

رز - الخفيف : هذا البحر مزدوج التفعيلة» ويرد تاماً rT‏ وقد 
استعملنه فقط في أربع مقطوعات واحدة في الرثاء» وثانية في الغزل» وثالثة في 
التصوّف. ورابعة في توديع الأحبة. 

ح - الرمل: هذا البحر موحد التفعيلة» ويرد تاماً ومجزوءًاء واستعمل في 
وجهيه فى ثلاث مقطوعات فقطء ورد مرتین مجزوءًا فی الرثاءء ومرة واحدة 2 

ط ‏ السريع: هذا البحر مزدوج التفعيلة› ویرد a‏ وو وقد بنت 
عليه شواعر عصر بني أمية ثلاث مقطوعات فقط توزعت على الرثاء والغزل.... 

ي - الهزج : هذا البحر موخد التفعيلة» ولم يرد في شعر العرب إلا 
مجزوءًاء وكذلك استعملته الشاعرة المتصوفة ميمونة مرة واحدة فى مقطوعة شعرية 
قصيرة» أما بقية الشواعر فلم يقلن عليه ولو بيتاً واحداًء وهكذا كان حظه من 
الاستعمال عندهن ضثيلاً جداً . 


5 - التواتر في البحور لدى شواعر بني أمية: 


لقد ثبت من نتائج الإحصاء الذي تتبّعت فيه أوزان شواعر بني أمية» نهن لمْ 


(1) الطرابلسي: الأسلوب في الشوقيات» ص: 26» وانظر الدكتور ثامر سلوم» في التشكيل 
الموسيقي للشعر العربي؛ ص : 80 وما بعدها: 


(2) عمر آغا: علم العروض»؛ ص: 277 وانظر الطرابلسي: المرجع نفسه ص26» فهو يرى أن هذا 
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ينظمن في جميع البحورء وأنّ سلّم التواتر الذي توزعت فيه البحور المستخدمة 


6 - خصائص البحور لدى الشواعر: 

يلاحظ المتأمل في شعر النساء أنهنّ لم يخرجن في بناء شعرهنَ عن البحور 
الخليلية» فنهجِنَ في ذلك نهج القدماءء إلا أنهنَ لم يستعملن البحور كلهاء فلم 
يلحظ في شحرهن ستة بحور كاملة» وهي: المديد. والمنسرح› والمضارعء 
والمقتضب» والمجتث. والمتدارك. 


وق و ا هن أن او عر ل ي ا اکور دا 
في الشعر العربي إبّان الجاهلية والإسلام» فالبحر الطويل أكثر بحور الشعر تواتراً 
في شعرهنَّ في صدر الإسلام فقد نظمن عليه اثنتين وثلاثين قصيدة ومقطوعة من 
مجموع أشعارهنٌ التي بلغت واحداً وأربعين ومائة قصيدة ومقطوعة. وقد تبيّن أن 
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الرمل عندهنَّ هو أقل البحور الشعرية استعمالاً من جُملة البحور العشرة» إذ لمْ 
ينظمن عليه إلا مقطوعتين من مجموع شعرهن. 

وجاء البحر الكامل في المرتبة الثانية»ثم الرجز» فالوافرء فالبسيطء. 
فالسريع › فالخفيف» فالهزج› فالمتقارب. 


وكذلك شواعر العصر الأمويء. فقد كان البحر الطويل عندهنّ أكثر بحور 
الشعر تواتراً. فقد بنين عليه حمسا وستين قصيدة ومقطوعة من كامل أشعارهن 
التي بلغت اثنين وستين ومائة قصيدة ومقطوعة» وهو ما يمثل نسبة أربعين بالمائة 
(%40) من مجموع البحور المستعملة» بينما اتضح أن الهزج هو أقل البحور 
الشعرية استعمالا من جملة البحور العشرةء إذ لم يبنين عليه إلا مقطوعة واحدة. 

وجاء البحر البسيط في المرتبة الثانية» يليه الكامل» فالوافرء فالرجزء 
فالمتقارب» فالخفيف» فالسريع» فالرمل. 


الأبيات التى تضمنها كل بحر. 
ثالثاً: علاقة الأوزان بالأغراض: 

أما عن علاقة الأوزان بالأغراضء ونعني بذلك أيقتضي كل غرض أن يأتي 
على وزن وفي بحر محدد أم أن الغرض الواحد قد يساق على أكثر من وزن» فقد 
اختلف النقاد العرب القدماء والمحدثون فى هذه المسألة» وهى من القضايا 
النقدية المعقدة التي لما يستقرٌ النقد فيها على رأي أو قرار. 

وأوَّلُ من ربط بين وزن القصيدة وموضوعها من النقاد القدامى» ابن طباطبا 
العلوي الذي يقول: «فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء 
الشعر عل فى فك را يواعد له ما يلت إناء فق الألفاظ الى تطافة) 
والقوافى التى توافقه» والوزن الذي يسلس له القول عليهء فإذا اتفق له بيت 
يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته. وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من 
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المغانق: 1 De‏ وتابعه ف ذلك 5 هلال لكي وحازم القرطاجنى 27 . 


أما النقاد العرب المحدثون» فقد اهتموا ‏ هم أيضاً ‏ بموسيقى الشعر 
وعلاقة الوزن بالمعنى» ومن هؤلاء الدكتور إبراهيم أنيس» الذي يقول في الإجابة 
عن سؤال طرحه: هل كان الشاعر القديم يتخيّرٌ لشعره من الأوزان ما يلائم 
عاطفته؟ وهل جاءت هذه الأوزان المختلفة تبعاً لاختلاف الشعور عند الناظمين 
من القدماء؟ يقول: "إن استعراض القصائد القديمة وموضوعاتها لا يكاد يشعرنا 
بمثل هذا التخيّرء أو الربط بين موضوع الشعر ووزنهء فهم كانوا يمدحونء. 
ويفاخرون» ويتغزلون» في كل بحور الشعر التي شاعت عندهم» ويكفي أن نذكر 
المعلقات التي قيلت كلها في موضوع واحد تقريباًء ونذكر أنها نظمت من 
الطويل» والبسيط. والخفيف» والوافرء والكامل. لنعرف أن القدماء لم يتخيّروا 
وزنا خاصا لموضوع خاصء. بل حتى ما سمّاه صاحب المفضليات بالمرائي 
جاءت من الكامل والطويل والبسيط والسريع والخفيف»”” . 


وهناك نفرُ من النقاد المعاصرين يتفقون مع آراء إبراهيم أنيس» نذكر منهم: 
A : 5‏ 5 3 هدار وشكرق CLE‏ وشوقي 5 : 50 
ومحمد مندور» وعز الدين اماع 099 ونوج کا 


(1) ابن طباطبا: عيار الشعر: ص: 11. 

(2) انظر أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين» ص: 139. 

(3) انظر حازم القرطاجني: منهاج البلغاءء ص: 259و267. 

(4) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر: ص: 177. 

(5) محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث» ص: 539. 

(6) مصطفى هدارة: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري» ص: 539. 
(7) شكري عياد: موسيقى الشعر العربي» ص: 18و19. 

(8) شوقي ضيف: في النقد الأدبي» ص: 152. 

(9) محمد مندور: الأدب وفنونه» ص: 152. 

(10) عز الدين اسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي: ص375. 

(11) يوسف بكار: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري» ص: 341و342. 
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بينما نجد فئة أخرى من المعاصرين تخالف ما ذهب إليه هؤلاء» ومنهم 
عبدالرؤوف مخلوف الذي يرى أن الشعراء كانوا يلائمون بين الموضوع والوزن» 
فيقول: «إن الوزن كان مرتبطا بنوع من العاطفة التي تستولي على الشاعر ساعة 
ينطلق لسانه بقول الشعرء ونحن نشهد أن لغة الفرد تتأثر بطئا وسرعة وهدوءًا 
وعنفاً بحالته الانفعالية التي تسوده عند الكلام. فإذا غضب كانت لعبارته ثورة 
وكان فيها إرعادٌ وإبراقء وإذا هدأ واستقرّت نفسه استقرّت لغته عاقلة متزنة يشيع 
فيها التمهّل والتروي والهدوء"”''. ومن هذه الفئة كذلك: سليمان البستاني”2. 
واحود اسن > وغه الله الت 

ومهما يكن من أمر فإننا لا نستطيع أن نصل إلى نتائج دقيقة في هذا 
الموضوع بالنسبة إلى الشواعر لأن دراسة شعرهنٌّ بيّنت أنهن نظمن على كل بحر 
أغراضاً متعددةء وأن الدارس لا يكاد يشعر بالربط بين موضوع الشعر ووزنهء إلا 
في بعض الحالات التي يبدو أنها جاءت عرضاء وقد تبيّن من الإحصاء ما يلي : 

أ أن شواعر صدر الإسلام والعصر الأموي طرقن غرض الرثاء في الغالب 
على بحر الطويل يليه الكامل فالبسيط. . . 

ب - ونزعت شواعر بني أمية بالمشرق إلى طرق موضوع الغزل على الطويل 
يليه الوافر فالبسيط . 

ج - وطرقن موضوع الهجاء على بحر الطويل يليه البسيط فالرجز فالوافر 
فالمتقارب . 

د - ونزعن إلى طرق شعر التصوف على بحر الطويل والكامل ثم الوافر. 

ه ‏ وطرقت شواعر صدر الإسلام غرض الغزل على بحر الكامل يليه 
البسيط فالوافر فالسريع. 


(1) عبد الرؤرف مخلوف: ابن رشيق ونقد الشعر» ص: 293. 

(2) سليمان البستاني: مقدمة الإلياذة» ص: 91 94. 

(3) أحمد أمين: النقد الأدبي» ص: 90. 

(4) عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب» مج1» ص: 72؛ وانظر ما بعدها. 
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ونزعن إلى طرق فن الفخر على بحر الكامل فالبسيط فالوافر فالسريع. 


رابعاً: القوافي: 
1 - تعريف القافية: 

القافية ركن آخر من أركان القصيدة العربية في بنائها وموسيقاها في النقد 
القديم" . وقد اختلف القدماء والمحدثون في تعريفهاء نذكر أشهر التعاريف» 
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن 
يليه من قبله» مع حركة الحرف الذي قبل الساكن»”7. وعلّق ابن رشيق على هذا 
التعريف فقال: «والقافية على هذا المذهب ‏ وهو الصحيح ‏ تكون مرة بعض 
كلمة» ومرة كلمتين2”©. وهذا هو التعريف الثابت في كتب العروض” . وقسّم 
المعرّي القوافي في البسطة الضافية عن علم القوافي» التي قدّم بها لديوان 

OOK ممع‎ 0 4 1 3 

اللزوميات إلى ذللٍ ونفر وخوس : «فالذلل ما كثر على الالسن» وهي عليه في 
القديم والحديث» والثفْرٌ ما هو أقل أسقهها لا عد غيره كالجيم والزاي ونحو 
ذلك» والحوش التي تهجر فلا تستعمل»* . 


ونذكر من تعاريف المحدثين تعريف الدكتور عبد الرؤوف مخلوف الذي 
يقول: «إن القافية أصوات وأنغام تأتي في آخر البيت» كما تأتي بقية أصواته في 
الحشوء غاية ما هنالك أن الشاعر يلزم نفسه بتكرار مثل المقطع الأخير من 


(1) انظر الدكتور يوسف بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم» ص: 176. 

(2) ابن رشيق: العمدة» ج1» صص: 2151 والمعنى اللغوي لكلمة قافية هو التابعة بمعنى أنها تقفو ما 
سبقها. وذلك كقول ابن دريد «سميت قوافى لأن بعضها يتلو بعضاً» انظر عبد الرؤوف محمد 
عوني : القافية والأصوات اللغوية . دراسة مقارنةء ص: 15. 

(3) ابن رشيق: م. ن.. ج 1. ص: 151. 

(4) وهناك تعريف آخر هو أنها حرف الرويء أي الحرف الذي يتكرر في آخر كل بيت من أبيات 
القصيدة» وهذا التعريف قاله ثعلب» لكنه لم ياخذ به علماء العروض بعده (انظر شكري عياد: 
موسيقى الشعر العربي» ص: 99). 

(5) المعرّي: اللزومياتءج 1 ص: 27. 


البيت الأول فى أواخر بقية أبيات القصيدة حتى يحقق التشابه فى الجرس 
وال 

وما دام عملنا تطبيقيًا في هذه المسألة فلا نرى داعياً للوقوف طويلاً عندها . 
فالقافية إذن هي آخر مقطع صوتي وما يشمله من العناصر التي تلتزم في آخر كل 
أبيات القصيدة . 
2 - عناصر القافية وحركاتها وعيوبها: 

عناصر القافية هي : الرري» والوصل› والخروجء والردف» وألا ر 
والدخيل. وحركاتها هي : المجرى» والنفاذ» والإشباع. والرس». والحذو. 
والتوجيه. وعيوبها ھی : الإبطاءء والإقواء. والتضمين» والإصراف» والإكفاء. 
والإجازة» والسناد . 
3 - أنواع القافية: 

القافية نوعان: مقيدة» وهى الساكنة الروي. ومطلقة. وهى المتحركة 
الرويء وسنبيّن أنواع المجرى في حالة الإطلاق”2 . 
أ - أشكال القافية المستعملة لدى شواعر صدر الإسلام: 
- القافية المقتّدة: 

وردت في شعرهن على ثلاثة أشكال: 

1 - قافية مقيدة منحصرة فى الروي» أي خالية من الردف والتأسيس» كقول 
هند بنت عتبة تبكي أياها : 


(1) الدكتور عبد الرؤوف مخلوف: ابن رشيق ونقد الشعرء ص305 وانظر ما بعدهاء وانظر أيضاً 
الدكتور أبراهيم أنيس: موسيقى الشعر العربي» ص: 246 وما بعدها. 

(2) انظر المرزباني: الموشح» ص: 4 وما بعدها. وثعلب: قواعد الشعر» ص: 64 وما بعدها. 
وقدامة بن جعفر: نقد الشعر ص: 181 وما بعدها. 

(3) استفدت في هذا المنهج من الأستاذ الطرابلسي في كتابه: خصائص الأسلوب في الشوقيات» 
ص: 38 وما بعدها. 
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أن وبا بِدَمْعسَرِب على خَيْرغِنْدِفَلمْيئْمقََلِبُ 

تداعىلَهرَه هه هغَدرَة بنوهاشم وبنؤالمظيِب 

2 - قافية مقيدة متكونة من روي يسبقه ردف»› ل أسماء بنت أبي بكر 
الصديق» وهي ترقص ولدها عبد الله ر بن الزبير: 

أبيض كالشَّيْف الحسام الإِبْرِيقٌ بين الحِوارِي وبينالصَدَيلٌ 

ظَئي به ورُب ظ نَّتَحَقِيئٌ والله أهُل المَضْل أهُلَ التَوفينْ 

3 - قافية مقيدة متكونة من روي يسبقه تأسيس بينهما دخيل» كقول هند بنت 
عتبة يوم أحد تحرّض قومها على قتال المسلمين: 

و بش ]انارق داه عت ا ارق 
دعست كوا غا ااا ا قاري 
فاق ف وا 

وجملة أشعارهنَ التى وردت على القافية المقيدة عشر مقطوعات فقطء مما 
يدل على أن اتجاه الشواعر إلى المقيد من القوافى كان قليلاً» ونفسهن فيه كان 
أقل. 

أما اختيارهنّ لأنواع القوافي المقيدة» فكان كالتالي: 

قافية مقيدة منحصرة في الروي وردت في أشعارهنٌ سبع مرات. 

قافية مقيدة متكونة من روي ي يسبقه ردف وردت مرتين فقط . 

- وقلما يتجهن إلى القافية المقيدة المتكونة من روي يسبقه تأسيس بينهما 
دخيل » حيث لم ترد في شعرهنَ إلا مرة واحدة. 

ونلاحظ أنهن اجتنبن القوافى الصعبة الضيقة'!2. وتخيّرن منها المطلقةء فجاء 
شعرهنَّ على قوافي الراء والدال والقاف بالدرجة الأولىء والباء واللام والميم 
والنون بالدرجة الثانية: 


(1) كالذالء والألف› والثاءء والخاء» والظاء.... (انظر مقدمة الألياذة في كتاب ميخائيل 


صوايا : سليمان البستاني: ص: 106 وما بعدها). 
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القافية المطلقة: 
- محرى الكسرة: وردت تحته خمسة أنواع هى : 
1 - قافية مطلقة مجردة من التأسيس والردف» كقول هند بنت أثاثة ترئى 
عبيدة ابن الحارث الذي قُتل فى بدرء وهى على الشرك حينئل : 
لف الف ارا ولا اعد واف الت واف 
2 - قافية مطلقة متكونة من روي يسبقه ردف» كقول صفية بنت عبد المطلب 
ترئي أخاها حمزة شهيد موقعة أحد: 
EE SEE‏ حيهات انيعي امي روعي 
3 - قافية مطلقة متكوّنة من روي يسبقه تأسيس بينهما دخيل» وموصولة باللين 
ياء» كقول صفية بنت عبد المطلب تبكي رسول الله َء حين لحق بالرفيق 
الى 
لِمَفْدِرسولالئلُوإِدْحَانَيَوْمُهُ ‏ فياعَيْنُ جُودي بالدموع السّواجم 
4 - قافية مطلقة مردوفة موصولة باللين ياء» كقول أروى بنت عبد المطلب 
ون علا ری الله ا 
عَيْنَيَ جُوداً بِدَمعْغَيْرٍ ممنوْنٍ إن الهمالاً بِدَمْعِ العَيْنٍ يَشْفِينِي 
5 - قافية مطلقة مردوفة موصولة بالهاء» كقول أروى بنت عبد المطلب تحض 
ابنها: طلا على نصرة رسول الله 846: 
إن ظْنَيْبانصَرَابِنَخَالِةُ وَاسَاهُ في ذي َة ومالِة 
وأشعارهن التي على مجرى الكسرة ثمان وخمسون مقطوعة وقصيدة» 
واتجاههن إليه» كان عالياً نسبياً وجملة الرويّ الذي اخترنه هو الراء والباء والنون 
بالدرجة الأولىء والدال والميم بالدرجة الثانية» ثم اللام والجيم.... 
- محرى الضمة : وتندرج تحته ستة أشكال» هي : 


1 - قافية مطلقة مجردة من التأسيس والردف. 
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2 قافية مطلقة مجردة من التأسيس والردف» موصولة بحرف اللين واو. 

3 - قافية مطلقة مردوفة موصولة بحرف اللين واو. 

4 - قافية مطلقة مؤسسة موصولة بحرف اللين واو. 

5 قافية مطلقة مؤسسة موصولة بالهاء الساكنة. 

6 - قافية مطلقة مردوفة موصولة بالهاء الساكنة. 

وأشعارهن التي على مجرى الضمة سبع وثلاثون مقطوعة وقصيدة» 
واتجاههنَ إلى مجرى الضمة أقل من اتجاههنّ إلى مجرى الكسرة كما مر معنا. 

وورد أغلب شعرهنٌ على روي الباء بالدرجة الأولى والدال بالدرجة الثانية 
ا 

- مجرى الفتحة: وتندرج تحته ستة أشكال» هي : 

1 - قافية مطلقة مجردة من التأسيس والردف موصولة باللين ألف. 

2 - قافية مطلقة مجردة من التأسيس والردف موصولة بالهاء الساكنة . 

3 قافية مطلقة مردوفة موصولة باللين ألف. 

4 - قافية مطلقة مؤسسة موصولة باللين ألف. 

5 قافية مطلقة مؤسسة موصولة بالهاء الساكنة. 

6 - قافية مطلقة مردوفة موصولة بالهاء الساكنة. 

ومجمل الأشعار ذات المجرى المفتوح ست وثلاثون مقطوعة وقصيدة» 


واتجاههنّ إلى مجرى الفتحة أقل بقليل من اتجاههنٌ إلى مجرى الضمة» وهو في 
الغالب من روي النون بالدرجة الأولى والباء بالدرجة الثانية ثم الياء والراء والدال 


والميم والعين... 
- تواتر قوافي الشواعر: 
الأشعار كالتالى: 













TE 
EE 
ت ری اتن‎ 
Te 


ب - أشكال القافية المستعملة لدى شواعر عصر بني أمية: 








القافية المقيدة 
وقد وردت ثلاثة أشكال من القافية المقيدة في شعر الشواعر: 
1 - قافية مقيدة منحصرة في الروي» وردت في أشعارهنّ ثلاث مرات. 
2 - قافية مقيدة متكونة من روي يسبقه ردف» وردت ثلاث مرات أيضاً . 


3 - قافية مقيدة متكونة من روي يسبقه تأسيس بينهما دخيل» وردت مرة 
واحدة. 


وجملة أشعارهنَّ ذات القوافى المقيدة ست مقطوعات وقصيدة واحدة» مما 
يدل على أن اتجاه الشواعر على المقيد من القوافى كان قليلاً جداًء وأن نفسهنٌ 
كان أقل. 

والملاحظ أن شعرهنّ هذا من قافيتي الراء بالدرجة الأولى والباء والجيم 
والميم والحاء بالدرجة الثانية. 
القافية المطلقة: 

- مجرى الكسرة: تندرج تحته ثلاثة أشكال» هي : 

1 - قافية مطلقة مجردة من التأسيس والردف» موصولة بحرف اللين ياء 


وردت في أشعارهنٌ اثنين وعشرين مرة. 
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2 قافية مطلقة متكونة من روي يسبقه ردف موصولة باللين ياء. وردت 
أربعين مرة. 

3 - قافية مطلقة متكونة من روي يسبقه تأسيس بينهما دخيل» موصولة بحرف 
اللين يأء» وردت ست مرات. 

ومجموع أشعارهنٌ ذات المجرى المكسور ثمان وستون قصيدة ومقطوعة› 
زاتجا اله كاف هاا "تنبا وحمل الروى :الذي ار هر الا دة 
الأولى والميم بالدرجة الثانية والعين والباء بالدرجة الثالثة» ثم التاء واللام 
والدال. 

- مجرى الضمة: وردت تحته خمسة أشكال» هى: 

1 قافية مطلقة مجردة من التأسيس والردف» موصولة بحرف اللين واو» 
وردت اثنتي عشرة مرة. 


2 قافية مطلقة مردوفه» موصولة يحرف اللين واو» وردت ثماني عشرة 


3 قافية مطلقة مردوفة» موصولة بالهاء» وردت ثلاث مرات. 

4 - قافية مطلقة مؤسسة» موصولة بحرف اللين واو» وردت عشر مرات. 

5 قافية مطلقة مؤسسة» موصولة بالهاء» وردت خمس مرات. 

وعدد الأشعار ذات المجرى المضموم ثمان وأربعون مقطوعة وقصيدة» 


واتجاههنّ إليه أقل بقليل من اتجاههن إلى مجرى الكسرة» وهو في الغالب من 
روي اللام فالراء فالباء والدال. 


- مجرى الفتحة: تندرج تحته ستة أشكال» هي : 

1 - قافية مطلقة مجردة من التأسيس والردف» موصولة بحرف اللين ألف» 
وردت في أشعارهنّ اثنتي عشرة مرة. 

2 - قافية مطلقة مجردة من التأسيس والردف» موصولة بالهاء» وردت مرة 


واحدة. 
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3 - قافية مطلقة مردوفة موصولة باللين ألف» وردت ثلاث عشرة مرة. 

4 - قافية مطلقة مردوفة موصولة بالهاء» وردت مرة واحدة. 

5 - قافية مطلقة مؤسسة» موصولة بحرف اللين ألف» وردت سبع مرات. 

6 - قافية مطلقة مؤسسة» موصولة بالهاء» وردت خمس مرات. 

ومجموع أشعارهنَ على مجرى الفتحة تسع وثلائون مقطوعة وقصيدة» 


واتجاههنّ إلى مجرى الفتحة أقل بقليل من اتجاههنّ إلى مجرى الضمةء وورد 
أغلب شعرهنٌ على روي الياء بالدرجة الأولى واللام بالدرجة الثانية» فالهاء 


فالعين فالراء فالميم. 


- تواتر قوافي الشواعر: 
وقد صتفنا قوافي شواعرنا حسب تواترهاء فكانت كالآتي: 


704117 
202902 


9/047 





المجردة من المجرى (ذات الروي الساكن) 





خامساً: علاقة القوافي بالمعاني: 

كما نظر الباحثون في علاقة البحور بالأغراض» فقد كانت لهم محاولات 
اشا للكشف عن علاقة القوافي بالمعاني» وقد أبدى هذه الفكرة سليمان البستاني 
مُعرّب الإلياذة» فقال: إن القاف تجود في الشدّة في الحرب» والدال في الفخر 
والحماسةء والميم واللام في الوصف والخبرء والباء والراء في الغزل والنسيب» 
وهذه نظرة إجمالية إذا صحّت من باب التغليب فلا تصح من باب الإطلاق”". 


(1) ميخائيل صوايا: سليمان البستانى» مقدمة الإلياذة» ص: 108. 
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ولاحظ المعرّي في أن الرويّ «أثبت حروف البيت» وعليه تبنى المنظومات» وهو 
يكون من أيّ حروف المعجم وقع...". ويرى غنيمي هلال أن ليْس ثمة قاعدة 
تربط حروف القوافي بموضوع الشعر كما هو الشأن بين بحور الشعر 
وموضوعاته . 

ونحن لا نستطيع أن نصل إلى نتائج موضوعية في هذه المسألة» لأن 
شواعرنا نظمن جميع المعاني على أغلب القوافيء ولم يقيّدن قافية بغرض 
معيّن» وهكذا كان الشعراء العربي”©. «وخير للقوافى أن تبقى مطلقة يتخيّر منها 
القناعن غاا ايه ال فإن يك ذرقه ا ا طوغا فل اها 
وإلآ فلا يسلم الذوق كرها . 
سادساً: تواتر حروف الروي لدى الشواعر: 

وهذه الحروف التي استعملنها روياً مرتبة حسب درجة التواتر 

عو رت ت مجموع حروف 
الروي عند شواعر الرري عند شواعر الروي عند شراعر 


صدر الإملام 
والعصر الأامري 





(1) مقدمة اللزوميات.ء ص: 6. 

(2) النقد الأدبي الحديث» ص: 477. 

(3) انظر ميخائيل صواياء المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 
(4) انظر ميخائيل صوايا: المرجع السابق ص: 108. 
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اده 2ه نه 16 

اسن أده |22 اوه مده 1 د 

1 e 
41,1 

| 2 ا ل ا 


ااا ا ا |700 |07 |324 |8 إشلاكسا 

لك 01 |00 5ه e0)‏ |6 )1 _ 

| إ1 )صد 

|1 |100 |07 |324 |8 لك 
للا 





فالملاحظ أن هذه الحروف الواردة في روي أشعارهنَ هي كثيرة الشيوع أيضاً 
في أشعار شعراء العرب» حسب ما ورد في نتائج إبراهيم أنيس”". أو نتائج ابن 
الشيخ الخاصة بالشعر القديم“. أو نتائج الطرابلسي من دراسة شعر شوقي”2©. 


فحروف الراء والباء والدال والميم والنون واللام حظيت بأكبر نسبة في 
الاستخدام روياً عند الشواعرء فوردت في أشعارهنَّ 224 مرة أي بنسبة %70,44 
من مجموع آشعارهن › وهذه الحروف تحظى بأكبر نسية فى الاستخدام ون أ 
(1) موسيقى الشعر: ص: 248. 
2( جمال الدين بن الشيخ : الإنشائية العربية (عناوناء0م 823256) باللغة الفرنسية» ص: 196 171. 


(3) خصائص الأسلوب في الشوفيات» ص: 45 و46. 
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عند شوقي وعند جميع شعراء العرب الذين دُرست أشعارهه”". 


وربما يعود السر في شيوع هذه الحروف أكثر من غيرها في الشعر العربي إلى 
ليونتها وطبيعتهاء فهذه الحروف - اللام والميم والنون والراء على الأقل ‏ أكثر 
الأصوات الساكنة وضوحاً وأقربها إلى طبيعة الحركات”” . 
سابعاً: خصائص القوافي لدى الشواعر: 

استعمل شواعر العرب في صدر الإسلام والعصر الأموي ‏ كما يبدو من 
خلال الإحصاء ‏ القوافي بنسب متفاوتة» ولم يستخدمن الحروف كلهاء وهذه 
أهم النتائج التي قاد إليها الإحصاء في قوافي شعر شواعر صدر الإسلام والعصر 
الأموي : 

1 جاء أغلب شعرهنَّ على القافية المطلقة» وقد حدّدت نسبة اتجاههنّ إلى 
القافية المقيدة ب 07,09 في صدر الإسلام» و 904,32 في عصر بني أميةء وهي 
نحي حدر إا قك بشنت القافية"المطلفة*" + وكات أعلن تة شن تعره 
على مجرى الكسرة فالضمة فالفتحة. 

2 -لمْ يخرجن على عادة العرب في استخدام القوافي حيث كان أكثرها 
شيوعاً ما يسمّى بقوافي الذلل“» على تفاوت فيما بينهاء وقد حظيت عندهنّ 
حروف الراء بالدرجة الأولىء تليها الباءء فاللام فالميم فالدال فالنون فالياء. 

3 لمْ ينظمن على القوافي الحوش”” إلا فيما ندر» فلم يصلنا ولو بيتا 
واحداً على حروف الثاءء والخاءء والذالء والطاءء والغينء أما الشين فقليلة 
جداً ولم تأتِ في شعرهنّ إلا مرتين فقط. يؤيد هذا الاستقراء ما لاحظه عبد الله 
الطيب حيث قال : 


(1) الطرابلسي: المرجع نفسهء ص: 46. 

(2) الطرابلسي: المرجع نفسه» والصفحة نفسهاء وانظر أيضاً إبراهيم أنيس: الأصوات اللغويةء ص: 
27. 

(3) ابن الشيخ: المرجع نفسهء ص: 172 وانظر الطرابلسي المرجع نفسه» ص: 40. 

(4) القوافي الذلل» هي: الباءء والراءء والدال» والنونء والميم» والياء؛ والعين. 

(5) القوافي الحوش. هي: الثاء؛ والخاءء والذال» والشين» والظاءء والغين. 
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ذوآما الا فا وخلت شعر ا إلا فته والذال عل قحا كن انلها 
كثير من المحدثين الأوائل» وأحسب أنه جرّهم إلى هذا الخطل حرصهم على 
استعمال «بغداذ» و «كلواذ» «وناباذ» وشبه ذلك من أسماء المواضع الذالية في 
قوافى الشعر. . .“ . وكذلك الثاء» والشينء والظاءء والغين» فقليلة جد 
زكلها قد رَكِبّها الشعراءء فلم يجيئوا إلا بالغ . 


اما قرافي البق *5»:فكاق اتا الشواعن اليا متحدودا أن مدقا 
فالزاي لم ينظمن عليها ولوا واحعدان ولم يستعملن حروف الضادء والطاءء 
والواو إلا مرة واحدة. أمَا ما تبقَى من الحروف فبين محدود أو ادر. 


5 وقد لااحظت عند بعض الشواعر محاولات تجديدية فی القوافي لم تجر 
العادة بمثلها عصرئذ كالتحرر من القافية. ومن اللائي تحررن من القوافي الشاعرة 
ابنة أبي مسافعء في مقطوعتها التي بكت فيها أباها الذي تل يوم بدر وهو يحمي 
جيفة أبي جهل (راجع ص 130). 


ويغرف هذا اللرن من الشعر - عند المعاصرين:- بالمرسل »6 فالاآبيات 
موزونة» ولكنها متحرّرة من القافية» وهذه سمة من سمات الشعر المرسلء أمًا 
القدماء فيسمون هذا النوع ار افا ی اف وی 


6 - ومن يستقرئ شعر النساء في هذه المرحلة يقف على بعض العيوب في 
قافيته» منها الإقواء”*' عند ضباعة بنت عامر في رثائها لزوجها هشام بن المغيرة 
(راجعم ص 132). 


(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج 1» ص: 63. 

(2) المرجع نفسه» ج1 ص: 62 - 63. 

(3) القوافي النفرء هي: الصادء والزاي والضادء والطاءء والهاء الأصليةء الواو). 

(4) م. ن.ء ص: 12 13ء وثعلب: قواعد الشعرء ص: 64. 

(5) الإقواء: هو اختلاف المجرى أي: حركة حرف الروي الذي تبنى عليه القصيدة (انظر المرزباني: 
م. ن.ء ص: 11» وثعلب: م. ن.» والصفحة نفسهاء وإدريس الناقوري: المصطلح التقدي في 
نقد الشعر صص: 331 وما بعدها). 
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وعند هند بنت أثاثة في رثائها للرسول يِه وقد نسب أيضاً إلى فاطمة بنت 
النبي ية (راجع ص 141) وإلى صفية بنت عبد المطلب (راجع ص 135). 


ونجد الإقواء أيضاً عند شواعر العصر الأمويء فقد وقع مله لمليكة الشيبانية 
الخارجية مرتين في فصيدة واحدة في رثاء عمهاء (راجع ص 252( . 


فالروي فى هذه القصيدة مكسورء كما هو واضح› غير أن البيت الأول 
والأخير جاءت حركة رويّهما ضمةء في حين كان ينبغي أن تأتي كسرة في سائر 
الأبيات الأخرىء وهو إقواء ظاهر. 


كما نجده كذلك عند أم خالد الخثعمية في قصيدتها التي تتغزّل بها في 


جحوش العقيلي > وعتك شقراء ابئة الحبات فى شعرها الذي تحغزل به فى 
220 


ومن عيوب القافية كذلك الإيطاء””'»: فقد ورد عند أم حكيم بنت قارظ في 
قصيدتها التي بكت بها ولديْها اللذيْن قتلهما بُسر بن أرطأة . 


نب را وناد ها رما من قّولِهم ومِنَ الإفكِ الذي اقترفوا 

أنحى على ردجي ابي مُرهفةً 2 مشحودةٌ وكذاك الإثم يُقَكَرَفُ9» 
فقد كررت كلمة (اقترفوا - يقترف) بالمعنى نفسه في بيتين متتاليين لا فاصل 

بينهما؛ وهذا من الإيطاء المعيب جداً عند النقاد القدماء لتقاربه“» ومع ذلك 


)1( انظر القالي: الأمالي؛ ج02 ص: 0 واين منظور: لسان العرب» مادة : قطم . 

)02 انظر طيفور : بلاغات النساء» ص : 3. 

(3) الإيطاء: تكرير القافية بمعنى وأحد... (انظر تعلب: قواعد الشعرء ص : ۰66 والمرزباني 
الموشح. ص : 18. وإدريس الناقوري : المصطلح النقدي فى نقد الشعرء ص : 401 _ 102. 

)4( انظر خبر قتل ولديها بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا البحث . فن الرئاء .. 

(5) الأصبهاني: الأغاني» مج 16. ص: 205. 

(6( انظر ابن رشيق ؟ العمدة ج 1 ص: 169« وما بعدهاء والدكتور يوسف بکار» المرجع السابق» 
م 51 
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فهذا الإيطاء عند الشاعرة ليس بمكروه موقعه فى السمع› بل هو مناسب للمقام» 
وملائمٌ جدًا لما سبقه من تكرار أنصاف الأبيات الأولى» فقد كررت صدر البيت 
الأول ثلاث مرات: «يا من أحس بِْنَىَ اللذين هما. . .٠؛‏ ومثل هذا التكرار يشكل 
ضرباً من الولولة أو الندب المثيرء مع العلم أن تكرار أنصاف الأبيات الأولى 
ظاهرة كثيرة الشيوع نظراً لحاجة الشاعر للتبليغ عنه والمبالغة في أمره عند التفجع 
أو النذارة بالحرب والانتقام" . 
ونجد الإيطاء عند شاعرة أخرى من العصر الأموي». وهي ليلى الأخيلية. 
فقد ورد في قصيدتها التي هجت بها النابغة الجعدي. ومدحت قومها تقول : 
فجاءبهأضحابةيحملونَة ‏ إلى خير حي آخرين وأوّلا 
ثم تعود فتكرر ا نفسها بعد خمسة أبيات». فتقول: 
وماكان مجدٌفي أناس علمثّه 2 من الناس إلا كان مجدناأولا 
فقد كررت لفظة «أوَّلا» بالمعنى نفسه. وهذا من الإيطاء الأقل عيباً لتباعده. 
فقد ذكر بعض النقاد القدامى أنه كلما كان الإيطاء بعيداً كان أخفت7©. وقال 
الفرّاء: «إنما يواطئ الشاعر من 00 
كما نجد الإيطاء كذلك عند ابنة عم النعمان بن بشير في قولها: 
يقل رجبال روج رها لحا ٠‏ عقي ناض عة ليل 
وتكرّر لفظة «بخليل» فى قافية القصيدة نفسها بعد ستة أبيات» فتقول: 
فين قات ی اة نافيك اشر بالغ ا 


وهكذا جاءت قوافي شعرهنّ تخضع للمشترط فيها غالباً» فلم يخرجن على 


(1) انظر أحمد محمد الشيخ: مشاهد الشواهد في علم القوافي» ص: 69. 

(2) المرزباني: أشعار النساء» ص: 32 وما بعدها. 

(3) انظر قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص: 2182 وابن رشيق: العمدة. ج1» ص: 169. 
(4) ابن رشيق: م. ن.ء ص: [17. 

(5) الوشاء: الموشى» ص: 129و130. 


عادة الشعراء العرب في استخدامهاء إلا فيما ندر" وهنّ يحترمن قواعدها 
القافية كالإيطاء والإقواء. 

وباختصار فشعر الشاعرات يخضع في الجملة ‏ لقاعدة «الوحدات الثلاث» 
التي كانت تتحكم في النظم العربي: وحدة البحرء ووحدة القافية» ووحدة البناء 
في شكل عمودي. 
ثامناً: الأساليب والألفاظ: 

1 تعريف الأسلوب: 

يقول عبد القاهر الجرجاني في تعريف الأسلوب: «إن الأسلوب هو المذهب 
من النظم والطريقة فيه ومثل هذا ذهب إليه أحمد الشايب من بعد فقال: هو 
طريقة الكتابة» أو طريقة الإنشاءء أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير عن 
المعاني قصد الإيضاح والتأثير أو هو الضرب من النظم والطريقة فيه»”” . 

وقال «بيفون» (80۴۴0۸): أما الأسلوب فهو الإنسان عينهء لذلك تعذر 
انتزاعه أو تحويله أو 1 أما الدكتور محمد مندور فعرفه بقوله: اليس 
المقصود بالأسلوب طرق الأداء اللغوية فحسبء بل المقصود منحى الكاتب»ء 
وطريقته فى التأليف والتعبير والتفكير والإحساس على السواء بحيث أننا إذا قلنا: 
إن لكل كاتب أسلوبهء يكون معنى الأسلوب كل هذه العناصر التى 


ذكرناها. .)250 . 


من خلال هذه التعاريف نصل إلى أن الأسلوب هو في أقرب مداه تعامل مع 


(1) أشرت فيما سبق إلى بعض المحاولات التجديدية عند بعض الشواعر لم جر العادة بمثلها عصرئذ 
كالتحرر من القافية عند الشاعرة ابنة أبي مسافع..(انظر القافية في هذا الفصل). 

(2) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز (تحقيق محمد عبده والشنقيطي)» ص»› 361. 

(3) أحمد الشايب: الأسلورب.ء ص: 44. 

(4) عبد السلام المسدي: الأسلوبية والاسلوب» ص: 67. 

(5) محمد مندور: في الأدب والنقدء ص: 6. 
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اللغةء وفي أبعد مداه تعامل من خلال اللغة مع المجتمع والكون."“ 

ومعنى ذلك أننا عندما نحاول دراسة أسلوب أديب ماء يجدر بنا ألا نقف 
عند حدود اللغة والتعابير التى استعملهاء وإنما نتعدّاها إلى الإحساسات التى 
تنتابنا أثناء قراءتنا لذلك العمل الأدبى» وبذلك نتقرّب من معرفة الجو الفكري 
والعاطفي للأديب أثناء ممارسته للإبداع» ولا يتأتى لنا ذلك إلا بقراءتنا للنص 


الأدبى قراءات متعدّدة ومتأنية. 


2 المستوى المعجمي لدى شواعر صدر الإسلام: 
أ - أنواع الأساليب المستخدمة: 


يمكن تصنيف معجم الشواعر في هذا العصر إلى أربعة أساليب: الجزل» 
والسهل؛ والحوشي» والسوقي7©. 


1 الأسلوب الجزل: 
نظمت عليه في الغالب» شواعر قريش لأنهنَ حافظن على جزالة الشعر وقوّته 


(1) توفيق بكار: محاضرات فى الأدب الحديث قدّمها لطلبة السنة الأولى ماجستيرء الشعبة الأدبية 
بمعهد اللغة العربية وآدابهاء جامعة عنابة في العام الجامعي: 81/ 1982 وانظر أيضاً عدنان بن 
ذريد: اللغة والأسلوب» ص: 97. 

(2) عرف العرب أربعة أنواع من الأساليب هي: الأسلوب الجزل» والأسلوب السهل» والأسلوب 
السوقي» والأسئوب الحوشي. 
فالأسلوب الجزل: هو القوي الشديد» واللفظ الجزل خلاف الركيك» وهو الكلام الذي تعرفه 
العامة إذا سمعته ولا تستعمله في محاوراتها. 
والأسلوب السهل هو ما خلا من ألفاظ الخاصة وارتفع عن ألفاظ السوقة. 
والأسلوب السوقي هو ما كان المعنى فيه صواباً واللفظ بارداً وفاتراً. والفاتر شر من البارد» فمثل 
هذا الأسلوب يكون مهلهلاً دوناً مستهجناً؛ ملفوظاً ومذموماً مردوداً . 
والأتتلوت الخعرفي نويا تلت عليه الا ع ال افر او ارح ترف الى نبب 
جوهر المعنى وتنزلق به إلى الغموض والإبهام. (الدكتور عبد العزيز عتيق: في النقد الأدبي» ص : 
2 وما بعدها. 
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وجودته» ولم يحاولن خلق أشكال جديدة ترتبط بالإسلام كما فعلت شواعر 
المسلمين. 

ونجد الألفاظ الجزلة عندهنّ فى أغلب الأغراض»› ولا سيما فى غرض 
إسلامها وهي ترقص ولدها سلمة وتفتخر بنسبه (راجع ص 185). 

وقول قَتِيلة بنت النضر بن الحارث في رثاء أبيها الذي فتل يوم بدر مع 
المشركين › (راجع ص 128). 

قيل: إن الرسول يي لما سمع هذه القصيدة قال: لو سمعت هذا قبل أن 
أقتله ما قتلته' . 

ونلاحظ أن معظم الألفاظ في هذين النصين جزلة قوية» مثل : (جحاجح - 
خضارم - الهامة ‏ السنام » الأثيل ‏ مظنة» مسفوحة» بوابلهاء تنوشه» رسف 
المقيد. عان ضنء» نجيبة)» وهذه كلمات مغرقة ف الكلاسيكية وكثيرة 
الاستعمال في الشعر العربي القديمء وهذا يدلنا على تأثر الشواعر بالشعراء 
الجاهليين الذي عُرفوا بجزالة الألفاظ. 

2 الأسلوب السهل: 

أما النوع الثاني من الأساليب التي استعملتها الشواعر» في هذا العصرء فهو 
الأسلوب السهل السلسء» وقد نظم أغلب شعرهنّ في الغزل والاستعطاف والرثاء 
بهذا الأسلوب» وبلغة رقيقة عذبة بعيدة عن الإغراب؛ ومن ذلك قول فريعة بنت 
همام الذلفاء تتغزل في نصر بن حجاج ( ص : 187(. 

وذات ليلة بينما كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يطوف فى المدينة» 
فمرٌ بباب دارهاء فسمعها تنشد تلك الأبيات» فلما أصبح ٠‏ استحضر نصر بن 
ببلدٍ أنا فيه» ثم نفاه إلى البصرة. فخشيت فريعة أن يبدرٌ إليها عمر بشيءء فكتبت 


(1) انظر طيفور: بلاغات النساء» ص: 235» والاصبهاني: الأغاني» مج 1» ص: 31-30. 
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إليه تستعطفه (راجع ص 187). 

وكان عمر رضى الله عنه» قد سأل عنهاء فوصفت له بالعفاف. فبعث إليها : 
الدورد ف رو وا اکر فى اا رلك لشي أن کل 
على النساءء ولستٌ آمنهنَ». وبكى عمرء وقال: «الحمد لله الذي قيّد الهوى 
حتی أو بالجام وا 

ونلاحظ أن أغلب ألفاظها في المقطوعتين جاءت سهلة عذبة» لا تحتاح ف 
فهمها إلى كبير عناء» وأكثر شعر الغزل من هذا القبيل» من ذلك ما رُوي عن 
جارية مرّ بها أبو بكر الصدّيق في فترة خلافته» فسمعها تطحن» وهي تنشد أبياتاً 
غزلية عبرت فيها عن حُبّها لمحمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب» قالت: 

وكأنَنُورَالبثر سَنُةٌوجهه تلقن ETE EEE‏ 

وأنا التي لَعِبَ الغرامٌ بقَلْبها من يو 

ومن أساليبِهنَ السهلة الواضجة التى استعملن فيها ألفاظاً لينة قول صفية بنت 
عبد المطلب في رثاء الف كل زاجم صن 436 

وهكذا جاءت معظم المصطلحات والألفاظ التي كانت وليدة الإسلام 
واضحة سهلة وقليلاً ما يأتي منها الغريب. 

3 الأسلوب الحوشي: 

وهو ما تغلب عليه الألفاظ الغريبة الحوشية أو الوحشية ولم يخل شعر النساء 
ِنْهه فقد استعملت صفية بنت مسافر ألفاظاً حوشية في مرثيتها التي بكت فيها ابن 
عمها عقبة الذي قتل مشركا يوم بدرء ع اه ا زلود ر 07). 

ونلاحظ أن معظم الألفاظ الموظفة في هذه المقطوعة غريبة وحشية» مثل: 
(غربي دالج - غريف ‏ غرثان ‏ ذُكران ‏ مزبد ‏ آن). وهي كلمات مغرقة في 


(1) ابن قيم الجوزية: أخبار النساء (تحقيق نزار رضا).ص: 219. 
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الكلاسيكية» وخالية من أية مسحة دينية أو لفظة تشعرنا بأنها قيلت في ظلال 
الدين الجديد. 

ومن أساليبِهنَ الحوشية قول هند بنت عتبة وهي رقص ولدها معاوية 
(ص: 220). 

لقد وظفت الشاعرة لفظين حُوشييّن هما: ( ظخرورء ويخيم ). 

وقد شمل الأسلوب الحوشي جل الأغراض الشعرية التي نظمت فيها 
الشواعر. فبالإضافة إلى الأغراض المذكورة نجد ضباعة بنت عامر تبكي زوجها 
فتعدد مناقبه وتستعمل مجموعة من الألفاظ الحوشية الغريبةء (ص: 131). 

4 الأسلوب السوقي: 

ولم يخلّ شعرهنّ من الأساليب السوقية» فبعض الشواعر يؤثرن أحياناً 
المصطلحات والألفاظ المستهجنة الركيكة السوقية» كقول هند بنت أبي سفيان في 
ترقيص ولدها عبدالله بن نوفا : 

وكقولها في هجائها لأبيها©: 

فلقد استعملت الشاعرة في معجمها ألفاظاً سوقية» ولذلك يحقٌ لنا أنْ ندرج 
أسلوبها ضمن الأساليب السوقية. 

5 - نتائج: 

مما سبق نصل إلى النتائج التالية : 

أ أتهن نظمن على أربعة أنواع من الأساليب: الجزل» السهل» الحوشي› 
التوفى: 

ب - أغلب شعرهن في الفخر والمدح نظم بأسلوب جزل وبلغة قوية. 

ج - أكثر شعرهنَ في الغزل والاستعطاف والرثاء قيل بأسلوب سهل سلس» 


وبلغة رقيقة عذبة بعيدة عن الإغراب. 


(1) البصري: الحماسة البصريةء ج 2» ص: 402 403. 
(2) البصري: المصدر نفسهء ج2 ص: 403. 
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د وقد شمل الأسلوب الحوشي جل الأغراض الشعرية التي نظمن عليهاء 
ولا سيما شواعر قريش اللائي حافظن على استعمال الغريب» ولم يحاولن تحرير 
أساليبهنَ من الخشونة والتعقيد اللفظي مما درجوا عليه في العصر الجاهلي. 

ه- كما أن شعرهنّ لمْ يخلٌ من الأساليب السوقية» وقد نظمن أغلب 
شعرهن في الهجاء وترقيص الأطفال بأسلوب سوقي وبلغة ركيكة مستهجنة ... 

غير أن السمة الغالبة على أساليبِهنَ هى سهولة الألفاظ ورقة العبارات لدى 
شواعر المسلمين اللائي تأثرن بالقرآن الكريم فاستخدئْنَ ألفاظا ومصطلحات 
جديدة» وتخلين عن المفردات الغريبة الحوشية. أمّا شواعر قريش فقد حافظن فى 
الغالب على الأساليب الجاهلية التي تتميز بالجزالة والحوشية والغرابة ولم 


ب - المصطلحات: 
تنتمي المفردات التي استعملتها الشواعر إلى أودية شتى» وتتوزع عليها بنسب 
متفاوتة . 


1 المصطلح السياسي: متوفر إلى حدّ كبير يَجْسَّمْهُ عدد وفير من المفردات: 
من ذلك ما وصل إلينا من شعر الشواعر اللائي ناصرن علياً في حرب صفين» 
نذكر منهنّ بكارة الهلالية الشيعية التي كانت من أنصار علي بن أبي طالب في 
صفين» فخطبت خطباً حماسية تحض بها القوم على خوض غمار الحربء 
وأنشدت أشعاراً في الغرض نفسه تحرض بها أنصار على على قتال الأمويينء 
موظفة ألفاظاً سياسية» وذلك في مخاطبتها لأخيها زيد (راجع ص 211). 

فالمفردات التي استعملتها الشاعرة تدخل كلها ضمن المصطلحات السياسية» 
لأن الشعر السياسي قد يكون مديحاًء كما قد يكون هجاءً أو رثاءً أو فخراً أو 
تحريضاًء وربما كان كلّ ذلك في آن واحد. وإنما الهدف من هذه الأغراض هر 
دليلنا في التمييز بين ما هو سياسي وغير سياسي . 

واعتقدت الشاعرة أن معاوية لا يصلح للخلافة وإن أراد ذلك» فوظفت 
كلمات: ( ابن هند ‏ للخلافة مالكا ‏ منثكٌ نفسك في الخلاء ضلالة ‏ أغراك 
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عمرو اعمرو بن العاص» وسعيد ‏ ارجع بأنكد طائر منحوسة ‏ لاقت عليًا أسعدٌ 
وسعود ‏ )» (راجع ص 212). 

وشاء القدر وملك ابن هند الخلافة» وساد الظلم وانتفى الحق» وصار بنو 
أمية يسبّون ويشتمون ويقذفون عليًا وآل البيت من فوق منابر المساجد أيام 
الجْمُعء وطال عُمر بكارة الهلالية فشهدت هذه التصرفات التي لا تمت بأية صلة 
إلى الإسلام فانتقدتها موظفة مصطلحات سياسية» (راجع ص 212). 


وكانت أمٌ البراء بنت صفوان من أنصار علي أيضاء فآزره في موقعة صفين 
وحرضت عَمْراً على القتال لمؤازرة الإمام علي» فاستعملت ألفاظاً ومصطلحات 
سياسية: ( دونك صارما - عضب المهزة ‏ ليس بالخوّار ‏ أسرج جوادك ‏ مسرعا 
- مشمرًا للحرب - غير معرّد ‏ الإمام ‏ دب تحت لوائه - زافر العدرٌ بصارم ‏ بتار 
- عساكر الفجار )» (راجعم ص 213). 


ومن الشاعرات اللائي وقفن بجانب علي في موقعة صفين كذلك سودة بنت 
عمارة الهمدانية الشيعية» فكتبت تحرض أخاها ابن عمارة على نصرته» فاستعملت 
مفردات سياسية ( شمّر - كفعل أبيك ‏ يوم الطعان ‏ ملتقى الأقران ‏ انصر علياً - 
والحسين ورهطه ‏ واقصد لهند وابنها بهوان ‏ الإمام - أخا النبي محمد مُدٍ 
الجيوش ‏ سر أمام لوائه - بأبيض صارم وسنان )» (راجع ص 214). 

ولسنا نريد أن نستقصي المصطلحات السياسية في شعر النساء» في هذا 
العصرء وهي كثيرة وقد أشرنا إلى بعضها فيما سبق» وإنما أوردنا هذه الشواهد 
للتدليل على مشاركتهنّ السياسية الصريحةء بالرغم من أن السياسة موضوع خطرٌء 
ومع ذلك فقد طرقن بابها . 

2 - المصطلح الديني: ثري يُجَسَمُه عددٌ كبير من المفردات: ( الله النبي - 
الجئّة ‏ النار - يوم الحشر ‏ الرسل ‏ صلى - القرآن ‏ أمير المؤمنين - دين الله - 
أحمد ‏ ذو العرش - إلّه الحق ‏ الإسلام ‏ عدن السلام ‏ كفور ‏ نصير - 
مصحف - الإيمان ‏ حواري النبي - جحيم ‏ نصلي ‏ نصوم ... ). 

والملاحظ أن بعض هذه المصطلحات تتكرّر كثيراً في أشعارهنَّ. وخير من 
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تل هذا :الاتجاء شواغر المسلمين أما شواعر قريش فظل شعرهن خالا .من أية 
مسحة دينية أو أيّة لفظة تُشعرنا بأنه قيد قيل في ظلال الإسلام. وهذه نماذج 
شعرية تتسم في قسم كبير من مادتها اللغوية بسمة إسلامية. من ذلك ما ورد من 
ألفاظ ومصطلحات إسلامية في شعر صفية بنت عبد المطلب في رثاء حمزة» 
(ص: 123): 

لقد ظهر أثرٌ الإسلام واضحاً في كثير من ألفاظها وتراكيبهاء وذلك مثل: 
(رسول الله إلّه الحق ‏ ذو العرش ‏ جنة يحيا بها يوم الحشر ‏ خير مصير - 
والله - وأسد الله يذود عن الإسلام - كفور - جزى الله خيراً - نصير ). 

ورثت رسول الله يليه حين لحق بالرفيق الأعلىء فاستعملت الألفاظ : (ربٌ 
الناس - نبينا - سعدنا ‏ عليك من الله السلام ‏ تحية - جنات - راضياً)؛ (ص: 
136). 

ورثته كَل أيضاً اينه فاطمة الزهراء» فوظفت بعض الألفاظ والمصطلحات 
التي كانت وليدة الإسلامء وذلك مثل : ( النبن ‏ خاتم الرسل ‏ المبارك صنوه - 
صلى عليك منرَّلُ القرآن )» (ص: 140). 

أمَا الفتى الذي بعثه على يوم الجمل إلى خصومه يحمل مصحفاً يدعوهم إلى 
مأ فيه» فقتلوه شر قتلة» فقد بكته أمّه محمّلة الخصوم مسؤولية سفك دماء 
المسلمين» وموظفة مصطلحات إسلامية» مثل : يا رب ۔ مسلما ۔ مصحف ‏ 
مولاهم ‏ العدل - الإيمان ‏ يتلو ‏ كتاب الله ). تقول. 

يارب إةمسيماانامُم بِمُضْحَفِارَلَهمَزْلاهُمْ 

لِلمَذلٍوالإيمانٍكَدْدعَاهُمٌ ‏ يعلركتاب‌اللولايخْمَاهُم 


في و 


فخصّبواينْديوظبامُمٌ وأمُهُمْواقفَةتَرهُمُ 
اريم بالق لا اف 


(1) ابن الأثير : الكامل في التاريخ. مج3» ص: 175. 
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وكان من بين القتلى يوم الجمل مع عائشة عبد الله بن حكيم بن حزام بن 
زينب بنت العوّام التي بكته بهذه الأبيات وهجت فيها عليًا وأصحابه» واتهمتهم 
بقتل حواري النبي ييه وصهره وصاحبه عثمان بن عفان» وبشرتهم بجهنم يوم 
القيامة» وقد استعملت مفردات ومصطلحات إسلامية مثل: ( حواري - النبي - 
صهره ‏ صاحبه - استبشروا - جحيم ‏ الدين - نصلي ‏ نصوم ). (ص: 158). 

إذن» اتَسمَتُ أساليبهنّ في قسم كبير من مصطلحاتها وألفاظها بسمة 
إسلامية» أي: أنهنّ اقتبسن كثيراً من ألفاظهنَ من القرآن الكريم ومن العلوم 
الإسلامية» واتجاههنّ إلى المصطلحات الدينية جاء نتيجة نزعة تديّن عند بعضهنّ 
كما عند صفية بنت عبد المطلب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله. وجاء عرضاً 
عند بعضهنّ كما هو لدى أمّ الفتى الذي بعثه علي يوم الجمل إلى خصومه يحمل 
مصحفاً يدعوهم إلى ما فيه فقتلوه» فاستعملت أمّه كلمات دينية في الدفاع عن 
مذهب سياسي» وكذلك فعلت زينب بنت العوام في مرثيّتها لولدها عبد الله الذي 
قتل يوم الجمل . 

3 - المصطلح الأخلاقي: متوفر إلى حدّ ما: ( خير ‏ شر - تقوى ‏ كريم - 
مُحبّبٌ - حليم ‏ خزي - فحاش - لثيم - قليل الوفاء - منحوسة ‏ أنكد - طائر - 
ضلالة ‏ الشقاء ‏ الأحول ‏ المشؤوم طائره ...). 

هناك مفردات ذات صبغة أخلاقية تنتسب إلى معجم الأخلاق الموروثة عن 
الجاهلية كالشجاعة والمروءة والإقدام والوفاء وكرم الأصل والنسب وحماية 
الضعيف واليتامى ونجدة الملهوف. وعكسها كالجبن والبخل واللؤم وعدم الوفاء 
... وغيرها من الألفاظ التي بقي أكثرها صالحاً بعد ظهور الإسلام . 

بالإضافة إلى وجود كلمات ذات صبغة دينية تنتسب كلّها إلى معجم الأخلاق 
الإسلاميّة: (كالتقوى ‏ الكفر - المسلم ‏ الإيمان ‏ يتلو كتاب الله الغيّ ‏ عظيم 
الكفر ... إلخ ). 

ونلاحظ أن الكلمات المتصلة بالجنس قليلة: ( فخذي ‏ غيور ‏ يغار من 
الحرقوص - يدخل تحت الفلق المرصوص - كفل ريان - كعشب نهد ( انظر هند 
الهمذانية). 
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غير أن هناك بعض الشاعرات ماجنات نزعن إلى أسلوب التصريح كهند بنت 
أبي سفيان التي نظمت أبيانًا وهي تُرقص ابنها عبد الله بن نوفل» استعملت فيها 
ألفاظاً نابية نَرهتٌ قلمى عن روايتهاء فقد تجرأت على ذكر السوءات وبالألفاظ 
البذيئة ال ويبدو أنْ هنداً هذه كانت ماجنة منحطة 
اا علا فلن يمن انها حي وا الذي هجته هجاء مُرَا وبألفاظ سوقية. 

أمّ هند بنت عتبة الشاعرة المشركة» كانت تعاتب أو تَهْجُو كل من دخل في 
الإسلام» فقد هجت أخاها أبا حذيفة الذي دخل في الإسلام ودعا أباه يوم بدر 
للمبارزة: 'فلما غلم هند يذلك نة هجاء مرا وعيّريه مبتعملة ألفاظ السات : 
(الأحول ‏ الأثعل - المشؤوم طائره ‏ شر الناس ... ). تقول: 


من يشتري يني شيِخاًححبًا | أتحبيِوْضِبٌيداجِيفِبًا 





کان E‏ امنيا EE E EES‏ 1 
أما هند بنت أثاثة في نقيضتها التي أجابت بها هند بنت عتبة يوم أحدء فقد 
اختارت اللفظ المُقذع المفحش حتى أن ابن هشام حذف ثلاثة أبيات منها بسبب 
ذلك» فاستعملت: ( خزيت - بنت وقاع ‏ عظيم الكفر ‏ الطوال ‏ الزهر - قطاع - 
حسام يفري - ليشي - صقري غدري - فخضّبنا - ضواحي النحر - نذرك السوء - 

شر نذري ). (راجع ص 191). 

إذن» الأسلوب ‏ من حيتٌ المعجم الأخلاقي ‏ مطبوع بطابع الدين 
الإسلامى الحنيف» وكلماته مأخوذة من قاموس المشاعر الإسلامية» أو تنتسب 
إلى اه اعون المرووتة عو ا ع اران إلى جره الفا وت 
مدلول إباحي تنتمي إلى لغة العواطف الغريزية . 

4 - مصطلحات نسوية: لاحظ العلماء منذ زمن بعيد وجود اختلافات بين 
الرجال والنساء في استخدام المفردات والتعابير» فأطلقوا على بعضها أنه من 
ألفاظ الرجالء أو من ألفاظ النساء. 


00 البصري: م ن.؛ ج۰2 ص : 403. 
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ولعل أوَلُ من أشار إلى ذلك هو أبو بكر الباقلاني (ت 403 ه) في كتابه 

إعجاز القرآن» حين علق على قول امرىء القيسن في معلقته: 
تمتك البح وتات تك EEE‏ 

قال: «وهذا من كلام النساء» ” . أمّا في العصر الحديث فقد كثر الاهتمام 
بلغة المرأة» وظهرت دراسات تناولت خصائص المفردات والتعابير فى لغة 
النساءء ومن خلال تلك الدراسات يمكن الوصول إلى النتائج التالية : ۰ 

1- تفوق المرأة على الرجل فى اختيار الألفاظ ودقة الربط فى بعض 
المجالات التي لها علاقة باهتمامها مثل الألوان والزينة والديكور. ۰ 

2 غلبة الألفاظ التي تدلٌ على تحفّظ المرأة وتردّدها في إصدار الحكم 
القاطع؛ مثل: ( ربّما ‏ لعل من المحتمل ‏ أحس بكذا ‏ أفترض كذا ‏ تقريبا - 
نحو حوالي ... وغيرها ). 

3 نتأذن”الخراة ا الالفاظ البموفية أو الال فى لذ ی 
استعمال الكلمات المرتبطة بالجنس» وتنتقي المفردات المؤدبة والخالية من 
الإيحاءات غير المستحبة. 

4 - تكثر النساء من استخدام صفات الاستحسان» وكذلك الكلمات الفارغة 
من المعنى: ( جذاب ‏ فاتن ‏ رائع ‏ جميل ‏ حلو ‏ مزعج ‏ مؤلم ‏ ... 
E‏ 

5 كشرة استعمال الألفاظ التى تدل على قوة المشاعر والعواطف 
ENN‏ ۰ 


(1) أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب. ص: 96. وإِنْكَ مُرْجلي: فاضحي» أو مصيري راجلة. 
(2) الباقلاني : إعجاز القرآن» ص: 81. 
(3) باختصار عن الدكتور أحمد مختار عمر : اللغة واختلاف الجنسين» ص : 95. وما بعدها. وانظر 
أيضاً : 
Language, the sexes and society. 2 148,by Philip H. Smith, Bosil Black Well, 1984.‏ 


Male and Female spoken language differences p.616-621, by A. HAAS, in psycholo- 
gical bulletin May, 1979. 
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ومن خلال دراستنا للشعر النسوي تبيّن لنا أن شعر المرأة يتميز بمصطلحات 
خاصة وببعض التعبيرات والايحاءات النسوية الواضحة ... وأنه يكثر فيه تردد 
كلمات النواح والبكاء مما لا نظير له في شعر الرجالء لأن هذه الألفاظ ذات 
صلة بتكوينهن وبمشاعرهنَ أكثر من صلتها بالرجالء وأنْ رثاءهن يغلب عليه 
الاستهلال بالبكاءء وتكرار مطالع قصائدهن”" . 


وأعرض هنا نماذج من أشعارهن تبيّن إلى أي حد تأثرن بعالمهن الخاص 
المتميز عن عالم الرجال» وكيف استعملن مصطلحات وتعابير نسوية. من ذلك» 
نجده عند أم حكيم بنت قارظ في قصيدتها التي رثت بها ولديها عبد الرحمن 
وقشم اللذين قتلهما بسر بن أرطأة الذي بعثه معاوية إلى اليمن وأمره بقتل كل من 
كان من شيعة علي بن أبي طالب» فأرشد على الطفلين فأخذهما وذبحهما وأمّهما 
تنظر إلتهما» كان ذلك سثة 39 هن :فجوعت غليهما جزعاً كنديدا وضارت لا 
تعقل ولا تصغي إلى أحد» تهيم على وجهها في كل واد» وتبكيهما بأشعار 
محزنة» فاستعملت قاموسها الخاص في المصطلحات والعبارات» (راجع ص: 
159(. 

لقد كرّرت الشاعرة صدر البيت الأول (يا من أحس بنْيّي اللذين هما ...) 
لات مرات» :ومفل ها التكرار يشكل صترباً من الرلولة أو الدب المثين وخو ا 
نفتقده في رثائيات الرجال» وقد علق الرافعي على الأبيات فقال: «ولا أبلغ في 
البلاغة ولا أحسن حكاية لصوت البكاء والندب من قولها: ابنيىَ» فهاتان الياءان 
المُسْدّدتانء تعصران الدموع عصراًء وتصوران غصص العبرات مُتردّدة في حلق 


له 
الباكية أبدع تصويرا . 


إلى جانب ما نجده فى مرثيتها من ألفاظ باكية وكلمات حزينة خاصة بالمرأة 
مثل : (بْنِِيَ - كالدرتين - تشظى عنهما الصدف ‏ هما سمعي - وقلبي - مختطف - 


(1) انظر أيضاً عزة محمود : الشعر النسوي المعاصر ( صحيفة الأهرام ليوم: 1964/11/04 م. 
والدكتورة عائشة عبد الرحمن : الخنساء» ص: 115. 


(2) تاریخ آداب العرب» ج۰3 ص:71. 


هما مخ العظام ‏ مخي مزدهف - والهة ‏ حرى - مدلهة). 

وتكثر فى شعرها هذه المصطلحات الباكية وهي تتحدث عن الفجيعة التي 
ألمت بهاء فتستعمل: ( الثكلى ‏ استيأستٌ ‏ عبرة ‏ والهة ‏ حرى - ولولة - 

وكثيراً ما نجد في شعر النساء صورة الدموع وهي تسيل فيضا على الخدين 
على طريقة خولة بنت الأزور وهي تبكي ضراراً لما وقع في الأسرء فاستعملت 
الألفاظ : (مقروح ‏ الجفون ‏ سأبكي ما حييت - قتيلا - قضى ضرار - يموت - 
مات - باكية ‏ منسجم ‏ هتون - بكاك ‏ أبكي ‏ قطعوا وتيني ... )» (راجع ص 
3). 

ومن هذه المصطلحات التي تميّز بها الشعر النسوي حديثهن عن الكحل» 
كقول قتيلة بنت النضر: 

ا اننال عي اا تا قان حلت مآقيها بكحل الأرمدٍ 

كانت هذه أهم المصطلحات التي يمكن أن نرد إليها مُجمل ما تركب مله 
شعر الشواعر في هذا العصرء ولما كان من الصعوبة بمكان إحصاؤها جميعاً في 
هذا البحث فقد اكتفيتُ بذكر هذه النماذج. 
3 المستوى المعجمي لدى شواعر عصر بني أمية: 

أ - أنواع الأساليب المستعملة لدى الشواعر: 

إذا كنت فصّلتٌ الحديث عن أساليب شواعر صدر الإسلام فلن أفعل الشيء 
نفسه مع شواعر العصر الأموي» وذلك خوف التكرار» وتجلب الإطالة والإملال. 

لقد نظمنَ هنّ أيضاً على أربعة أنواع من الأساليب: الجزل» والسهل › 
والسوقي والحوشي. 
1 - الأسلوب الجزل: 
على المدينة (راجع ص 298). 


383 


وكذلك قد ورد للأخيلية من اللفظ القوي والكلمة الجزلة الشيء الكثير في 
مديحها للحجاج بن يوسفء وقد جمعت بين الجزالة والسلالة والعذوبة» 
وابتعدت عن الوحشى من الألفاظء فاستعملت: (أعطاك ‏ غاية ‏ يُقضّر ‏ مداها ‏ 
لذ بقلل د ك تر زه عدم اه اها ا العضال ‏ هر - القناة - 
سقاها ‏ دماء ‏ المارقين ‏ علها خيف - أذاها ‏ رر كتيبة ‏ أعدٌ لها قراها ‏ 
وفتقولة خ تاوشح a a‏ لقعا ماما سات تلد ةا 
(راجعم ص 297). 


2 الأسلوب السهل: 

أغلب شعرهنّ في الغزل والعُربة والحنين إلى الأوطان» نظم بأسلوب سهل 
سلس وبلغة رقيقة عذبة. ومثاله قول امرأة يزيد بن سنان تحنّ إلى زوجها الذي 
تدمع - أرقني حزني - قلبي موجع - بت أقاسي الليل - أرعى نجومه ‏ بات فؤادي 
عانياً - يتفرع - غاب كوكب ‏ لمحت بعيئني ‏ آخخر ‏ يطلع ‏ تذكرتٌ - فؤادي 
للهوى ‏ يتقطع ‏ حبيب ذاكر لحبيبه - يرجي لقاءه ‏ صبابتي ) (راجع ص 267). 

وأسلوبها ها هنا هو من السلاسة والعذوبة بمكانء وإن كان لا يخلو من 
جزالة بعض الألفاظ. وقد سمع هذه الأبيات عبد الملك بن مروانء فرق قلبَهُ 
لها وسأل عن صلة الشاعرة بيزيدء فقيل له: هي زوجته› فسأل: كم تصبر 
المرأة عن زوجهاء فقالوا: ستة أشهرء فأمر أل يمكث العسكر أكثر من ستة 
اي 

وهذه عقيلة بنت الضحاكء وهي أيضاً شاعرة من العصر الأموي» أحبّها ابن 
عمّها عمرو بن كعب وبادلته الحُبّء ثم قُرَق بينهماء فهام عمرو على وجهه إلى 
اليمامة» فكابدت ألم الفراق وتباريح الحبء فرقّت كلماثها وعذبت ألفاظهاء 
ومزجت لغة الغربة بلغة الغزل» فاستعملت : ( رقد النيام - عمرو تؤرقه الهموم إلى 


(1) ابن عساكر: ناريخ دمشق ‏ تراجم النساءء ص: 576. 
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الصباح - تقطع قلبه الذكرى ‏ قلبي ‏ لا بالخلي - لا بصاح ‏ سقى - اليمامة ‏ دار 
قوم يحنّ ‏ الرّواح )» (راجع ص 268). 

كما نجد هذه الرّقة والعذوبة في لغة شقراء ابنة الحباب التي كانت تهوى 
يحيى ففرّق أهلها بينهما وأبعدوها عنه» فأحسّت بالغربة إلى بلاد المحبوب» 
فبعثت إليه برسالة ود فاستعملت ألفاظاً تدل على شدة تعلقها به وإصرارها على 
رعاية الود معه مهما كلفها ذلك من تضحيات» فوظفت كلمات مثل: ( خليليٌ - 
هوى نفسي - اذكرانيا ‏ لامني لائم - سخط الواشين ‏ تعذرانيا - شف قلبي - طول 
تجلدی أعاديث يحي < تیت الوا هیا ت فارع الروت هن الا - قطعوا 
لسانيا )» (راجع ص 271). 


3 - الأسلوب الحوشي: ومن أساليبهن الحوشية قول ليلى الأخيلة في رثائها 
لتوبةء وقد مرّ ذكره  229(‏ 232). 

ونلاحظ أن معظم الألفاظ الموظفة في هذه المقطوعة غريبة حوشية» وقد 
حجبت جوهر المعنى وانزلقت به إلى الغموض والإبهام. مثل : ( ذقانين ‏ مفاوز 
حوضي - شأوها ‏ عقيرة - عاقر - زغف - أسمر خظي ‏ خوصاء ‏ ضامر ‏ جرداء 
الشراة ساح درأن + شتاك الحديد ي زوافز عراس التعلبية .مرا 
إلا 


4 - الأسلوب السوقي: ومنهن من يستعملن الأساليب السوقيةء فيُؤْتِينَ الألفاظ 
المستهجنة الركيكة. كقول حميدة بنت النعمان بن بشير تهجو زوجها الحارث بن 
خالد المخزومي (راجع ص 283)ء فقد وظفت الألفاظ المقذعة المستهجنة 
فاستعملت في المقطوعتين الكلمات: 

(نكحة غاوية ‏ الجالية ‏ صُنان التيوس - أعيا - شنئتٌ - الشيوخ - أبغضتهم 
قالية - عردة ‏ عظام استه ‏ البالية). 
أكثر شعرهنّ في الهجاء بأسلوب سوقي وبلغة ركيكة مستهجنة. 
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5 - نتائج: 

مما سبق نصل إلى النتائج التالية : 

أ - أنْهنّ نظمن على أربعة أنواع من الأساليب ‏ كشواعر صدر الإسلام -: 
السهل السلس» والجزل» والحوشيء والسوقي. 

ب - أغلبٌ شعرهنَ في المدح والرثاء و الفخر نظم بأسلوب جزل وبلغة 
قوية . 

ج - أكثر شعرهنّ في الغزل والغربة والحنين إلى الأوطان قيل بأسلوب سهل 
وبلغة رقيقة عذبة. 

د أغلب شعرهنّ في الهجاء والغزل الإباحي نظم بأسلوب سوقي وبلغة 

ه ‏ وقد شمل الأسلوب الحوشي أكثر الأغراض الشعرية التي نظمن عليها 
ولا سيما الرثاء والمدح والفخر . 

ب المصطلحات: تنتمي الكلمات التي استعملتها الشاعرات إلى مصطلحات 
شى ولكنها تتوزع بينها حسب نسب متفاوتة يمكن تفسيرها إلى حد ما بضغوط 
البيئة. 

1 - المصطلح السياسي: متوفر إلى حد كبير: من ذلك ما ورد من 
مصطلحات سياسية في شعر هند بنت زيد بن مخرمة الأنصارية» وهي من اللائي 
تشيعّن لعلي بن أبي طالب» كرم الله وجههء فكانت ترثي كَل من يُقتل من 
أصحابه» وتحرّض القوم على اتباع خطته» ورثاؤها لحجر بن عُديَ لما قتله 
معاوية مشهور. (ص 341). 

ومعظم المفردات التي وردت فيه تنتمي إلى المصطلح السياسي» من ذلك : 
(يسير إلى معاوية ‏ ليقتله - زعم الأمير - تجبّرت الجبابر - طاب لها الخورنق - 
السدير فخا فى شق له رر قعل الخبار دعن شر مته وزير تملك 
زعيم قوم هُلكِ). 

وقد شاركت نساء الخوارج في تحمل العبء السياسي في الدعوة إلى حزب 
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الشراة والدعاية لمبادئه والمشاركة في ساحات المعارك » فأم حكيم كانت من 
أشجع نساء الخوارج› فشاركت فف عدة معارك. وكانت تحمل على الأعداء وهى 


ترتجز : 
E ME E E E‏ وقد لكت دى تة وعتسيلة 
ألا و ف E‏ 

هناك رغبة جامحة عند الشاعرة فى لقاء المنية» و هذه الرغبة آتية من إيمانها 
شعراء الخوارج يرون أن الموت هو الوصول إلى مرحلة جديدة باقية دائمة» 
توصلهم تقرَبهُم من ربّهم؛ وتجمعهم بإخوان لهم سبقوهم «فهناك إذن هذه الغاية 
التي نستطيع أن نسميها غاية الموت» التي تكيف الحياة عند الخوارج» وتوجّه 
الشعر والآدب:غاءة”2 . 


ومن تلك المصطلحات السياسية ما ورد في شعر امرأة خارجية أقامت في 
معسكر الضحاك سنين ثم ارتدت وعادت إلى أحضان زوجهاء وقد عقدت مقارنة 
بين لذة الحياة الجنسية وصعوبة القتال» فاستعملت الكلمات التالية: (رمح - قاتل 
- دم - سائل - مطعون - اكل - ملة - الضحاك - متروكة - باطل ... )7 . 

ومن يتيع شعر الشاريات 7 يجد أغلب كلماته تنتمي إلى المصطلح 
السياسي. فمليكة الشيبانية الشارية استعملت في مراثيها الكلمات: ( النساء 
الشاريات ‏ المآمر ‏ آمر ‏ النفر - الشراة - لسان قومك - يجتمع المعاشر ‏ فارس 
- بطل - مغاور ‏ يجمع شملنا - نسوان الشراة ‏ عند الحروب ‏ شاري - 


(2) إحسان عباس: المصدر نفسه ص: 15. وانظر أيضاً عبد الرزاق حسين : شعر الخوارج.. 
ص : 100. 
(3) انظر إحسان عباس : المصدر السابق»ء ص: 206 207. 


(4) الشاريات : واحدها: شارية» وهي المرأة المنتسبة إلى الخوارج» وهم الشراةء أي : الذين 
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عشائرهم)"» وهي كلها متصلة بالسياسة. 


2 - المصطلح الديني: ثري يَحِسَّمّه عدد كبير من تلك المصطلحات التي 
تكررت كثيراً في شعرهنّ (اللّه ‏ الجنة ‏ النبي ‏ الدين ‏ أمير المؤمنين - الخليفة - 
الإمام ‏ الحشر ‏ الإيمان ‏ نور ...). وهذه نماذج شعرية نستدلٌ بها عن كثرة 
الألفاظ الدينية» من ذلك ما وصل إلينا من شعر الرباب زوجة الحسين بن علي 
عافن ا کک و كلماك: ا ( ر ماه اا 
النبي - جزاكٌ الله - صالحة ‏ خسران الموازين ‏ الرحم ‏ الدين ‏ من لليتامى - 
للات ع سكن الله 

وبكت الحسين ومن معه أيضاً ابنة عمه عقيلة بنت عقيل بن أبي طالب موظفة 
بعض الألفاظ والمصطلحات الإسلامية» مثل ( آل الرسول - قال النبي لكم - أنت 
ا 

ولما قتل علي بن أبي طالب بكته أم الهيثم بنت الأسود الخثعمية» وهي من 
شواعر الشيعة» موظفة بعض الكلمات الإسلامية لتبيّن فضله على الإسلام 
فاستعملت: ( أمير المؤمنين ‏ قرأ المثاني - المثينا - مولى رسول الله - يقيم الدين 
- يقضي بالفرائض - مستبينا - يدعو للجماعة ‏ من عصاه ‏ قطع أيدي السارقين - 
عكوفٌ ‏ فعل العاكفين ‏ شهر الصيام ). (راجع ص 224). 

3 - مصطلح الكون: محدود نسبياً: (الليل ‏ النهار ‏ السماء ‏ الشمس - النور 
- الظلام - الكوكب - الريح ‏ النجوم ‏ الصباح - السماك - الصّبا ‏ الربيع. ..). 
من ذلك ما ورد فى شعر امرأة يزيد بن سنان من مصطلحات الكون» فقد 
افلس د ره كرك سير )د ازاجم ص 007 

4 - مصطلح الطبيعة: متوفر إلى حد ما: (الصحراء ‏ الرمل ‏ الواحة ‏ بلد 
اليمامة ‏ القبور - نجد ‏ الح - الظل - التدى ‏ الغضا ‏ الحجاز ‏ نجد. . .). 
فقد وظفت ا وت مم ابنة أخي ذي الرمة بعض الألفاظ التي تندرج 
(1) انظر المزربانى : أشعار النساءء ص: 196 زا بعدها . 

(2) الأبيات في الأغانيي مج 16. ص: 92. 


(3) انظر الشعر في كتاب كحالة : أعلام النساءء ج3» ص: 324. 
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ضمن مصطلح الطبيعة»مثل: (أكثبة ‏ الدهنا ‏ الحي ‏ الرمل) راجع (ص 269). 
5 - مصطلحات نسوية: تساهم بقسط في تكوين مادة الشعر النسوي. 
وهناك بعض الألفاظ والصيّغ النسائية التي لا وجود لها في شعر الرجال» 
وأنْ شعرهنٌ يكثر فيه تردد كلمات النواح والبكاء والنحيب لأن هذه الألفاظ ذات 
صلة بتكوينهن وبمشاعرهنّ أكثر من صلتها بالرجال. من ذلك ما نجده عند كنزة 
أم شملة» فقد وظفت في شعرها كلمة «لهفي" وهي من كلام النساء. (راجع ص 
١ .)326 - 5‏ 


لقد تحسّرت الشاعرة على ما فات علياً وعمُراً مِن ملاقاة القوم المجتمعين 
بذي السيدٍ المتأهبين للقتال. وقد تلهّفت لما كانت تَوَّمَلُ من تأثيرهم فيه" . 

وكثيرة في مرائيهن صورة الدموع وهي تسيل غزيرة على الخدود على طريقة 
ليلى الأخيلية التي بكت توبة بن الحمير بكاء حاراً واستبكت معها نساء خفاجة» 
فاستعملت الكلمات: ( عينٌ ‏ بكي - توبة - بسح - فيض - الجدول - المتفجر - 
لتبكِ ‏ من خفاجة ‏ نسوة ‏ بماء - شؤون ‏ العبرة ‏ المتحدّر ). (راجع ص 
4). 

وكذا سلامة القس التي بكت الوليد بن يزيد بكاء مُرآء وحزنت عليه حُزناً 
شديدا ؛ وقد استخدمت الألفاظ : ( القبر الغريب - صفائح ‏ صم - ترصف - لحد 
- أنينه ‏ مغيبه ‏ المغيب ‏ هاجت لواعج ‏ عبرة ‏ دائمة ‏ الدبيب ‏ أسفا - 
مصرع ‏ الغريب - الموت ‏ طبه - يعضل - الطبيب ). راجع (ص 249). 

بالإضافة إلى المصطلحات النسوية التي تتسم بحرارة العاطفة وصدق 
الشعورء وبالكلمات الحزينةء والألفاظ الباكيةء نجد مرائيهنَ يغلب عليها 
الاستهلال بالبكاء وتكرار مطالع القصائد حتى لا يكاد يختلف مطلع عن آخر 
بأكثر من كلمة تستبدل بأخرى. وهذه نماذج نمثل بها لذلك. 


(1) المرزوقي : شرح ديوان الحماسة» مج!.ءص: 702. وقد استعملت ليلى الأخيلية هذه اللفظة 


أيضاً. انظر الأصبهاني : الأغاني» مج 11»ص: 222.د. 
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قالت ليلى الأخيلية تبكي توبة: 

يا عبن بكي بدنعدائيِمالسشجم وابكي لتوب عند الررع والبّهم'" 
وقالت زوجة الوليد تبكي أخاها عمرو بن سعيد: 

أيا عينُ جُودي بالدّموع على عمرو ععبقة أوصه AOE‏ 
عييِيًّابكي بعَبْرةٍوعويل واندُبي تدك ال لوسرلا 
وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترئي حجر بن عدي لما قتله معاوية: 
دوعي ديمةتفطر بكي عَلَى خجرولاتفتر ESE‏ 
وقالت مليكة الشيبانية فى رثاء أخيها : 

او و ا ر و ا ان 
سابال نيك يا ندليكةجان. اْسالقكبيكلايكات 1 
مابنال كتين دات اللشجيم يشل الجمَانَوهئمِنَالتغل.” 
أمَا أخت الحازوق فقالت ترثيه: 

أعينيّ جُودا بالدمُوع على الصَدْرٍ على الفارس المقْتُولٍ بالجبل الوغ ”© 
وتتكرّر هذه الأنماط بصورة لافتة للنظر فى الشعر ا وقد أشار 


الدكتور علي الهاشمي إلى شيوع هذا التمط في شر المزأة فقال: ...١‏ الإعادة 
(1) الأصفهاني : م. ن.ء مج 11» ص: 220. 

)2( بشير يموت : شاعرات العرب...ص : 95 . 

(3) كحالة: أعلام التساء» ج 3» ص: 324. 

(4) الطبري: تاريخ الأمم والملوك مج 3» ص: 232. 

(5) المزرياني: أشعار النساءء ص: 197. 

(6) المزرياني: م. ن.ء ص: 198. 

)7( المزرياني : م ن.ء ص: 0. 

(8) البلاذري: أنساب الأشراف» ج2» ص: 174. ( مخطوط الخزائة الحسنية بالرباط) . 
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والتكرار هي من أسلحة النساء في التأثير على الرجال»”". ولا نبعد عن الحقيقة 
إذا قلنا إن التكرار في شعر النساء ظاهرة أسلوبية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظروفها 
النفسية” . وإلى جانب الاستهلال بالبكاء وتكرار مطالع القصائد» نجد الشواعر 
يسْتَحْدِمْنَ التصريع «وهو جعل العروض مقفاة كالضرب على الوزن“ . وهذا ما 
يلاحظ في النماذج التي من مطالع قصائدهنّ فيما سلف. 

كانت هذه أهم المصطلحات التي وردت في شعرهنّ» وقد اكتفيتٌ بهذه 
النماذج خوف الإطالة والإملال» ولعلَ فرصة تتاح فأعود لأفصل الحديث في 
الموضوع. 
المستوى البلاغي أو (الصور والأخيلة): 


بمهيد: 

المستوى البلاغي مصطلح تقد ويك تمي للدلالة سل الور 
والأخيلة» وتطلق الصورة الشعرية أحياناً مرادفة للاستعمال الاستعاري 
لاا د ٠‏ والعصون بتكا هو لادا الج “وفر :3 اتان عبن 
المدركات الحسية عند غيبتها عن الحواس من تفرك فيها بزيادة أو نقصانء 
أو تغيير أو تبديل »“. 

« والصورة الشعرية مع غيرها من الصور والأدوات الفنية الأخرى تشكل 
القصيدة التي تكون الموازي الشعري لواقع الشاعر الطبيعي والنفسي 


والاجتماعى)(7) 


(1) المرأة في الشعر الجاهلي» ص: 155. 

(2) محمد راوي: شعر النساء في الأدب العربي» ص: 823. 

(3) الجرجاني: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» ص: 302. 

(4) الدكتور مصطفى ناصف: الصورة الأدبية» ص: 3. 

(5) الإدراك الحسي : هو أساس العمليات العقلية... وهو إدراك المرئيات» والمسموعات بواسطة 
الحواس الخمس.. ( انظر الدكتور عبد العزيز عتيق: في النقد الأدبي» ص: 68). 

(6) الدكتور عبد العزيز عتيق: المرجع نفسه» ص: 69. 

(7) مدحت سعد الجبار: الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي» ص: 6. 
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أما الخيال أو التخيل فينشأ عن التصورء والخيال أنواع”'' يهمّنا منها هنا 
التخيل الإنشائي أو الابتكاري» وذلك لما له من علاقة وثيقة بالعمل الأدبي» 
والتخيل الابتكاري هو في حقيقته إبداع صور لا واقع لها وإنما يُرَكْبّها الخيال 
كاستحضار صورة حيوان رأسه رأس طائر وجسمه جسم سمكة» فالجمع بين 
الصورتين هو عملية التخيل» لأن الصورة المستحضرة غير مألوفة في عالم 
الواقع» وهذا التخيل الابتكاري أو الإنشائي أو الاختراعي” . 

أما التخيل بمعناه العام: فيعني استحضار صور ذهنية لمدركات حسية على 
سبيل الإطلاق» أي: سواء أسبق إدراك هذه الصور إدراكاً حسيًا في عالم الحقيقة 
أم لمْ يسبق إدراكهاء فالتخيل بمعناه العام ينقسم إلى قسمين: يشمل ا 
الابتكاري السالف الذكرء والتصور: وهو التخيل الاستحضاري ويسمى أيضا 
التخيل التذكاري أو التذكري أو التصوري. 

وإذن فالصور والأخيلة ما هي إلا تجسيم للأفكار التجريدية» والخواطر 
النفسية والمشاهد الطبيعية» حسية كانت أم خيالية على أسس من المبادىء 
ال 

وما دام عملنا تطبيقيًا في هذه المسألة فلن ندخل في التفاصيل» ونعود إلى 
الشواعر لنبرز الصور والأخيلة في شعرهنّ. 

أ في صدر الإسلام: استعملت الشواعر ‏ كالشعراء ‏ كلمات المعجم تارة 
على وجه الحقيقة» وتارة على وجه الخيال» والمتمعن في شعرهنّ يجد تداخلاً 
بين الحقيقة والخيال الذي تزدحم فيه الصور التي يغلب عليها الطابع النسائي 
الذي يتسم بالشكوى أو تصوير ضعف المرأة واستسلامهاء فإذا هي باكية شاكية 
في معظم الأحيان حتى في أبعد الموضوعات عن البكاء في شعر الرجال. 


(1) انظر أحمد أمين : النقد الأدبي» ج1»؛ ص: 37 وما بعدها. 


(2) الدكتور عبد العزيز عتيق: المرجع نفسه» ص: 72 وما بعدها. وانظر أحمد أمين : المرجع 
نفسه » جا ص: 38. 1 


(3) الدكتور الصادق عفيفي : النقد التطبيقي والموازنات» ص: 150. 
(4) الدكتورة مي يوسف خليف : الشعر النسائي في أدبنا القديم» ص: 159. 
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بأقسامهما المختلفة «لأنهما وسيلتان من وسائل تزيين المعاني وبهرجتها وتثبيتها 
ف إلش ى ب( 
في النفوس» © . 

وقد تلجأ المرأة إلى الطبيعة الحية أو الميتة لتستمد منها صورها. ومن أجمل 
جعفر جيش الأعداء حين رئت من قتل من المسلمين في فتوح الحيرة» فشبهت 
الجيش بالغمام لكثرته » وشبهت شهداء المسلمين بالليوث لدى الهيجاء» قالت: 

أيا عينُ جودي بالدّموع السواجم 2 فقذشُرعث فينا سيوف الأعاجم 

ُزناً على سعدٍوعمروومالكِ وسعدٌ مُبِيدُ الجيش مثل الغمائم 

هُمفتَيةعُرُ الوجوواعِرَة لتر لدى الهبْجاء شعت الجما جب( 

لقد خاطبت الشاعرة عينها وسألتها فيضًا من دموعها حزنًا على فتية المسلمين 
الذين قتلهم الأعداء في فتوح الحيرة» وقد أسعفها في وصفها لِجيش الأعاجم 
وللفتية التصور والتخيل معاًء فاعتمدت على التصور في قولها: فقد شرعت فينا 
سيوف الأعاجم» وفي وصفها للفتية بالشرف وبعزة النفس. واعتمدت على التخيل 
في تشبيه جيش الأعداء بالغمائم للتدليل على كثرته» وفي تشبيه الفتية بالليوث 
التى تعبر عن الشجاعة والإقدام والقوة. 

ومن الصور الاستعارية النسوية التى تمثل الطبيعة الحية» قول صفية بنت عبد 
المطلب تبكى أخاها حمزة: 


ذّط إن 


فواللهماأئْمَاكَماهبّتّالصّبا لكاة وحوري م ری ومميرق 


على أسّداللوالذي كانيذرّها يذودُعنالإسلامكل كفو 
(1) الدكتور يوسف بكار: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: ص: 398. 
(2) ذيل ديوان الخنساء» ص: 146. 


)3( ابن هشام: السيرة النبوية› ج23 ص: 167. وابن کثیر: السيرة النبوية› ج۰3 ص : 9+ = 
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لقد استعارت صورة الأسد رمز القوة القاهرة للبطل الشجاع المقدام الذي 
يذود عن الإسلام» وقد تكرّرت مصطلحات الطبيعة الحية في صورهنّ وأخيلتهنّ. 
من ذلك ما ورد من صور تشبيهية في شعر هند بنت أثاثة في ردّها على هند بنت 
عة يوم أحده ققد عمدت إلى تيه حثرة بالليكة وغل بالسقر لما يله هذا 
الحيوانان من صفات القوة والشجاعة والمضاءء فقالت: 

صبّحكاللهغدةًالفججرٍ بلهاشميّين‌الطوال الرَمُر 

سكل قظاعلحساميفري حمزةٌ ليشي وعلىُ ضفري" 

بينما وصفت لبانة بنت الحارث الهلالية ابنها خالد بن الوليد بالشجاعة 
والجود» فجعلته ته أشجع من ليث وأجود من سيل» (راجع ص 176). 

ووظفت صفية بنت مسافر أيضاً الليث في صورتها الاستعارية للتدليل عن 
شجاعة وقوة ابن عمها عقبة الذي فتل في بدر مُشركاء فقالت: 

وا غ د ا اف روا تان 

أبوشبْليذن‌ونابٌ شدي البطش غزثان 

وقد تَججممٌ الشاعرة مجموعة من الصور الاستعارية والتشبيهية في سياق واحدٍ 
على أشكال ةة رة شخض راد قحلي جرا الا اها كتا دقعت 
الإمرأة القريشية يوم فتح مكة تستشفع لقومها لما رأت سعد بن عبادة يلوح براية 
جنود المسلمين فخافت على قومها فأسرعت إلى رسول الله ية تستعطفه وتترجاه 
أن يمنع قائد المسلمين من أن يتصق ب اذى او ا فاستجاب لها رسول 
الله. وقد أخذت عناصر صورها من عالم الحيوانات المفترسة لأنها في موقف 
الخائف من سعدء فوصفته بصور النسرء والعواءء والأسد الأسودء والليث 
الوالغ في الدماءء والحية الصماء. قالت 


بو ومسيري : : غيابي. والمدره: الذي يدفع عن ا ويذود : يعدم 

(1) ابن هشام: م. ن.» ج3» ص: 92. وملهاشميين: أرادت: من الهاشميين» فحذفت النون من 
(من) لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك إلا في (من) وحدها لكثرة استعمالها. والزّهر: البيض. 

)2( ابن هشام : :م ن ٠‏ ج 3» ص: 41. والغريف: موضع الأسد» وهي : الأجمة. وغرئان: : جائع. 
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خزرجيٌ لويستطيعٌمنالغيٍا_ ظزماناًبالتسروالعُوَءِ 
فأنهَيَئْهٌفإِتَةٌالأسدالأش وَدُوالليتٌوالعٌفيالتماهء 
إِنَهُمُصلِتيُريدُلهالر ئ موث كال العنء ”1 
وإلى جانب هذه الصور والأخيلة المنتزعة في الغالب» من الطبيعة الحية نجد 
بعض الشواعر يعتمدن في بناء صورهنّ وأخيلتهنَ على الطبيعة الصامتة» فاستعرنٌ 
منها كلمات: ( الهلالء السماءء والكوكب» والأرض» والبحر وغيرها) ولا 
سيما في المدح والغزل والرئاء. من ذلك ما جاء في شعر أم سِنان بنتُ خيثمة 
الشيعية حين مدحت على بن أبى طالب» فجعلته كالهلال فى السّماء تحفه 
الكواكب. ٠‏ ۰ ۰ 
أمَا هند بنت أثاثة فبكت رسول الله ية فشبّهته بالبدر الساطع يستضي 
النامنُ بنوره المجسّد فى الوحى» وقد صوّرت رحيله عن أمَته فشبّهته بغياب الغيث 
وانحباسه عن ا الأبات مسوية إلى عبر عا 
واستعارت جارية غزلة أيضاً البدر في شعرهاء فقالت تتغزل في محمد بن 
القاسم : ۰ ۰ 
وكأنً ER EE E‏ يُلْمى ويَصْعدٌ في دؤابة هاشم 
أمَا فاطمة بنت النبي بيو فبكت أباها بمرثية ذكرها ابن رشيق وفضلها على 
الكميت في رثائه للنبي» فعمدت إلى الطبيعة فاستعارت منها مجموعة كبيرة من 
الصور:وأرادت أن تشركها جو الحرن والاكنعاب الذي يسيظر غليها فأنتك بصور 
تتناسب وحالتها النفسية التي تعاني منهاء فالصور لوّنت بالسواد والشحوب» فبعد 
أن تغير لون السماء وصورتها المعتادة» شاركت الأرضٌ باضطرابها وكثرة 
رجفانهاء ثم أوجبت على الناس البكاء» (راجع ص 140). 
لقد كانت جل الصور والأخيلة في أسلوبهنٌ منبثقة من المدارك الحسيةء 
(1) ابن كثير : البداية والنهاية» ج4» ص: 395 والمصلت: الماضي في الأمر. 
(2) ابن قيم الجوزية: أخبار النساءء ص: 115. اقتبسه الدكتور الخوفي في كتابه المرأة في الشعر 


الجاهلى» ص: 611. 
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وكانت حاسة البصر أنشطها فى تشكيل الصورء أي: أنهنّ بصريات اهتمَمْن فى 
أخيلتهنّ بالمرئيات» حيث كان إدراكهنّ لها واضحاً ودقيقاً ومستوعباً - ال 

أما حاسة السمع فكان لها بعض الحضور في عمل الخيال» كقول عمرة بنت 
الخنساء في رثاء ولدها الأقيصر بن نشبة (راجع ص 152). 

وقد تتعايش حاستان في سياق واحد ٠»‏ وذلك كتصوير نائلة بنت الفرافصة 
الركب وهم يحثون ركابهم نحو المديئة» فشبهت خبيب إبلهم بحثيث الريح 
الزعزاع في القصب المثقب» وهي تخاطب أخاها ضبًا الذي زوجها عثمان بن 
عقان» معبرة بمرارة عن فراق أهلها ووطنها (ص: 217) 

لقد جمعت الشاعرة في هذه الصورة المتحركة بين حاستي السمع والبصر» 
فتشبيه خبيب الإبل وهي تنقل أيامئها وأياسرها في العَدْوٌ بزعزاع الرّيح في القصب 
الم صورة تدرك بحاسة السمع على أساس التشابه في الواقعء ودرك أيضا 
بوسيلة البصر على أساس التشابه في الحركة. 

ومن الصور التي تدرك بحاسة الشم ما ورد في شعر امرأة شبّهت النساء 
بالريّاحين حلقت للرجال ليشمّوهاء وذلك قولها: 

اورف لف لغ ركلف ي ف ارا 

أما بقية الحواس فتبدو كالمعطلةء إِذْ لم أعثر على صور تدرك بحاستي 
الل الوق 

وإذا انتقلنا إلى علاقة صور المرأة بعالمهاء فإننا نجد بين أيدينا شواهد تؤكد 
تأثرها بعالمها الخاص» كاستعمالها لمصطلحات تدخل في إطار عالم الجواهر 
والزينة والتنميق» وكذلك توظيفها لصور تتسم بالشكوى والاستعطاف والندب 
المثير» ولعل من أكثر الصور إبداعاً والتصاقاً بعالم المرأة ما ورد من صور معبرة 
في رثاء أمْ حكيم بنت قارظ لولديّها عبد الرحمن وقثم اللَذيْن ذبحهما بسر 


(1) الألوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ج2» ص: 13. 
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اين وهي تنظر إليهماء فجزعت عليهما جزعاً ندا وصارت لا تعقل ولا 
تصغي إلى أحدء تطوف في المواسم» وتصف إحساسها ولوعتها وفجيعتها 
بمصيبتهاء (راجع ص 159). 

إذ يشكل التكرار ضرباً من الولولة والندب المثير مما لا نظير له في شعر 
الرجال» بالاضافة إلى ذلك نجد الشاعرة قد وظفت الصور التشبيهية والاستعارية 
التي اشتقّتها من عالم المرأة توظيفاً حسناً. 

ومن هذه الصور التي ترتبط بعالم النساء تشبيه الدموع المنحدرة على الخذ 
ال 

من ذلك ما جاء في الصورة التي رسمتها صفية بنت عبد المطلب لنفسها 
وهي تذرف الدّممّ على أبيهاء فشبّهت دموعها المنهمرة على خدّيها بمنخدر 
الفريد» (راجع ص 134). 

ونجد للريح الطيبة والمسكِ والعَنبر مكاناً في بناء الصورة الاستعارية» عند 
شواعر صدر الإسلام؛ من ذلك ما وجدناه عند أم خالد النميرية حينما بكت 
ولدها الذي مات غريباً في بعض الغزوات»ء فصوّرت الريح التي تأتي من ناحيته 
تحمل معها ريحة العطرةء وتأتي بالمسك والعنبر» وهي من الصور التي تدرك 
بحاسة الشمء (راجع ص 177). 

بالإضافة إلى الصور الشعرية المعتمدة على التشبيه والاستعارة نجد الشواعر 
يستخدمن الرمز وهو «الكناية التي تتميز بشيئين: قلة الوسائط وخفاء المدلول. 
فهو درجة من الكناية قصوى ليست بعيدة عن اللغز أحياناً»© . 

وسئطلق مصطلح الرمز في بحثنا على كل كناية استعملتها الشواعر وقامت 
على لفظ أو عبارة الرمز بها متعارف أو مصطلح عليه. 

ومن كنايات الشواعر التكنية عن الشجاعة والجرأة بنفي رعشة البجنان ورعشة 


(1) انظر الخبر بالتفصيل في الأغاني» مج216 ص: 199 وما يتبعها. 
(2) محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشرقيات» ص: 220. 
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اليد كما في رثاء أسماء بنت أبي بكر لزوجها الزبير بن العوام لما قتله عمرو بن 
جرموز وهر منصرف من وقعة الجمل» (راجع ص 175(. 
أو تُكنّي عن الشجاعة أيضاً بحمّال ألوية» ركاب أفراس كما في قول نعم 
ومن رموزه كذلك كنايتهنَ عن الرفعة والعلو وعزة النفس بلفظ «العرانين» أي : 
الأنوف على نحو ما قالته أروى بنت الحارث بن عبد المطلب فى رثاء أبيها : 
من الديى معو ما تمك ا لار الف الا 
وللشّواعر رمورٌ أخرى متنوعة» منها رمز نائلة بنت الفرافصة إلى فقد زوجها 
عثمان» لما قُتل» بعبارة «ضياع ثوبي» لأن الزوج سر كالثوب» (راجع ص 95). 
أمَا زينب بنت العوام فرمزت إلى الكرم «بِطَلْقٍ اليّدَيْنْ حين بكت ولدها 
ب - في عصر بني أمية: أما شواعر بني أمية» فاستعملن هنَّ أيضاً كلمات 
المعجم تارة على وجه الحقيقة. وتارة على وجه الخيال» أن السات يتحدد 
أدبيًا بجملة من الأمارات تدل على التجاوز من حد الإبلاغ إلى حد البلاغة» أي : 
من مجرد الإعلام بمألوف القول إلى غرض التأثير بالكلام المفتن 2 ويدخل هذا 
التجاوز في نطاق الصور والأخيلة المعتمدة على التشبيه والاستعارة والرمز. 
والصور والأخيلة في شعرهنّ تعجَ بالصيغ البيانية المتداولة منذ العصر 
الجاهلي» ونلاحظ أن جل الصور المجازية في أسلوبهنَ منبثقة من المدارك 
الحسية .وان حاسة البضر أنشطها فى تشكيل الضور» وقذ.بذا ذلك اها فى 
الس الك :فين اتات واا تارات رالكانات الى تار ت فى تاا 
شعرهنَ. من ذلك ما ورد في مدح ليلى الأخيلية لابن مطرّف وبشير بن عامر من 


(1) طيفور: بلاغات النساءء ص: 258. 
(2) توفيق بكار: محاضرات في الأدب الحديث ألقاها على طلبة الماجستير بجامعة عنابة في العام 
الجامعي: 81/ 1982. ص: 9. 


صورء فقد استعانت فى جانب منها ببعض مرئياتها ومشاهداتهاء فعيئها وقعت 
على البرق اللامع فأوحى لها سناؤه بصورة تشبيهية بديعة» إذ شبّهت نار رى 
الممدوحين شتاء وكأنها سنا البرق اللامع يبدو للعيون من بعيد لقوّته ولمعانه. 
كما جعلتهما غيئاً يفيض نداهما (ص: 232). 
وكذلك نلاحظ أن ليلى الأخيلية تخاطبٌ عينها راجية منها البكاء بغزارة على تؤبة» 
وشبهت الحجاج بن يوسف بسنان الحرب في الحدة والمضاءء وجعلته قمراً 
ومن الصور الطريفة التى تمثل الطبيعة بمظهرها: الحية والصامتة» قول ليلى 
الأخيلية تصف توبة لمعاوية: 
ری قلت اكات تخ ها وتف يو البيالة وجلا 
وهذه الصور والخيالات المنتزعة من الطبيعة بنوعيها كثيراً ما تتكرّر عند 
الشاعرة» وعند غيرها من الشواعر. من ذلك ما ورد في وصفها لسرعة الخيل» 
وقد ها سرعة الات قالى: 
يقودُونَ فبا كالسّراحين لاحهًا ‏ سُراهُمْء وَسيْرٌالرَاكب المُتَهس© 
وكذلك الشأن فى هذا البيت الذي رثت فيه سلامة القَّس يزيد بن عبد 
الملك. فشبهته بالليث. قالت: 
وقجو ا عله . ادا ش شنا ا 
و ف إلى ال بالافند قن العديلة من الات الما اه هد اران 
من صفات الحرب مثل الشجاعة والإقدام» ومن الصّفات الأرستقراطية مثل 


(1) الأصبهاني: الأغاني» مج11» ص: 223. 

(2) الأصبهاني: م. ن.» مج11» ص: 218ء والقّب: الخيل الدقاق الخصور. والواحد: أقب 
وقباء. والسراحين: الذثاب» واحدها: سرحان. ولاحها : غيّرهاء والسري: سير الليل. 
والمتهجر: الذي يسير في الهاجرة وهي نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر. 

(3) الأصبهاني : م. ن.» مج8. ص: 348. 
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الجلالة والقوة والأصل الشريف'''. وقد احتل الدّرجة الأولى في الشيوع في 
أخيلتهن المنتزعة من الطبيعة الحية. وإلى جانب تلك الصور التشبيهية المذكورة 
نجد أم عمران الخارجية تشبه ابنها في المعركة ضد أعدائه بالأسد الشديد الفرس 
الکن : 
أمَا حميدة بنت التعمان فهجت زوجها الفيض بن محمد فشبّهته بليث 
الليوث متهكمة به» فهو يستأسد على زوجته وقت السلمء ولكنه في الحروب 
جبان» هيوب الصّدرء ررَاعٌ» قالت: 
ليْتْ اللَيُرث عَليِْنا باسِل شرس وفي الحروب هَيُوبٌ الصَدْرٍ جياض 2 
قد يرِدُ المشبّهُ به كلباً كما في هذه الصورة التي شبّهت فيها شاعرة أموية 
زوجها بكلب السوء حين هجتهء فقد كان يحضر طعام الحجاج ويترك زوجته 
جائعة» فضيّعهاء وسمن هوء قالت: 
فَانتَ ككلم السّوء ضَيّع أَهْلَّهُ ‏ فهر آهل البيْتِ وهر سوي 
وأما الطيور فقد ورد ذكرها كمشبّه به أيضاً في شعرهنَ. من ذلك ما نجده 
في هجاء شاعرة أموية لزوجها الشيخ الذي شبّهت مشيته بمشية الفُروخ» لضعفه 
وتثاقله في مشیته» وقد استمدت صورتها من بيئتهاء فقالت: 
مالي وللشي وخ : فون الق 
ومن هذا الل "فرك اع عور نينا ادي رة أخيها انى ره عد 
الملك بن مروانء في تشبيه بني أمية بخشاش الطير اجتمعن على صقر: 


ع TE ٠‏ و نك ىو 5 e‏ 323 : 
كأنْبنى مرْوانَإذْيَفُئثُلونة خثائي مِنّ الظيّْر اجْتَمَعْنَ على صف (5) 


(1) حمدان حجاجي: حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة» ص: 307. 

(2) الأصبهاني: م. ن.ء مج9» ص : 223. والجياض: الرواغ. وفي رواية طيفور: الحياض: من 
حاضت المرأة إذا سال دمها. 

(3) عبد البديع صقر: شاعرات العرب» ص: 409. 

(4) الزبيدي : تاج العروس» ج27 ص: 323. 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج3» ص: 449. 
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ومن أجمل الصور» في شعرهنّ» الصورة الآتية التي شبهّت فيها ريحانة قرّاء 
القرآن وهم يميلون بأغصان الأشجار وهي تميل من الأرياح» قالت: 

ومن تشبيهاتهنّ أيضاً تسشّبيه حرارة الصّدر بحرارة الجمرء كما في رثاء مليكة 
الشيبانية للضحاك بن قيس الخارجى وأصحابه: 

ومرارةً في العيْش دائمَة و ا 

وقد كان للصورة المستوحاة من الطبيعة الحية الحظ الأوفر في شعرهنَ› 
وكانت أغلب صورهنّ منبئقة من حاسة البّصرء أي: أنهنَ بصريات اهتممن في 
أخيلتهنَ بالمرئيات. 

أمَا حاسة الشمّ فلها بعض الحضور في عمل الخيال» من ذلك ما ورد في 
هجاء حميدة بنت النعمان لزوجها الحارث بن خالد المخزومى ولأهل الحجازء 
فجعلت لهم صُناناً كصُنان التيوس المعروفة بنتانة ريحهاء (راجع ص 283). 

وهجت ابنة يزيد الحنفي زوجها قتادة بن مغرب» فصورته تصويراً كاريكاتورياً 
حين عمدت إلى الهجاء الحسىء فرمتة بالبَّخَر: إن فمه بخر ونتن» وقد أفسد 
عليها آلة الشمٌ. كما جعلته لا يفرق بين رائحة جيفة الخنزير ورائحة المسك 
والغالية» (راجع ص 293). 

وقد وردت بعض الصور التشبيهية المعنية بخصائص الأصوات» أي التخيل 
بوسيلة الأذن على أساس التشابه في الواقع. من ذلك قول ليلى الأخيلية تصف 
ناقتهاء وقد شبّهت دوي صوتها الناجم عن العياء بترنم ذكر النحل الذي يسود 
النحل : 
(1) النيسابوري: عقلاء المجانين» ص: 166. 
(2) المزرباني: أشعار التساء» ص: 197. 


(3) المزرباني: أشعار النساءء ص: 42. 
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أما بقية الحواس الأخرى فتبدو كالمعظلة. 
وال جات هذه الصون التب نجل الشواعزن يمان أيضا الصوز 
الاستعارية. ومن شواهد ذلك قول ليلى الأخيلية تمدح معاوية مستعيرة صورة 
وقنةالشرتصى ويك ااانه اال يهار تدم ا 
وجعلت الرّماح تبكي إذا فقدت أكُفَ قومها على سبيل الاستعارة» فوظفّت 
تلك الصورة الطريفة فى مجال الفخر للتدليل على شجاعتهم › فقالت : 
وتَبْكيالرّماحٌإذا فقذنَأكُقَنا جرّعاًوتغرفناالرّفاقُ حور 
وفي صور أخرى استعارت الندى للتدليل على كرم وجود توبة» فصوّرت كمّه 
ENES. EEN‏ 
وكذلك استعارت صورة السهم للمناياء فقالت : 
وما يِلْتُ مِنْكَ الضف حك ارئمت بك ال منايا سهم صائب الوَقْع أغجَفي 
أما عائشة العثمانية فصوّرت الرّمان ساقيًا يأتي بالحلو والمْرٌ على وجه 
الاستعارة» فقالت: 
SS‏ تعاس ارقي OEE.‏ 
بالإضافة إلى الصور التشبيهية والاستعارية نجد الشواعر يعتمدنٌ في بعض 
صورهنّ على الكناية والرّمز كأنْ تَكنّى الشاعرة عن الكبر بالدبيب على العصا كما 
في قول ليلى الأخيلية: 


(1) الحصري: زهر الآداب» ج4؛ ص: 1002. 
(2) الأصبهاني: الأغاني» مج11ء ص: 226. 
(3) الأصبهاني : م. ن.ء مج 11ء ص: 223. 
(4) الأصبهاني : م. ن.» مج 11» ص: 224. 
(5) الدكتورة مي يوسف خليف: الشعر النشائي في أدبنا القديم» ص: 164. 
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تخ الاأحايل لا يزال لافنا حى يوت عل العضا عزف 3 
ومن رموزها كذلك كنايئها عن الكرم بلفظ «بعيد الثرى» في قولها : 

بعية ارق لامب ال تقر" ٠ ٠‏ ال يشخ اتسين ا 
وكنّت عن الغضب والغيظ بعبارة «والموت يحرقٌ نابه»» قالت: 


2 


تا اواو يعوزق اة و و 
ومن هذا القبيل رمزها إلى قوة وشجاعة توبة بجملة لا يُسْقِط الرؤع رمه 
كما في هذا البيت: 
مَمَلْمُمْ فَتَى لا يُسْقِط الرَّوْعٌ رُمْحَهُ إذاالخيلْجَالَتُ في فام 
ومن رموزهنٌ كذلك كناية مليكة الشيبانية عن الكرم بعبارة «سمح اليدَيْنِء 
بسط البنان» في قولها تبكي أخاها : 
وک الا وت كيدل اله روف سَمْمٌ البَّدَيْنِء سَبْطَ الان 
خلاصة: تلك أهم الصور والأخيلة التي تبدو عند قراءة الشعر النسوي في 
هذه الفترة» وقد حوت كثيراً من الأنماط التشبيهية والاستعارية والرمزيةء ولم 
يتخل الشواعر عن الصور والأخيلة القديمة» فجئن بكثير منهاء ولاءمْنَ بعضها مع 
عالمهنٌ الخاص» فاستعملن مصطلحات نسوية تدخل في إطار عالم الجواهر 
والزينة والتنميق» ووظفن صوراً تتسم بالشكوى والاستعطاف والندب المثير. 
وتجدر الإشارة أوَلاً ننا لا نستطيع أنْ نُحصي كل الصور والأخلية التي 
استعملتها الشواعرء وإنما أشرنا إلى ما عساه تكون فيه الكفاية» وقد استنتجنا من 
خلال ذلك ما يأتي : 


(1) المرزوقي: شرح ديوان الحماسة: مج2» ص: 1609. 

(2) الأصبهاني : م. ن.» مج 11» ص: 222. 

(3) الأصبهاني : م. ن.ء مج 11ء ص: 224. 

(4) الأصبهاني : م. ن.» مج 11» ص: 219. 

(5) الدكتور إحسان عباس: شعر الخوارج» ص : 2238 وسبط اليدين: سخي . 


403 


1 أن صورهنّ على نوعين: واقعية تصور الأمور على حقيقتهاء وصور 
خيالية تمثلها بطريقة المجاز. 

2 وأنْ أغلب الصور والأخيلة فى شعرهنّ منبثقة من المدارك الحسية» وأن 
حاسة البصر أنشطها فى تشكيل الصورء أي أنهنّ بصريات اهتممن في أخيلتهنَ 

3- وكان للصور والخيالات المنتزعة من الطبيعة بمظهريها: الحية 
والصامتةء الحظ الأوفر فى تشكيل الصور. وقد احتل الأسد الدرجة الأولى فى 
الشيوع في أخيلتهنَ المنتزعة من الطبيعة الحية ... 

وبعد هذه الإلمامة بالناحية الفنية من حيث الشكل» وبعد أن تعرض هذا 
الفصل لبناء القصيدة النسوية» وللأوزان والقوافى» والألفاظ والأساليب» والصور 
والأخيلة. وكان قد تناول هذا البحث بالدّراسة فيما تقدّم من فصول الناحية 
الموضوعية؛ يكون قد وصل إلى نهاية المطاف . 


الخاتمة 


في الختام» يمكن أن نشيرٌ في إيجاز إلى أهم المحظات التي توَّقفنا عندها 
خلال البحث» وأهم النتائج التي توصلنا إليها . 


فقد تناولناء في هذا البحث» بالدراسة فيما تقدم من فصول شعر النساء في 


وانتهينا من خلال ذلك إلى نتائج مهمة أسفر عنها البحث» ولكنه من غير 
المتيسر فى هذه العجالة الإلمام بمختلف النتائج التي توصلنا إليهاء وبجميع 
المسائل التي عالجناهاء فهي متنوعة وكثيرة» ومتناثرة في غضون البحث» ولكننا 
سنذكر أهمها فيما يلي: 


1 كان الشعر النسوي قويًا مزدهراً في صدر الإسلام والعصر الأموي» فقد 
شاركت المرأة الرجل في قرض الشعرء وسايرته في معظم الأبواب المعروفة 
آنذاك كالرثاء» والغزل» والفخرء والمدح» والهجاءء وغيرها . وكّمًا نظمت 
أيضاً عدداً غير قليل من القصائد والمقطوعات في الأحداث السياسية التي وقعت 
في صدر الأسلام والعصر الأموي . 


ودغي أن ع الرتاء كان اك لاغ راض داولا لدي الشواغن وة ذلك 
إلى كون المرأة أسرع إلى إظهار الحزن والتعبير عنه» وتصوير انفعالاتها وجزعهاء 
فالرثاء أقرب إلى نفسية المرأة التي تعد أرهف إحساساً وأرق عاطفة وشعوراً من 
الرجل. وينقسم رثاء الشواعر قسمين: قسم يتناول الأشخاصء كرثاء الآباء 
والأبناء والأخوة والأزواج والأقارب والشهداء والعشيرة والخلفاء والأمراء 
وغيرهم. وقسم يتناول رثاء المدن» وهو نوع جديد لم يألفه العرب من قبل» ومن 
أروع ما قيل في هذا الباب قصيدة عائشة العثمانية في مكة المكرمة» ترثي سكانها 
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وعمرانهاء وقد سلف ذكرها. ولعل هذه القصيدة أول ما وصلنا من الشعر 
المشرقي في بكاء المدنء فقد نظمتها الشاعرة أثناء الحوادث التي ألمت بمكة من 
عام 63 إلى عام 73 للهجرة. 

3 - لاحظنا أن رثاء الشاعرات المشركات في صدر الإسلام ظل على ما كان 
عليه في الجاهلية من أفكار ومعان ترتبط بالندب والتأبين والتعزية» فكن يشدن 
بفضائل المرئي من كرم وشجاعة وحماية الضعاف واليتامى وكرم الأصل والنسب 
ونجدة الملهوف» إذ نسجن شعرهنَّ على نظام القصيدة الجاهلية» فاستعملن الكثير 
من الألفاظ الزعرة والسعائى العائفة لأن كاعر الكفان هاا يولن يعشين 
جام درل بار خان مخف اترات اا اة التي اجا 
الإسلام. 


4 أما شواعر المسلمين في صدر الإسلام والعصر الأموي» فيبدو في 
رثائهن بالإضافة إلى التفجع والحزن أثر الإسلام» والصبر على قضاء الله» وقوة 
الإيمان»ء والتأثر بالقرآن الكريم» وقد لا يظهر هذا التأثر أحيانا لدى بعض 
الشواعر لحداثة عهدهن بالإسلام» فظل رثاؤهن ‏ هن أيضاً - أقرب إلى رثاء 
الجاهليين. كما أن أساليبهن» في الغالب» قد سلست ورقت بفضل معينين 
فياضين» وهما: القرآن الكريم والحديث الشريف. وقد بدأ التأثر بهما في صدر 
الإسلام لكنه كان ضَئِيلاً حينئذٍ لقرب العهد بالعصر الجاهلي . 

5 - وقد شاعت في رثائهن النزعة السياسية» فكان رثاؤهن أحياناً ذا طابع 
حزبي سياسي. فقد سبق أن أوضحنا أنه كان للمرأة دور هام في الأحداث 
السياسية منذ بداية الدعوة الإسلامية» فقد كان منهن المناصرات للإسلام 
والمسلمين» ومنهن من وقفن في وجهه يهجون المسلمين ويدافعن عن الشرك 
والمشركين. كما كان من بين المسلمات من تشيعن لعلي بن أبي طالب» كرم الله 
وجهه» ومن ناصرن معاوية بن أبي سفيان» ومن وقفن بجانب الخوارج. وكان 
هؤلاء وأولئك يرئين كل من يقتل من شيعتهن. وقد ابتعدت الشاريات في رثائهن 
- في الغالب ‏ عن أسلوب الرثاء في الشعر العربي القديم والذي هو تعبير عن 
الفاجعة والتحسر واللوعة لفقد قريب أو عزيز أو صاحب فضل» مع ذكر مآثره 
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ومناقبهء فالشاريات عادة يذكرن فى مراثيهن الشراة الذين يتشوقون إلى الموت فى 
ميدان الجهاد ويستهينون بالدنيا المليئة بالشرء ويرغبون في الآخرة الحافلة 
بالخير. 


- أما الغزل الذي وصل إلينا من شواعر صدر الإسلام» فقليل» ولعل مرد 
ذلك إلى تشدد الخلفاء الراشدين تجاه الشعراء والشواعر خوفا من فساد 
الأخلاق. وقد مرت معنا قصة نصر بن الحجاج الذي نفاه عمر بن الخطاب إلى 
البصرة بمجرد أن لهجت بذكره الشاعرة فريعة بنت همام الذلفاء في أبيات أنشدتها 
تمنت فيها وصاله. والغزل في هذا العصرء في جملته» غزل عذري نقيُ طاهر. 
غير أن الغزل عرف اذدهاراً كبيراً فى العصر الأموي» وهو يحتل المرتبة الثانية» 
بعد الرثاء» في شعر الشواعر» ولا غرابة في ذلك فهن من شواعر هذا العصر 
الذي كثر فيه الغزل كثرة مفرطة» وتعددت اتجاهاته تعذداً لم يعرف له مثيل في 
أي من عصور أدبنا العربي» وكان ذلك كله بسيب تحرر المرأة أكثر» وكذلك 
بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كان لها النصيبٌ الأوفر 
في إفراز تيار الغزل العفيف والماجن. وينضوي غزلهن تحتهماء أي: غزل 
العفاف والترفع. وغزل المجون والشهوة. ويمثل الاتجاه الأول الشاعرات: ليلى 
العامرية» وامرأة يزيد بن سنان» ب بنت الضحاك» وسلامة القسء وغيرهن. 
ويمثل الاتجاه الثاني: خيرة أم ضيغم البلوية» وأم خالد الخثعمية» وستيرة 
العصبية» وحمادة الهمذانية» وغيرهن. 
وكان الغزل في المؤنث أو الجنسية المثلية كما عند حمادة من أجدٌ 
الموضوعات في العصر الأموي بغض النظر عن المعايير الأخلاقية فيه. وهذه 
الظاهرة لم تكن معروفة لدى شاعرات صدر الإسلام والعصر الجاهلي» مما يدل 
دلالة واضحة على بداية انحلال المجتمع في عصر بني أمية. 
أما الهجاءء فلم تقم له سوق رائجة في صدر الإسلام إذا استثنينا ما 
ورد منْهُ في شكل نقائض بين شواعر المسلمين وشواعر المشركين» أو بين 
الشعراء والشواعرء وكانت أُوَلُ مناقضة بعد موقعة أحد بين هند بنت عتبة» وهند 
بنت آثاثة» وقد سلف ذكرها. وفيها تتشفى هند بنت عتبة بما أصاب المسلمين 
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يوم أحد فتردٌ عليها هند بنت أثاثة فتهجوها وتسب أباها الذي قتل في بدر كافراًء 
وتدعو له بالخزي والعار. غير أن الهجاء عرف رواجاً في العصر الأموي نظراً 
لضعف الوازع الديني لدى الشواعر» وكذلك كثرة المثالب والفجور والمفاسد 
وقلة ضوابط الجد في المجتمع الأموي. كل ذلك كان مشجعاً لهنَّء فكان 
نصيبهن مله كبيراًء وقد احتل المرتبة الثالثة في شعرهنّ. والغريب في الأمر أن 
هجاءهن ت فى الغالب - يتسم باليذاءة والفحش والإقذاع والسباب والتهكم 
والاستهزاءء والتصوير الكاريكاتوري للمهجو› ومن الشواعر اللآئي اشتهرن بهذا 
النوع من الهجاء: حميدة بنت النعمان بن بشير» وليلى الأخيلية» وميسة بنت 
جابر» وغيرهن. 

8 - وقد افتخرت المرأة الشاعرة في صدر الإسلام والعصر الأموي وكان 
فخرها بقومها تارة» وبشجاعتها تارة أخرى» وتميزت عن الشاعرة الجاهلية التى 
لمْ يكن فخرها بنفسهاء وإنما كان إشادة بقبيلتها وأقاربها.أما الشاريات ففخرن 
بصفات الإيمان والتقوى والصلاح» والشجاعة النابعة من إيمانهن العميق 5 

9 - وطرقت الشاعرة الأموية الشعر الصوفي» ومن اللآئي اشتهرن به رابعة 
العدوية التي تعد من أوائل المتصوفة المسلمين» وإليها ينسب مؤرخو الصوفية 
البدء بالكلام عن الحب الإلّهيء وهناك شاعرات أخريات متصوفات معاصرات 
لرابعة» كريحانة» وميمونة» وغيرهما. 

0 كانت هذه مميزات أهم الأغراض الشعرية التي غلبت على الشعر 
النسوي في هذه الفترة» غير أن شعرهنّ يحتوي على أغراض أخرى وفنون شتى 
من القول تتفاوتٌ أهمية كالمَذح» والحكمة والحنين إلى الأوطان والتحريض على 
القتال» وغيرها. 1 

1 أمَا من الناحية الفنية» فلاحظنا أن هناك ظواهر فنية بارزة طبعت الشعر 
النسوي في صدر الإسلام والعصر الأموي» تتمثل في بناء القصيدة النسوية» وفي 
الأوزان والقوافى» وفي الأساليب والألفاظ› والصور والأخلية. 

2 ففيمًا يتعلقٌ ببناء القصيدة النسوية» لاحظنا أن الأغراض فى شعر 
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النساء لمْ تكن متداخلةً مثلما هو معروف عند الشعراء من اختلاط المديح بالغزل» 
أو الفخر بالهجاء ... وهكذا. ولعل ذلك يعود إلى أن أغلب شعرهنّ قصائد 
قصيرة ومقطعات وأبيات» ولم يعرف عنهن إلا بعض القصائد الطويلةء ولذلك 
كن يدخلن في الموضوع مباشرة دون مقدمات طللية أو غزلية. والمرأة معروفة 
بقصر نفسها منذ الجاهلية» وبحرصها على الوحدة الموضوعية والنفسية في 
شعرها. والمطولات فى شعر النساء ليست من الكثرة كما هى عند الرجال بعامة. 
وأطول قصائد النساء على الإطلاق رائية ليلى الأخيلية التى مطلعها: 

نَظَرْتٌ ورفن من ذقَانيْن دونه مَمَاورُ خؤضي أي نظرة اظ 176 

فعدّدُ أبياتها بلغ ثمانية وأربعين بَيتاًء بينما أطول قصائد الخنساء قصيدتها 
التي مطلعها : 

فى كا ال ين عَوَّارُ ام درق إذ حَلَتْ مِنْ أهلهاً الدا(۶ 

بلغ عدد أبياتها خمسة وثلاثين بيتاء وبعض أبياتها غير مقطوع بنسبه إليها0©, 
ولذلك لمم يصدق أحمد الحوفي حين قال: إن الخُنساء زعيمة النساء في طول 
القصائد”©. وغلبة المقطعات على شعر النساء لا يطعن فى شاعريتهن» لأن مسألة 
الطول والقصر في الشعر لا علاقة لهما بالشاعرية أو بالجودة» فقد تطول القصيدة 
وتكون رديئة» وقد تقصر القصيدة أو القطعة وتكون جيدة . 

3 - أمَا من ناحية الأوزان وا لبحور» فقد تجلي لناء بعد اللإحصاءء أن 
الشواعر لم ينظمن في جميع البحور» حيث لمْ نعثر على شعر لهُنَ في ستة من 
البحور»ء تلك هي : المديدء والمنسرح› والمضارع» والمقتضب» والمجتث» 
والمتدارك. أما بقية البحور التى نَظمْنَ عليهاء فقد وردت فى أشعارهنّ بنسب 
متفاوتة» وقد قمنا بترتيبها حسب تردادها ووضعنا لها جدولاً أوضحنا فيه سلم 


(1) انظر القصيدة كاملة في ديوانهاء ص:77 ومابعدها. 
(2) انظر القصيدة كاملة في ديوانها» ص :24 ومابعدها. 
(3) الدكتور أحمد الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي» ص 666. 
(4) الدكتور أحمد الحوفي: المرجع نفسه. ص: 556. 
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التردد الذي توزعت فيه. فوجدنا أن الطويل يحتل المرتبة الأولى لدى شواعر 
صدر الإسلام يليه الكامل» فالرجزء ثم الوافرء فالبسيط فالسريع» ثم 
الخفيف» فالهزج» فالمتقارب» وأخيراً الرمل. أما شاعرات العصر الأموي»› 
فالطويل أيضاً يحتل المرتبة الأولى» يليه البسيط» فالكامل» فالوافر»ء فالرجزء 
فالمتقارب» فالخفيف» فالسريع» فالرمل» وأخيراً الهزج . 

4 - أما عن علاقة الأوزان بالأغراض» ونعني بذلك: أيقتضي كل غرض 
أن يأتي على وزن وفي بحر محدد أمّْ أن الغرض الواحد قد يساق على أكثر من 
وزن؟ فقد اختلف النقاد العرب القدماء والمحدثون في هذه المسألة» وهي من 
القضايا النقدية المعقدة التي لما يستقرّ فيها النقد على رأي أو قرار. ومهما يكن 
من آم :إن الشوامر قن طمن على كل بحر اغرافنا دة وان الدارسن لا 
يكاد يشعر بالربط بين موضوع الشعر ووزنه إلا في بعض الحالاات التي يبدو أنها 
جاءت عرضاء وقد تبين من الإحصاء ما يلي : 

أ - أنَّ شواعر صدر الإسلام والعصر الأموي طرقن غرض الرثاء في الغالب 
على البحر الطويل يليه الكامل فالبسيط . 

ب - ونزعت شواعر عصر بني أمية إلى طرق موضوع الغزل على الطويل يليه 
الوافر فالبسيط . 

ج - وطرَفْنَ موضوع الهجاء على بحر الطويل يليه البسيط فالرجز فالوافر 
فالمتقارب . 


دوفو ی ارت من ج اطول اع راف 
ه ‏ وطرقت شواعر صدر الإسلام الفخر والغزل على بحر الكامل يليه 
البسيط فالوافر فالسريع . 


5 ولما درسنا القوافي بدا لنا أن الشاعرات اجتنبن القوافي الحوش والنفر 
إلا فيما ندرء وتخيرن منها الذللء فكان أغلب شعرهنَّ على قوافي الراء بالدرجة 
الأولى» والباء بالدرجة الثانية» ثم اللام» فالميم» فالدالء ازن فالياء. وقمنا 
بإحصائية دقيقة لقوافي الشاعرات خسب تواترها في أشعارهنٌ فوجدنا أن أغلب 
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أشعارهنّ على القافية المطلقة» وكانت أعلى نسبة منها على مجرى الكسرة» ثم 
الضمة. فالفتحة. وقد عثرنا في شعرهنّ على بعض العيوب في قافيته» منها 
الإيطاء والإقواء» وقد أشرنا إلى هذه العيوب فى مكانها. 

كما لاحظنا عند بعض الشواعر محاولات تجديدية في القوافي لم تجر العادةٌ 
بمثلها عَصُرَئذٍ كالتحرر من القافية الذي وجدناه عند الشاعرة ابنة أبي مسافع في 
مقطوعتها التي بكت فيها أباها الذي قال يوم بدر وهو يحمي جيفة أبي جهل. 

6 - ثم نظرنا في علاقة القوافي بالمعاني» فوجدنا أن الشاعرات نظمن 
جميع المعاني على أغلب القوافي» ولم يقيدن قافية بغرض معين» وهكذا كان 
الشعراء العرب. 

7 - وقد درسنا أساليبهن حسب المُسْتَوَيَيْن: المعجمي» والبلاغي (الصور 
والأخيلة ): 

وأول ما لاحظناف أن أشعارهِنٌ فی الجملة تخضع لقاعدة الوحدات الثلاث : 
وحدة البحر» وحدة القافية» ووحدة البناء فی شکل عمودي . 

أَنْهُنَّ نَظَمْنَ على أربعة أنواع من الأساليب» وهي: الجزل» والسهل 
السلس» والسوقي» والحوشي. 

ولاحظنا أنَّ أغلب شعرهنّ في المدح والفخر والرثاء نظم بأسلوب جزل 
وبلغة قوية. 

وأن أكثر شعرهنَّ في الغزل والاستعطاف والحنين إلى الأوطان قيل بأسلوب 
سهل سلس» وبلغةٍ رقيقةٍ عذبةٍ. 

وأن أغلب شعرهنَّ في الهجاء والغزل الإباحي» وترقيص الأطفال» نُظم 
بأسلوب سوقي» وبلغة ركيكة مستهجنة. 

وقد شمل الأسلوب الحوشي جل الأغراض الشعرية التي نظمن عليهاء ولا 
سيما أساليب شواعر قريش اللائي حافظن على استعمال الغريب» ولم يحاولن 
تحرير أساليبهن من الخشونة والحوشية والغرابة مما درجوا عليه فى العصر 
الجاهلى . 
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8 - ولما تصدّيئًا للمصطلحات والألفاظ وجدناها تنتمي إلى أودية شتى» 
وتتوزع عليها بنسب مُتفاوتة» وهذه أهم المصطلحات التي استعملتها الشواعر: 
فقدٍ انَضَحّ لنا بعد إحصائها أن المصطلح السياسي يأتي في الدرجة الأولى» وهو 
متوفرٌ إلى حد كبير يجسّمه عدد وفير من المفردات» ويليه المع الديني؛ 
فالمصطلح الأخلاقي» فالمصطلح الاجتماعي الذي تندرج تحته تحته ثلاث مسائل هامة 
ظلت الشغل الشاغل للشواعر. وهى الحب ومشتقاته. والزواج وتربية الأبناءء 
والكرم . 

وهناك مصطلحات وتعابير نسوية ساهمت بقسط فى تكوين مادة الشعر 
النسوي» كاستعمالهن للألفاظ التى تدل على قوة المشاعر والعواطف 
والانفعالات. كما يكثر في شعرهنَّ تردد كلمات النواح والبكاء مِمّا لا نظير له 
في شعر الرجال. 

ويغلبٌ على رثائهن الاستهلال بالبكاء» وتكرار مطالع قصائدهن» وقد فصلنا 
الحديث فى هذه المسألة فى موضعها. 

9 وعند تعرضنا إلى المستوى البلاغي أو الصور والأخيلة » تبين أن 
الشواعر يستعملن كلمات المعجم تارة على وجه الحقيقة. وتارة على وجه 
المجازء وأنهن استخدمن صوراً وأخيلة من القديم» وفي مقدمتها الاستعارة 
والتشبيه بأقسامها المختلفة. 

ومن خلال دراستنا لصورهن وأخيلتهن لاحظنا ما يلي : 

- أن أغلب الصور والأخيلة منبثقة من المدارك الحسيةء وأن حاسة البصر 
أنشطها في تشكيل الصورء ا ل في أخيلتهن بالمرئيات. 

ب - وكان للصّور والخيالات المنتزعة من الطبيعة الحية والصامتة الحظ 
الأوفر في تشكيل الصورء وقد احتل الأسد الدرجة الأولى في الشيوع في 
أخيلتهن المنتزعة من الطبيعة الحية. . 

0 أما الشاعرات فقد أحصينا منهن ما يقرب من ستين شاعرة فى صدر 
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الإسلامء وأربعين شاعرة فى العصر الأموي» ولا متك في أن ثمة أخريات لم 
ينته إلينا خبرهنَ. وكان مِنْهَنَّ الحرائر والقيان» وإن كانت تمثل طبقة القيان فى 
مجال الشعر نسبة محدودة بالنسبة إلى الحرائر. 

ام ونان NES‏ وس الفنان ترجا 

أت أن الات اطول شا حك الان فش الخزائر اكد وط عات 
بينما شعر القيان أبيات ومقطوعات. وقلما نعثر على قصيدة لهن. 

ب - وكذلك من حيث الكميةء فإن شعر الحرائر أؤفر بكثير من شعر القيان 

ج - وهكذا كان شرف امم حيف فم الفكلة فى مشمله جردا فى 
الرثاءء وموفقاً في المدح والغزل العفيف» وضعيفاً في الهجاء والغزل الماجن. 

وفي النهاية يمكنٌ القول إن الشعر النسوي ‏ في هذه الفترة - شعر حي معبرٌء 
لا يقصر عن شعر الرجال في كثير من الأغراضء وأنَّ التهمة التي توجَهُ إليه 
بالضعف والتخلف» هي تهمة باطلة فيها كثير من التجَتي والظلم لهنَّ ولشعرهن. 
وإننا لا ننفي أن شعر بعض النساء ضَعيفٌ وركيك.. ولكن يجب ألا ننسى أن في 
شعر الزجال أيفا من الفسالة والرداءة وضيعف الاليف والتفقيق ما تعطى على 
شعر النساء. 

وعلى العموم إِنَّ الشاعرات كنَّ يتفرّفْنَ أحياناً على الشعراءء وقد مرت معنا 
قصة ليلى الأخيلية مع النابغة الجعدي الذي «غلبت عليه» بشهادة ابن سلام 

وكان بعضهنّ ناقدات مجيدات» كسكينة بنت الحسين سيدة الناقدات فى 
عصرهاء فإليها كان يحتكم أكبر شعراء العصر. 

وبعد» فقد بذلت ما | - ستطعتٌ» وأرجو أن أكون قد وققتٌ. وما توفيقى إلا 
بالل عله توكلت ا اا ول ورا 
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المصادر والمراجج 


أولاً : المصادر المخطوطة : 


السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (ت 911 ه): نزهة الجلساء في أشعار النساءء 
مخطوط بمكتبة تيمور بالقاهرة» رقم (813) شعر. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (ت 911 ه): نواضر الأيك» مخطوط المكتبة 
الوطنية بباريس رقم (3068) عربيات. 

السيوطيء جلال الدين (ت 911 ه): الوشاح؛ مخطوط دار الكتب الوطنية» باريس رقم (3066) 
عربيات. 

المزرباني» أبو عبيد الله محمد بن عمران (ت 314 ه): أشعار النساء (الجزء الثالث)» مخطوط 
بدار الكتب بالقاهرة» رقم: 8 أدب» (ش42898). 


ثانياً: المصادر المطبوعة: 


القرآن الكريم 

الأبشيهي» شهاب الدين أحمد (ت 850 ه): ا.مستطرف في كل فنّ مستظرف» تحقيق: الدكتور 
مفيد محمد قمحية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2. 1406 ه ‏ 1986م. 

الإبلي؛ المجد النشابي (ت 657 ه): المذاكرة في ألقاب الشعراء» تحقيق: شاكر العاشور» نشر 
مجلة معهد المخطوطات العربية» الكويت» المجلد الحادي والثلاثون» سنة 1408ه ‏ 1987م. 

ابن الأثيرء أبو الحسن بن علي الجزري (ت 630 ه): أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق 
إبراهيم البناء ومحمد عاشورء دار الشعب» القاهرة» 1970م. 

ابن الأثيرء أبو الحسن (ت 630 ه): الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت» 1980. 
الأخيلية: ليلى (ت 135 ه): ديوانهاء جمع وتحقيق: خليل إبراهيم العطية وجليل العطية» دار 
الجمهورية» بغدادء 1386ه ‏ 1967م. 

الأشنانداني» أبو عثمان سعيد بن هارون: كتاب معاني الشعرء دار الكتب العلمية» بيروت سنة 
8ه 1988م. 

الأصبهاني» أبو الفرج علي بن الحسين (ت 356ف): الأغاني» دار الثقافة» بيروت» سنة 1404ه ‏ 
3م. 

الأصبهاني: الإماء الشواعرء تحقيق نوري القيسي ويونس السامرائي» نشر عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية» بيروت» 1404ه ‏ 1984م. 

الأصبهاني: القيانء تحقيق: جليل العطية» رياض الريس للكتب والنشرء لندن. 
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- الأصبهانى : مقاتل الطالبيين» تحقيق: السيد أحمد الصقرء دار إحياء الكتب العربية» بيروت» وطبعة 
ال الور بال :21353 

- ابن عثم أبو محمد الكوفي(ت 926ه): الفتوح» دار الكتب العلمية» بيروت» 1406ه ‏ 1986م. 

الألوسي» محمود شكري (ت 1342ه): بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» تحقيق: بهجت 
الأثري» الدار المصرية للتأليف والترجمة» مصر. 

- الأنطاكى» داود بن بصير (ت 1008ه): تزيين الأسواق فى أخبار العشاق» مكتبة الهلال» بيروت» 
06ھ _ 6مم. ش ١‏ 

- البحتري» أبو عبادة الوليد بن عبيد (ت 284ه): الحماسةء دار الكتاب العربي» بيروت. 1387ه ‏ 
7م ١‏ 

- البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 256ه): صحيح البخاري» تحقيق الشيخ قاسم 
الشماعي الرفاعي» دار القلم» بيروت» 1407ه ‏ 1987م. 

- البغدادي» أبو جعفر محمد بن حبيب (ت 245ه): المحبرء المكتب التجاري» بيروت. 

- البغدادي» عبد القادر بن عمر (ت 1093ه): خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي» مصرء 1981م. 

- البكري» عبدالله بن عبد العزيز (ت 487ه): معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع› 
تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» 1403ه ‏ 1983م. 

- البلاذري» أحمد بن يحيى (ت 379ه): أنساب الأشراف. تحقيق: محمد حميد الله دار 
المعارف» مصر. وتحقيق محمد باقرء دار التعاون للمطبوعات» بيروت 1977. 

- البلاذري: فتوح البلدانء تحقيق: عبدالله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع» دار النشر للجامعيين» 
بيروت» 1957م. 

- التبريزي» يحبى بن علي الخطيب (502ه): شرح ديوان الحماسة» دار القلم؛ بيروت. 

أبو تمام: الوحشيات (الحماسة الصغرى)» دار المعارف بمصرء ط 2. 1970. 

- ثعلب» أبو العباس أحمد بن يحيى (ت 291ه): قواعد الشعر» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
5 

- الجاحظ أبو عثمان؛ عمرو بن بحر (ت 255ه): البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون» دار 
الفكر» بيروت. وطبعة فوزي عطوي» مكتبة النوري ‏ مكتبة الطلاب» بيروت 1968. 

- الجاحظ): الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الجاحظ: رسائل الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت 471ه): دلائل الإعجاز» تحقيق محمد عبده 
والشنقيطي» طبعة المنار بمصره 1366هز 

- الجرجاني»ء محمد بن علي بن محمد (ت 729ه): الإشارات والتنبيهات» تحقيق عبد القادر 
حصن دار الي صر للظيم والتشرة القاهرة» 1981 

- ابن جني» أبو الفتح عثمان (ت 392ه): الخصائص › تحقيق: محمد علي النجار» دار الكتاب 
العربي. بيروت. 

- ابن الجوزيء الإمام الحافظ أبو الفرج (ت 597ه): أحكام النساءء دار الكتب العلمية» بيروت» 
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05ھ _ 1985م. 
حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله (ت 1067): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء دار 
الفک بيروت» 1402ھ ۔ 1982م. 

حازم القرطاجني؛ أبو الحسن (ت684ه): منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق: محمد الحبيب 
ابن الخوجةء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986م. 

الحافظ الذهبى» شمس الدين (ت748ه): تذكرة الكتّاب» طبعة المعارف النظاميةء حيدر أباد ‏ 
الهند. ۰ 

ابن حبيب (محمد): المحبّر» طبعة حيدر آباد 1361ه ‏ 1942م: وطبعة المكتب التجاريء بيروت. 
ابن حجرء العسقلاني (ت852ه): الإصابة في تمييز الصحابة؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 

ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد (ت456ه): جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد 
السلام هارون؛ دار المعارف بمصرء 1382ه ‏ 1962م. 

ابن حزم: جوامع السيرة النبوية» دار الشهاب» الجزائر. 

ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ دار صادر» بيروت. 

الحصري القيرواني؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت453ه): زهر الآداب وثمر الألباب» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت. 

الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت (ت626 ه): معجم البلدانء دار بيروت للطباعة 
والنشر» بيروت»؛ 1404ه ‏ 1984م. 

الحموي» ياقوت: معجم الأدباء؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 1411ه 1991م. 

الحموي» تقي الدين أبو بكر بن حجة (ت837ه): ثمرات الأوراق» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار العلل بيروت» 1407ه- 1987م. 

الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي» ابن العماد (ت 1089 ه): شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

ابن خالويهء أبو عبد الله الحسين بن أحمد (ت 370ه): إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريمء 
تحقيق: محمد إبراهيم سليم» دار الهدى» عين مليلة» الجزائر. 

ابن خرداذبة» أبو القاسم عبيد الله (ت 300ه): مختار من كتاب اللهو والملاهيء دار المشرق» 
بيروت. 

الخرنق بنتُ بدر بن هفان: ديوان الخرنق» رواية أبي عمرو بن العلاء (ت 154 ه)» تحقيق: يسري 
عبد الغني عبد الله دار الكتب العلمية» بيروت» 0م 

ابن خلدون» عبد الرحمن (ت808ه): تاريخ ابن خلدون» دار الكتب العلمية» بيروت» 1413ه ‏ 
2ام. 

ابن خلدون: المقدمةء دار الفكر» بيروت. 

ابن خلكان, أبو العباس شمس الدين (ت681ه): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: 
الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 

الخنساء؛ تماضر بنت عمرو (ت نحو 26ه): ديوان الخنساءء دار التراث» بيروت» سنة 1968م. 
الدينوري» أبو حنيفة أحمد بن داود (ت 282ه): الأخبار الطوال» تحقيق: عبد المنعم عامر» دار 
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المسيرة» بيروت. 

- الذهبى» شمس الدين محمد بن أحمد (ت748ه): سير أعلام النبلاءء تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
قوقش الا وروت 1985814034 ش 

- ابن رشيق» أبو علي الحسن (ت 456ه): العمدة في محاسن الشعر» وآدابه ونقده» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت. 

- ابن الرّبعري» عبد الله (ت نحو 15ه): شعرهء تحقيق: الدكتور يحيى الجبّرري»؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 1407ه ‏ 1987م. 

- الزبيدي؛ محمد بن عبد الرزاق (ت 1205ه): تاج العروس» المطبعة الخيرية» مصرء 1306ه 

- الزبير بن بكار (ت256ه): جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق: محمود شاكرء مطبعة المدني» 
القاهرة.» 1381ه 

- الزبيري؛ أبو عبد الله المصعب (ت236ه): نسب قريشء» دار المعارف بمصرء 1982م. 

- الزمخشري. أبو القاسم محمود بن عمر (ت528ه): أساس البلاغة؛ دار الفكرء بيروت 1409ه ‏ 
9امم. 

- الزمخشري: الكشاف دار الكتاب العربي» بيروت» 1407ه ‏ 1987م. 

- السجستاني» أبو حاتم (ت255 ه): فحولة الشعراء» تحقيق: الدكتور محمد عبد القادر أحمدء 
مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» 1411ه ‏ 1991م. 

- السراج» أبو محمد جعفر (ت500ه): مصارع العشاق» دار الصادق» بيروت. 

- ابن سعدء محمد (ت 230ه): الطبقات الكبرى» دار صادر» بيروت. 

- ابن سلام الجمحي (ت 232ه): طبقات الشعراء تحقيق: محمود شاكر» مطبعة المدني» 
القاهرة» 1974م. 

- السجلماسي» أبو محمد القاسم الأنصاري (كان حياً سنة 704ه): المنزع البديع في تجنيس أساليب 
البديع» تحقيق: علال الغازي» مكتبة المعارف» الرباطء 1401ه ‏ 1980م. 

- ابن سيده» أبو الحسن علي (ت458ه): المخصص.ء المكتب التجاري للنشر والتوزيع» بيروت. 

- ابن سيد الناس (ت732): منح المدح أو شعراء الصحابة ممّن مدح الرسول با أو رثاه» تحقيق: 
عفت وصال حمزة» دار الفكر» سورياء 1987م. 

- السيوطي. جلال الدين (ت911ه): المستظرف من أخبار الجواري؛ مكتبة التراث الإسلامي» 
القاهرة. . ١‏ 

- السيوطي: نزهة الجلساء في أشعار النساءء تحقيق: عبد اللطيف عاشور» مكتبة القرآن» القاهرة. 

- الشريشيء أبو العباس أحمد (ت620ه): شرح مقامات الحريري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
9م 

- الشهرستاني» أبو الفتح محمد (ت548ه): الملل والنحل على هامش (الفصل لابن حزم)» دار 
صادرء بيروت. 

- الصفدي (ابن أيبك): الوافي بالوفيات» طبعة استانبول 1931. 

- الضبيء العباس بن بكار (ت 222ه): أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان» 
تحقيق: سكينة الشهابي» مؤسسة الرسالةء بيروت» 1403ه ‏ 1983م. 
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الضبئ» المُفضّل بن محمد (ت178ه): المفضليات» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
ماروف 17م انز دار ارت مي1592 

ابن طباطباء محمد بن أحمد (ت 322ه): عبار الشعرء المكتبة التجاريةء القاهرة» 1956م. 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت310ه): تاريخ الأمم والملوك» دار الكتب العلمية» بيروت» 
41م 1991م. 

الطبري: تفسير الطبري» دار الفكر» بيروت» 1408ه ‏ 1988م. 

ابن الطقطقى» محمد بن على (ت701ه): الفخر فى الآداب السلطانيةء دار صادر» بيروت» 
6ھ - 1966م. ۰ 

طيفورء أبو الفضل أحمد بن أبى طاهر (ت 280ه): بلاغات النساءء دار النهضة الحديثةء بيررت» 
92م 1 

ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد (ت 327ه) طبائع النساء» تحقيق: محمد إبراهيم سليم» 
مكتبة القرآنء القاهرة. 

ابن عبد ربه: العقد الفريد. دار الكتاب العربي؛ بيروت» 1402ه ‏ 1982م. 

ابن عربي» القاضي أبو بكر (ت543ه): العواصم من القواصمء تحقيق: محبٌ الدين الخطيب» 
المكتبة العلمية؛ بيروت» 1406ه ‏ 1986م. 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (ت 571ه): تاريخ مدينة دمشق - تراجم النساء - تحقيق : 
سكينة الشهابي» دمشق › 2م 

العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد اللّه (ت395ه): كتاب الصناعتين» تحقيق: علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» منشورات المكتبة العصريةء بيروت» 1406ه ‏ 1986م. 
العسكري: جمهرة الأمثال» على هامش مجمع الأمثال للميداني» المطبعة الخيريةء مصر 1310. 
عبد الملك بن حبيب (ت238ه): كتاب أدب النساء الموسوم بكتاب الغاية والنهاية» تحقيق: عبد 
المجيد تركي: دار الغرب الإسلامي» بيروت 1412ه ‏ 1992م. 

القالي» أبو على إسماعيل (ت356ه): الأمالىء دار الجيلء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1407ھ 
8 7م ۰ 1 

ابن قتيبةء عبد الله بن مسلم (ت276ه): الإمامة والسياسة» موفم للنشرء الجزائرء 1989م. 

ابن قتيبة: الشعر والشعراءء دار إحياء العلومء بيروت» 1407ه ‏ 1987م. 

ابن قتيبة : عيون الأخبارء دار الكتب المصرية» 1349ه. 

ابن قتيبة: المعارف» تحقيق الدكتور ثروت عكاشةء دار المعارف بمصر. 

قدامة» أبو الفرج بن جعفر (ت 327ه): نقد الشعرء تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجيء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

القرشي» أبو زيد الأنصاري (ت214ه): جمهرة أشعار العرب» بيروت. 1960. 

القرطبيء المالكي (ت463ه): الاستيعاب في أسماء الأصحاب (بهامش الإصابة) دار الكتاب 
العربي؛ بيروت. 

القلقشندي» أبو العباس أحمد (ت 821ه): قلائد الجمان» دار الكتب المصريةء القاهرةء 1982م. 
ابن فيم الجوزية» محمد بن أبي بكر (ت751ه): أخبار النساء» تحقيق: نزار رضاء منشورات دار 
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مكتبة الحياة» بيروت» 14إم. 
ابن قيم الجوزية: زاد المعاد فى هدي خير العباد؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 


المحمديةء القاهرة. 

الكتبى» ابن شاكر (مت764ه): فوات الوفيات» تحقيق : الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة» 
بيروت. 

ابن كثير» أبو القداء إسماعيل بن عمرو (ت 774ه): البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت» 


72ام. 
ابن الكلبي» أبو منذر هشام بن محمد (ت 204ه) الأصنام» تحقيق: أحمد زكي باشاء مطبعة دار 
الكتب المصريةء القاهرة» 1924م. 

المازري؛ أحمد» أبو عبد الله محمد بن علي (ت536ه): المعلم بفوائد مسلم» تحقيق: محمد 
الشاذلي النيفرء الدار التونسية للنشرء تونسء 1988م. 

المالقى» أبو الحسن على بن محمد (ت605ه): الحدائق الغناء فى أخبار النساءء تحقيق: الدكتورة 
عائدة الطيبي» الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس» 1398ه ‏ 8م 

المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد (585ه): الكامل في اللغة والأدب» منشورات مؤسسة 
المعارف» بيروت. 

مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيطء ط3 1405ه ‏ 1985م. 

مجنون ليلى» قيس بن الملوّح (ت65 أو 98ه): ديوان مجنون ليلى» تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراج» دار مصر للطباعة› القاهرة. 

المرزباني» أبو عبيد الله محمد بن عمران (ت384ه): أشعار النساءء تحقيق الدكتور سامي مكي 
العاني وهلال ناجي» دار الرسالة للطباعة» بغدادء 1976م. 

المرزباني: الموشحء تحقيق: علي البجاوي؛ دار نهضة مصرء 1965م. 

المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد (ت421ه): شرح ديوان الحماسة» نشرة أحمد أمين وعبد 
السلام هارونء دار الجيل» بيروت. 1411ه ‏ 1991م. 

المسعودي. أبو الحسن (ت346ه): أخبار الزمانء دار الأندلس» بيروت. 

المسعودي» أبو الحسن (ت346ه): مروج الذهب ومعادن الجوهرء موفم للنشرء الجزائرء 
9ام. 

ابن المعتزء أبو العباس» عبد الله (ت296ه): طبقات الشعراء» تحقيق عبد الستار أحمد فراج 
دار المعارف بمصر. 

المعري. أبو العلاء (ت449ه): اللزوميات» دار الجيل» بيروت. 

المقري؛ أحمد بن محمد (ت1041ه): نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: الدكتور 
إحسان عباس» دار صادر» بیروت» 1388ه ‏ 1968م. 

ابن منظورء المصري (ت711ه): لسان العرب» تحقيق: يوسف الخياط» بيروت. 

المنقري» نصر بن مزاحم (ت212ه) وقعة صفين؛ تحقيق: عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي 
بمصر» 1401ه ‏ 1981م. 

الميدانيء أبو الفضل أحمد بن محمد (518ه): مجمع الأمثال» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
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الحميدء دار الفكرء بيروت» 1393ه - 1972م. 

ابن نباتةء جمال الدين محمد (ت768ه): سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1377ه ‏ 1957م. 

ابن النديم» محمد بن إسحاق (ت385ه): الفهرست» المطبعة الرحمائية بمصرء 1348ه وطبعة 
الدار التونسية للنشر» 1406ه ‏ 1985م. 

النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 723ه): نهاية الأرب» طبعة دار الكتب» مصرء 
2ام. 

النيسابوري» أبو القاسم بن حبيب (ت406ه): عقلاء المجانين» تحقيق: مصطفى عاشورء مكتبة 
ابن سينا للنشر والتوزيع» القاهرة» 1989م. 

ابن هشام؛ أبو محمد عبد الملك (218ه): السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» المكتبة العلمية» بيروت. 

الواقدي. أبو عبد الله بن عمر (ت 207ه): فتوح الشامء تحقيق: مارسدن جونس؛ عالم الكتب 
بيررت» 1404ه ‏ 1984م. 

الواقدي: المغازي» عالم الكتب» بيروت. 

الوشاء» أبو الطيب محمد بن إسحاق (ت325ه): الموشى أو الظرف والظرفاء؛ دار بيروت للطباعة 
والنشرء بيروت؛: 1400ه ‏ 1980م. 

ابن يزيدء أبو عبد الله محمد (ت 240ه): تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد مطيع الحافظ مؤسسة 
الرسالةء بيروت. ط2. 1986م. 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب (ت 280ه): تاريخ اليعقوبي» دار صادرء بيروت. 


ثالثاً: المراجع: 


4 إم. 

1969م. 

آدم (متز): الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريد» نشر 
مكتبة الخانجي القاهرة» دار الكتاب العربى. بيروت» 1389ھ - 1967م. 

أرسلان (شكيب): لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدّم غيرهم؟» موفم للنشرء الجزائر» 1990م. 
الأسد (نصر الدين): القيان والغناء في العصر الجاهلي» دار المعارف بمصرء 1968م. 

إسماعيل (عز الدين): الأسس الجمالية في النقد الأدبي» دار الفكر» بيروت» 1968م. 

إسماعيل (محمود): الحركات السرية في الإسلام» دار القلم؛ بيروت . 1973م. 

الأعظمي (وليد): السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني» شركة الشهاب للنشر 
والتوزيع. الجزائر. 

آغا (عمر توفيق سفر) علم العروضء منشورات دار الرشاد؛ الدار البيضاء» المغرب. 

الأفغاني (سعيد) : الإسلام والمرأق دار الفكرء بيروت» 0م 
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أمين (الحيد): ضحى الإسلام. دار الكتاب العربي » نير وت. 

أمين (أحمد): ظهر الإسلام دار الكتاب العربي» بيروت» 1388ه ‏ 1969م. 

أمين (أحمد): فجر الإسلام» دار الكتاب العربي » بيروت» 9 ام. 

أمين (أحمد): النقد الأدبي» مكتبة النهضة المصرية» ط3› 1963م. 

أنيس (إبراهيم): موسيقى الشعر» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» 1981م. 

بدوي (عبد الرحمن): رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهيء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 
2ام. 

البستاني (بطرس) : أدياء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» دار مارون عبود» بيروت» 6مم. 
البستانى (كرم) النساء العربيات» دار مارون عبود» بيروت» 9 إام. 

بكار (يوسف حسین) : بناء القصيدة العربية» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة. 9م 

بكار (يوسف حسین) : اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري» دار الأندلس» بيروت ٠»‏ 141ھ _ 
981 م. 

بكار (يوسف حسين): شعر ربيعة الرقي» دار الأندلس» بيروت» 1404ه ‏ 1984م. 

بلاشير (رجيس): تاريخ الأدب العربي» ترجمة: الدكتور إبراهيم الكيلاني» الدار التونسية للنشرء 
تونس »2 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 6مم. 

القاهرة. 9م 

البهبيتي (نجيب محمد): تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري» دار الفكر؛ بيروت. 
البواب (سليمان سليم): مائة أوائل من النساءء دار الحكمة للطباعة والنشرء دمشق. 404|ه - 
4مم. 

بوفلاقة (سعد): الشعر النسوي الأندلسي» أغراضه وخصائصه الفنية» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» 995ام. 

4ام. 

بو ملحم (علي): في الأدب وفتونه؛ المطبعة العصرية للطباعة والنشرء صيدا » لبنان. 

بيهم (محمد جميل) المرأة في الإسلام وفي الحضارة الغربية؛ دار الطليعة» بيروت» 1980م. 

بيومي (السباعي): تاريخ الأدب العربي في صدر الإسلام والعصر الأموي» ط2. مصرء 1935م. 
ترحيني (فايز): الإسلام والشعرء دار الفكر اللبناني» بيروت؛ 1990م. 

ترحيني (محمد): المؤرخون والتاريخ عند العرب» دار الكتب العلمية. بيروت. 

التثير (سليم): الشاعرات من النساءء أعلام وطرائف» دار الكتاب العربي» دمشق» ط1ء 1408ه ‏ 
8م. 

الجبار (مدحت سعد): الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي» الدار العربية للكتاب. تونس » 
المؤسسة الوطنية للكتاب» تونس » المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 4م 

الجبوري (يحيى) : الإسلام والشعرء مطبعة اللإرشاد» بغدادء 4مم. 

الجبوري (يحيى) : الشغر الجاهلي : خصائصه وفنونه» مؤسسة الرسالة. بيروت ٠»‏ ط4 3مم. 
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الجبوري (يحيى): شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط2. 1401ه ‏ 
1م. 

الجميلي (رشيد عبد اللّه): تاريخ الدولة العربية الإسلامية» مكتبة المعارف» الرباطء طا 983ام. 
الجندي (درويش): الرمزية في الأدب العربيء نهضة مصرء القاهرة» 1958م. 

الجوزو (مصطفى): نظريات الشعر عند العرب. دار الطليعةء بيروت» ط1ء 1981م. 

حجاجي (حمدان): حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» ط2 1983م؟ 

حسين (الحاج حسن): نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية» مؤسسة الوفاء» بيروت» 
5ام. 

حسين (طه): الفتنة الكبرى ‏ علي وبنوه ‏ ج2 طبعة مصرء 1953م. 

الحصين (أحمد بن عبد العزيز): المرأة ومكانتها في الإسلام» مطابع المختار الإسلامي» 1401اه ‏ 
981 م. 

حميدة (عبد الحسيب طه): أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري؛ الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرة» 1409ه ‏ 1989م. 

الحوفي (أحمد محمد): الحياة العربية من الشعر الجاهلي» دار نهضة مصر للطبع والنشر» القاهرة» 
ط4 1961م. 

الحوفي (أحمد محمد): أدب السياسية في العصر الأموي» دار مصر للطبع والنشرء القاهرة. 
الحوفى (أحمد محمد): القرآن والتفكيرء نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 
5م. 

الحوفي (أحمد محمد): المرأة في الشعر الجاهلي» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. 

خليف (مي يوسف): الشعر النسائي في أدبنا القديم» نشر مكتبة غريب القاهرة. 

دقة (محمد علي): خولة بنت الأزور بين الحقيقة والخيال» دار معهد للنشرء دمشق. 1992م. 
الدوري (عبد العزيز): مقدمة من تاريخ صدر الإسلام» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 1961م. 

ابن ذريد (عدنان): اللغة رالأسلوب» طبعة دمشق» 1980م. 

الرافعي (مصطفى صادق): تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربي» بيروت» 1394اه ‏ 1974م. 
رضا (رشيد): الخلافةء موفم للنشرء الجزائر» 1992م. 

الرّركلي (خير الدين): الأعلام دار العلم للملايين » بيروت» طك 1980م. 

زيدان (جرجي): تاريخ آداب اللغة العربية» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ط2 1978م. 
زيدان (جرجي): تاريخ التمدن الإسلاميء دار الهلال» مصر. 

سلوم (تامر): في التشكيل الموسيقي للشعر العربي» جامعة تشرين» سورياء 1985م. 

صوزان (ستيتكيفيتش): القصيدة العربية وطقوس التعبير» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج1ء 
م60 يناير 1985م. 

شامي (يحيى): أروع ما قيل في الفخرء دار الفكر العربي» بيروت» طا 1992م. 

شامي (يحيى): أروع ما قيل في المدح» دار الفكر العربي» بيروت» طا 1992م. 

الشايب (أحمد): تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» 
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ط2. 1962م. 
الشرقاوي (الشيخ عبدالله): تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين (بهامش فتوح 
الشام للواقدي)» المكتبة الشعبية» بيروت. 

الشيخ (أحمد محمد): مشاهد الشواهد في علم القوافيء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلام» مصراتةء ليبياء طا 1986م. 

شيخاني (سمير): أشهر المغنين عند العرب» المطبعة الكاثولكية» بيروت. 1962م. 

الصالح (صبحي): مباحث في علوم القرآن؛ دار العلم للملايين» بيروت. 1989م. 

صقر (عبد البديع): شاعرات العرب» جمع وتحقيق» منشورات المكتب الإسلاميء قطرء طاء 
7م 

صمّود (نور الدين): تبسيط العروض الدار العربية للكتاب» ليبياء 1986م. 

صوايا (ميخائيل): سليمان البستاني ‏ أعلام الفكر العربي ‏ منشورات دار الشرق الجديدة» بيروت. 
ضيف (شوقي): تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي ‏ دار المعارف بمصر. 

ضيف (شوقي): تاريخ الأدب العربي ‏ العصر الجاهلي ‏ دار المعارف بمصر. 

ضيف (شوقي): التطوّر والتجديد في الشعر الأموي» دار المعارف بمصر. 

ضيف (شوقي): الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية؛ دار المعارف بمصر. 

ضيف (شوقي): فصول في الشعر ونقده» دار المعارف بمصر. 

ضيف (شوقي): الفن ومذاهبه في الشعرهء دار المعارف بمصرء 1974. 

الطخرجي (أسعد محمد): القضاء والقدرء دار الفكرء الجزائر. 

الطرابلسي (محمد الهادي): خصائص الأسلوب في الشوقيات؛ منشورات الجامعة التونسية» 


(198م. 
الطويل (توفيق): الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية - دراسة مقارنة - مكتب التراث الإسلامي» 
القاهرة. 


الطيب (عبد الله): المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء دار الفكرء بيروت» ط2 1970م. 
عباس عبد (الهادي): المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتهاء دار طلاس» دمشق» ط1اء 
7م 

عبد الرحمن (عائشة): الخنساءء سلسلة نوابغ الفكر العربي؛ دار المعارف. مصرء 1976م. 

عبد الرحمن (عائشة): الشاعرة العربية المعاصرة؛ دار المعرفة» القاهرة» ط2» 1965م. 

عتيق (عبد العزيز): الأدب العربي في الأندلس» دار النهضة العربية؛ بيروت» 1976م. 

عتيق (عبد العزيز): في النقد الأدبي» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت»ء ط2. 1972م. 
عصفور (جابر أحمد): مفهوم الشعر» دراسة في التراث النقدي» المركز العربي للثقافة والعلوم» 
1982م. 

عطوان (حسين): مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي؛ دار المعارف» مصرء 1970م. 
عطوان (حسين): مقدمة القصيدة العربية في صدر الإسلامء دار الجيل» بيروت» 1407ه ‏ 1987م. 


- عفيفي (عبدالله): المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها. مكتبة الثقافة؛ السعودية. 


عفيفي (محمد الصادق): النقد التطبيقي والموازنات» مكتبة الوحدة العربية؛ الدار البيضاءء 
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المغرب» 2م 

العقاد (عباس محمود): المرأة في القرآن» منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

عمر (أحمد مختار): اللغة واختلاف الجنسين» عالم الكتبء القاهرة » ط اء 1416ه ‏ 1996م. 
العمروسي (فايد) : الجواري المغنيات» دار المعارف» مصرء 1961م 

العمري (ياسين الخطيب): الروضة الفيحاء في تواريخ النساء. تحقيق عماد علي حمزة ‏ الدار 
العالمية. 

عوني (عبد الرؤوف محمد): القافية والأصوات اللغوية» دراسة مقارنةء القاهرة» 1977م. 

عياد (شكري محمد): موسيقى الشعر العربي» مشروع دراسة علمية؛ دار المعرفةء القاهرة» 
7إامم. 

غریب (جورج): شاعرات العرب في الإسلام» دار الثقافة. بيروت طا 5م 

غريب (جورج): شاعرات العرب في الجاهليةف دار الثقافة» بيروت ط1 4 إام. 

غريب (جورج): صدر الإسلام» تاريخ ونماذج مبحللة › دار الثقافة,» سيروت ط3 8م 

غريب (روز): نسمات وأعاصير في الشعر النسائي العربي المعاصرء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» ط1. 1400ه ‏ 1980م. 

فايد (عبد الحميد): المرأة وأثرها في الحياة العربية؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط2 1403ه - 
3مم. 

فروخ (عمر): بشار بن برد وقاتحة العصر العباسي» دار لبنان للطباعة والنشر. بيروت ٠‏ 9ھ - 
9م. 

فروخ (عمر): تاريخ الأدب العربي؛ دار العلم للملايين» بيروت ط6 1992م. 

فروخ (عمر): تاريخ صدر الإسلام والدولة الأمرية. دار العلم للملايين» بیروت › ط7 6إم. 
فروخ (عمر): عبقرية العرب في العلم والفلسفةء منشورات المكتبة العصرية؛ صيدا ‏ بيروت» ط3» 
9ھ - 9إام. 

فواز (زينب بنت يوسف): الذر المنثور في طبقات ربات الخدورء دار المعرفة للطباعة والنشر»› 
بيروت. 

فيصل (شكري): تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام؛ دار العلم للملايين» بيروت» 82م 

القليني (روحية): شاعرات عربيات» الدار القومية للطباعة القاهرة» مصر. 

القماج (خديجة) وأحمد (محمد علي) : رابعة العدوية نشر مكتب رجب» القاهرة» 3 م. 

قندیل (عبد المنعم): رابعة العدوية» مكتبة التراث الإسلامىء القاهرة؛» مصرهء 3م 

كحالة (عمر رضا): أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4 
2ه 1982م. 

كحالة (عمر رضا): المرأة في عالمي العرب والإشلام؛ مؤسسة الرسالةء بيروتء ط2. 1402ه ‏ 
2 م. 

كرد علي (محمد): الإسلام والحضارة العربية. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر› القاهرة» 
9 إام. 

الكردي (محمود السعيد): مأساة الخلافة في الإسلامء المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان. 
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طرابلس» ليبياء 1983م. 
الكيلاني (إبراهيم): أديبات من المغرب» منشورات دار الرواد» دمشق» سوريا. 

كال ايحة): تظور المرأة عير التاريخ؛ :موسسة عن الدين للطباغة والبشتن» بيروك 1041٠:‏ 
1981م. 

مبارك (زكي): النثر الفني في القرن الرابع» دار الجيل» بيروت» 1975م. 

محمد (ماهر عبد القادر): التراث والحضارة الإسلامية» دار النهضة» بيروت» (د.ت). 

محمود (علي السيد): الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 1988م. 

مخلوف (عبد الرؤوف): الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 
8مم. 

مخلوف (عبد الرّؤوف): ابن رشيق ونقد الشعرء نشر وكالة المطبوعات؛ الكويت» ط1» 1973م. 
معبدي (محمد بدر): أدب النساء في الجاهلية والإسلام» النشر» نشر مكتبة الآداب بالجماميز» 
القاهرة» 1983م. 

معبدي (محمد بدر): أشعار النساء في الجاهلية والإسلام؛ المطبعة التجارية الحديثة» القاهرة» 
1986م. 

مفتاح (محمد): في سيمياء الشعر القديم» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء المغرب» 
9م 1989م. 

المقدسي (أنيس): تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» دار العلم للملايين» بيروتء ط1اء 
0مم. 

مندور (محمد): في الأدب والنقد» طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصرء القاهرةء 1952م. 
المهدي (صالح): الموسيقى العربية» تاريخها وأدبهاء الدار التونسية للنشرء ديوان المطبوعات 
الجامعية؛ الجزائر» 1986م. 

ناصف (مصطفى): الصورة الأدبيةء دار الأندلس للطباعة والنشر والترزيع» بيروت» ط2 1981م. 
نشأت (كمال): في النقد الأدبي» دراسة وتطبيق» مطبعة النعمانء النجف الأشرفء العراق» 
0م. 

الهادي (صلاح الدين): الأدب في عصر النبوة والراشدين» نشر مكتبة الخائجي بالقاهرة» ط4» 
9م 1988 م. 

الهاشمي (السيد أحمد): جواهر الأدب» منشورات مؤسسة المعارف» بيروت» (د.ت.). 

هدارة (محمد مصطفى): اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري» دار المعارف بمصرء 
ا = ١‏ 

هلال (محمد غنيمي): النقد الأدبي الحديث» دار مطابع الشعب بالقاهرة» 1964م. 

وهبة (مجدي) والمهندس (كامل): معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مكتبة لبنان» 
بيروت» 1972م. 

اليفعي (صلاح البكري): تاريخ حضرموت السياسي» المطبعة السلفية بمصر» 1354ه 

يموت (بشير): شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» المكتبة الأهلية» بيروت» ط1 1353ه 
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4 إام. 
رابعاً: الدوريات: 
- مجلة: المجمع العلمي العراقي» المجلد السادس عشرء سنة 1941م. 
مجلة: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الجزء 24» يناير» 9ام. 
- مجلة: مجمع اللغة العربية بالقاهرةء المجلد 6» الجزء الأولء» يناير 1985. 
_- مجلة: المناهل المخربية» العدد» 244 يونيو 4 إم. 
خامسا: المراجع الأجنبية: 
Bebcheik (Djamel Eddine): Poetique Arabe, Paris 1975.‏ -1 
Blachere (Regis: Histoire de la Litterature Arabe, Paris 1966‏ -2 
F.Frank, F. Amsshen: Language and The Sexex, U.S.A. 1983.‏ -3 


4- Philip M. Smith, Bosil Black. Well: Language: The Sexes and Society, 
1984. 
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فهرس الشاعرات الوارد ذكرهن في البحث17) 


0 
أروى بنت الحارث: 2155 2156 
17 
أروى بنت بعد المطلب: 121: 2136 
7 199. 


أسماء بنت أي بكر: 085 175 2176 
8 222 398. 

أعرابية: 221. 

أمامة المزيرية: 200. 

أميمة زوجة ابن الدمينة: 275» 276. 


رب 
أم البراء بنت صفوان: 2,164 2165 
6 2212 377. 
بكارة الملالية: [8» 2211 2376 
377 


2 
حارية محمد بن القاسم: 2187 374. 
أم الجراح العدوية: 255. 
حليلة بنت مرة الشيبانية: 48. 
أم جميل امرأة أي هب: 203. 
الجهضمية: 302» 303. 


(ج( 
أم حمادة الهمذانية: 279. 
أحت الحازوق: 2257 392. 
حبلة بنت منصور: 2165 210. 
حبيبة بنت الضحاك: 202. 
أم حبيبة بنت عامر: 201. 
أم حكيم النارحية: 75) 308› 387. 


ابنة حكيم العبدية: 33 
أم حكيم بنت قارظ: 2158 369) 
52. 
حميدة بنت النعمان: 227» 2283 
4 285 305 2306 
8 385› 400 401. 
رخ 
الخارجية زوجة مجاشع: 2306 308. 
أم حالد الخثعمية: 273. 
أم خالد النميرية: 2177 397. 
الخثعمية: 178. 
حرقاء العامرية: 281. 
الخرنق أحت طرفة: 215 38. 
حزانة بنت غعالد: 293, 
الخنساء: 215 49 254 55 288 
5 185 383. 
حولة بنت الأزور: 21 2.172 
4 183 2185 383. 
خيرة أم ضيغم البلوية: 272. 
(2) 
دحتنوس بنت لقيط: 51. 
ارق 
رابعة العدوية: 2309 2310 311 
2 313 314 315 
6 317. 
الرباب زوحة الحسين بن علي: 2242 
38. 
ريحانة: 317» 318› 2319 400. 


)0 
زرقاء اليمامة: 48 49. 
زينب بنت الطثرية: 117» 227» 
241 242. 
زينب بنت العوام: 157 58 
0 379 398. 


ص2 
ستيرة العصيبية: 216» 277. 
ابنة أي سفيان: 211. 
سكينة بنت الحسين: 016 88 117. 
سلامة القس: 2247 2249 274 

.399 6 

السلكة أم السليك: 51. 
بنت عمارة: .3 
9 214 377. 


وة 168« 


رش 
شقراء بنت الحباب: 270» 271» 
4. 
الشيبانية: 254› 255 256»› [34. 


(ص) 
صفية الباهلية: 50. 
صفية بنت عبد المطلب: 2121 
2 2.134 135 136 
5 183 2184 2200 
2 225 342 378 
3 397. 
صفية بنت مسافر: 126 128 
2 183 374 387. 


(1) وقد أوردنا هنا أسماء الشاعرات مرتبة على حروف المعجم» واعتمدنا على أول الاسم دون المبالاة بأل وبألفاظ 
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(ض) 
ضباعة بنت عامر: [12) 131 
3 185 2.197 220« 


.373 9 


ضبيعة بنت خحزعة: 215. 


)€( 
عائشة بنت آي بكر: 81 2142 


.210 2208 3 

عائشة العثمانية: 258. 260»› 266› 
341 

عاتكة بنت زيد: 2143 147» 2206 
4 305. 

عاتكة بنت عبد المطلب: 185. 

عصماء بنت مروان اليهودي: 395. 

عفراء بنت عقال: 121[1.: 123 
9 170 

عقيلة بنت الضحاك: 267 384. 

أحت عمرو بن الأشدق: 400. 

أم عمران بنت وقدان: 33. 

عمرة بنت الخنساء: 148 150» 
2 153 2155 4181 
2 342 395 396. 

عمرة بنت دريا.: 2,153 155,. 

عمرة بنت عبد الله بن رواحة: 190. 

عمرة أم عمران الخارجية: 256) 
0 

عمرة بنت مرداس: 152 153. 

العيوف بنت مسعود: 269» 270. 

ف 

فاطمة بنت البي ¥ 280 1ق 
9 2140 141« 2142 
05. 

أم الفن: 209» 379. 

أم فروة: 218. 

فريعة بنت همام: 21 187« 188« 
7 373. 


(ق) 
قتيلة بنت النضر: 2121 128 2129 
6 342 373. 


ك2 
كبشة بنت معد يكرب: 33 
كبيشة بنت رافع: 139. 


أم كلثرم بنت عبد الواد: 162 
196. 
كرة أم شلة: 2293 294› 345 
9. 
(ل) 
لبانة بنت الحارث الملالية: 176 
4. 


ابنة لبيد بن ربيعة: 195. 

ليلى الأخيلية: 15) 16ء 82 2117 
7 228. 2232. 2234 
6 237 240› 2283 
7 280. 296, 0302 
4 308: 321 2322 
9 340 370› 383 
4 385 390 2399 
401. 

ليلى العامرية: 117» 227» 
3 264 265. 


2062 


لف 
امرأة المختار بن عوف: 307. 
ابنة أبي مسافع: 2,130 368. 
مليكة الشيبانية: 249 253 2254 
0 369› 387› 390› 
0 403. 
ميسة بنت جابر: 227 257» 258» 
3 285: 286. 
ميسون بنت محدل: 117 227» 
323 5. 
ميمونة: 0 321. 
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(ن) 
تائلة بنت الفرافصة: 81 
160« 161« 
8 217 
38. 
ابنة عم النعمان بن بشير: 2327 
30 
نعم بنت حسان: 138› 398. 


121 
207 181 
396 5 


(ھ) 

هند بنت أثاثة: 2121 2129 191 
2 205» 206› 2380 
5. 

هند بنت زيد: 2 341 386 
0. 

هند بنت سفيان: 219. 

هند بنت عتبة: 235 236 237 252 
1 122. 125 4181 
A493 «191 «190 «182‏ 
1 206 216 2219 
0 2245 375. 

هند الممذانية: 222. 

أم الهيئم بنت الأسود: 214: 340 
388. 


لق 
أم الورد العجلانية: 2294 295. 
زوحة الوليد: 243» 2.340 341 
0. 


ري 
امرأة يزيد الحنفي: 292» 401. 
امرأة يزيد بن سنان: 2266 384: 
9 


مقدمة لوعن سا SANSAR RASS‏ و و RG‏ 

مدخل e‏ من امس و LSet esere ees‏ 
الفصل الأول: المرأة العربية والشعر بعامة ادن ل 1 سوام ena‏ 61327 

تمهيد SERS e‏ امون اج وو لابق DSLR‏ 

أولاً: المرأة العربية قبل الإسلام R‏ 27 

[- مكانتها RSA SS‏ رح 1 حو E‏ ا ا DTI‏ 

أ- صفات المرأة الجاهلية جملة 1111 1 DT‏ 


عفتها وأتفتها 28 كرمها 230 شجاعتها ومشاركتها في الحرب 32 المرأة والثأر 33 المرأة 
تحير امهارب 34», الشهيرات في الرأي والسلام 36 توليها الملك 37» بلقيس 37) زينب 
ملكة سبأ 37. 

ب- عملها ووه سوط لحن سق الماك امال IIASA‏ 
1- الأعمال المزلية 39, 2- أعمال الارتراق 39» التطبيب 39؛ صناعة الرماح 240 
التجارة 40 جمع الكمأة 40؛ الإرضاع 41 الكهانة 41» بعض الكواهن 42 


ج- مظالم الجاهلية للمرأة DE‏ ا اا ا AEE‏ 
جملة من المظالم 443 وأد البنات 443 السبي 45 خلاصة 47. 
11 - شعرها ااا م اط أو ا TRE Daa‏ 
1- نقدها eee AK‏ 50 
ثانيا: المرأة العربية بعد الإسلام ال وو و لم SOT‏ 
حلاصة سسا ا اسان ستيه اج امارج ااا 61 
الفصل الثابئ: الخلفية السياسية والاجتماعية والثقافية لشعر المرأة 63- 120 

أولاً: الأوضاع السياسية E O‏ 0 


1 - عصر صدر الإسلام 63 تعريفه 2)63 ظهور الإسلام وأهم الأحداث في حياة الرسول 
يي 64 الخلفاء الراشدون 68 أبو بكر الصديق 69« عمر بن الخطاب 269 عثمان بن 
عفان 270 علي بن أبي طالب 271 وقعة المجمل 72 وقعة صفين 73 التحكيم 74« 
الخوارج 5 مقتله 75. 

2- العصر الأهوي 76 تعريفه 76 خلفاء بي أمية وأهم الأحداث في حياتهم 76 مشار كة 
المرأة في الأحداث السياسية والحربية 80» المناصرات لعل 1 امرأتان من غلاة الشيعة 
2 نساء الخوارج 83 غزالة الخارجية ترعب الحجاج 83» شجاعة أسماء بنت أبي بكر 
85. 

ثانياً: الحياة الاجتماعية RO O E‏ 
الإسلام يغير حياة العرب الاجتماعية 86 طبقات الجحتمع 87» فئات المجتمع 87) مشا ركة المرأة 
في الحياة الاجتماعية 88. 
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ثالثاً: الحياة العلمية والأدبية والفنية GO O‏ 
[- الحياة العلمية SEAS es‏ 00 
الإسلام دين علم وعقل ا ا Se‏ 
الح ركات العلمية OD a EE e E E ESE AR‏ 
1- الحركة الدينية 92. 2- أطوار الحركة الدينية 92 أ- طور النشأة 92> ب- طور 
الشباب 92, ج- طور النضج والكمال 93 د- طور التقليد 93؛ 3- المدارس الفقهية في 
هذا العصر 93ء 4- الفرق الدينية 95: أ- أهل السنة 95 ب- الشيعة 295 ج- الخوارج 
96 د- المرجحئة 96 ه- المعتزلة 97. 
الح ركة التاريخية OSES SAE AREER‏ 
1- جع القرآن وتدوينه 100 2- الحديث النبويّ الشريف رواية وتدوياً 103» 3- 
القصص ف المساحد 105. 
الحر كة الفلسفية LOOSE.‏ 
1[- الحياة الأدبية والفنية LOSES SASS Ee‏ 
الإسلام والشعر 108 موقف القرآن الكرم من الشعر 111» الشعراء المخضرمون 114 
الشعر في عهد بن أمية 15 1. 
111- الحياة الفنية ET‏ 
أ- في صدر الإسلام 17 1ء ب- في العصر الأموي 118» ج- أشهر المغنين والقيان 119 . 
الفصل الثالث: أغراض شعر النساء في صدر الإسلام ZZO DTS‏ 
تمهيد ل ا قا ا وا ا 11 12 
أ- الرثاء 122ء 1- بكاء الأفراد 122. 2- بكاء الأصنام 177, ب- سمات مراثي الشواعر 
178 ج الفخر 82 1» د- ملاحظات على غرض الفخر 185, ه- الغزل 86 و- 
ملاحظات على غرض الغزل 189ء ز- النقائض بين الشواعر 190» ح- النقائض بين 
2 والشواعر 193 ط- المدح 194» ي- ملاحظات على غرض المدح 197 ك- 
شعر الصراع السياسي لدى الشواعر 19ء ل- أغراض أخرى 215 خلاصة 224. 
الفصل الرابع: أغراض شعر النساء في العصر الأموي العو د لاو ململ لد ناه ادم ال لست 331-3227 
هيد لط لو لدو و لق ل DIL SRSA ARS‏ 
أ- الرثاء 2227 1- رثاء الأشخاص 228, 2- رثاء المدن 258, ب- الغزل 2260 ج- 
الحجاء 282 د- المدح 6, ه- الفحر 304» و- شعر التصوف 308 1- تعريف 
التصوف 308, 2- رابعة العدوية رائدة شعر التصوف 309. 3- خصائص شعرها 2316 
4- متصوفات أحريات 317 ز- الحكمة 321. ح- الحنين إلى الوطن 323) ط- 
أغراض مختلفة 325 خلاصة: ملاحظات على الأغراض 328. 
الفصل الخامس: الخصائص الفنية في شعر النساء- دراسة فنية لع 0.00 333- 404 
تمهيد ان ا ون لقف مرا وو اام ا جا اجو يطل نا وناو الم ااه لوق له رو 315 E‏ 
أولاً بناء القصيدة النسوية ا ا 0 e‏ 


أ- مقدمة القصيدة 2333 ب- وحدة الغرض 317 ج- شعر شعر النساء بين الطول والقصر 38. 
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ثانياً: الأوزان والبحور 34e aA‏ 
1- تعريفها 346, 2- البحور المستعملة لدى شواعر صدر الإسلام 347 أ- الطويل 2347 
ب- الكامل 2348 ع الرجر 348 د- الوافر 348, ه- البسيط 348› و- السريع 
349 ات الخفيف 2349 ح-- الهزج 9 ط- المتقارب 349 ي- الرمل 9 3- 
التواتر في البحور 350, 4- البحور المستعملة لدى شواعر عصر بي أمية 350), أ- الطويل 
51 ب- البسيط 351, ج- الكامل 351 د- الوافر 351: هم - الرحز 351 و- 
المتقارب 352 ز- الخفيف 352) ج الرمل 2 ط- السريع 2 ي- الطرج 
2 5- التواتر في البحور لدى شواعر بي أمية 352» 6- خصائص البحور لدى 


الشواعر 33. 
ثالثاً: علاقة الأوزان بالأغراض ESA‏ ا 
رابعاً: القوافي SS TENORS SAR‏ 


1 - تعريف القافية 357: 2- عناصر القافية وح ركانما وعيوبما 358»: 3- أنواع القافية 358› 
أ- أشكال القافية المستعملة لدى شواعر صدر الإسلام 358» القافية المقيدة 358, القافية 
المطلقة 360 - بحرى الكسرة 360 - محرى الضمة 360), - مجرى الفتحة 361» توانر 
قرافي الشواعر 361 ب- أشكال القافية المستعملة لدى شواعر عصر بين أمية 362, القافية 
المقيدة 362» القافية المطلقة 362 - بحرى الكسرة 362 - محرى الضمة 2,363 - 
بحرى الفتحة 363» توانر قواني الشواعر 364. 


خامساً: علاقة القوافي با معاي ا عو ل اب SO NS‏ 
سادسا: تواتر حروف الروي لدى الشواعر SOSA Re‏ 
سابعاً: خصائص القوافي لدى الشواعر ا 7 36 
ثامناً: الأساليب والألفاظ Tes SARA‏ 


[-, تعريف الأسلوب 371», 1]- المستوى المعجمي لدى شواعر صدر الإسلام 372 أ- 
أنواع الأساليب المستخدمة 372 1- الأسلوب الجزل 372, 2- الأسلوب السهل 373) 
3- الأسلوب الحوشي 4 4- الأسلوب السوقي 5 5- نتائج 5 ب- 
المصطلحات 376» 1- المصطلح السياسي 376, 2- المصطلح الدين 2377 3- 
المصطلح الأحلاقي 9 4- مصطلحات نسوية 380. 11- المستوى المعجمي لدى 
شواعر عصر بي أمية 383», أ- أنواع الأساليب المستخدمة 383 1- الأسلوب الجزل 
3 2- الأسلوب السهل 384» 3- الأسلوب الحوشي 385, 4- الأسلوب السوقي 
65 5- نتائج 6 ب- المصطلحات 2386) 1- المصطلح السياسي 6 2- 
المصطلح الديي 388: 3- مصطلح الكون 2388 4- مصطلح الطبيعة 388) 5- 
مصطلحات نسوية 389, 1۷- المستوى البلاغي أو (الصور والأيلة) 1 39, تمهيد 2391 
أ- في صدر الإسلام 2392 ب- في عصر بن أمية 398. 


الخاتمة او ا ا ا ع الج ا شل 413-405 
المصادر والمراجع ره اتقو وا موه اقول موود ASRS‏ انط 426-414 
فهرس الشاعرات الو و نو aS‏ ا او ا ا QDS‏ 
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ر و 


ف صد رالا آام الع ناموت 


لم يحل شمر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي 
باهتمام الدارسين والباحثين؛ ولم تفرد له دراسة مستقلة: 
وإن وردت إشارات إليه في بعض الكتب التي تناولت الشعر 
النسوي بعامة. 

يدرس هذا الكتاب. شمر النساء في هذين العصرين: 
دراسة موضوعية فتية مستقلةء ويتناوله بالدرس والتحليل 
والاستنتاج. كاشفا النقاب عن أغراضه؛ محدداً ظواهره الفنية 
المتميزة على مستوى الأساليب والألفاظ, والصور والأخيلة. 

والكتاب في خمسة فصول ترصد مكانة المرأة العربيسة. 
والخلفية السياسية والاجتماعية والثقافية لشعرها؛ وأغراض 
شعر النساء فضي صدر الإسلام والعصر الأموي. والخصائصس 
الفنية التي أكسبت شمرهن الجمال والخلود؛ وجملته ذا سماتٍ 
بارزة. 

وإلى المنهجين النقدي والوصفي. استخدم الباحث المنهج 
التاريخي لملاممته مع طبيعة الدراسة. والذي يعتمد الترتيب 
الزمني في تتبّع الظواهر الأدبية وتفسيرها. 


2 





